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هل يستحق المشرق 
الكوزموبوليتافنٍ أن نبكيه حقا؟ 


بعيدا عن نظرات الشوفينيين المصابين 
برهاب الأجانبء يعد التعدد والتنوع في كل شيء 
أفضل للمجتمعات ككل وللإنسان الفرد من 
الأحادية والتمائل والتطابق في كل شيء. فمن 
الأفضل للاقتصاد والعلم والحضارة والاجتماع 
والثقافة أن يضم المجتمع عناصر متنوعة. ومن 
الأسعد للإنسان الطبيعي أن يرى في مجتمعه 
أناسا من ثقافات وخلفيات متنوعة ومختلفة, 
وأن يعيش معهم في وثام وتآخ. وربما لذلك نجد 
الدول الغربية التي كانت تغلق أبوابها اجتماعيا 
وثقافيا في وجه الآخرء مثل بريطانيا على سبيل 
المثال» أيام كان امشرق البحر المتوسطي مجتمعا 
كونيا بكل معنى الكلمة. تفتح ذراعيها اليوم 
للمهاجرين من مختلف أرجاء العام وتحتفي 
بالتنوع والتعدد. 


ثلات مدن شرقية 


لكن يظل السبق تاريخيا ل«مشرقنا» البحر متوسطي. إذ شهد حي بيرا في 
إسطنبول أولاء ومدن مشرقية كبرى أخرى لاحقاء مثل الإسكندرية وبيروت» تفاعلا 
بين العوام المختلفة أكبر كثيرا من أي مكان آخر في العلم. وإن كان تفاعلا سطحيا 
دفعته الاعتبارات النفعية. ففي هذه ال مدن تعايشت جنبا إلى جنب الأديان الثلاثة 
- والمذاهب الدينية داخل الدين الواحد - والقوميات والأعراق المتحاربة خارجهاء 
وانتصبت فيها المساجد والكنائس وال معابد جنبا إلى جنبء ومارس أتباع الأديان 
المختلفة شعائرهم الدينية بمستوى معقول من الحرية وأظهر أصحاب الانتماءات 
القومية والخلفيات الثقافية المختلفة اختلافاتهم بمستوى معقول من الحرية. ففي 
ا مشرقء تجاورت الأديان واللغات والأزياء والثقافات المختلفة جنبا إلى جنب على 
نحو جعل من مدن المشرق تلك أكوانا مصغرة تجمع العالم على اتساعه لغويا 
وثقافيا ودينيا. 

يتجلى تفرد هذا المشرق الكوزموبوليتاني بالنظر إلى نقيضه في ذلك العصر. 
ففي المغرب وإيرانء كمثال لدول شرقية إسلامية. كانت السفارات الأجنبية النادرة 
معزولة في غيتوهات ديبلوماسية: أو في مدن بعيدة عن العاصمة. هما الصويرة 
وتبريز في الدولتين على التوالي. فلم يحدث في أي مكانء غير مدن المشرقء أن 
تعايشت أعداد كبيرة من المسلمين والمسيحيين واليهود على مدى قرون كثيرة. 

حتى أوروبا التي تحتفي اليوم بالتنوع والتعددية, وتكفل الحقوق والحريات 
مختلف قاطنيهاء وتفتح أبوابها للمهاجرين من مختلف أنحاء العالم, كانت في عصر 
«مشرقنا» مجتمعات مغلقة على نفسهاء على الأقل في وجه الآخر الديني. ففي 
مقابل تعايش الأديان في المشرقء كانت الدول الأوروبية في ذلك العصر تعتبر الوحدة 
الدينية الركيزة الأهم للأمن القوميء ما يجعل الاختلاف الديني في عصرها مكافتا 
للخيانة السياسية في عصرناء لذلك كانوا في إسبانيا يعتبرون الأندلسيين طابورا خامسا 
للإمبراطورية العثمانية» ولم يهدأ لهم بال إلا عندما طردوهم من كامل التراب الأيبيري 
في الأعوام 1614-1609ء بعد أن طردوا اليهود عقب سقوط غرناطة في العام 1492 
وظل اليهود الباقون فيها ممنوعين من العبادة حتى العام 1967. وفي لندنء كان 
على الكاثوليك أن بمارسوا عباداتهم في كنائس السفارات الأجنبية من العام 1559 
حتى تشييد أولى الكنائس الكاثوليكية إبان العقد الخامس من القرن التاسع عشر. 
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تقديم المترجم 


وفي باريس كان البروتستانت ممنوعين من العبادة من العام 1685 إلى العام 1788 
وتعرضوا للمذابح والطرد والتشتيت. ومع أن معاهدة التحالف الفرنسي - العثماني 
والامتيازات. بداية من العام 1569, منحت العثمانيين من كل الأديان امتيازات 
متبادلة في التجارة والإقامة في فرنساء فقد كان على المسلمين أن ينتظروا حتى القرن 
التاسع عشر لكي يقيموا في باريس ومارسيليا ويتعبدوا فيهما بشيء من الحرية ‏ 
التي كان الفرنسيون يتمتعون بها في المشرق منذ قرون. وعندما افتتح أول مسجد 
في باريس في العام 1926., كان ذلك لأسباب قوميةء وذلك تكريما للمسلمين الذين 
ماتوا من أجل فرنسا في الحرب العالمية الأولى» وليس من باب الإيمان بالتعددية 
أو كفالتها. حتى أمستردام أكثر المدن حرية إبان القرن السابع عشرء وعلى رغم أن 
المعابد اليهودية شيّدت فيها بعد العام 1639. كان على الكاثوليك فيها أن يتعبدوا 
في «كنائس سرية». في تلك الأثناء. تفردت مدن المشرق وحدها باحتضان المساجد 
والكنائس والعابد جنبا إلى جنب. 

وفي مقابل الأوروبيين الكثيرين الذين أقاموا في مدن المشرق واتخذوا منها 
موطناء ولو مؤقتاء وتوافدوا عليها تجارا ورحالة وسائحين ودارسين وهاربين ومنفيين» 
منع التعصب الأوروبي العثمانيين وا مسلمين عموما من السفر إلى أوروبا الغربية. 
فلم يتوافر في أوروبا الغربية نظام لحماية السفارات أو امتيازات أو انكشارية؛ ولا 
أماكن عبادة للمسلمين كما توافرت للمسيحيين واليهود في المشرق2. 

ربما يكون المستشرق البريطاني برنارد لويسء في روايته «الاكتشاف الإسلامي 
لأوروبا»2. محقا في إدانته للعثمانيين وا مسلمين على معرفتهم السطحية والخاطئة 
بأوروبا واختراقها تجاريا وثقافيا كما فعل الأوروبيون مع الدول الإسلامية, إذ لم يحاول 
المسلمون أن يفهموا الغرب. وم يهتموا بمعرفة عدوهمء وهو ما أرجعه لويس إلى 
المحظور الديني واحتقار الدين الناسخ (الإسلام) للدين المنسوخ (المسيحية) وتفوق 
ا مسلمين في العصور الوسطى وأسباب أخرى. ربا يكون لويس محقا في مذهبه. 
وربما كان المسلمون أقل فضولا واقتحاما من الأوروبيينء لكن لم يكن ثمة ما يحمي 
المسلمين في أوروبا «الوحدة الدينية» التي ظلت عقلية الحروب الصليبية تسيطر 
عليها حتى احتلال بريطانيا لمصر في العام 1882, بل وحتى احتلال فرنسا لدمشق 
في العام 1920 كما يتجلى في تعليقات الغزاة في الحالتين0. 
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ثلات مدن شرقية 

ثمة حنين ينتاب المصريينء والسكندريين منهم تحديداء إلى الإسكندرية 
الكوزموبوليتانية. إذ تربوا على روايات وأعمال سينمائية وتليفزيونية تمجد هذه 
الحقبة الكوزموبوليتانية وتبرز التعايش والوئام بين السكندريين من مختلف الأصول 
العرقية والقومية والدينية. ومن ذا الذي لا تتوق نفسه إلى مدينة متنوعة متآلفة 
يتعايش فيها المصري والتركي واليوناني والفرنسي والإنجليزي والإيطالي والأرمني في 
حياة تسودها المحبة والعدالة والتعاون! 

لكن هل كان هذا المشرق فعلا جنة للتعايش بين الأديان والأقوام كما في 
المخيلة المصرية, والسكندرية تحديدء الميّالة إلى الحنين إلى الماضي وتمجيده ونسيان 
ظلماته ومظاله وأهواله. وكما في الروايات المشرقية السكندرية العربية الكثيرة 
(دون الروايات المشرقية السكندرية الأجنبية التي يتضح فيها إقصاء «الأهالي» 
المصريين واحتقارهم)؟ وهل كان المشرق ذلك المجتمع التعددي الجميل المتحاب 
المترابط الذي ظهر في أفلام «الأبيض والأسود» المصرية؟ هل كان هذا المشرق هو 
«البقال» اليوناني الطيب والتاجر اليهودي «المصري». على رغم خبثه وجشعه 
النمطيين في الأفلام المصرية. والبارمان الإيطالي والنادل الفرنسي اللذين يتحدثان 
لغة عربية مكسرة؟ وعلى نحو أوسع من ذلك السؤال: هل كان من الممكن في هذا 
الجو العالمي «الجهادي» إسلاميا و«الصليبي» مسيحيا و«الاستعماري» و«المتعالي 
حضاريا» أوروبياء أن يسود تعايش حقيقي قائم على الوثام والتعارف والاحترام بين 
الأديان والقوميات؟ 

إن الإجابة عن هذه الأسئلة من وحي الكتاب الحالي الذي يبكي هذا المشرق» 
هي «لا» قاطعة. فعلى رغم اختلاف الظروف المحلية في المدن المشرقية الثلاث التي 
يتناولها الكتاب - سميرنا والإسكندرية وبيروت - على النحو الذي يبيّنه التقديم 
لاحقاء فإن شيئا من قبيل ذلك التعايش لم يحدث. إذ تجاورت الجماعات المختلفة, 
من دون أن تتماس أو تتقاطع أو تندمج. ووجدت الثقافات المختلفة وأثرت كل 
منها في الأخرى من دون أن تنتج ثقافة واحدة أو جماعة واحدة, وتماكنت اللغات 
المختلفة من دون أن يهتم أحد ناطقيها بأن يتعلم لغة الآخرين. باستثناء اللغتين 
الإيطالية والفرنسية اللتين كانتا لغة المشرق على التوالي (فضلا عن نوع من اللغة 
المشتركة الهجين من لغات البحر الأبيض المتوسط انتشر على نطاق ضيق بين البحارة 
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تقديم المترجم 
والتجار). والأهم من ذلك كله أن ما ساد بين الجماعات المختلفة كان الاستغلال 
الاقتصادي والاحتقار القومي والدينيء وليس القبول أو الاحترام. 
ثمة مفاهيم معاصرة سكت في أواخر القرن العشرين لوصف حال الجاليات 
الآسيوية المسلمة في أوروبا ا معاصرة. تنطبق على حال التجاور دون التعايش التي 
سادت المشرق العثماني مثل مصطلحي «لندنستان» صهغعده4هه.1 و«أورابيا» 
هذطهمناظ اللذين سكهما وأمثالهما كتاب شوفينيون محافظون ويمينيون في أوروبا 
والولايات المتحدة من أمثال بات يور 1١60#‏ 834 وميلاني فيليبس 112216 
وطتلاتطة وبرنارد لويس وجورج فيغل اءواء18 عع:660© ودانيال باييس 1232161 
وعمذظ وغيرهم لتخويف أوروبا والغرب عموما من هجرة المسلمينء تأسيسا على 
رفض هؤلاء المهاجرين الاندماج في الثقافة والمجتمع الغربيين©. 
وإذا كانت لندن وباريس المعاصرتان تواجهان «لندنستان» و«باريستان»». 
فإن سميرنا والإسكندرية عايشتا «إنجليزستان» و«فرنساستان» و«يونانستان» 
و«هولنداستان» و«إيطالياستان» وغيرها من «الاستانات» الغربية, فضلا بالطبع عن 
«عثمانياستان» في المدن المشرقية غير التركية. أضف إلى «المشرق» الأوروبي المعاصرء 
الذي ترفض أقلياته أن تندمج في المجتمعات ال مضيفة؛ وأن تتشرب ثقافتها وتؤثر 
بدلا من ذلك العيش في «كنتونات» ثقافية منعزلة تحافظ فيها على خصوصياتها 
الثقافية. عقلية المحتل الغالب أو «المتحضر» المتغطرس الذي لا يرى في «الأهالي» 
غير عبيد ورعاعء يكون الناتج جاليات وطوائف متجاورة ومتعادية يسود بينها 
الظلم والاحتقار العرقي والديني؛ على الأقل من جانب جناحي السلطة: العثماني 
والغربي في جانب, والأهالي في الجانب الآخرء وهو تمييز ينتقل إليه التقديم فيما يلي. 
لكن على خلاف سميرنا والإسكندرية. لم تشهد بيروت هذه «الاستانات». 
وإن كان لها «استاناتها» الخاصة ممثلة في الطوائف الدينية. ففي مقابل سيطرة 
الأوروبيين على التجارة والاقتصاد في المدينتين الأوليينء ساعدت بيروت مسيحيتها 
. في الاحتفاظ بالتجارة لعائلاتها الكبرى» فيما سماه المؤلف «جمهورية التجار» إذ 
استخدم تجار بيروت الحماية القنصلية الأجنبية لمساعدتهم في المنافسة مع التجار 
الأجانب. وساعدت الارتباطات الأجنبية لتجار بيروت في إعطائهم ميزة نسبية على 
من عداهم. وفي الاتجاه عينه. وفي مقابل بقاء «الجاليات» المسيحية (كاليونانيين 
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والأرمن) منعزلة وغريبة في المدينتين الأوليين استدمجتهم بيروت بيسر, بالدرجة 
الأولى بسبب رغبة المسيحيين المحليين في زيادة عددهم في مقابل الطوائف الأخرى. 

مؤدى ذلك أننا على رغم وحدة المفهوم (وهو المشرق) ووحدة الفاعلين تقريبا 
(وهم العثمانيون والأوروبيون والأهالي على اختلافهم - ووحدة الكيان السيامي 
الضام (وهو الإمبراطورية العثمانية) ووحدة الزمنء لسنا بحال من الأحوال أمام 
تاريخ واحدء بل تواريخ متعددة اشتركت في قسمات عامة: مثل السيادة العثمانية, 
الفعلية أو الاسمية. والنخب العثمانية من الأناضول والبلقان والقوقاز كالأتراك 
والأرمن والشركس والألبانء والتعددية الدينية والعرقية المفروضة والمحمية من 
جانب الدولة القوية, سواء العثمانية في عهد قوتها أو القوى الأوروبية بعد ضعف 
الدولة العثمانية. لكن على رغم هذه المشتركات أسهمت السياقات المحلية في ا مدن 
الثلاث في إنتاج تواريخ مختلفة. 

فعلى رغم التشابه بين المدن الثلاث في مشرقيتهاء بمعنى خضوعها للحكم 
العثماني أو الحكم الثنائي العثماني - الأوروبيء فإن بينها اختلافات جذرية كانت 
السبب وراء تفرد تواريخها في القرون القليلة التي غطاها الكتاب الحاليء وربما 
تطورها إلى ما صارت إليه حاليا. فسميرنا كانت - ولاتزال - مدينة تركية» أي مدينة 
أغلب سكانها من السكان الأتراك وتقع في الداخل التري وليست مدينة غير تركية 
في ولاية عثمانية يشكل الأتراك فيها نخبة حاكمة وحسبه بمعنى أنها مدينة تركية 
شعبا وحكماء لكن مع سيطرة الأوروبيين على تجارتها ووجود أقليات أوروبية 
معظمهم من اليونانيين الذين اعتبروها مدينتهم تاريخياء وأنها ستؤول في نهاية 
المطاف إلى الدولة اليونانية. - | 

أما الإسكندرية فهي مدينة غير تركية في ولاية بعيدة حكمها العثمانيون كنخبة 
حاكمة. سواء حكما مباشرا قبل ظهور محمد علي وأسرته أو حكما غير مباشر بعد 
ظهور هذه الأسرة. إذ ظل العثمانيون يشكلون جهاز دولة محمد علي وبذلك 
كانت الإسكندرية مثالا أوضح للحكم الثنائي العثماني - الأوروبيء إذا اعتبرنا أن 
مصطلح «عثماني» ينطبق على كل النخبة الحاكمة ممن هم ليسوا مصريين من أهل 
البلاد وليسوا أوروبيينء كالأتراك والشركس والأرمن والألبان وغيرهم من رعايا الدولة 
العثمانية غير العرب. معنى ذلك أننا في حالة الإسكندرية أمام نخبة حاكمة أجنبية 
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في معظمها وشعب منقسم بين أهال وأوروبيين وعثمانيين» أيضا با معنى الواسع 
للمصطلح «عثماني»: وسيطرة الأوروبيين على الاقتصاد لمعظم الفترة على الأقل. . 

وفي حالة مغايرة للاثنتين. كانت بيروت منذ البداية. بسبب التعدد الطائفي. 
مدينة أمراء الطوائف, ما أضعف فيها نفوذ الدولة العثمانية من جانبء وقوى نفوذ 
أمراء الطوائف وحماتهم الأوروبيين من جانب آخرء وما جعل منها حكما ثلاثيا بين 
أمراء الطوائف والقناصل والحكام العثمانيين. لكن وجود الطائفية وتغذيتها من 
جانب المستغلين الداخليين والخارجيينء عزز سيطرة البيروتيين على اقتصاد مدينتهم 
وحماهم من بطش النخبة العثمانية والأوروبية» وإن جعلهم عرضة بين الحين 
والآخر لهبات عنف متبادل بين الطوائف. 

تجلت هذه الفروق في معاملة الأهالي في المدن الثلاث. وقبل ذلك في الأحداث 
الكبرى التي شهدتها هذه المدن. فسميرنا التركية حكما وشعبا - في أغلبتهم بالطبع 
لأننا إزاء مدن مشرقية كوزموبوليتانية - م يتعرض سكانها الأتراك للاستغلال والإذلال 
الذي تعرض له أهالي الإسكندرية, الذين تعاملت نخبتها الحاكمة بشقيها الأوروبي 
والعثماني. وكذلك المكون الأوروبي بين سكانها مع الأهالي المصريين معاملة المستعمر 
للمستعمّرء أو السيد للعبد بلا أدنى مبالغة. بينما حمت الطائفية وأمراؤها وحماثها 
الأوروبيون البيروتيين من هذه المعاملة, وإن حل محلها استغلال واستعباد من نوع 
آخر: من أمراء الطوائف بحق أتباعهم, فضلا عن ممارسة الاستغلال والعنف بحق 
الطوائف الأخرى. ظ 

أما على مستوى الأحداث الكبرى التي نتجت عن. هذه البنية اللتباينة للنخبة 
الحاكمة والسكانء فإنه يتجلى في أن المدينة التي شعر أغلبية سكانها بأنهم أسيادها 
وأصحابها وإن توارت هذه الحقيقة في أحيان كثيرة. أي سميرناء وبسبب هذا الشعور 
نفسه. كان في مقدورهم أن يفرضوا انتقامهم على من يحاؤل إذلالهم واستعبادهم 
أو انتزاع المدينة منهم. كما حدث في حريق سميرنا وفي أعمال القتل الجماعي 
بحق اليونانيين والأرمن. وعلى مستوى الأحداث الكبرى الناتجة عن هذه البنية 
وذلك التاريخ أيضاء كانت هبات العنف. الطائفي الكثيرة التي شهدتها بيروت. 
والتي وصلت ذروتها بالحرب الأهلية اللبنانية» وكان منها أيضا استدعاء البيروتيين 
أنفسهم - المسيحيين تحديدا - للمحتل الأجنبي الذي رأوا فيه حامياء ورأى هو 
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فيهم موضوعات للاستغلال. وفي المقابل لم يتح للسكندريين أن يفرضوا انتقامهم 
على أسيادهم العثمانيين أو الأوروبيين من خلال فعل الثورة أو الحرب الأهلية, 
لأنهم لم يكونوا مهيثين لذلك, بسبب إضعافهم وإقصائهم على مدى قرون. لكن 
نابت عنهم الدولة المصرية بعد العام 1952 ما مكنهم من الانتقام من مستغليهم 
ومستعبديهم العثمانيين والأوروبيين بالطرد ومصادرة الممتلكات. وإن مم تصل 
الأمور إلى حد العنف والفوضى. ظ 

ليس ثمة مبالغة في رد الثقافة السياسية لموانئ المشرق ودوله المعاصرة إلى 
حقبة المشرق العثمانية. وهو ربط ليس بجديدء إذ فطن إليه الكثير من الكتاب 
الغربيين؟). لكن التفاصيل الثرية التي يقدمها التاريخ الحالي للموانئ الثلاثة تجعل 
هذه الفكرة أكثر وضوحا وإقناعا. 

بل إن حالة حقوق الإنسان - فضلا على طبيعة النظام السيامي على متصل 
الاستبداد - الديموقراطية - في موانئ المشرق الثلاثة. وتوسعا في مناطقها الداخلية, 
أي الدول المعاصرة تركيا ومصر ولبنان - وتوسعا سورية التي تعد بيروت ميناءها 
أو بابها كما يقال تاريخيا - لاتزال تعكس هذه البنية المتفاوتة للسلطة والنخب 

. الحاكمة: دولة قوية غير ديموقراطية وحالة حقوق إنسان هشة, حيث كانت النخبة 

الحاكمة بشقيها أجنبية: مصر وسورية؛ ودولة قوية ودمموقراطية ناشئة وحالة 
حقوق إنسان ناشئة. حيث كان جناح من السلطة وطنيا: تركيا؛ ودولة ضعيفة, 
أو بالأحرى دولة أمراء طوائف. ودهموقراطية قوية. وإن كانت طائفية وقائمة على 
ا محاصصة.ء وحالة حقوق إنسان قوية2» حيث كانت الطوائف المحلية والحماية 
الأجنبية قويتين (لبنان). وتفصيل ذلك فيما يلي. 

بين مدن المشرق الثلاث. نجد أنفسنا أولا أمام الميناء - ومنطقته الداخلية أو 
دولته - الذي كان جناح من نخبته الحاكمة وطنياء أي من أهل البلاد. سميرناء 
وهو أقرب إلى الثقافة السياسية الديموقراطية وتسوده حالة معقولة من الثقة بين 
محكوميه وحكامه ولا ينظر الحكام فيه للمحكومين نظرة المستعمر إلى ا مستعمر, 
وتسوده بالتالي ديموقراطية واعدة وحالة حقوق إنسان مبشرة ولا نقول ديموقراطية 
كاملة النضج أو حالة حقوق إنسان مثالية. وهي ثقافة سياسية وحقوقية راكمت 
شيئا من التطور على حكم وطني طويل لم يكن دهموقراطيا في معظمه. ولذلك يمكن 
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أن نسميها «الثقافة السياسية لدولة قومية قديمة». مع الاعتراف بأن القومية لم 
يكن لها وجود في أيديولوجيا السلطنة العثمانية التي كانت كيانا متعدد الأعراق 
والقوميات والأديان» لكنها كانت دولة قومية من منظور أنها كانت دولة الأتراك. 
ونجد أنفسنا ثانيا أمام الميناء - ومنطقته الداخلية أو دولته - الذي كان جناحا 
السلطة فيه أو أجنحتها جميعا من الأجانب»: وهو الإسكندرية, أقرب إلى الثقافة 
السياسية السلطوية وتسوده حالة من الشك والريبة بين حكامه ومحكوميه. 
وينظر الحكام فيه إلى المحكومين نظرة ال مستعمر إلى المستعمّرء ولا تسوده بالتالي 
ديموقراطية واعدة ولا حالة حقوق إنسان مبشرة. وهي ثقافة سياسية وحقوقية 
تجمدت - حتى اللحظة الراهنة - عند الحقبة المشرقية, أو أبعد منها زمنيا عند 
الحقبة ا مملوكية. ولذلك يمكن أن نسميها «الثقافة السياسية المملوكية» التي 
تحتكر فيها نخبة سياسية أوليغاركية أو عسكرية أو أسرية السلطة: وتقصي الشعب 
ولا تعترف له بحقوق من نوع حقوق الإنسان. ومع أن سورية تشكل المنطقة 
الداخلية الكبرى لبيروت» فيما تشكل لبنان المنطقة الداخلية الصغرى لهاء فإن 
سورية تندرج ضمن هذه البنية والثقافة السياسيتين. فمع أننا هنا أمام مجتمع من 
أقدم المجتمعات تاريخيا - مصر والشام - بل يقال جزافا من أقدم الدولء فإننا في 
حقيقة الأمر أمام شعبين أو شعوب توالى عليها على مدى الألفيات حكام ونخب 
حاكمة أجنبية, كانت حقبة المشرق.مجرد تتويج وتكريس لها. 
ونجد أنفسنا ثالثا أمام الميناء - ومنطقته الداخلية الأقرب أو دولته الأصغر- 
الذي كان جناح من السلطة فيه من الأهالي» واعتمد هذا الجناح في صعوده إلى 
السلطة على الطائفية الدينية والحماية الأجنبية.ء وهو بيروتء الأقرب بين الثلاثة 
إلى الثقافة السياسية الديموقراطية وتسوده حالة من الثقة بين محكوميه وحكامه. 
وإن كان مصطلح الحكام في هذه الحالة ينصرف إلى أمراء الطوائف أكثر منه إلى 
حكام الدولة القومية الحديثة. وفي مقابل الحالتين الأوليينء تسود علاقة السيد 
- التابع بين الحكام - أمراء الطوائف - والمحكومينء وبسيب هذه الوضعية, أو 
بالأحرى بسبب ضعف الدولة أمام أمراء الطوائفء يتمتع المواطن بقدر كبير من 
القوة في مقابل الدولة. وذلك من خلال وسيط الطائفة الدينية أو أميرها تحديداء 
وليس وساطة كيانات حديثة كالمجتمع المدني في نموذج الدولة القومية الأوروبية 
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الحديثة. هذه الثقافة السياسية. وإن كانت قد قطعت شوطا بعيدا على طريق 
ا ممارسة الديموقراطية وترسيخ مفهوم حقوق الإنسانء فإنها ديموقراطية محاصصية 
طائفية قابلة تلانفجار في أي لحظة: على نحو ما حدث في العام 1975 مع اندلاع 
الحرب الأهلية. وعلى نحو ما حدث كثيرا قبل ذلك. كما أنها أيضا ثقافة حقوقية 
نشأت بفعل الحماية الطائفية وهي بالتالي حقوق تضمنها الطائفة للفرد في مقابل 
الدولةء لكن ليس غثمة من يضمنها للفرد في مقابل الطائفة نفسها. وهي إجمالا ثقافة 
سياسية وحقوقية تجمدت عند حقبة «الملل» المشرقية العثمانية» ولذلك يمكن أن 
نطلق عليها «الثقافة السياسية الطائفية» أو «ثقافة دولة أمراء الطوائف» أو «ثقافة 
الدول داخل الدولة». ظ ظ ظ 

وإذا كان المشرق بهذا السوء - بالنسبة إلى الأهالي وليس الأجانب بالطبع: لأنه 
كان جنة للأخيرين - وإذا كان المشرق م يعرف الاندماج بين الجماعات أو التعايش 
بينهاء وإذا كان- في حالة الإسكندرية على الأقل - قد قام على الاستغلال والاستعباد 
من جانب النخبة الحاكمة والمكون الأوروبي والعثماني من السكان بحق الأهالي 
المصريينء فمن أين نشأت الصورة الطوباوية للتعايش والتحاب والتفاهم التي 
تسود الروايات المشرقية السكندرية العربية (دون الأجنبية أيضا)؟ 

نشأت هذه الصورة الطوباوية: للمدن المشرقية الكوزموبوليتانية في حالة 
الإسكندرية تحديدا من العقدين الأخيرين من عمر المشرقء وتحديدا الأعوام 
2©1956-6). فمعح تنامي قوة الدولة المضيفة. بعد إلغاء الامتيازات والمحاكم 
المختلطة, وبعد فرض المساواة بين العناصر الأجنبية والوطنية في المدينة» أو 
بالأحرى بعد تراجع التدخل الأجنبي أو انكماش القوى العظمىء بدأ الأوروبيون. 
واليونانيون تحديداء بعد أكثر من قرن ونصف القرن من العيش في المدينة 
«المصرية»». وبعد أكثر من خمسة أجيال ولدوا فيهاء في استخدام اللغة العربية. 
وكان ذلك في ذاته بداية لكسر الحواجز بين الجاليات التي ظلت منغلقة على 
نفسهاء أو على الأقل منغلقة كجالية أوروبية واحدة في وجه المصريينء وبداية 
لتعامل المصريين بشيء من الندية مع المشرقيين الأجانبء إذ بدأ الجميع يقفون 
أمام قاض واحد ويخضعون لقانون واحدء وبذلك م يعد المصريون يشعرون 
بأنهم غرباءء. وم يعد المشرقيون الأجانئب يشعرون بأنهم مميزون. إلى هذين 
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العقدين تحديدا يرجع شعور الحنين بين المصريين السكندريين إلى الحقبة 
المشرقية الكوزموبوليتانية» وفيهما - بتعبير المؤلف - «بدأ الكثير من اليونانيين 
وغيرهم من الأجانب يتحدثون اللغة العربية بطلاقة, بدرجة أفضل كثيرا من 
قراءتهم أو كتابتهم لها. وفي المناطق المختلطة, يتذكر السكندريون زيارات 
جيرانهم أيا كان دينهمء والذهاب معهم إلى المدرسة نفسهاء والأكل معهم, 
والنزول ضيوفا عليهم». 

وإلى جانب التفسير السياسي لنوع الجياة الاجتماعية والعلاقات بين الجماعات في 
مدن المشرق الذي يقوم على بنية السلطة وأجنحتها في مقابل المحكومين, ثمة تفسير 
آخر طبقي يفرض نفسه عبر صفحات الكتاب الحالي. فالقسمة في مدن المشرقء. 
كما يتجلى في مدنه الثلاث. بلا استثناء هذه المرة. كانت قسمة طبقية. إذ كانت 
هذه المدن تنقسم إلى طبقة رأسمالية وطبقة معدمة أو إلى أغنياء وفقراء. شهدت 
المدن الثلاث تحالفا طبقيا من أعراق وجنسيات وأديان مختلفة - من العثمانيين 
على اختلافهم والمصريين اللبنانيين والأوروبيين - توافق منذ البداية على استغلال 
أبناء البلاد وإقصائهم. يتضح هذا النمط في القسطنطينية وسميرنا والإسكندرية 
وبيروت. وإن حدث في أوضح صوره في الإسكندرية للأسباب التي ذكرت آنفا عن: 
بنية السلطة. لذلك كان هذا التعايش الذي يبكيه الكثيرون مقصورا - إن وجد - 
داخل الطبقة الرأسمالية بمكوناتها الدينية والعرقية المختلفة: وكان نادرا أو غائبا 
بين الطبقتين. وإن ظهر أيضا بين الفقراء من كل الأديان والقوميات خلال هذين 
العقدين المشار إليهما - .إلا إذا اعتبرنا اتخاذ الخدم من المصريين أو المربيات من 
اليونانيين أو السفرجية من الإيطاليين أو غير ذلك من الحرف «العرقية» التي 
جمعت الطبقتين في بيوت النخبة. تعايشا من النوع الذين تحن إليه الروايات 
السكندرية حول المشرق. ظ 

ثمة سؤال أخير من النوع الافتراضي: هل كان من الممكن أصلا أن يكون المشرق 
على ما يصفون من تعايش وتحاب واندماج؟ أو بما يتفق مع المنظور المغاير الوارد 
في هذا التقديم» هل كان من الممكن أن يكون هذا الشرق أكثر عدلا ومساواة بين 
عناصره ومكوناته؟ وهل كان من الممكن أن يساوي بين السكندري ا مصري واليوناني 
والإنجليزي والفرنمي والإيطالي والعثماني؟ يمس هذا السؤال سؤالا تخيليا مرتبطا: 


19 


هل كان من الممكن لهذا المشرق أن يستمر بعد ظهور الدول القومية في مصر 
وتركيا؟ وهل كان من الممكن أن يستمر بعد أن فرضت على الجميع المساواة تحت 
قانون واحد وأمام قاض واحدء حتى إن لم تجنح الحكومات الوطنية مثل حكومة 
مصطفى كمال في سميرنا والقسطنطينية وحكومة جمال عبدالناصر في الإسكندرية 
إلى إجراءات عقابية بحق الأجانب. حتى إن م تقع أحداث كارثية مثل حريق 
سالونيك السابق على حريق سميرنا وحرب السويس؟ 

والإجابة هنا أيضا هي «لا». فالأجانب حين جاءوا إلى القسطنطينية أو سميرنا 
أو الإسكندرية م يأتوا إليها حبا فيها. ولا رغبة في إثرائها وإعمارهاء ولا حبا في التنوع 
والتعدد. ولا سعيا إلى معرفة الآخر والتعايش معه. وإنهما جاء بهم البحر في المقام 
الأول بسبب الامتيازات التي أعطتها لهم الدولة العثمانية في أيام قوتها. وأساءوا 
استخدامها في أيام ضعفهاء ٠‏ وهي الامتيازات التي مكنتهم من الثراء السريع على 
حساب أبناء البلاد. 

وعلى ذلك فإن فكرة العدالة والمساواة بين عناصر المشرق كانت غير ممكنة, 
وفي حال فرضها ينهار المشرق» كما تأكد فعلا عند انهياره. ولذلك أيضاء لم يكن 
من الوارد أن يستمر المشرق في ظل الدول الوطنيةء حتى إن لم تحاول اليونان 
غزو أراضي تركياء وإن لم يقع حريق سالونيك أو سميرناء وإن لمم تقع حرب 
السويس وما تلاها من إجراءات عقابية بحق الأجانب. ببساطة لأن الامتيازات 
التي أتت تت بهم في الأصل زالتء ولأن المساواة التي فرضتها الدولة الوطنية كانت 
في غير مصلحتهم. 

ستكون هذه الرواية للمشرق الكوزموبوليتاني صادمة للبعض بالتأكيد, لكنها 
«الحقيقة» التاريخيةء بغض النظر عن الحنين إلى الطاضي أو الصور الذهنية 
المتخيلة. على أن القصد من ترجمة التاريخ. خاصة التوازيخ التي تحوي أهوالا 
وأعمالا بشعة بحق أبناء هذا الدين أو ذلكء أو هذه القومية أو تلك. ليس 
أن ينكأ الجراح أو يحيي عداوات ميتة أو يثير الكراهية بين أبناء تلك الأديان 
والقوميات. فالجميع على مر التاريخ كانوا فاعلين وضحايا لهذه الأعمال. وإنما 
القصد. كما هو من قراءة التاريخ عموماء هو الدرس والعبرة.ء وتكوين أرحب 
وأشمل للحياة والعامم وكيف تسير الأمور فيه. ولعل الدرس الأهم هو أنه لا بديل . 


0 


تقديم المثرجم 

عن التعايش والتفاهم والاحترام بين الثقافات والقوميات والحضاراتء وأن أمة 
أو دولة أو طائفة مهما بلغت قوتها ووحشيتها مم تتمكن من استئصال شأفة أي 
أقلية دينية أو قومية. 

«على صوت سيد درويش السكندري وفيروز البيروتية والمواويل الشامية ذات 
الجذور التركية, ثر. جم هذا الكتاب», هكذا انتويت أن أبدأ تقديمي للكتاب الحالي, 
وذلك بالدرجة الأولى تأسيسا على الصورة النمطية الوردية للمشرق الكوزموبوليتائني. 
ولأنه ترجم فعلا على خلفية هذه الأصوات. لكن آهات القتلى والمعذبين وطقطقات 
ألسنة اللهب وعبارات الاحتقار وإيماءات الازدراء والغطرسة العرقية والدينية 
وعبارات الاستعطاف وإيماءات الذل والانكسار حجبت صوت سيد درويش وفيروز 
وصباح فخري نفسيا وماديا. تماما كما سودت صور الترف المفرط والغنى الفاحش. 
في مقابل البؤس الكامل والفقر المدقع والتجير على الضعفاء والفقراء وإذلالهم 
واستغلالهم الصورة الوردية النمطية. 

ليت المشرق كان بالجمال الذي يصوره البعضء وليته دام مع تحقيق العدالة 
والمساواة بين الجميع. فمن ذا الذي يكره أن يعيش في مجتمع مختلف الوجوه 
والألوان والثقافات والخلفيات, على أن تتوافر فيه أبسط معايير الجماعة الواحدة 
وليس الكتتونات المنفصلة: والعدالة والمساواة وليس الامتيازات» والاحترام المتبادل 
وليس الاحتقار والإجحاف. 

لقد انتقل المشرق تطبيقا - وأفرادا في بعض الحالات - من شرق البحر المتوسط 
إلى نيويورك ولندن وباريس وجنيف وسنغافورة. لكنه مشرق قائم على سيادة 
القانون وكفالة الحقوق والحريات والمساواة للجميع. مشرق ينظر المهاجرون إليه 
وإلى أهله نظرة التبجيل والاحترام وليس نظرة الدونية والاحتقار كمشرقناء مشرق 
تمثل ثقافته ومجتمعه حلما للداخلين إليه وليس كابوسا كمشرقنا. ولو تحقق شرط 
المساواة والعدالة وسيادة القانون في مشرقناء لكان بالفعل «الجنة المفقودة» وليس 
«الجحيم الزائل». 

ها هو العام كله يتحول إلى مشرق. فماذا تكون العولة واللقاءات والتجاور 
والتعايش بين الأمم والثقافات والحضارات غير «المشرق»؟ وبإمكان الدول وريثة 
المشرق القديم أن تعيد مشرقها على أسس من الحرية والعدالة والمساواة وسيادة 
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ثلاث مدن شرقية | 
القانون, أو يمكنها بذلك - على الأقل - أن توقف «رحلات الموت» التي تأخذ أبناءها 
إلى المشارق الجديدة عبر البحر الأبيض المتوسط. 

وأخيراء أود التعبير عن عظيم الامتنان إلى سلسلة «عالم المعرفة» على نشى ' 
هذا الكتاب الذي ضمن بنشره عبر هذه السلسلة المرموقة أن يصل إلى أيدي أكبر 
عدد ممكن من قراء العربية من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي. كما أتقدم 
بالشكر إلى المؤلف الذي أرسل إلي الكتاب ؛ الأجنبي على نفقته وم يبخل بالرد على 
استفساراقي حول نص الكتاب. 


الدكتور مصطفى قاسم 
الرياضء يونيو 2015 


لا توجد متعة على الإطلاق تَعْدلُ التحرر من حدود السفينة الضيقة 

والنزول على رصيف مدينة مشرقية 
هضة ععهده2 بره بأمياط' عط لصة عاعء 02 عطا' عجامعن ممما عررظ 
اأطواع.آ عطا ضذ ماععمووعط 


22 


23 


--_ 3 لس نز اليجر الأسود‎ ١ 


--_ القسطتطنة 


- 
31 - 0 1 
ماحم | 0 ْ ظ . 


5 4 ' 0 92- ٠. أنقرة‎ 


تقديم المثرجم 


«كان التنوع والطرونة جوهر المدن 
ال مشرقيةء فكانت مهربا من سجون 
القومية والتعصب الديني» 


ا مشرق منطقة وحوار ومسعى معرفي. وكما 
اشْتُقَت كلمة «الشرق» 546ء0:1 من الكلمة 
اللاتينية 051625 التي تعني الشروق. كذلك 
اشئقت كلمة المشرق +5ه».آ1 من المقابل 
الفرنسي الذي يعني الشروق أيضا. فبالنسبة 
إلى الأوروبي الغربيء أصبحت كل تنويعات كلمة 
الملشرق 0 اللغات الأور وبية تشير إلى الأراضي 
التي تشرق منها الشمسء وبالتالي الأراضي 
الواقعة على الشواطئ الشرقية للبحر الأبيض 
المتوسطء وهي تحديدا الدول الحديثة: اليونان 
وتركيا وسورية ولبنان وفلسطين ومصرء التي 
كانت من القرن السادس عشر حتى القرن 
العشرين؛ جزءا من الإمبراطورية العثمانية. 

وكذلك كان المشرق - ذلك الاسم الغربي 
منطقة ة شرقية - ضمنا حوارا بين الشرق والغرب» 
وبالتالي بين الإسلام والمسيحيةء بعد الفتوحات 
الإسلامية لمعظم شرق البحر الأبيض المتوسط 
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ثلاث مدن شرقية 
إبان القرن السابع. وصف غيبون 2ه108) شرق البحر الأبيض المتوسط بأنه 
«الساحل الذي دوى طويلا في السجال العالمي»!1) بين المسيحية والإسلامء وقد علا 
دويه في الوقت الراهن أكثر كثيرا منه في أي وقت مضى. 

يتناول هذا الكتاب المشرق, وذلك من خلال تاريخ موانثه الثلاثة الرئيسة: 
سميرنا(*) والإسكندرية وبيروت. كانت تلك الموانئ بحلول القرن التاسع عشر المدن 
الأكبر والأغنى والأكثر عالمية في المنطقة, فضلا بالطبع عن العاصمة الإمبراطورية: 
القسطنطينية. وكانت هذه الموانئ أيضا الأكثر كشفا للعلاقات بين الشرق والغرب 
وللقوة النسبية للطرفين. فوقوعها على ساحل البحر الأبيض المتوسطء في تركيا 
ومصر ولبنان الحالية - على التوالي - جعلها على الخط الأمامي بين الإمبراطورية. 
العثمانية وأوروباء وبين الشرق والغرب. كما أنها تتحدى الأفكار النمطية حول 
الكوزموبوليتانية!**) والقوميةء وتقدم رؤية جديدة لتاريخ المنطقة. كانت هذه 
المدن - في آن معا - نوافذ على الغربء ومُوَلّدات للثورة ضده. وأهدافا لبوارجه. 
وبدلا من أن تكون الكوزموبوليتانية والقومية نقيضين لا يجتمعانء فقد تمكنتا في 
مدن المشرق من الازدهار معا بين الناس. وكذلك في المدن. 

كانت سميرنا والإسكندرية وبيروت تقع في قلب الحوار المشرقي. فكانت في. 
الوقت عينه بحر متوسطية وشرق أوسطية؛ وعثمانية وأوروبية» وقومية ودولية, 

| ثُبنى فيها المساجد والكنائس واللمعابد وتنتصب جنبا إلى جنب. وكانت في أغلب 

الأحيان لا تضم أغلبية مسلمة أو مسيحية واضحة. ويكشف تاريخ هذه المدن 
عن سبب الحضور الطويل لفرنسا وبريطانيا في المنطقة. ففي مجتمع مقسم. م 
تستطع الحكومة فيه أن تقدم الخدمات والحماية الأساسيتينء ولت المدن والأفراد - 
ولايزالون كذلك في بعض الحالات - وجوههم شطر «المخلّصين» الأجانب!***. إذ 
(#) سميرنا :5:5 مدينة إغريقية قديمة على الساحل الغري للأناضول على البحر الأبيض المتوسط. تأسست في 
القرن السابع قبل الميلاد. وتقع أطلالها في مدينة إزميز التركية الحالية. ظل الاسم مستخدما للمدينة التركية حتى غبره 
الأتراك رسميا إلى إزمير في العام 1922 بعد حريق المدينة وطرد اليونانيين منها. [المترجم]. 
(**) تشير الكوزموبوليتانية تدهنصةننادممصيوم إلى التعددية في العرق والدين واللغة والثقافة وما إليها التي 
تجمع العالم على اختلافه في مكان واحد. [المترجم]. 
(***) تعد بيروت من أبرز الحالات الباقية لتدخل المخلصين الأجانب والنفوذ الغربيء والفرنسي تحديداء الذي 


يُستدعى كثيرا من الداخل لتسوية الخلافات وترجيح كفة أحد الأطراف على الآخرين ضمن التوازن بين القوى 
السياسية والطوائف الدينية. [المترجم]. 
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مقدمة 
كثيرا ما كان القناصل الأجانب في هذه المدن يتمتعون بقوة لا تقل عن قوة الحكام 
ا محليين. على نحو ما تكشف في الشكاوى الكثيرة من جانب هؤلاء الحكام. مع 
أن الحكام المحليين أنفسهم استخدموا الخدمات التي كان القناصل يقدمونهاء أو 
اتخذوا من القنصليات الأجنبية ملاذا في وقت الحاجة. 
تعكس أسماء هذه المدن الحوار المشرقي أيضا. فسميرنا والإسكندرية اشتقتا 
اسميهما من ماضيهما اليونالي» إذ يُعتقّد أن مستعمرين يونانيين أسسوا سميرنا في 
العام 688 قبل الميلاد. وأن الإسكندر الأكبر أسس الإسكندرية في العام 331 قبل 
الميلاد. فيما اشنّةٍ شتق اسم بيروت من كلمة فينيقية قديمة تعني «عين الماء»”*). لكن 
على النقيض من ذلكء كانت أسماء المدن الداخلية الكبيرة - حلب ودمشق وبغداد 
والقاهرة - عربية الأصل. وباستثناء حلبء. اكتست هذه المدن هالة القداسة, 
إذ وصف النبي محمد نفسه دمشق بالجنة. وكانت بغداد والقاهرة عاصمتين 
إمبراطوريتين مخطصطتينء أسسهما خلفاء مسلمون في العامين 762م و969م على 
التوالي'7. وكانت مقرات لحكومات إسلامية في الأساسء تختلف كليا عن موانئْ 
المشرقء ماما كما تختلف واشنطن عن نيويورك. 
كانت مدن المشرقء الحيوية وا مختلفة عن القسطنطينية والبعيدة عنها 
والهازئة عادة بأوامرهاء والتي كانت تدار غالبا عبر وحدات منفصلة منقطعة 
الصلة عن سلطان العاصمة الإقليمية. أبطالا في الحوارات بين المدن والدولء وبين 
ا موانئ والمناطق الداخلية. وكذلك بين الشرق والغرب. تمثل المدن عموما طريقا 
ثالثا أو منطقة وسطى بين الدول والأقراد. ومختبرات سياسية وثقافية واقتصادية 
لعوالم جديدة. وتستطيع «القوة الناعمة» للمدن أن تؤثر في قاطنيها أكثر من تأثير 
“لقو الخشنة» للدول. فالساحة العامة أو رصيف اليناء يمكن أن يكونا وثيقة 
سية, فضلا عن كونهما مواقع جغرافية. فأوروبا بلا باريس» أو المشرق بلا سميرنا 
1 وبيروت. كانت تواريخها ستأتي مختلفة كليا. وثورة تركيا الفتاة في العام 
908 التي أثرت في المنطقة كاملة, لا يمكن أن تَفهّم من دون حاضتتها سالونيك. 
وهي ميناء مشرقي آخر سنعرض لتاريخه في هذه الفصول. 


و«عين العروس» و«عين شجرة التفاح» و«عين شجرة الزيتون» وغيرها. [المترجم]. 
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كان التنوع والمرونة جوهر المدن المشرقية. فكانت مهربا من سجون القومية 
والتعصب الديني. ففي هذه المدن الواقعة بين العوالم, كان الناس يغيّرون هوياتهم 
بالسهولة عينها التي كانوا يغيرون بها لغاتهم. من أمثلة هذه الشخصيات محمد علي 
باشا الذي حول الإسكندرية في أوائل القرن التاسع عشر من منطقة مقفرة إلى مدينة 
كوزموبوليتانيةء والذي أعلن حفيده الخديو إسماعيل أن مصر جزء من أوروبا. ومنها 
أيضا أسرة بالتازي 223ه81 في سميرناء التي كانت في الوقت عينه يونانية وعثمانية 
وأوروبية, ومنها كذلك الشاعر السكندري العظيم قسطنطين كفافيس”* الذي سار 
على درب الكثير من قاطني هذه المدن حين اختار لنفسه ما شاء من الهويات واللغات 
المختلفة, ومنهم أيضا كتاب بيروت ثلاثيو اللغة الذين يستخدمون اللغات العربية. 
والفرنسية والإنجليزية. كانت بعض مدارس سميرنا والإسكندرية وبيروت وجامعاتها 
دولية عن قصد., الأمر الذي جعل من هذه المدن منارات ثقافية في المشرق. ومن 
باب رد الفعل على تلك الوضعية: أنتجت هذه المدن أيضا بعض أعظم دعاة القومية 
في تلك الفترة. ف«الطلقة الأولى» في حرب التحرير التركية في العام 1919 أطلقت في 
سميرناء والبطل القومي المصري جمال عبدالناصر ولد في الإسكندرية. 

كان المشرق عقلية أيضا. فكان يضع الصفقات في مكانة أعلى من الأيديولوجيا. 
وبالنسبة إلى الشرق الأوسطء كان المشرق والمشرقية مكافئين لا يعتبره باتريك لي 
فيرمور #مصمع56 طعاعآ علعنموط دور الرُؤمنة0** الذي يشير فيرمور به إلى ما بقي 
من العام البيزنطي والاتجاهات البيزنطية في عهد الإمبراطورية العثمانية» بينما كانا 
بالنسبة إلى اليونان يرمزان إلى عامم من «التحولات والتسويات». بمعنى «تفضيل 
الطموح الشخصي على التطلعات الأوسع», وتفضيل التجريب على العقيدة الجامدة. 
ورأى البعض في المشرقيين «مرادفا للازدواجية»7. وأكبرٌ غيرهم فيهم افتقارهم إلى 
الأيديولوجيا تحديدا. من هؤلاء ثاكري بردمععاء2ط7 الذي أحب سميرنا التي زارها 
في العام 1839, لأنك «لا تمل سمؤها»©. 


(*) قسطنطين كفافيس 2849© عصاصدعدمت (من 29 أبريل 1863 إلى 29 أبريل 3) مصري يوناني من أعظم ‏ 
شعراء اليونان الحديثين. اتسم شعره باللافطية: انتقد فيه ال مسيحية والقومية الشوفينية, وعبر عن التلاقي بين عامي 
اليونان الكلاسيكية والشرق الأوسط القديم. [المترجم]. 

(*#*) المصطلح الأجنبي المستخدم هنا هو عدرعدندوده2 وهو المقابل اليوناني لكلمة «الرُومنة» حمفممتصهصمء 
بمعنى اعتبار الشيء رومانيا أو لاتينيا أو إضفاء الصفة الرومانية عليه أو انتحال ثقافة الرومان وسماتهم. [المترجم]. 
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ينطبق على سميرنا والإسكندرية وبيروت وصف شيشرون للمدن اللينائية0*, 
إذ كتب في كتابه «الجمهورية»» في معرض ثنائه على روما لعدم كونها واحدة من 
هذه المدنء أن اللدن المينائية تشترك في «ضرب من الفساد والانحلال الأخلاقي... 
فهي خليط من اللغات والعادات الغريبة... والرغبة في التجارة وعبور البحار... 
والابتهاج بأمثال هذه الأماكن يجر على المرء دانما إغراء المتعة من خلال الإفراط أو 
ظ التفريط»©. لكن في النهاية, انتصرت الحماسة القومية في المدن الثلاث جميعها على 
«شهوة التجارة» و«إغراء المتعة». 

لا يقف الهدف من الكتاب الحالي عند حد تقد تقديم تاريخ لثلاث مدن كبرى, 
والطرق التي كشفت من خلالها هذه المدن الحوارات بين الشرق والغرب, وبين المدن 
والدول. فالكتاب أيضا مسعى معرفيء لتقصي ما إذا كانت هذه المدن كوزموبوليتانية 
حقا - على نحو ما ذهب الكثير من قاطنيها - وتمتعت بإكسير التعايش بين المسلمين 
والمسيحيين واليهود الذي يتوق إليه العالم المعاصر. فهل كانت هذه المدن عولمية 
من قبل أن يسك مصطلح العومة, وهل كانت أمثلة مبكرة للمدن المختلطة التي 
تنبثق حاليا من لوس أنجلوس إلى لندن؟ أم كانت - تحت السطح المتألق - براكين 
تنتظر الانفجار. على نحو ما حدث لها إبان القرن العشرين, في شكل نكبة سميرنا 
والحرب الأهلية في بيروت. 

اليوم: تعد بيروت آخر مدينة مشرقية, وآخر مدينة لا تسيطر عليها ا مسيحية أو 
الإسلام, حيث يسود «التعادل». لكن الاستقطاب الديني المتزايد في أحيائها المختلفة, 
واغتيالات السياسيين والكتاب منذ مقتل رئيس الوزراء السابق ورجل الأعمال الدولي 
رفيق الحريري في فبراير 2005. وصعود «حزب الله» الشيعي في ضواحي بيروت 
الجنوبية, تكشف جميعها أن بيروت قد تتحول إلى مدينة متجانسة, كما حدث مع 
ال مدينتين الأخريين: سميرنا والإسكندرية. 


ل سس 
(*) الدولة - الميناء أو الدولة المينائية, دولة يتألف إقليمها من ميناء فقط أو ميناء وتوابعه, تتطابق مع الكثير من 
الدول المدينية في حوض البحر الأبيض المتوسط التي سيرد المزيد حولها لاحقا في متن الكتاب والحواشي. [المترجم]. 
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«كانت الحدود بين الأقوام والأديان 
تبر بوضوح من خلال اللباس: فضلا 
على القوانين والعادات. مثل الملابس 
الضيقة متعددة الألوان ومختلفة 
الأزياء للأوروبيينء المغايرة خماما 
للعباءات المتدلية أحادية اللون 
المتماثلة للعثمانيين» 


كرمة لاد 


يحق للفرنسي المذكور أن 

يسافر حرا في الأراضي والبحار 

المبينة هناء خاضعا لإمبراطوريتنا 

المجيدة... ويحق له أن يدخل أو 

يخرج أو يستقر هناء كما يشا 

بموجب أوامرنا العلية, ويُقدّم له 

العون والحماية أينما ذهب. 

فرمان من شهر فبراير 1788, صادر في «القسطنطينية 
المحروسة» لمصلحة شارل - سيجيسبير سونيني 
تصتصهه5 غمءطمتع51- وعاتفط0ت 
نبثئق المشرق الحديث عن أحد أنجح 
التحالفات في التاريخ, وهو التحالف بين فرنسا 
والإمبراطورية العثمانية. فمن القرن السادس عشر 
حتى أوائل القرن العشرين. هيمنت على تاريخ 
المنطقة ومدنها توازنات النفوذ المتغيرة - السياسي 
والثقافي والاقتصادي - بين القسطنطينية وباريس. 


(*) بيرا ووع2 (بمعنى «غير» أو «ما وراء») هو الاسم اليوناني السابق 
لنطقة غلْطة بالعاصمة العثمانية السابقة إسطنبول. [المترجم ]. 
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ثلات مدن مشرقية 

في بادئ الأمرء بدا التحالف بين فرنسا والإمبراطورية العثمانية مستحيلا. فقد 
كان الجهاد إحدى دعائم الإمبراطورية العثمانية وأحد أسباب صعودها من إمارة 
أناضولية إلى قوة عالمية تمتد من المجر إلى اليمنء ومن الجزائر إلى أذربيجان. ضمت 
الإمبراطورية موانئ المشرقء إلى جانب شمال أفريقيا والبلقان ومعظم الشرق الأوسط. 
وكانت الإمبراطورية تفخر بأنها تضم الكثير من الأقوام والأديان. سواء في عاصمتها 
القسطنطينية أو في جيشها'". غير أن السلاطين العثمانيين أطلقوا على أنفسهم اسم 
الغزاة أو المجاهدينء ونظر المسلمون بعين الرضا إلى حروب هؤلاء السلاطين: تماما كما 
فعلوا مع الفتح العربي للمشرق إبان القرن السابع؛ إذ اعتبروها حروبا «في سبيل الله» 
ينالون منها الغنيمة أو الشهادة. وبعد أن ضم العثمانيون سورية ومصر ومكة والمدينة 
في العام 1517 أضاف سلاطينهم إلى ألقابهم لقب «خادم الحرمين الشريفين» وخليفة 
المسلمين. كما يتكشف في النقش المحفور على باب الجامع السليماني الذي شيّده 
السلطان سليمان القانوني ليهيمن على الأفق في القسطنطينية» إذ وصف النقش سليمان 
بأنه «الخليفة المتألق بالمجد الإلهيء الذي ينفذ أوامر الكتاب الخفي». وقد أظهرت 
قوة الإمبراطورية العثمانية, كما ذهب كثير من رعاياها إلى المسلمين أن الله قيض لها 
أن تكون خائمة الإمبراطوريات, تماما كما كان محمد خاتم الأنبياء2). خلاصة القول أن 
الإسلام كان إحدى دعائم الإمبراطورية التي احتل المسلمون أعلى المناصب فيها. - 

وإذا كانت الإمبراطورية العثمانية قد تبنت إرث الجهاد الإسلامي. فلا توجد 
دولة تبنت الإرث الصليبي المسيحي بشكل أقوى من فرنسا. فقد كان ملك فرنسا 
«الملك الأكثر مسيحية» و«الابن الأكبر للكنيسة». كما قاد الملك المثال سان لويس 
ناه .56 بنفسه حملة صليبية على المسلمين في مصر في العام 1249. ومات في 
حملة ثانية على تونس في العام 1270/*'. وكذلك دخل املك شارل الثامن نابولي 
في العام 1494 وهو عازم على غزو الإمبراطورية العثمانية وإعلان نفسه إمبراطورا 
رومانيا. وهاجمت قوة فرنسية بيروت في العام 1520. كجزء من جهود فاشلة 
لتخفيف الحصار العثماني على رودس©. 
2 هو املك لويس التاسع الذي 2 في معركة المنصورة عندما جاء مصر غازيا على رأس الحملة الصليبية السابعة, 
وأسر وسُجن في دار ابن لقمان؛ وأفرج عنه بفدية؛ وهو نفسه الذي قاد الحملة تطأ الصليبية الثامنة على تونس 


لينطلق منها إلى مصر وبيت المقدس.ء لكن لم تكد أقدام الحملة تطأ بر تونس حتى انتشر الوباء في معسكرهم ومات 
الكثيرون من حكام الغرب وقادتهم: ومنهم لويسء في 25 أغسطس 0. ا[الترجم]. 
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كُرمة نيرا 
غير أن السياسة الواقعية» في كل من فرنسا والإمبراطورية العثمانية, كُتبت لها 
الغلبة في النهاية على الحماسة الدينية. وكانت الاستراتيجية هي السبب وراء ذلك 
الاختيار. فالإمبراطورية العثمانية التي بناها سلسلة من السلاطين العسكريين على 
أنقاض عدد من الممالك والسلطنات المغلوبة, كانت تبدو دانما غير شرعية وهشة 
في الوقت عينه. فعلى الرغم من انتصاراتها المدوية» فإنها لم تقض على هويات 
الأمم المغلوبة» ولا ذكريات الماضي المجيد ما قبل العثماني لدى هذه الأمه!*). 
وظلت الخرائط الأوروبية تظهر ضمن حدود الإمبراطورية العثمانية أماكن مثل 
اليونان وبلغاريا وأرمينيا وسورية ومصر. وثمة تقدير لديبلوماسي بندقي ذهب إلى 
أن الإمبراطورية العثمانية تكونت من أقاليم أربعين مملكة مغلوبة. وبحلول 
القرن السادس عشرء كان العدو الألد للإمبراطورية العثمانية هو الإمبراطور كارلوس 
الخامس» عميد آل النمسا!** والإمبراطور الروماني المقدس وملك قشتالة وأراغون 
ونابولي وصقلية وسيد البلاد الواطئة!***) وأجزاء من العام الجديد. كان من بين 
طموحات كارلوس غزو شمال أفريقيا وغيرهاء وكان من ألقابه الكثيرة ملك أورشليم, 
وكان على يقين - مثل الكثير من الحكام المسيحيين اللاحقين - من أن المسيحيين في 
الإمبراطورية العثمانية كانوا ينتظرون وصول جيوشه بلهفة©. 
كان كارلوس الخامس يشكل تهديدا لفرنسا هي الأخرى. فقد كانت ممتلكاته 
تطوق فرنساء وكان منافسا للملك فرانسوا الأول على السيطرة على إيطاليا. وحين 


(#) نتج ذلك في جزء كبير منه عن رغبة السلاطين العثمانيين أنفسهمء ومنهم محمد الفاتح, في الحفاظ على الهويات 
السابقة للأمم التي انضوت ضمن إمبراطور يتهمء إما بدافع افتتان الغالب بالمغلوب الأرقى منه ثقافياء وإما بدافع 
الظهور في صورة «إمبراطور العالم» كما تسمى بعضهم, أو جعل عاصمتهم «ملاذ الكون» كما أطلقوا عليهاء وهذا لم 
يكن يتأق من دون الحفاظ على هوية الأمم المغلوبة» كما تجلى في إعادة محمد الفاتح فتح البطريركية المسكونية 
بعد أن أغلقها أصحابها عندما دانت القسطنطينية للعثمانيين. [المترجم]. 

(**) آل النمسا #تناكندة ىه عمهه5؟ أو آل هابسبرغ وعداطوطولك واحدة من أعرق العائلات الحاكمة في أوروبا 
العصور الوسطى والعصر الحديث المبكرء كان منهم الأباطرة الرومان المقدسون من العام 1538 إلى العام 1740 
وحكام الإمبراطورية النمساوية والإمبراطورية الإسبانية وبلاد أخر ى كثيرة. استمدت الأسرة اسمها من قلعة هابسبرغ 
التي بتاها بين العامين 1020 و1030 في سويسرا الحالية الكونت رادبوت من كليتغو تتومع11 ,ه غوطلة2 وكان 
ابنه أوتو الثاني أول من أضاف اسم القلعة «الهابسبرغي» إلى لقبه. حكمت العائلة مناطق وأسعة من أوروبا والعام 
الجديد في أوجهاء وكانت أقوى ممالكها في إسبانيا والتمساء وانتهت في إسبانيا بموت آخر ذكورها في العام 1700, 
الذي أطلقت وفاته حرب الخلافة الإسبانية, بينما استمرت في النمسا بعد حرب الخلافة النمساوية (1748-1740) في 
شخص ماريا تريزا أرشيدوقة النمسا وملكة المجر. [اللترجم]. 

(**#*#) البلاد الواطئة هي المقاطعات التي تكونت منها جمهورية ثم مملكة هولندا لاحقاء وسميت يذلك بسبب 
انخفاض قسم كبير من أرضها عن مستوى سطح البحر. [المترجم]. 
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ثلاث مدن مشرقية 


أسرت جيوش كارلوس الهابسبرغي فرانسوا الأول في معركة بافيا على سهل لومبارد 
في الرابع والعشرين من فبراير 71525*, لجأ فرانسوا إلى «ملاذ الكون» السلطان 
العثماني سليمان القانونيء طالبا العون6)(**»,. 

تميّزت الإمبراطورية العثمانية دائما بالتحالف مع القوى المسيحية منذ أن 
عبرت قواتها إلى أوروبا لأول مرة إبان العقد السادس من القرن الرابع عشر حلفاء 
لجنوى. الجهاد لم يكن يعني الحرب نيابة عن الإسلام وحسبء بل أيضا أي عمل 
طيبء وعلى رأس ذلك العمل يأتي النضال الداخلي من أجل كبح «النفس الدنيّة» 
واتباع تعاليم الإسلام. وفي حروب النبي لتأسيس دولة الإسلام, هادن النبي هذا 
العدو أو ذاك. وهو أمر كان متاحا بالتالي لخلفائه7. ونتيجة للعداء المشترك 
لكارلوس الخامسء غدا خليفة المسلمين والملك الأكثر مسيحية حليفين طبيعيين. 
وكانت الخطابات بينهما يحملها موفدون سريونء مثل النبيل الكرواتي نيكولو 
فرانكوبان صهممعلصة:28 و1معع81: اعتادوا السفر متنكرين (حين كانوا يعبرون 
ممتلكات آل هابسبرغ أو أراضي محايدة). وكانوا يخفون الخطابات ف نعال 
أحذيتهم. وقد قتل عملاء لآل هابسبرغ أنطونيو رينكون «معصنظ ملصمغصم 
الثائر السابق ضد كارلوس الخامس في إسبانياء بالقرب من بافياء في الثالث من 
يوليو 1541. حين كان في طريق عودته إلى القسطنطينية حاملا مشروعا للتحالف 
الفرنسي - العثماني©. 

في رسائله إلى فرانسوا الأول حث سليمان «أخاه ملك بلاد فرنسا» على أن 
يتشجع. «فليس غريبا أن يُهرّم الأباطرة ويؤخذوا أسرى... تشجع ولا تكترث. فلم 
يتوقف أسلافنا المجيدون وأجدادنا المشهورون - أنار الله قبورهم - يوما عن الحرب 
لرد أعدائهم أو فتح البلدان... ونحن أيضا حصاننا مسرج وسيفنا مربوط في حزامنا 
ليل نهار». وفي العام 6 وحزئيا تلبية لالتماس من والدة فرانسوا الأولء هاجم 


(*) وقعت معركة بافيا 22:12 في الرابع والعشرين من فبراير 1525 بين إسبانيا وفرنسا بسبب التنافس على إيطالياء 
وكانت الحاسمة للحرب الإيطالية للأعوام 1526-1 هاجم فيها جيش إسباني جيشا فرنسيا بقيادة فرانسوا الأول 
ملك فرنسا خارج أسوار مدينة بافياء أسر فيها فرانسوا نفسه وسّجن وأجير على توقيع اتفاقية مدريد المذلة التي تنازل 
بمقتضاها عن أراض كثيرة في إيطاليا لخصمه. [المتيجم]. 000 

(**) كان من الألقاب الكثيرة لمدينة القسطنطينية والسلاطين العثمانيين أنفسهم «عام بيناب» طهدعم دمء1ه التي 
تعني «ملاذ الكون» أو «مأوى العالطم». [المترجم]. 
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كرمة بيرأ 
السلطان سليمان نسيب كارلوس الخامس الملك لويس عاهل المجر وهزمه وقتله في 
معركة موهاج وعهطه81. وعلى ذلك. فإن ضياع استقلال المجر على مدار السنوات 
الأر بعمائة التالية» كان نتيجة مبكرة للتحالف الفرنسي - العثماني9. 
كان أول سفير فرنسي قوي وألمعي - من بين كثيرين - «يُرسل إلى المشرق سفيرا 
مقيما على باب السيد الكبير»'*؟ هو جان دي لا فوريست 702656 هآ 06 صدول 
الفارس برهبانية القديس يوحناء الذي تعلم اللغة اليونانية** في إيطاليا من 
ا لمنفي البيزنطي تيودور لاسكاريس 5م 156000:6. وصل فوريست إلى 
القسطنطينية في العام 1535. وعلى الرغم من الجدل المستمر ورفض المتحصبين 
الدينيين في البلدينء ظل التحالف الفرنسي لقرنين ونصف القرن واحدة من الثوابت 
القليلة في الديبلوماسية الأوروبية. فلم يكن لملك فرنسا - كما كان يقال - سوى 
صديقين في أوروبا: السلطان العثماني والسويسريون. وبفضل التحالف. أصبحت 
الإمبراطورية العثمانية - وبالتالي مكة والمدينة - جزءا من النظام الديبلوماسي 
الفرنسي. ومن جانبهم, غدا السفراء والقناصل والترجمانات جزءا من النظام الحكومي 
العثماني. فكانوا يحصلون على مخصصات معيشية والحق في اتخاذ حرس من قوات 
النخبة العثمانية ا معروفة باسم الانكشارية. فضلا عن الرسل الحكوميين09. 
أراد سليمان تحالفا رسميا مكتوباء لكن فرانسوا الأول وخلفاءه. مدفوعين 
بالخوف من «العار» الذي سيراه الكاثوليك في هذه العلاقة7", كانوا يتملصون دانما 
من هذا المطلب. لكن ما أسماه سفير فرنسي لاحق في القسطنطينية «اتحاد الزنبق 
والهلال»0***), كان الجانبان يسميانه عادة تحالفا2». من ذلك أن السفير الفرنمي 
مركيز دي نوينتيل اعاصنه]8 عل دندوعدك/13 تباهى في العام 2 بأن فرنسا هي 


(:*) كانت الحكومة العثمانية تسمى «الباب» و«الباب العائي» و«باب السيد الكبير», والاسم مستمد من الجزء من 
قصر السلطان الأكثر ارتباطا بممارسة السلطة. إذ كان الجميع ينظرون إلى الحكومة العثمانية باعتبارها إدارة الدولة 
والعدالة» التي تجري أهام باب السلطان عن طريق أسرته الممتدة ووزرائه. [المترجم]. 

(* *) نظرا إلى وراثة الدولة العثمانية للإميراطورية البيزنطية بثقافتها ومواطنيها اليونانيينء كانت اللغة اليونانية 
إحدى أكثر اللغات استخداما في الدولة العثمانية. وكما هي الحال مع الأمم التي تغلب أمما أرقى منها ثقافيا 
وحضارياء كان السلاطين العثمانيون يقدرون اللغة والثقافة اليونانيتين. ومنهم محمد الفاتح الذي كان يصدر 
الفرمانات باللغتين التركية واليونانية» وكلف بكتابة سيرته باللغة اليونانية على الورق نفسه الذي كتب عليه أريان 
هتمق سيرة الإسكندرء التي كانت موجودة في مكتبة الفاتح وكانت تقرأ عليه يوميا. [المترجم]. 

(***) كان الهلال شعار الدولة العثمانية» والزنبق رمز الدولة الفرنسية, إذ ظهر في أعلامها وتيجان الملوك وعروشهم 
وغيرها من رموز الدولة الفرنسية. [المترجم). 
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ثلاث مدن مشرقية 
«الصديق الأقوى والأقدم والأوفى للباب العالي», مشيرا إلى «التحالف الفرنسي الذي 
دام مائة وسبعة وثلاثين عاما» منذ العام 12!1535. 

ساعد التحالف الفرنسي - العثماني في توفير إطار للمشرق. فالتنازلات أو 
الامتيازات (سّميت كذلك لأنها كتبت في فصول)!*2,. التي منحها السلطان ملك 
فرنسا قُدّر لها فيما بعد أن تصبح الأساس القانوني للوجود الأوروبي في المشرق ولنمو 
تجارة المشرق الدولية. كانت النسخ العثمانية من الامتيازات المصدّرة بالطغراء 
السلطانية الذهبية”**) واسم السلطان متبوعا بالنعت «المظفر دانما», تعرّف 
باسم العهود 5»تمةهصةطة. يضمنها عهد السلطان وقسمه. وإذا كانت الاستراتيجية 
الكبرى هي السبب الأصاي وراء التحالف الفرنسيء فإن التجارة كانت السبب وراء 
الامتيازات الفرنسية, وسرعان ما أصبحت إحدى القوى الدافعة للتحالف. كان التجار 
الفرنسيون أجانب مسيحيين يحتاجون إلى إطار قانوني للعمل داخل الإمبراطورية 
العثمانية, لكن خارج إطار الشريعة الإسلامية. وإلى اليوم» لاتزال الوضعية القانونية 
للأجانب في دول الشرق الأوسط محلا للجدل. خصوصا في العراق وإيران» وفي الدولة 
الأخيرة أسهم الإعفاء من القوانين المحلية الذي منحه الشاه للأمريكيين في تأليب 
الإيرانيين عليه. كان النظام العثماني يقوم على التقاليد الإسلامية والبيزنطية. فمنذ 
العام 1454, وضع البنادقة المقيمون في الإمبراطورية تحت سلطة مسؤول يدعى. 
البايلو ملنوط أي الوكيل (كما كان اسمه في الإمبراطورية البيزنطية)!***). كان 
هذا المسؤول حامي البنادقة لدى الحكومة العثمانية ومديرهم وقائد شرطتهم 
وقاضيهم: وكان في الوقت عينه السفير البندقي المقيم وكبير الجواسيس, وكان يعين 
قناصل البندقية في أوروياك", 

أرست الامتيازات حرية التجارة بين الدولتين وإعفاء الرعايا الفرنسيين من 
القوانين العثمانية, إذ كانوا في جميع القضايا - باستثناء جرائم القتل - يحاكمون 
بقوانين دولتهم وأمام محاكم قناصلهمء وليس أمام المحاكم العثمانية. كما كفلت 


(*) ترجح كلمة كده#ةلتطاجق (امتيازات) إلى الأصل اللاتيني الوسيط ع]#آتطامعه الذي يعني تقسيم المادة إلى 
فصول 6 3ألاأاططق. [المترجم]. 

(*«ا#)الطغراء #تطهدة علامة بخط اليد أو ختم أو توقيع. مزيج من الخط الديواني والإجازة. استعمله السلاطين 
العثمانيون في توقيع الفرمانات والرسائل السلطانية, كان السلطان أورخان غازي أول من استعمله. [المترجم]. 

(** *#) على امتداد الكتاب. يستعاض عن كلمة «بايلو» بكلمة «سفير». لأن حاملها كان سفير البندقية. [المترجم]. 
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كرمة نيرا 


لهم حرية اللباس والعبادة والإعفاء من العمل القسري ومن الضرائب العثمانية 
ومن المسؤولية الجماعية عن جرائم الأفراد من مواطنيهم. وكذلك الحق في افتداء 
الأممر: ى العاملين على السفن العثمانية©). وقد أمر السلطان كل رجاله في أنحاء 
الإمبراطورية كافة بتنفيذ الامتيازات التي نوقشت في العامين 1535 و1536 وصدرت 
أخيرا في العام 091569. ظ 

نظرياء ووفقا لتعاليم الإسلام» كانت الامتيازات تنازلات يمنحها سلطان بعينه إلى 
ملك بعينه ورعاياه؛ بناء على طلب من هذا الملك أو ذاك. وكان من الممكن سحبها 
مؤقتاء وم تكن ملزمة لخلفاء السلطان الذي منحها©". بل كان يتحتم تجديدها في 
عهد كل سلطان تال كما حدث مع الامتيازات الفرنسية في الأعوام 1581 و1597 
و1604 و1673 و1740. لكن على أرض الواقع» استمر تنفيذ الامتيازات. حتى إن لم 
تجدد. كانت الامتيازات بمنزلة صفقات بين الدول, نتجت عن الديبلوماسية الفرنسية 
وعن تهديدات فرنسا بالانسحاب من التجارة والمفاوضات في المشرقء ونتجت في 
الوقت عينه عن القوة العثمانية. شملت الامتيازات الفرنسية الأولى الصادرة في 
العام 1569 ثماني عشرة مادة, وتكونت الامتيازات الأخيرة الصادرة في العام 1740 
عندما ساعدت فرنسا الإمبراطورية الغثمانية في استعادة أراض في منطقة البلقان, 
من خمس وثمانين مادة. منها مواد مدت الحماية الدينية الفرنسية إلى الكاثوليك 
(فسرتها فرنسا على أنها تغطي الكاثوليك داخل الإمبراطورية العثمانية) والأماكن 
المقدسة المسيحية في المشرق7". وبحلول القرن التاسع عشرء كانت الامتيازات قد 
جعلت من مدن المشرق تجارب للتعايش بين الأقوام والأديان المختلفة, وفي ذلك 
وصفها المعاصرون بأنها مدن لا نظير لها في أي مكان آخر في العام إبان ذلك العصر. 


(*) كان من الممارسات المنتشرة إبان العصور الوسطى والعصر الحديث المبكر أن تتخذ الدولة من الأسرى والمخطوفين 
من الدول المعادية مجدفين ملزمين على سفنها الحربية» كانوا يُكبلون بسلاسل في أماكنهم على المجاديف. عُرفوا 
للتاريخ باسم عبيد القوادس وععهلة برعالوع أو مجدفي القوادس تدمة0 #إعلتهع: والقادس سفينة شراعية ضخمة 
ذات مجاديف كانت تستخدم في الأساطيل الحربية. ومع صعود الإمبراطورية العثمائية وحربها المتواصلة ضد القوى 
الأوروبية, ومع تكثف عمليات «الجهاد البحري» في غرب البحر الأبيض ا متوسط - التي تسمى «قرصنة» في التاريخ 
الغربي - بعد طرد المسلمين من الأندلسء تصاعدت عمليات سبي العبيد من الجانبين الأوروبي والإسلامي للتجديف 
على السفن. ويقال إن الأسطول العثماني حين هزم في ليبانتو في العام 1571. حرر الأسطول المسيحي المنتصر ثلاثين 
ألف مجدف مسيحي كاأنوا عبيد! على السفن العثمانية. وكانت محاكم التفتيش الإسبائية تحكم على «المْتَضْرين 
الجدد» أو «التصارى الجدد» من المسلمين السابقين بالخدمة على القوادسء وهو حكم كان أقرب إلى الإعدام. لأنه 
كان ينتهي عادة بموت الشخص أو انتحاره. لكن بعد عمل شاق تحت لهيب الصيات. [المترجم]. 
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ثلاث مدن مشرقية 
وبعد العام 1536 أسس السفير الفرنسي سفارته بالقرب من سفارة سفير 
البندقية. فيما سمي «كرمة بيرأ» دء2 ذه ولمةتروعدت؟: بسبب وجود أشجار 
الكرم خارج أسوار المنطقة المسيحية بالدرجة الأولى في حي غَلطة بالقسطنطينية 
(غاصت الآن في المحلات والعمارات السكنية في حي بايوغلو د1ع0ز86, على الرغم 
من أن أشجار الكرم لاتزال تنمو في بعض الأفنية). أصبحت بيرا مركزا ديبلوماسيا 
لأوروبا ونموذجا لدن المشرق. كانت بولندا حليفا عثمانيا آخرء ومن خلال الدعم 
البولندي, بسبب العداء المشترك لآل هابسبرغ من جانب كل من بولند! وإنجلتراء 
تأسست سفارة إنجليزية في بيرا بعد العام 1576 بناء على مبادرة من بعض التجار 
الإنجليز9". فقد وحد الدولتين الخوف من توسع القوة الإسبانية بعد أن ورث فيليب 
الثاني الهابسبرغي عرش البرتغال في العام 1580. علاوة على أن القصدير والرصاص 
الإنجليزيين ساعدا العثمانيين في صنع الذخيرة. وكانت شركة المشرق الإنجليزية0*, 
من خلال المزج بين التجارة والاستراتيجية. مسؤولة عن دفع رواتب السفراءء فيما 
كانوا سياسيا يتبعون التاج البريطاني. وعلى الرغم من العداء الفرنسي والبندقي 
للإنجليز. منحت امتيازات لإنجلترا في العام 1582, على غرار الامتيازات الفرنسية9". 
فقد قرّبٍ العداء للممالك الهابسبرغية بين إنجلترا والإمبراطورية العثمانية لدرجة 
أن السفير الإنجليزي إدوارد بارتون 8:08 20475504 وحاشية كبيرة رافقت ممثل 
السلطان - الصدر الأعظم - في حملة على القوات الهابسبرغية في المجر0. 
كانت هولندا! القوة الأجنبية التالية التي تمد أقدامها إلى المشرقء على الرغم 
من معارضة منافسيها التجاريين البندقية وفرنسا وإنجلترا. كانت الإمبراطورية 
العثمانية» نظرا إلى إدراكها الاستخدامات التجارية والاستراتيجية الممكنة لهولندا ضد 
إسبانياء فاعلا نشطا في هذه العمليةء حتى إنها أرسلت مبعوثين إلى هولندا. ووصل 
أول سفير هولندي» يدعى كورنليس هاغا 8ه1]12 دذاعد:ه0. إلى القسطنطينية 
في العام 1612. وهي السنة التي مُنحت فيها الامتيازات لهولندا. كانت السفارة 
الهولندية الأولى تقع بالقرب من مكان القنصلية الهولندية الحالية في «كرمة بيرا». 
فيما كان يعرف حينئذ باسم استرادا ميسترا ]28435 55302 الذي يعد حاليا 


(*) شركة المشرق “رسهودده0 ؛صدبع.آ هي المقابل المشرقي البريطاني لشركة الهند الشرقية البريطانية. [المترجم]. 
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كرمة بيرأ 
أحد أكبر شوارع التسوق وأماكن الفسحة وفاترينات العرض في المدينة. وهو 
شارع الاستقلال 0800651 15811031. وبدلا من أن تنظر الإمبراطورية إلى السفارات 
الأجنبية باعتبارها شرا لا بد منه. كانت هذه السفارات محل ترحيب في بيرا حتى 
إن مفتي إسطنبول» وهو أكبر عام دين مسلم في الإمبراطورية» كان كثيرا ما يستقبل 
زيارات من السفراء الأجانبي!©, 
أما في المدن الأخرىء مثل بغداد القرن التاسع أو بلفاست القرن العشرينء فقد 
كان الفصل العرقي والديني - ولايزال - هو القاعدة. كتب عام اجتماع حديث أن 
الجماعات تفضل أن تعيش كأغلبية في شوارعها أو أحيائها. ف «الناس يحبون أن 
يعيشوا مع آخرين ينتمون إلى الثقافة والقيم والمثل والمعايير عينهاء ويستجيبون 
للرموز نفسهاء ويتفقون على تنشئة الأطفال... وأسلوب الحياة». وبسبب رغبة 
المسلمين المحافظين في حماية النساء من العيون المحدقة. فقد كانوا 
- ولايزالون - أكثر حرصا على الفصل2©. على أن أوروبا المسيحية لم تكن أقل 
تشددا في هذا الجانب. فمن أجل «حماية» البنادقة من اليهود واليهود من البنادقة, 
اضطر كل اليهود في البندقية من العام 6 حتى العام 1797 إلى العيش في غيتو 
(كلمة بندقية الأصل), كمدينة صغيرة منفصلة. وكانوا ملزمين قائونا بالاحتباس 
في الغيتو كل ليلة من السادسة مساء حتى الفجر, وكانوا مجبرين على أن يدفعوا 
للمسيحيين أجرا أ في مقابل توفير الحراسة لههم2. 
خلقت الإمبراطورية العثمانية. من خلال علاقاتها الديبلوماسية مع القوى 
المسيحية. منطقة مشرقية, أولا في بيراء ثم في موانئ المشرق مع ازدياد أهمية هذه 
العلاقات. على أن الأمر لم يخل من عقبات كثيرة. فقد كان الكاثوليك والأرثوذكس 
غالبا يكنون العداء بعضهم لبعضء وكذلك المسلمون والمسيحيون. وكان ما يسمى 
«الأذى اليومي البسيط». أمرا متكررا. وكانت الحدود بين الأقوام والأديان تميّز 
بوضوح من خلال اللباسء فضلا عن القوانين والعادات. مثل الملابس الضيقة 
متعددة الألوان ومختلفة الأزياء للأوروبيينء المغايرة تماما للعباءات المتدلية أحادية 
اللون والمتماثلة للعثمانيين. كما كان الأوروبيون يرتدون قبعات (ولاحقا باروكات). 
فيما كان المسلمون يرتدون عمائمء وكان الرعايا ا مسيحيون للإمبراطورية العثمانية 
يرتدون قلنسوات سوداء تسمى قلباق علهصله!. 
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كان المسيحيون واليهود ممنوعين من ركوب الخيل. وعلى الرغم من المكانة 
الاجتماعية التي تضفيها وظيفة السفير على شاغلها في القسطنطينية, فقد كانت هذه 
الوظيفة؛ كما كتب سفير بندقي متأثراء «محفوفة بصعوبات جمة». وقد أطلق اللمسلمون 
على الحرس الانكشاري للسفراء اسم «قطعان الخنازير»2". وفي العام 1614, اشتكى 
كورنليس هاغا من أنه «لو كان لي أن أتحدث عن الحيف والضيم اللذين يتعرض لهما 
الفرنسيون والإنجليز والبنادقة ا موجودون هنا منذ سنوات كثيرة» حتى في القسطنطينية 
نفسهاء فإن لدي أوجاعا تملأ كتابا ضخما وليس مجرد رسالة»23, 

وبحلول العام 1650. ربما تحولت الأقلية المسلمة في غلَطة إلى أغلبية» وحُولت 
الكنائس أحيانا إلى مساجد. ففي العام 0 ضمت غلطة اثنتي عشرة كنيسة 
كاثوليكية, انخفضت إلى ست بحلول العام 691700. وعلى الرغم من بناء كنائس 
كثيرة لاحقاء لا يوجد اليوم غير الكنيسة الدومنيكانية سان بيتر وسان بولس الواقعة 
على بُعد بضع ياردات من برج غلّطةء والتي تؤرخ إلى ما قبل الفتح العثماني في 
العام 1453, على الرغم من أنها ثقلت وأعيد بناؤها نتيجة لاحتراقها في خمس 
مناسبات. وكما كانت الحال في كنائس إسطنبولية أخرىء لاتزال كنيسة سان بيير 
كيلسي - كما تعرف حاليا - محاطة بأسوار عالية لتوفير الحماية لها. 

ومع ذلك. فقد شهدت بيرا أولاء ومدن مشرقية كبرى أخرى لاحقاء مثل 
الإمكندرية وبيروت. تفاعلا بين العوالم أكبر من أي مكان آخرء وإن كان تفاعلا 
سطحيا دفعته الاعتبارات النفعية. ففي المغرب وإيران» كانت السفارات الأجنبية 
النادرة معزولة في غيتوهات ديبلوماسية. أو في مدن بعيدة عن العاصمة, مثل 
الصويرة وتبريز في الدولتين على التوالي. فلم يحدث في أي مكانء غير مدن المشرق» 
أن تعايشت أعداد كبيرة من المسلمين والمسيحيين واليهود على مدى قرون كثيرة. 

في المقابلء وفرت الحياة في بيرا أشكالا من التعويض. إلى جانب ضروب الأذى. 
ف «كرمة بيرا» المقابلة لقصر توبكاني!* الواقع على الجانب الآخر من القرن 
الذهبي”***. باعتبارها مركز الديبلوماسية وجمع المعلومات والتفاعل بين العوالم 
(*) قصر توبكابي أو توب كابى سراي أو الباب العالي مركز الحكم في إسطنبول من العام 1465 إلى العام 1853: بناه 
محمد الفاتح, واكخذ من اسمه اسما للدولة العثمانية برمتها. [المترجم]. 


(* *) القرن الذهبي معمط مع10ه6 مرفاً بعرض كيلومتر واحد وطول ستة كيلومترات يقع إلى الشمال من إسطنبول 
ويفصلها عن منطقة غلطة أو بيرا سابقاء سمي بهذا الاسم ربما لأن مياهه تتلألأ بلون الذهب تحث تحت أشعة الشمس. [المترجم]. 
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كرعة نيرا 


الإسلامية والكاثوليكية والأرثوذكسية: لم يكن لها نظير في أوروبا أو آسيا. ومن ذلك 
على سبيل المثال أن ترجمانات بيرا وضعوا معايير لترجمة لغة الأتراك التي كانت غير 
منتشرة حينذاك7©. وكانت بيرا أيضا مختبرا تجريبيا للتعايش الديني والعرقي» إذ 
م تعرف الغيتوهات. وكورنليس هاغاء على الرغم من شكواه. ظل في القسطنطينية 
حتى العام 1639. واشترى بيتا و«زيّنه», وتزوج امرأة هولندية» و«أفسدته عاداتهم» 
(أي البيريين)!*» كما قال السفير الإنجليزي سير توماس رو ©10 180085 لدرجة 
جعلت منه «عارا على السفراء»2©. فمن الواضح أنه على الرغم من «الحيف 
والضيم». فقد تعلم هاغا أن يمتع نفسه في القسطنطينية. وفي العام 1609, وجد 
الرحالة الإنجليزي العظيم جورج سانديز ولإهصد5 عع:م06 الأوروبيين الغربيين في 
أ مدينة يعيشون «في حرية وبحبوحة من العيش». 

وإلى جانب اطال والسلطةء كانت الحرية الجنسية مصدرا آخر للجاذبية تمتع به 
المشرق. وفي ذلك كتب سغفير البندقية أن «الاجتراء في طريقة الحياة التركية وفسق 
النساء التركيات وعادات الكفار الفاسدة تجعل من الملاك شيطانا»09**). نادرا ما 
كانت النساء الغربيات يرافقن أزواجهن إلى المشرقء حتى إن الحكومة الفرنسية 
حظرت على الفرنسيات السفر إلى المشرق. ومع ذلكء فلم يكن الأجانب مضطرين 
إلى أن «يناموا وحدهم». فمن خلال شكل من الزواج ال مؤقتء من نوع الزواج 
العرفي الذي ينتشر حاليا في مصر ولبنان وإيرانء كان من الممكن أن يشتري الأوروبي 
«فتيات إغريقيات جميلات» من آبائهن كرفيقات مؤقتات. وهي الصفقة التي كانت 
تعرف باسم الكابينة هذطهكاء واشتق منها لاحقا «زواج الكابينة» الذي أجازه القاضي 
العثماني في سجلاته (كانت الفتيات اليونانيات يتذللن لرفاقهن لأبعد الحدود. وذلك 
لأن الواحدة منهن حين تعود إلى بيت أهلها كانوا يعتبرونها «ثوبا ملبوسا»)60, 

كان هذا الزواج واحدا من أمثلة كثيرة حدثت في جميع أنحاء المشرق حتى 
القرن التاسع عشر ممسيحيين ويهود استخدموا المحاكم الإسلامية. إذ فعلوا ذلك أيضا 


(*) البيريون نسبة إلى بيرا. [المترجم]. 

(**) «الكفار» في الاقتباس هم المسلمون, كما وصفهم سفير البندقية. على أن الفسق الذي ينسبه السفير للتركيات 
في بيرا كان جله من جانب المشرقيات غير التركيات. خصوصا اليونانيات, كما يتبين في كتاب «القسطنطينية - المدينة 
التي اشتهاها العام 1924-1453». سلسلة عام المعرفة, بعددي يوليو وأغسطس 2015. [المترجم]. 
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ثلاث مدن مشرقية 


في قضايا الميراث» لأن النساء ينلن ميراثهن بمزيد من اليسر في ظل الشريعة الإسلامية 
أكثر منهن في ظل القوانين الأوروبية. بل إن بعض المسيحيين واليهود اعتنقوا الإسلام 
لتيسير الزواج أو الطلاق7©. وفي المقابل» أظهرت المحاكم المسيحية واليهودية 
المحلية تأثير الشريعة الإسلامية والأعراف العثمانية. وكثيرا ما كان المسلمون يلجأون 
إلى المحاكم القنصلية الأجنبية. من دون أن تشتكي السلطات العثمانية من ذلك02, 
وفي المشرق أيضاء كانت التجارة تربط بين العثمانيين والأجانب. فكان التجار 
البنادقة يبيعون المنسوجات (للقصر في أغلب الأحيان) والزجاج والورق (حتى 
القرن التاسع عشرء كان معظم الورق المستخدم في المشرق يأتي من إيطاليا) والجبن 
وساعات اليد والحائط التي كانت تتمتع بأهمية خاصة. وكانت القسطنطينية تصذر 
المنسوجات والسمك المدخن والأصباغ والحبوب0. وكان الناس من مختلف الأديان 
والقوميات يتسوقون ويمشون جنبا إلى جنب في الشوارع نفسهاء وكذلك يشربون 
معا في حوانيت بيرا وحاناتها. وقدمت الأسر الإيطالية في غلطة, مثل أسرتي تيستا 
8 وفورنتي 1ااعمه8, سلالات من الترجمانات للسفارات الغربية. وعملت 
أسرة سلفاغو ه0هه5317 لحساب البندقية (حتى إن سفير البندقية كان يعيش في 
بيت أحدهم). وخدمت أسرة فورنتي فرنساء فيما خدمت أسرة تيستا - وأحيانا 
بمهارة استثنائية - البندقية وهولندا والنمسا وبروسيا والسويد في الوقت عينه24, 
وعلى نحو ما كانت الحال في عواصم أخرىء كان كرم الوفادة أداة سياسية. 
فكثيرا ما كان العثمانيون يزورون السفراء ويحضرون مآدب السفاراتء كما كانوا 
يحضرون صلوات الكنائس أيضاء وذلك جزئيا للاستماع للموسيقى (في أعياد الميلاد. 
كان الأتراك يجلبون معهم الزهور هدايا للمسيحيين)”7©. وكان الديبلوماسيون 
والتجار الأوروبيون يُدعون إلى بيت الصدر الأعظم والمفتي وغيرهما من كبار 
ا مسؤولينء حيث كانوا يناقشون الأمور السياسية والدينية الجارية. وكانوا في بعض 
الأحيان يخرجون للصيد معا. واحتفظ أحد سفراء البندقية بما أسماه «خانا دائما في 
بيتي» إذ كنت كثيرا ما أضطر إلى إقامة ثلاث أو أربع موائد في اليوم الواحد»69. 
مع الوقت. أصبحت بيرا أندلسا جديدة, ذلك العام المفقود للتعايش الثقافي 
والديني في جنوب إسبانياء قبل انغلاق العقول إبان القرن الرابع عشر. لكن نظرا إلى 
أن بيرا كانت مركزا ديبلوماسياء فإن الجانب الفكري من ثقافتها كان أضعف من ثقافة 
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كرعة بيرا 
الأندلس» بينما كان جانبها السياسي أقوى من ثقافة الأندلس. الأمر الذي يتأكد من 
أن فرنسا - من خلال سفارتها في إسطنبول - نشرت بين العامين 1480 و1630 كتبا 
جديدة حول الإمبراطورية العثمانية ونظام حكمها أر بعة أضعاف ما نشرته حول العام 
الجديد””. وفي الأعوام 1548 - 1550. استقبل السفير غابريال دارامون اءأءطه© 
7 خمسة كتاب في سفارته, هم: بيير جيليه 1115© 216:56 وأندريه ثيفيه 
أ ععلمم وغيوم بوستيل 20566 26هدد 1112© ونيكولا دي نيكولاي 185م2116 
تإدام 27 ع4 (38) وبيير بيلون 86102 6ر516 أبو علم الحيوان الفرنبي 69. 
فنتيجة لحاجة الإمبراطورية العثمانية إلى السفارات الأجنبية والأقليات غير 
الإسلامية المعترف بها رسمياء وفرت هذه الإمبراطورية إطارا للتفاعل أكثر استقرارا 
منه في إمارات جنوب إسبانيا. ولم تكن الحمامات العامة بالقسطنطينية تخصص 
أياما مختلفة للمسيحيين واليهود. كما كانت الحال في الأندلس (على الرغم من 
الجهود التي كانت تبذل لضمان ألا يستخدموا المناشف وشفرات الحلاقة نفسها 
التي كان المسلمون يستخدمونها). وكان الفصل العرقي في السكن أقل صرامة40, 
وحتى في الأندلس «المتسامحة» متعددة الأديان. وقعت مذابح دينية. وفي أوروبا 
الغربية, كانت المذابح وعمليات الإعدام بسبب الدين متكررة: في لندن إبان العقد 
السادس من القرن السادس عشر في عهد ماري الدموية» وفي باريس في مذبحة عيد 
القديس بارتيليمي في العام 01572*», وفي إسبانيا في عروض الإعدام الطقوسية إبان 
القرن السابع عشر في الساحة الرئيسة بمدريد بحضور الملك والملكة!**). 
وفي العام 1526 ويعد سقوط غرناطة في العام 1492, أكره المسلمون في 
إسبانيا - على خلاف التعهدات المنصوص عليها في معاهدات الاستسلام - على 


(*) مذبحة عيد القديس بارتيليمي مجموعة من الاغتيالات الموجهة تلتها موجة من أعمال العنف من جانب 
الكاثوليك الرومان ضد. الهوغونوت البروتستانتء ثم الحروب الدينية الفرنسية. بدأت في الثالث والعشرين من شهر 
أغسطس 2 في عشية عيد القديس بارتيليمي »89 #5 دم و[مطامه8, ويعتقد أنها حدثت بتحريض من كاثرين 
دي ميديشي. أمّ املك شارل التاسع لوقف انتشار المذهب البروتستانتي في فرنسا. [اللترجم]. 

(*«*) عروض الإعدام أو الأوتو دافي 0-12-16غتنج طقوس كانت السلطة الإسبانية تحرق فيها المدانين بالهرطقة في 
ساحة عامة وفي حضور كبار رجال الدين والدولة» وأحيانا الملك نفسه. كان العرض يبدأ عادة من الليلة السابقة على 
التنفيذ بمواكب «الصليب الأخضر. » للإعلان عن الحدث. وكان العرض يدوم يوما كاملاء ويبدأ بقداس كاثوليكي وصلاة 
ثم العرض العام للمدانين أمام الجمهورء ثم قراءة الأحكام, ثم اقتياد المدانين إلى مكان الحرق وسط تهليل الغوغاء 
ورجمهم للمدانين ومحاولة اختطافهم من أيدي الجنود. وأخيرا يشد المدان إلى خازوق فوق كومة من الحطب 
ويحرق حيا وسط أصوات مبتهجة من الغوغاء واستحسان من رجال الدين والدولة. [المترجم]. 
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ثلاث مدن مشرقية 
إعلان اعتناق المسيحية. وفي الأعوام 1609 - 1614 وفي مثال ل «التطهير الديني» 
المسعورء تعرض النصارى الجدد من أحفاد المسلمينء الذين بلغ عددهم زهاء ثمائين 
ألف شخص, للطرد الجماعي» وانتهت الحال بمعظمهم إلى موانئ شمال أفريقيا التي 
شكلوا فيها جاليات أندلسية متميّزة!!*!*). وفي روسيا التي بدأت في غزو الأراضي 
الإسلامية إبان العقد السادس من القرن السادس عشر في عهد إيفان الرهيبء. 
استخدمت «وكالة شؤون التنصير» في منطقة الفولغا المذابح والتعميد الإجباري 
وتدمير المساجد لإدخال المسلمين كرها في المسيحية2*. وفي مقابل ذلك كله لم 
تقع أي مذابح للمسيحيين أو اليهود في مدن المشرق بداية من الفتوحات العثمانية 
وحتى العام 1770. حتى إن نسبة المسيحيين إلى إجمالي السكان ارتفعت من ستة 
في الطائة إبان القرن السادس عشر إلى عشرين في المائة إبان أوائل القرن العشرين 
ربما كان من الأسباب الأخرى لهذا التحول السكاني لجوء المسلمين إلى الإجهاض 
وازدرائهم الإجراءات الوقائية ضد الطاعون*. 

وبعد التخلص من الأقليات الدينية» استمر فرض الوحدة الدينية في معظم 
البلدان الأوروبية بشدة هستيرية!**. ففي إسبانياء لم يسمح لليهود بالعبادة بين 
العامين 1492 و1967. وفي لندنء كان على الكاثوليك أن بمارسوا عباداتهم في كنائس 
السفارات الأجنبية من العام 1559 حتى تشييد أولى الكنائس الكاثوليكية إبان 
العقد الخامس من القرن التاسع عشر. وفي باريسء كان البروتستانت ممنوعين من 
العبادة من العام 1685 إلى العام 1788. ونظرياء بعد العام 1569 منحت فرنسا 
العثمانيين من كل الأديان امتيازات متبادلة في التجارة والإقامة. ومع ذلك فقد كان 
على المسلمين أن ينتظروا حتى القرن التاسع عشر لكي يقيموا في باريس ومارسيليا 
ويتعبدوا فيهما بشيء من الحرية التي كان الفرنسيون يتمتعون بها في المشرق. وقد 
افتتح أول مسجد في باريس في العام 1926 لأسباب قومية: تكرها للمسلمين الذين 


(*) نُشر للمترجم أخيرا كتاب مترجم يتناول حالة المسلمين الذين بقوا في إسبانيا بعد سقوط آخر معاقلهم فيها 
- غرئاطة - في العام 2 حتى عملية الطرد الجماعي التي تعرضوا لها في الأعوام 1609 -1614 بعنوان «الدين 
والدم - إبادة شعب الأندلس». من تأليف ماثيو كار. صادر عن مشروع «كلمة» - هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث» 
3. يرفع هذا الكتاب عدد المسلمين الذين طردوا من إسبانيا إلى ما بين ثلائمائة وخمسمائة ألف شخص. [المترجم]. 
(**) كانت الدول الأوروبية في ذلك العصر تعتير الوحدة الدينية الركيزة الأهم للأمن القوميء ما يجعل الاختلاف 
الديني في زمنهم مكافئا للخيانة السياسية في زمنناء لذنك كانوا في إسبانيا يعتبرون الأندلسيين - قبل طردهم - طابورا 
خامسا للإمبراطورية العثمانية» وكذلك نظرت فرنسا إلى اليروتستانت» وإنجلترا إلى الكائوليك. [المترجم]. 
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كرمة بير 

ماتوا من أجل فرنسا في الحرب العالمية الأولى. وحتى في أمستردام: أكثر المدن حرية 
إبان القرن السابع عشرء وعلى الرغم من أن المعابد اليهودية شُيّدت فيها بعد العام 
9. كان على الكاثوليك هناك أن يتعبدوا في «كنائس سرية». طوال تلك القرون» 
تفردت مدن المشرق وحدها باحتضان المساجد والكنائس وال معابد جنبا إلى جنب. 

ونتيجة للتعصب الأورويء م يسافر غير بضعة مسلمين عثمانيين إلى أوروبا 
الغربية. لكن في المقابل وفر وجود الأماكن المقدسة والعصور القدبممة الكلاسيكية 
في المشرق لأبناء أوروبا المسيحية حافزا للسفر إلى الإمبراطورية العثمانية!*). علاوة 
على أن المسلمين المشرقيين وجدوا أوروبا المسيحية مكانا مرعبا. فلم يكن ثمة مشرق 
للمسلمين في أوروباء إذ م يتوافر هناك نظام لحماية السفارات أو امتيازات أو 
انكشارية» ولا أماكن عبادة للمسلمين. وكان المسلمون عرضة للأذى أو التجسس أو 
الاعتداء أو ما هو أسوأ من ذلك9». في البندقية وحدهاء كان المسلمون يستطيعون 
أن يعيشوا ويتاجروا في سلام. كما تجلى في تخصيص القصر الذي سمي لاحقا فندق 
الأتراك خطءمدا1 أعل معملمه8 على القنال الكبيرء مسكنا وسوقا ومستودعا لهم في 
العام 421618. وحتى في البندقيةء وعلى الرغم من وجود قاعة للصلاة في الفندق: 
لم يكن للمسلمين فيها مسجد قط. 

بيد أن المشرق م يتميّز بالجغرافيا والديبلوماسية والامتيازات وحسبء بل 
باللغة أيضاء أولا باللغة المشتركة هعصه5 ددجصناء أو لسان الفرنجة -1ه صووذخ[ 
أزهذمةة كما تسمى في اللغة العربية!**. ثم باللغة الفرنسية بعد العام 1850. 
واللغة المشتركة لغة محايدة نشأت عن الحاجة إلى التواصلء نظرا إلى افتقار الدول 
الأوروبية أو الإمبراطورية العثمانية إلى المتحدثين الطليقين في لغات الطرف الآخر. 
وتعد اللغة المشتركة دليلا على شبكات التجارة والديبلوماسية التي ربطت الشواطئ 
الأوروبية والإسلامية للبحر الأبيض المتوسطء وعلى رغبة المسلمين في التواصل مع 
للحضارتين المترابطتين اليونان وروما القديمتينء اللتين تعرفان معا باسم العام اليوناني - الرومانيء وهي قترة ازدهار . 
المجتمحين اليوناني والروماني وتأثيرهما الكبير في أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسطء تبدأ من أول الشعر اليوناتي 
1 لومدوس إبان القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد. مرورا بظهور المسيحية. حتى انهيار الإمبراطورية الرومانية. 


(**) تشير كلمة الفرنجة إلى الأوروبيين الغربيين عموماء وتحديدا إلى الفرنسيينء خصوصا عندما يميّز بينهم وبين 
بقية الأوروبيين الغربيين. [المترجم]. 
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ثلان مدن مشرقية 
الأوروبيين» وكانت في الأساس لغة إيطالية مبسطة تخلو من الأزمنة أو النحو أو 
التمييز بين المذكر وا مؤنث. وتضمنت - بناء على الموقع الذي تستخدم فيه - كلمات 
فرنسية وبروفانسية'!* وقشتالية وتركية وعربية. ربما ترجع أصول هذه اللغة إلى 
الحاجة إلى التواصل على متن السفن وفي البيوت المملوءة بالبحارة أو العبيد الذين 
يتحدثون لغات مختلفة46). 

كانت اللغة المشتركة لغة تحدث فقط, وليست لغة مكتوبة أي لغة للتواصل 
اليومي المباشرء وليس للأدب أو الكتب المقدسة. وقد قلل الدارسون والكتاب من 
انتشار هذه اللغة في المشرق أو تجاهلوه تماما إلى أن ظهر حديثا الكتاب الرائد 
لجوسلين داخليا نلطكلة12 عسواء»0[. ينقض الاستخدام الواسع لهذه اللغة بداية 
من العصور الوسطى حتى القرن التاسع عشرء فكرة العاطين المتعاديين وفكرة تحول 
العالم الإسلامي إلى الانغلاق على الذات7». ' 

بيد أن الرحالة» بخبراتهم المباشرة عن الموانئ والمدنء كانوا أكثر واقعية من 
الدارسين. فقد كتبوا عن اللغة المشتركة باعتبارها اللغة «المستخدمة في كل أنحاء 
ا مشرق» (1665 ,وذه8 وع0 غع1ء]25) 111), «التي يفهمها الناس عموما على شواطئٌ 
المشرق جلها» (1675 ,656ناء111ناة) 3.آ): و«المستخدمة بين البحارة في البحر الأبيض 
المتوسط والتجار الذين يذهبون للتجارة في المشرق. ويفهمها الناس في الأمم جميعها» 
(1755 ,26056 غططة). من ذلك أن شخصية ثرفانتس في رواية «دون كيخوتة» 
كانت ملمة باللغة المشتركة من سنوات العبودية التي قضتها في الجزائرء وتصفها بأنها 
«خليط من كل اللغات التي نستخدمها لكي يفهم الناس جميعا بعضهم بعضا»». 

من أمثلة هذه اللغة: 165607ان ععم 1170162" التي تعني «هل تريد أن تشتري 
هذا؟» و5122 دمج ه لتاقدصم» هاو 115' التي تعني «هل أنت قنصل أم لا؟» 
و أطكنا عقا ز خصهناو تان التي تعني «المسيحيون مخادعون». ونذداوءة م1 التي 
تعني «تعال هنا»49. ٠‏ 

كانت اللغة المشتركة منتشرة بين أمراء البحر والسفراء في القسطنطينية. وكذلك 
التجار في سميرنا والبحارة في الإسكندريةء. والحكام في تونس والجزائرء والعبيد 


(*) نسبة إلى ولاية بروقانس الفرنسية. [المترجم!. 


46 


كرمة بيرا! 


وملاكهم. ويقال إن الانكشارية كانوا «بوجه عام يفهمون ما يسمى اللغة المشتركة». 
وقد استخدمها موليير في مسرحية «البرجوازي النبيل» في العام 1669. وعرف روسو 
بعضا من كلماتهاء وكان له أقارب من صناع الساعات في بيرا. وتعلم بيرون ما أسماه 
«اللغة الإيطالية المشرقية» إضافة إلى الإيطالية نفسهاء حين قضى الشتاء 1809 - 
0 في أثينا50. 

من خلال التجارة والديبلوماسية, كانت الإمبراطورية العثمانية جزءا من النظام 
الديبلوماسي الأوروبي. كما أسهمت الإمبراطورية العثمانية, أكثر من أي إمبراطورية 
إسلامية أخرىء في تيسير السفر والترحالء ما جعل المشرق مفتوحا ومتاحا أكثر من 
دول مسيحية كثيرة. وكما كانت الحال مع الامتيازات اعتمد السفر والترحال في 
المشرق على السفارات. فإذا اشترت سفارة لمسافر ترخيص السفر المعروف باسم يول 
أمير ي أقتمء أدلز: أي فرمانا إمبراطوريا تتصدره طغراء السلطان الحاكم: فقد كان 
باستطاعة هذا المسافر أن يتنقل خلال الإمبراطورية ويدخل المساجد بسهولة. وحين 
كان المسافر يخرج الوثيقة لأي مسؤولء كان الأخير يمس بها على شفتيه وجبهته 
تعبيرا عن الولاء والإذعان. 

تغيرت الرسائل المتضمنة في وثائق السفر على مر القرون. جاء في رسالة صادرة في 
العام 1631: «تقضي رغبتنا العلية بأن يحظى (هؤلاء المسافرون) بالاحترام والاستقبال 
الجيد»”'6. وطلب فرمان مُنح لقنصل بريطاني في العام 1800 من المسؤولين السماح 
لضابطين بريطانيين بأن «يتنقلا بحفاوة مع مرافق لأغراض معروفة. وأن تقدم لهما 
في رحلتهما احتياجات السفرء وأن تراعى معهما عادات الكرم»52. 

وفي حال كانت أخلاق المسافر طيبة وهداياه مقبولة ولا توجد حربء فإن 
ا مسؤولين العثمانيين في المشرق كانوا عموما منفتحين ومضيافين. ففي بيروت في 
أوائل القرن التاسع عشرء وجد وليام تيرنر نتعصعناط' دصدن1ل87؟ «الأغا متمدنا ولطيفا 
لأبعد الحدود. وألح علي إن كانت لي حاجة في أي شيء في مقدوره أن أطلبه منه 
فورا» 63 وفي العام 1812. كتب بيرون (وهو أحد المحبين للإسلام, كتب قصائد 
حول موضوعات تركية أكثر مما كتب حول موضوعات يونانية) النصيحة التالية 
إلى صديقه وليام بانكس وعطلصه8 دمهذا[187 الذي كان قد بدأ ترحاله: «تأكد من 
الحصول على فرمانات. ولا تسمح لأحد بأن يبتزك أو يخيفك ذأنت في تركيا تلقى 
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حماية أكثر من أي مكان آخرء ولا تثق باليونانيين» وخذ بعض الأشياء البسيطة 
كهداياء مثل الساعات والمسدسات وغيرها لتقدممها إلى البايات والباشوات... وسوف 
تجد حشودا من الإنجليز في ا مشرق»59. 

كان المشرق منفحتا أمام الجميع وساحرا لهم: ولذلك جاء عدد روايات 
المسافرين المذكورة في هذا الكتاب كبيرا. ولذلك أيضا كان المشرق معروفا للأوروبيين 
أفضل من الكثير من البلدان الأقرب إلى أوطانهم. ففي لندن وباريس شرت صور 
لمعابد بعلبك الواقعة على مسافة بضعة أيام سفر من بيروت في وقت أسبق على 
نشر صور أطلال قصر دقلديانوس ع21826م 101016125 الواقعة في مدينة سبليت 
غنام5 على ساحل دلاسيال*. وحتى مدينة تذمر الواقعة في وسط بادية الشام 
أعيد اكتشافها'** (في العام 1691 على يد تاجر إنجليزي في حلب يدعى وليام 
هاليفاكس 118115:2 دصةذ!اة18) وسجلت في صور في وقت أسبق على مدينة باستوم 
تسدؤوء22 الواقعة في جنوب نابول !59 وكانت مدينة سميرنا المعروفة باسم «لؤلؤة 
ا مشرق». وجهة مفضلة للمسافرين العازمين على زيارة أطلال إفسوس!***. 


(*) دلاسيا «أغهتصاة8 إحدى المناطق التاريخية الأريع التي تشكل كرواتيا الحالية. إلى جانب كرواتيا نقسها 
وسلافونيا وإيسترياء وهي عبارة عن شريط ساحلي بمتد في شرق البحر الأدرياتيكي. [المترجم]. 

(:*#*) كانت تَدْمْر عاصمة مملكة قوية بالاسم نفسه تقع على طريق تجارة القوافل في بادية الشامء ازدهرت إبان 
أوائل القرن الثاني قبل الليلادء وكانت قوية إلى درجة مكنتها من هزهة الإمبراطورية الساسانية في العام 261. تُعرّف 
المدينة حاليا باسم عروس الصحراء وتتبع محافظة حمص السورية. [المترجم]. 

(** *) إفسوس أو إفسس هناوعطمظ مدينة يونانية قدمة, ولاحقا مدينة رومانية كبرى على ساحل أيونية, كانت 
إحدى المدن الاثنتي عشرة ضمن الحلف الأيوني إبان العصر اليوناني الكلاسيكي, توجد حاليا ضمن الأناضول الغربي 
التركيء أرتبط اسمها في العصر المسيحي بمجامع إفسوس المسكونية في الأعوام 431 و449 و575. [المترجم]. 
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ا 

«أطلق الرحالة على سميرنا اسم 
«لؤلؤة المشرق». لكنها كانت 
في الحقيقة أيضا مدينة الزلازل 
والطاعون والحرائق واللذابح - التي 
كانت متكررة حجدأ..» 


سميرنا 
عين آسيا 


إن موانئ المشرق - كما 
تعلم - هي الأغنى والأكثر سكانا! 
خصوصا سميرنا وفيرة الثراء. 

القيصر ألكسندر الأول للجنرال كومت 
دي كولونكور عتناهعصنهلسةن عل عأسدمن. 


سفير نابليون الأول في الثاني عشر من مارس 
8608 


تلتقي آسيا وأوروبا في إزمير التي تقع على 
نهاية خليج طويل على الساحل الغربي للأناضول. 
وهناك يتوغل البحر الأبيض المتوسط عميقا 
في الطرف الغربي لاسيا. وإلى جانب الموقع. 
تتمتع إزمير بميزة كونها مرسى طبيعيا. فخليج 
إزمير الذي تصب فيه ستة أنهار.ء واسع وعميق 
إلى درجة تمكن أكبر السفن- حتى يومنا- من 
الإبحار بالقرب من الشاطئع0©). ومثلما قدَّرت 
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الطبيعة للقسطنطينية أن تكون عاصمة لإمبراطورية عظيمة2. قَدّرت لسميرناء 
وهو الاسم الذي كانت إزمير تُعرّف به حتى العام 1922, أن تكون ميناء عظيما. 

كانت سميرنا واحدة من أكثر المدن اليونانية تألقا في الأناضول, ومهد الرياضيات. 
و- كما يُعتقد - مسقط رأس هوميروس. ونظرا إلى كونها المدينة الأكبر والأكثر تَرَوْما 
بين مدن آسيا الصغرى”*. فقد أطلق عليها في عهد الإمبراطورية الرومانية اسم 
«بهجة آسيا وزينة الإمبراطورية»". كانت المدينة أيضا مقرا لإحدى أقدم الكنائس. 
وهي كنئيسة أسسها القديس بولس بنفسه في أثناء زيارته للمدينة في الأعوام 
3 ,. تعرضت المدينة لاحقا للنهب والتخريبء إذ تعرضت لهجمات متوالية 
من جانب الأتراك السلاجقة (1082) والجنويين (1261) وفرسان القديس يوحنا 
(1344) وتيمور لنك (1402) والبندقية (1472). ومنذ العام 1425, أصبحت سميرنا 
جزءا من الإمبراطورية العثمانية (الاسم الترقي إزمير مشتق من المقابل اليوناني وذء 
8تزص5 -معه6) ومعناه «إلى سميرنا», تماما كما اشْثة شتق الاسم إسطنبول من المقابل 
اليوناني وذآهم ع66 5ذء ومعناه «إلى البوليس أي المدينة»). م تكن سميرنا حينذاك 
غير سوق صغيرة تخدم المنطقة المحيطة. وفي العام 21580 ضمت الدينة زهاء 
ألفي ساكن. وتركزت البنايات الرئيسة فيها بين الأطلال الكلاسيكية, أسفل الحصن 
الضخم الواقع على قمة التل والمعروف باسم كاديفيكالي علههاء1206 أو قلعة 
فيلفيت 025016 1766ء98, التي أنشئت في العصر الهيليني وأعاد البيزنطيون بناءها 
ثم الجنويون ثم البنادقة, وتركزت البنايات حول حصن أصغر بجانب البحر شيّده 
محمد الثاني فاتح القسطنطينية. كان اطيناء الرئيس في المنطقة يقع على جزيرة 
خيوس 0105 على بعد ستة أميال من الساحل الأناضولي». 

بعد العام 1600 شهدت سميرنا عصرا ذهبيا ثانيا. كانت الموانئ الأخرى تتلقى 
العون من حكوماتها. كما فعل أدواق توسكانا في العام 1591.: حين أعلنوا ليفورنو 
0 ميناء حرا مفتوحا أمام اليهود والمسلمين. كما تعهدت الحكومة الفرنسية 
في العام 1661 طيناء مارسيلياء بإعطائه احتكار تجارة المشرق الفرنسية©. أما 
سميرناء فكانت ميناء صنعه التجار. وكانت المدينة بداية من العام 1600, أكثر حرية 


(*) التروم بمعنى تبني الطابع والثقافة الرومانيين. [المترجم]. 
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وكوزموبوليتانية من منطقتها الداخلية. وكانت قادرة على تحدي أوامر السلطان 
والقيود الاقتصادية والدينية للإمبراطورية©. 

نتج إحياء الميناء عن رغبة التجار في الإفلات من الاقتصاد الموجه للحكومة 
العثمانية والرسوم الجمركية وقيود الأسعار. ومنذ العام 21574 وهو وقت مبكر 
جداء كانت القسطنطينية تعاني نقصا؛ لأن السفن العثمانية القادمة بالمؤن من مصر 
إلى العاصمة كانت تفرغ حمولاتها في سميرنا التي كانت تحصل فيها على أسعار 
أفضل من الأسعار المخفضة اصطناعيا من جانب الحكومة الإمبراطورية. التي كانت 
تفرض في أنحاء الإمبراطورية جميعها في محطات التقدير الرسمية7. 

ومع نهاية القرن السادس عشرء كان الأسطول العثماني قد فقد الصدارة نتيجة 
للإهمال الذي تعرض له في أثناء حروب الإمبراطورية المطولة والمتزامنة ضد الممالك 
الهابسبرغية وبلاد فارسء حتى قيل إن الله أعطى البر للمسلمين والبحر للكفار9, 
وخشي البعض من أنه «لن يمضي وقت طويل» قبل أن يستخدم الأوروبيون 
سيطرتهم على أعالي البحار «لحكم الأراضي الإسلامية»”. وقد ابتلي بحر إيجة بسيل 
من القراصنة الإنجليز وامالطيين والبربر والدطاسيينء كانوا ينطلقون من قواعدهم 
على جزر باروس 23205 أو ديلوس 1<6105 لأسر السفن والبشرء وفي الأغلب بدعم 
من المسيحيين المحليين. وقد تباهى سفير إنجليزي بأن السفن الإنجليزية كان في 
مقدورها أن «تغير على التجارة على السواحل والجزر التركية... وتستولي على سفن 
سورية والإسكندرية متى تشاء». فلا أحد ولا شيء في مأمن منها22. 

استغلت السفن الأجنبية والعثمانية حالة الفوضى للوصول خلسة بالقرب 
من سميرنا لشراء منتجات محلية مثل الحبوب والزبيب والتين. كانت الحكومة 
الإمبراطورية نظريا تحظر تصدير الحبوب بغرض توفير غذاء رخيص لرعاياهاء 
لكن طلبات السوق في أوروباء خصوصا في سنوات المجاعة. كانت تتغلب على 
مراسيم الباب العالي!!). فقد ساعدت السوقء فضلا عن انتشار قطع الطرق في 
الأناضولء المدينة في التخفف هن السيطرة الحكومية. من ذلك أن الباب العالي 
اشتكى في العام 1593 من أن العنب الأسود الإزميري لم يكن يتوافر «فورا» للقصر؛ 
ذلك لأن السكان المحليين - بمن في ذلك المسلمون- كانوا يحصدونه ويصنعون 
منه نبيذا لاستهلاكهم!2". 
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كانت خيوس حتى ذلك الوقت الميناء الرئيس في المنطقة, إذ كانت تقع في 
ملتقى الطرق البحرية بين القسطنطينية والإسكندرية وغرب البحر الأبيض 
المتوسطء وكانت مقر القناصل البنادقة والفرنسيين والإنجليزء وكانت الميناء الأكثر 
كوزموبوليتانية على جزر بحر إيجة. وقد أعطتها الثلاثة قرون ونصف القرن من 
الحكم الجنوي بعد العام 1202 شبكات اتصال عبر البحر الأبيض المتوسطء فضلا 
عن استقلال الروح. وعلى رغم أن خيوس كانت تدفع جزية للإمبراطورية العثمانية 
منذ العام 1528. فإنها مم تخضع للحكم العثماني المباشر إلا في العام 1566, بحجة 
أن بعض الخيوسيين ساعدوا فرسان مالطا في أثناء الحصار العثماني لجزيرتهه(003*), 
ومع ذلك. فقد ظل الخيوسيون «يلبسون ويعيشون على طريقة الجنويين»» وتمتعوا 
بدرجة كبيرة من الحرية تشي بأن جزيرتهم لم تكن جزءا من الإمبراطورية042, 

وفي العام 1610 وجد جورج سانديز أن سكان المدينة «في حالة من إطلاق 
العنان لعبوديتهمء وفي غفلة من العقل... لا يفؤتون يوم أحد أو عطلة من دون 
فسحة عامة يختلطون فيها بالنساء ويرقصون طوال اليوم, وتطيل الكؤوس المترعة 
بهجتهم... وتتسرب موسيقاهم إلى الشوارع طوال الليل05. وأثنى رحالة آخرون 
على جمال نساء خيوس وفجورهن ونظافتهن (وفي المقايل. وؤصفت نساء جزيرة 
ليسبوس 1.68005 بأنهن «أقبح مومسات رأيتهنء لا يفوقهن في ذلك إلا المومسات 
الأرمنيات في القسطنطينية»)9". وكانت البيوت الحجرية في المدينة الأروع بين 
نظيراتها في المشرق. وحوى اليناء مرفأ صخريا ممتازا كانت السفن الأجنبية ترسو 
فيه”". و«مناخ سيو مبهج!**. وهواؤها أنفع للصحة من هواء أي جزيرة أخرى 
في المشرق» كما كتب الرحالة الإنجليزي توماس ماكغيل 11206111 مهددهط091. 

كان حرير خيوس يباع في أنحاء ا مشرق كافة» وكان نبيذها («السائغ والشهي») 
ممتازاء وكانت ليمون الجزيرة الأجود في المشرقء. لكن منتجها ا مميز الذي تخصصت 
فيه- ولاتزال- كان المصطكاء, أو العلكة التي تصنع من صمغ شجيرات خضراء صغيرة 
تنمو على التلال الجنوبية بالجزيرة. ضم السلطان منطقة الشجيرات للمتلكاته. 


(*) الخيوسيون نسبة إلى جزيرة خيوس. [المترجم]. 
(**) سيو 510 هو الاسم الإيطالي لجزيرة خيوسء علما بأن الإيطالية كانت اللغة الدولية للبحر الأبيض المتوسط 
إلى أن حلت الفرنسية محلها في نحو العقد الخامس من القرن التاسع عشر. [المترجم]. 
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وأخذت تنتج أربعة أنواع مختلفة من العلكة. كان أفضلها يحجز للسيدات بالحريم 
السلطاني”'". تعايشت الجماعات المختلفة على الجزيرة في وثام. وكان كثير من 
العشرة آلاف مسلم يتحدثون اللغة اليونانية وبعض من المائة ألف يوناني يلبسون 
العمائم» وكان مسموحا لهم - كما هي الحال على جزر بحر إيجة الأخرى- بأن يدقوا 
أجراس كنائسهم. وضمت الجزيرة ثلاثة آلاف كاثوليكي أيضا. لكنها مع ذلك ظلت 
عرضة للهجوم: من ذلك أن دوق توسكانا الأكبر حاول الاستيلاء عليها في العام 1599. 
ولذلك انتقلت التجارة إلى سميرنا20. 
في الأعوام 1598-1592 شيّدت على البحر أول بناية كبيرة في سميرنا الحديثة, 
وهي جامع حصار نتقة© :ه1115 أو جامع القلعة (الذي يشكل حاليا جزءا من 
السوق). يمكن تحديد السنة التي حلت فيها سميرنا محل خيوس ميناء رئيسا 
للمنطقة من خلال سجلات الجمارك العثمانية التي راجعها دانيال غوفمان اعنصه(1 
سدح . ففي العامين 1604 و1605 فاقت العائدات الجمركية من خيوس 
نظيراتها من سميرنا بواقع مليون وأربعة وستين ألفا وخمس وعشرين أقجة: في مقابل 
تسعمائة وواحد وثمانين ألفا وثمائمائة وأربع وخمسين أقجة0*. بينما في العامين 
التاليين تفوقت العائدات الجمركية من سميرنا على عائدات خيوس بواقع مليون 
وثلائمائة واثنين وثلاثين ألفا وسبعمائة وثلاث وثلاثين أقجة: في مقابل ستمائة ألف 
ومائة واثنتين وتسعين أقجة1©. وفي العام 1610 كتب جورج سانديز- بالإجحاف 
الذي يميّز ذلك العصر- أن «جمال سميرنا تحول إلى تشوهء ومعرفتها إلى بربرية, 
ودينها إلى كفر». لكنه على رغم ذلك وجد أن التجار الأجانب والمحليين يرتادون 
المدينة. وقد استقر السكان المحليون هناك جزثئيا للهرب من ثورات أوائل القرن 
السابع عشر الأناضولية الكبرى بقيادة قطاع الطرق والفلاحين (وربما كان لهذه 
الثورات تقس شيعي) التي بلغت قوتها أحيانا حد تهديد القسطنطينية نفسها. 
بل إن الثوار هاجموا سميرنا هي الأخرىء لكن دافعت عنها «سفن إنجليزية 
كانت تكمن في الطريق»». إذ بحلول العام 1595: وفي غضون ثلاثة عشر عاما من 
تأسيس العلاقات الديبلوماسية مع الإمبراطورية العثمانية, كانت السفن الإنجليزية 


(#) الأقجة ععطله هو اسم العملة العثمانية التي بدأ سكها في العام 1327 كانت تحمل على أحد وجهيها شهادة 
الإسلام, وعلى الوجه الآخر اسم الأمير. كنوع من الدعاء له بدوام الملك. [المترجم]. 
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تتمركز في طرق الشحن البحري با مشرق. كانت السلعة الرئيسة لسميرنا هي القطن 
الطبي الذي كان ينمو فيها بوفرة» (لاتزال إزمير اليوم تحيطها حقول القطنء مع أن 
ا منافسة الأجنبية وتكلفة العمالة التركية تجعلانها غير مربحة على نحو متزايد)!22, 

كان التين الغض والوفير أحد امنتجات الأخرى لسميرنا. كان هذا التين الذي ينضج 
في وديان الأناضول المشمسة - ولايزال - يُجِفْف ويُعلْبِ ويُصدُّر إلى القسطنطينية 
وأوروبا. ولاحقا قال أحد الرحالة إن «بليّةَ طائفة التجار في سميرنا» هي أنهم لا 
يتحدثون عن شيء غير التين!”. وفي شهري أغسطس وسبتمبر من كل عام كانت 
أصوات «الدق الرهيبة» للرجال الذين يصنعون البراميل لنقل التين ا مجفف لا يعلو 
عليها صوت آخر في المدينة. فإذا كانت هناك مدن أخرى ‏ قد بنيت على القماش أو 
الحريرء فإن سميرنا بُنيت على التين2. 

أسهمت الديبلوماسية الأوروبية. فضلا عن قوى السوقء في صعود سميرنا. 
ففي العام 1610., أمرت الحكومة الإمبراطورية مفتش السوق بالمدينة بتفتيش 
حمولة السفن الفرنسية بحثا عن سلع ممنوعة من نوع شمع العسل والبنادق. 
فرد الفرنسيون على ذلك بشهادات إنتاج مزيفة أو مشتراة من القسطنطينية. وكان 
على السلطات العثمانية أن تلتزم الحذر في أثناء عمليات التفتيشء وذلك بسبب 
الأوامر الصادرة لهم بعدم «إيذاء الفرنسيين أو تهديدهم أو اعتقالهم»», إذ جُدْدتَ 
الامتيازات الفرنسية ومَدُدت في العام 1604: وكانت الإمبراطورية العثمائية لاتزال في 
حاجة إلى فرنسا حليفا لها ضد ملك إسبانيا والإمبراطور الروماني المقدس(053, 

أكد وصول القناصل روابط سميرنا الوثيقة مع أوروبا. فبحلول العام 1612, كان 
قنصل البندقية ونائب القنصل الهولندي قد وصلا إلى المدينة» وفي العام 1619. تُقل 
القنصل الفرنسي في خيوس إلى سميرنا2. كان هذا المبعوث الفرنسي القنصل الأهم 
في الإمبراطورية, إذ غطت سلصطته الأناضول وكثيرا من جزر بحر إيجة التي كان يعين 
نواب القنصل فيهال””. ساعد قنصل البندقية الرهبان الفرنسيسكان في استعادة 
كنيسة يونانية باستئجارها في العام 1597. وفي أوج الحركة المضادة للإصلاح!*, 
(*) يشير الإصلاح المضاد أو الحركة المضادة للإصلاح فوم مسنم إلى فترة الإحياء الكاثوليكي التي بدأت 


يمجمع ترنت (1545 -1563) وانتهت بحرب الثلاثين عاما (1648)ء وقد ظهرت كرد فعل على الإصلاح البروتستانتي. 
[المترجم]. 
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سميرنا: عين أسيا 
كانت الكنيسة الكاثوليكية تعمل بقوة على غزو المسيحيين الآخرين وضمهم إلى 
حظيرتها. وفي ظل المنافسة بين فرنسا والبندقية على مكانة حامي الكاثوليك في 
الإمبراطورية العثمانية. ساعد ملك فرنسا لويس الثالتُ عشر الجزويت والكابوشيين 
في الانتقال إلى المشرق. فبُنيت كنيسة للجزويت في العام 1623. وشيّد الرهبان 
الكابوشيون مصلى للقنصل الفرنسي في العام 1628. وبدأت الطائفتان في الوقت 
نفسه ممارسة التعليم والتبشير لمذهبيهما عبر أنحاء المشرق كافة. خصوصا في بيروت 
والمنطقة المسيحية شبه المستقلة الواقعة شرقي بيروت التي تسمى جبل لبنان!8. 
كانت قيادة التجارة الدولية في سميرنا منذ البداية في أيدي التجار الفرنسيين 
والهولنديين والإنجليزء فيما أقصي المسلمون بسبب الصعوبة التي واجهوها في 
التجارة في الموانئ الأوروبية. من ذلك أن لويس دييه دي كورمنين 5عترهطوء22 15ناه.آ1 
منصعدعناه0) ع0 لاحظ وهو في طريقه إلى أورشليم في العام 21 أنه في حين كان 
الأتراك واليونانيون واليهود يقيمون في الداخل0*. اصطفت مساكن التجار الأجانب 
على شاطئ البحر وعاش أصحابها «في حرية وافرة»20, 
إلى جانب التجارة» ساعدت آثار العصور القديمة في ربط سميرنا بأوروبا. في 
الإمبراطورية العثمانية, كانت رؤية المسلمين للتاريخ تسترشد بالقرآن وشخصيات 
مثل النبي محمد وصحابته وخلفائه. وكذلك الفخر بالعائلة العثمانية, بينما كان 
للمسيحيين ماضيان» إذ استرشدوا بتعاليم السيد المسيح والحواريين وأنبياء العهد 
القديم» وكذلك باليونانيين واللاتينيين الوثنيين» من أمثال هوميروس وأرسطو 
وتاسيتس وغيرهم. وتوضح الخرائط مدى ارتباط الأوروبيين بالماضي الكلاسيكي. 
إذ كان بعضها يفضل الأسماء اليونانية أو اللاتينية القديمة للمدن على أسمائها 
الحديثة0"). وكان من السهل غلى الأوروبيين» بمرافقة انكشارية قناصلهم: أن يذهبوا 
من سميرنا لزيارة أطلال إفسوس أو لشراء العملات المعدنية والأوسمة اليونانية 
والرومانية وا مجوهرات المرصعة من السوق1". 
(*#) تستخدم أسماء المدنء ومنها الأسماء المختلفة للقدسء وفقا لأسمائها في المراحل التاريخية التي يغطيها الكتاب. 
وكذلك وفقا للجماعة التي تستخدم هذا الاسم أو ذلك. ولا ينطوي عدم استخدام الاسم العربي الحالي أو القديم 


للمدينة - بيت المقدس والقدس - على أي مغزى سياسيء تماما مثل استخدام اسم «بلاد ما بين النهرين» لفترة ما قبل 
استخدام اسم «العراق». [المترجم ]. 
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من ذلك أن السفير الإنجليزي في القسطنطينية سير توماس رو نظم في العام 
5 بعثات إلى سميرنا وإفسوس ولمدن والجزر المحيطة بإذن من السلطات 
العثمانية للبحث عن «المرمر المخفي في باطن الأرض» نيابة عن دوق بكنغهام 
وإيرل أر وندل [ع0صبعم 6ه أمدى عط امه سطع صتعاع 8 5 عكان<آ. وعلى 
ذلك فإن المجموعات الرئيسة الأولى من آثار العصور القدمة الكلاسيكية بالجزر 
البريطانية قد تشكلت إبان حكم الإمبراطورية العثمانية. وفي العام 1628. ذهب رو 
إلى سميرنا بنفسه وهو في طريقه مغادرا الإمبراطورية العثمانية للإشراف على «جمع 
وشحن» المرمر على السفن المتجهة إلى إنجلترا22. 

وفي المدن الآخر ى» مثل القسطنطينية وحلب, عملت السلطات العثمانية» بغرض 
تأكيد السيادة العثمانية, على تشييد مساجد ذات قباب ومآذن عثمانية مميزة لكي 
تهيمن على الأفق. أما سميرناء فكان مظهرها العام تجاريا أكثر منه دينيا. فكان 
الامتداد الواسع للخليج المحاط بجبال تكسوها الغابات, يكتظ بسفن ذات أشرعة 
بيضاء أكثر علوا من أعلى بنايات المدينة» فضلا عن المئات من «مراكب التهريب 
الصغيرة». أما ا مدينة المحاطة ببساتين البرتقال والليمون والتوت وحقول الخضراوات 
ومزارع الكرمء فقد بنيت على أرض منخفضة ومنبسطة. كأنها ارتفعت من فورها من 
البحر*©. وداخل أسوار المدينة, كانت البيوت المبنية من الخشب والأسيجة الخضراء 
والطابوق غير المنتظم ترتفع كلما ابتعدت عن الشاطن إلى أعلى التل حتى القلعة 
الضخمة المتربعة على القمة» مرورا برقع من الأرض تغطيها خضرة داكنة, يعلن فيها 
الشاش القبرصي الأسود وجود حبانة للمسلمين. كانت البيوت متماثلة تماماء حتى 
كانت المدينة تبدو للناظر من القلعة كأنها سقف واحد باللون البني الفاتب69. 

شي حصن جديد ليؤكد ازدهار سميرنا المتزايد وتنامي اهتمام الحكومة 
العثمانية بها. ففي الثامن والعشرين من سبتمير 1644., استولت قوادس مالطية 
على أسطول عثماني كان في طريقه من القسطنطينية إلى مصر*, وقتلت كبير 
الخصيان السود المقرب من السلطان وأخذت الحجاج الذين كانوا على متن السفن 
عبيداء ثم أبحرت إلى جزيرة كريت وباعت غنائمها. أطلق هؤلاء القراصنة بذلك 
حربا على كريت بين البندقية والإمبراطورية العثمانية. وإبان العقد السادس من 


(*) القادسء والجمع قوادس. سفينة شراعية كبيرة ذات مجاديف كانت تستخدم في الأساطيل الحربية. [المترجم]. 
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سميرنا: عين آسيا 
القرن السابع عشرء استولى أسطول البندقية على جزيرتي ليمنوس وساموثريس 
52122018 وهددوا القسطنطينية نفسها. ولذلك. شيّد الصدر الأعظم محمد 
كوبرولو تلتصمم1 لعصطء84 في العامين 1656 و1657 حصنا يحرسه مدفع كبير 
تسع فوهته إنسانا كاملاء على مدخل خليج سميرناء لردع السفن البندقية المهاجمة 
والتجار الذين يتهربون من الجمارك العثمانية بإجبارهم على أخذ حمولاتهم إلى 
الميناء. كانت حامية الحصن تتكون من مائتي رجل يتقاضون رواتبهم من العائدات 
الجمركية لسميرنا. وكان على السفن المغادرة أن تتوقف لتقديم شهادة تثبت أنها 
دفعت الضرائب وتسلمت تخليصا جمركياةة. ظ 
كان أوليا جلبي 1اءا06 8:17 واحدا من أعظم الكتاب العثمانيين» والوحيد 
بينهم الذي نذر نفسه للسفر والترحال. ويعد كتابه في الرحلات مصدرا أساسيا حول 
الإمبراطورية العثمانية. ولد جلبي في القسطنطينية في العام 1610. وأمره هاتف في 
المنام بأن ينذر نفسه للترحال. وأوليا الرفيق الحميم للسلطان مراد الرابع وابن كبير 
صاغته. كان يستطيع أن يتلو القرآن كاملا في ثماني ساعات0*). وكان يحتقر «الفرنجة 
[الأور وبيين الغربيين] المخادعين» واليهود والأرمن «الغادرين». ودعا الله أن يديم 
الإمبراطورية العثمانية إلى الأبد. لكنه مع ذلكء انتقد استخدام العثمانيين للتعذيب 
والإصرار الستاليني من جانب السلطان في أثناء الثورات على حصة الرؤوس وفرضها 
على حكام الأقاليم!**. علاوة على أن جلبي تمتع بعقل متسائل وحاول أن يخضع 
بعض بياناته لتدقيق الؤرخ7". كان أوليا واعيا ماضي سميرنا غير الإسلامي» واعتقد 
أن الإسكندر الأكبر هو الذي أنشأ المدينة» وعرف أن الفرنجة كانوا ينقبون عن كنوز 
دفينة فيها. وعلق على إحدى القلاع قائلا: «إنها ليست من بقايا الكفار», وكأن 
غيرها من بقاياهم. ْ 
زار أوليا جلبي سميرنا في العام 1671 في عامه الستين من العمر. وفي «كتاب 
السياحة» عصسهمغتقهطهرء5 الذي ألفه برعاية ملك أحمد باشا 8طوه2 لعصسطف عاء361 
كتب أن المدينة تتحمل التزاما ضريبيا قدره مائتا ألف قطعة ذهبية. كانت تقوم على 


(*) شغل أوليا جلبي وظيفة المصاحب <انطه05< في القصر الإمبراطوريء وهو :شخص يختار من بين أرباب العلم 
والفن لتسلية السلطان بحسن الحديث. [اللمترجم]. 
(* *) الستاليني نسبة إلى ستالين الزعيم السوفييتي. [المترجم]. 
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تنفيذ أوامر السلطان كتائب من نخبة الانكشارية والبستانجية التابعة للسلطان وسلاح 
الفرسان المحلي بقيادة آمري القلعتين!*. أما كبار المسؤوين بالمدينة فشملوا القاضي 
الذي يقوم على تطبيق الشريعة الإسلامية, وأمين الجمرك فصندء علنامتمدعء والمتسلم 
الذي يتولى الشؤون المدنية!**, وكان مقرهم في مانيسا ه5ثهة36 الواقعة على بعد مائة 
ميل إلى الشمال الشرقيء إذ لم تكن سميرنا عاصمة الولاية/87. 

وصف أوليا جلبي سميرنا مادحا بأنها الميناء الأكثر شهرة في الإمبراطورية, بفضل 
عدد السفن التي تحمل وتفرّغ فيهاء على رغم أنه لمم يستسغ الضوضاء الناتجة من 
إطلاق نيران المدفع مع وصول كل سفينة جديدة. وحين كانت تأتي سفن أجنبية 
من مارسيليا أو أمستردام أو لندنء كانت آلاف المراكب الصغيرة تندفع نحوها على 
أمل قطع الطريق على السماسرة وتبادل الحرير والوبر المحليين أو العنب والخوخ 
الطازجين في مقابل القماش والقصدير وأدوات منزلية مثل امرايا والأطباق والإبر 
والسكاكين*0. كان الأحمر هو اللون الأكثر رواجاء وقد أتت سفينة من مارسيليا 
باثنين وعشرين ألف قبعة قماشية حمراء”*". وأحصى أوليا جلبي اثنين وثمانين خانا 
«تشبه القلاع»!***». وأعجبه ثراء تجار المدينة: المسلمين وغير المسلمين على حد 
سواء. كانت ثلاثة آلاف وستماثة دكان تدفع الضرائب مرة في الأسبوع لمفتش السوق 
وللشرطة الانكشارية المعروفة باسم «العصي الست» وعكء50 عدذه عط). وإضافة إلى 
ذلك. ضمت الدينة أربعين مقهى وسبعين مصنع صابون ومائتي حانة كحول 
وعشرين حانة بوظة تبيع ذلك المشروب الكحولي الوطني ا مخمر الذي يصنع من 
(*) على خلاف الاسم «بستانجي» الذي يعني البستاني أو الجنائني (بستأن زائد لاحقة اسم الفاعل في اللغة التركية 
«جي». كما في الكلمات العربية العامية الكثيرة المشتقة على الطريقة التركية). كان البستائجية من قوات الحرس 
الإمبراطوريء مسؤولين تحديدا عن تأمين قصر السلطان والبنايات التابعة له. وكان كبيرهم يدعى «البستانجي باشي» 
ويحمل رتبة باشاء وربما جاء الاسم من انتشارهم في حدائق القصر الإمبراطوري. أو لأنهم كانوا يبدأون حياتهم المهنية 
بستانية في القصر. [المترجم]. 

(**) المتسلم «تطلاءةه :تنح لقب لرجال الدولة في الإمبراطورية العثمانية ينطبق على كثير من المناصب على هرم 
السلطة العثماني بناء على السياق» وينصرف بالدرجة الأولى إلى الحكام امدئيين للمدن الذين كاتوا مسؤولين عن جمع 
الضرائب والحقاظ على النظام والأمن. ألغي هذا المنصب في العام 1842 وجبى الحكام العسكريون الضرائب لفترة 
قصيرة, إلى أن أوجد قانون الولايات الجديد منصب المتصرف كعدودكسه. [المترجم]. 

(** *) الخان مجمع سكني عام. كان بمنزلة فندق للتجار الأجانب» وكان يضم إلى جانب نزل الإقامة في الأدوار 
العليا مستودعات ومخازن للبضائح وأفنية لحيوانات الحمل في الطوابق الأرضية. كانت تبنيها الدولة أو أهل 
الخير كأوقاف خيرية» ومنها ما كان يسع حتى ثلاثة آلاف مسافر ببضاعتهم وحيواناتهم مثل خان السلطانة الجدة 
بإسطنبول. تطورت الخانات لاحقا إلى مناطق صناعية وحوانيت للبيع لأصحاب الحرف المختلفة مثل خان صناع 
الجوارب في إسطنبول والخان القاهري الأشهر «خان الخليلي». [المترجم]. 
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سميرنا: عبن أسيا 


الحنطة”*. ذلك أن تحريم شرب الكحول كان ضربا من الخيال بالنسبة إلى كثيرين 
من المسلمين في املشرق 40, 

بينما تذمر أوليا من أن سميرنا تشبه محيطا من البشر. فقد كانت شوارعها 
مزدحمة جدا إلى درجة أن الناس يحتكون بعضهم ببعض ولا مجال لأن تمثي 
مرتاحا. وقد وافقه على ذلك ألكسندر دروموند 20متمصتص مع صمعءام 
الذي زار المدينة بعد مائة عام. فسميرنا «لم تكن جميلة على الإطلاق فشوارعها 
ضيقة جدا حتى أنها تستحق اسم أزقة» وقذرة طوال الوقت مثل أوجار الكلاب, 
ومزدحمة جدا في المكان الذي توجد فيه الأعمال التجارية للفرنجة: حتى إن المرء 
لا يستطيع أن يمر خلالها إلا بشق الأنفس». وكانت الشوارع تنحرف وتغير اتجاهها 
من بيت إلى آخر. وفي السوق كانت تصطف على جانبي الشوارع أكشاك خشبية 
ينادي أصحابها بأسعار الكرنب أو البطيخ. وكانت البعير والبغال وسائل النقل 
الرئيسة. وكان الناس يضطرون إلى أن ينتحوا جانبا في الأزقة للسماح للبعير بال مرور 
أو الاستناخة لتنزيل الأحمال17*. وحتى الشارع الرئيس بحي الفرنجة ال مسمى شارع 
الفرنجة» الموازي للساحلء كان «قذرا وضيقا ورديء الرصف». وتجري في منتصفه 
قناة للصرف2». كانت الكومبة #اتهته أو الشرفة البارزة التي تثُبنى طليا للضوء 
ومشاهدة حياة الشارع, إحدى الخصائص الأساسية للبيوت في أنحاء الإميراطورية 
العثمانية كافة. من دمشق إلى سراييفو(*. وفي سميرنا كانت بعض الكومبات تبرز 
إلى درجة أنها تكاد تلامس نظيراتها على الجانب المقابل من الشارع وتمنع الضوء 
من الاختراق إلى الشارع*». ولم تكن هناك شوارع أو ميادين كبيرة. 

ثمة تأكيد آخر على الأهمية الدولية لسميرناء جاء في أثناء الصدارة العظمى 
لفاضل أحمد كوبرولو نالناةمم؟1 0عتصطة [21هة8. رما صدمت الصدر الأعظم 
صعوبة اتخاذ سميرنا قاعدة عثمانية في أثناء الحرب لانتزاع جزيرة كريت من 
البندقية. فعادت الإمبراطورية إلى أعمال التشييد والبناء. وفي العام 1676.: بنى الصدر 
الأعظم خان الوزير هة]1 1712166 بالقرب من البحرء جزئيا من بقايا المسرح اليوناني 
الواقع في أعلى المدينة. وهذا المبنى المستطيل المسور الضخم المكون من طابقين 


(*) كانت البوظة تباع حتى وقت قريب - وربما لاتزال - في بعض الأسواق الأسبوعية في الريف المصري. [المترجم]. 
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ثلات مدن مشرقية 
من غرف النوم للتجار المسافرين فوق أفنية مقنطرة مملوءة بالدكاكين, لايزال رائعا 
إلى اليوم2*. وبنى الوزير أيضا قناة مزدوجة وأسبلة لضمان إمداد المدينة بالمياه. 
وحتى نهاية الإمبراطورية. كان وقف الوزير الذي شمل أسواقا ومخازن ودكاكين. 
أحد أرباب العمل الأماسين في المدينة. وفي العام 1675» بني على أبراج معدنية 
على البحر جمرك خشبي أصبح التجار ملزمين بعد إنشائه بعرض سلعهم للفحص 
من جانب موظفي الجمارك العثمانيين ودفع الرسوم: وكان للجمرك سلم يمكن 
من تفريغ السلع من المركب مباشرة بما يمكن السلطات العثمانية من التأكد من 
التهرب ومنعه. وكان من العلامات الأخرى على زيادة السيطرة الإمبراطورية: نقل 
سميرنا من سلطة القبطان الباشا 2258 صهغم2ة5, وهو قائد الأسطول العثمانلي . 
إلى ولاية أيدين «نكرة وهي مدينة إسلامية تبعد مائة ميل في الداخل؛ وإعادة 
تخصيص العائدات الضريبية من المدينة إلى والدة السلطان49. 

وإذا كان الأجانب قد سيطروا على تجارة سميرنا مع أوروبا ومع الموانئ العثمانية 
البعيدة مثل الإسكندرية وصيدا (كان نصف السفن الفرنسية التي تصل إلى سميرنا 
يأق من موانئ عثمانية أخرى). فقد سيطر العثمانيون على التجارة مع الموانئ 
الأصغر ضمن الإمبراطورية ومع المنطقة الداخلية. وقد تعزز صعود سميرنا بوصفها 
محورا رئيسا لشبكة واسعة من طرق التجارة الداخلية بفعل تيقن التجار الأوروبيين 
من أن منتجاتهم ستجد فيها مشترين لها. فسميرناء بتعبير أحد المعاصرينء كانت 
المكان الذي تأني إليه آسيا للتسوق من أورويا». 

كانت قوافل البعير تستخدم طرق التجارة البرية. فمنذ الغزو العثماني لسورية 
ومصر في العام 1517 انتشرت الجمال في الأناضول». فمن بلاد فارسء عن طريق 
حلبء وفي رحلات تستغرق الواحدة سبعة أشهرء كانت القافلة التي تضم ألفا 
وخمسمائة بعير وحصان تجلب الأفيون والحرير والمنسوجات الهندية. فضلا عن 
ا مهاجرين الأرمن العاملين في الحرف ذات الصلة. وكانت القوافل تعود بالتوابل وسلع 
أوروبية مثل المقصات وامرايا والساعات". وكانت المنطقة المحيطة بأنقرة تصدر 


(*) من أمارات العومة الاقتصادية القديمة أن التوابل كانت تأي من جنوب شرق آسيا من خلال التجار والمستعمرات 
الأوروبية هناك» أولا عن طريق البحر الأحمر ومصرء ولاحقا عن طريق رأس الرجاء الصالح. لتباع في أسواق لندن أو 
أمستردام أو يُعاد تصديرها إلى المشرق والبلاد الإسلامية. [المترجم]. 
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سميرنا: عين أسيا 
الموهير (وبر الطاعز أو البعير)ء فيما كانت سميرنا والمنطقة المحيطة بها تصدر السجاد 
والرواند والمصطكاء من خيوس”*, فضلا عن التين والزبيب والنبيذ والقطن؟. وهنا 
أيضاء كانت السياسة الدولية في مصلحة سميرناء فبداية من العقد الثالث من القرن 
السابع عشرء بدأت هذه القوافل تتجنب مدينة حلب التجارية الداخلية الكبرى 
بسبب تجدد الحروب الفارسية - العثمانية., وصعوبة تجنب الرسوم الجمركية, 
والرعب الذي ارتبط بمينائها إسكندرونة الذي وصف بأنه «مقبرة الفرنجة». فهذا 
الميناء المحاط بالمستنقعاتء كان هواؤه فاسداء وقاطنوه «أسوأ من الشياطين»50. 
سرعان ما طورت سميرنا أحياء مختلفة لليونانيين واليهود والأرمن, وكذلك 
للأتراك والفرنجة. فكما هي الحال في بيراء كانت سميرنا منذ نشأتها مدينة للكنائس 
والمعابد. فضلا عن المساجد. إذ سادت الدينة «حرية دينية كاملة» أدهشت 
الأوروبيين'. وفقا للشريعة الإسلامية. كان من الممكن بناء الكنائس أو إعادة 
بنائها بشرط أن تقتنع السلطات العثمانية بأنه كانت هناك كنيسة سابقا في الموقع 
عينه. وبالنظر إلى عدد الكنائس البيزنطية الخربة في المدينة» فقد كان من اليسير 
الحصول على تراخيص لبناء كنائس جديدة. وكان المهندسون الحكوميون يصدرون 
تراخيص تحدد كيف تبنى الكنائس وأبعادها52. 
كما نالت سميرنا ضريحا مسيحيا خاصا بها. ففي العام 1654. وربما نتيجة 
لتحرك من جانب السلطات العثمانية ضد الدراويشء استولى الرهبان المسيحيون 
على ضريح للدراويش. ونظرا إلى أن التقاليد الدينية «تُصئّع وتُؤبد بالسهولة نفسها», ' 
فقد ولد هذا المكان من جديد باسم مدفن وضريح وكنيسة القديس يوحنا بوليكارب 
معقء :2019 صطه[ غ5: الأسقف الرابع لسميرنا الذي أحرقته السلطات الرومانية حيا 
في العام 167. وتلك الكنيسة المختفية وراء الأسوارء والتي يصعب الوصول إليها 
وتشكل حاليا مقر رئيس الأساقفة الكاثوليكي الروماني وتسمى عزيز بوليكارب 
كيلسي :11165 معمعلناه زمه***». لاتزال إلى اليوم تقيم الطقوس الدينية» وإن 
كان عدد المصلين فيها لا يتجاوز عدد أصابع اليدين إلا نادرا. تحوي الكنيسة تمثالا 
أسود لمريم العذراء مكسوا بالفضة. وأرضيتها مرصوفة بشوأهد قبور منقوشة رائعة 
(*) الرواند عشب من الفصيلة البطباطية ذو منافع طبية.[المترجم]. 


(# #) في اللغة التركية, تعني كلمة عزيز #ققة قديسا. [المترجم]. 
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ثلاث مدن مشرقية 
لتجار كاثوليك من المدينة, أنقذت من جبّانة مهجورة”". وفي سميرناه كما هي 
الحال في بيراء كان المسلمون يدخلون الكنائس - وحتى يضيئوا الشموع - لسماع 
الموسيقى أو لنيل حماية إلهية إضافة إلى تلك التي كانوا ينالونها من المساجد©5. 
كانت سميرنا عثمانية وأوروبية في الوقت عينه. فبحلول العام 1700, كانت 
المدينة تضم ثلاث كنائس كاثوليكية وكنيستين يونانيتين وكنيستين أرمنيتين وثمانية 
معايد يهودية!”*. وفي بعض الشوارع: كان من الممكن أن يسمع المرء أصوات الأرغن 
متسللة من الكنائس الكاثوليكية©". وفي شارع الفرنجة. كان المرء يشعر كأنه في 
دولة مسيحية. وكان من الوارد أن يسمع اللغة الهولندية والإنجليزية والإيطالية 
والفرنسية: والبروفانسية على وجه الخصوص. ويرى الرهبان الجزويت والكابوشيين 
بعباءاتهم المميزة. وفيما كان العثمانيون يلبسون العمائم دائماء ويلبس الرعايا 
المسيحيون واليهود القلنسوات, كان رجال الحي الفرنجي يلبسون القبعات57. 
منذ وقت مبكرء وتحديدا في العام 1610., تذمر الباب العالي من أن اليهود أخذوا 
ينتقلون إلى سميرنا من سالونيك ومانيساء وقرر أنهم يجب أن يرجعوا «فورا». برز اليهود 
في الالتزامات الضريبية (كان كثير من مصادر الإيرادات الحكومية تعطى بنظام الالتزام 
لمقدم أعلى سعر لتسريع عملية جمع الضرائب». كما برزوا في الجمارك59. وكانت 
أول مطبعة في سميرنا يهودية, استخدمت الأبجدية العبرية, وبدأت العمل هناك في 
العام 71649©. وثمة طبّاع يهودي من سميرنا كان يطبع باللغة الإسبانية (اللغة اليومية 
لليهود العثمانيين الذين تحدّرت أغلبيتهم من اليهود الذين طردوا من إسبانيا في العام 
2,», وطبع لاحقا أول كتاب إنجليزي في الإمبراطورية العثمانية, وهي النسخة التي 
أعدها بول رايكوت غننههر8 آنوط (القنصل الإنجليزي في سميرنا بين العامين 1667 
و1678) من الامتيازات التي جُدْدت في العام 1662 بين تشارلز الثاني ومحمد الرابد ©. 
بل إن سميرنا أنتجت حتى مسيحا منتظرا مشرقيا. هو شبتاي تسفي نهئهططه؟5 
5691 الذي ولد في سميرنا في العام 1626 لسمسار يهودي يعمل لمصلحة التجار الإنجليز 


(*) بعد استكمال استرداد إسبانيا بالاستيلاء على مملكة غرناطة في العام 1492, شرع الملكان الكاثوليكيان فرناندو 
الأراغوني وإيزابيلا القشتالية في طرد اليهود من كل شبه جزيرة أيبيرياء بما في ذلك البرتغال» حتى من سبق أن أكره 
منهم على التنصر وعرفوا باسم «المارانو». توجه كثيرون منهم إلى أراضي الدولة العثمانية التي قيل إن حاكمها 
السلطان بايزيد أبدى دهشته من «الملوك الإسبان الذين طردوا شعبا في ذكاء اليهود». [المترجم]. 
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سميرنا: عين اسيا 
جاء من اليونان في نحو العام 1614. في العام 1648 زعم شبتاي الحا والمصاب بهوس 
اكتثابي أنه المسيح المنتظرء وبعد أن فشل في إتمام زيجتين, زوّج نفسه للتوراة من خلال 
وليمة. وحين طرده أحبار غاضبون من مدينته. هام حول البحر الأبيض المتوسط. ولدى 
عودته إلى سميرنا في العام 1665, أعلن نفسه ملك إسرائيل السلطان شبتاي تسفي الذي 
«سيأخذ الملك من حاكم تركيا»9!©). نال شبتاي شعبية بسبب هذا التأكيد على السلطة 
واملك. في وقت كان اليهود المحليون فيه يشعرون بالضعف اقتصاديا مع تزايد أعداد 
المسيحيين وثرائهم. فأخذ يجوب شوارع المدينة محاطا بحرس من «الرعاع المهووسين» 
الذين كانوا يستمعون أيه كما لو كان صوت الله62, 
ومن سميرناء انتشرت المشاهد الهستيرية للتوبة العلنية الجماعية؛ انتظارا لنهاية العالم 
الوشيكة: إلى جاليات يهودية بعيدة جدا مثل بولندا. وحتى الأحبار اعتقدوا أن السلطان 
سيتنازل عن عرشه لشبتاي. وحيث إنه سيد الجالية اليهودية بسميرناء فقد أبطل الصوم 
وأعلن أخويه ملكين ليهودا وإسرائيل وإمبراطورين لروما وتركيا على التوالي. وبدأت المعابد 
تدعو «ملك الملوك السلطان شبتاي تسفي»». وليس للسلطان العثماني. كان شبتاي متحررا 
جنسيا وسياسيا. فكان يأمر أتباعه بأن يرسلوا إليه بناتهم العذارى اللاتي كان يعيدهن بعد 
أيام قليلة مقسما بأنه مم يمسسهن”). وثمة اتهامات. ليست بلا أساس, بأن أتباعه مارسوا 
الجنس المشاع أو طقوس تبادل الزوجات» التي استمرت حتى القرن العشرين. 
تعاملت الحكومة العثمانية مع الموقف سريعا. وحين أوقف أمام السلطان 
في إدرنة في سبتمبر 1666. أنكر شبتاي مطالبته بامّلك. وأخيراء خُيْر بين اعتناق 
الإسلام أو الموت على الخازوقء فرمى قبعته اليهودية على الفور وارتدى العمامة 
الإسلامية. ومات باسم عزيز محمد أفندي في المنفى فيما يعرف حاليا باسم الجبل 
الأسود في العام 71676*). وفي سميرناء استمر كثير من أتباعه في حالة من «الغم» 
(*#) نجا شبتاي تسفي من اموت بسبب إعجاب الصدر الأعظم فاضل أحمد الكوبرولي بذكائه ووقاره ولغته العربية, 
ولذلك خيره بين القتل أو اعتناق الإسلام. فأسلم على الفورء وأصبح اسمه عزيز محمد أفندي وخصّص له راتب 
ووظيفة, وتحول اسم زوجته سارة إلى فاطمة قادين. لكنهما عادا إلى دينهما بعد فترة قصيرة. وعاشا على القرن 
الذهبيء يترددان حينا على المساجد وأحيانا على المعابد. وبعد أن صار قبلة للحج, ٠‏ في «الكافر العنيد» كما وصفه 
الكوبرولي حينهاء إلى ألبانيا في العام 1672. ومات هناك بعد أربع سنوات. لكن أتباعه المعروفين باسم الدونمة 
عستهه12 باتوا يشكلون- ولايزالون- طائفة أخرى متميّزة ضمن فسيفساء إسطنبول. يعيش معظمهم باعتبارهم 


مسلمين محافظينء ويحتفظ بعضهم مرا ببعض التقاليد اليهوديةء مثل تلاوة الصلاة باللغة العبرية. ولاتزال مجموعة ' 
أصغر منهم تنتظر عودة شبتاي تسفي باعتباره المسيح المنتظر. [المترجم]. 
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ثلاث مدن مشرقية 
وعادوا إلى اليهودية التقليدية. وثة آخرون ظلوا يؤمئنون بشبتاي تسفي» حتى بعد 
أن أعلن هو نفسه أنه م يعد يؤمن بنفسه. واعتقدوا أن ظله على الأرض فقط 
هو الذي أسلم, بينما رفع جسده وروحه إلى السماء. وبعضهم اتبع نصيحة شبتاي 
باعتناق الإسلام وانتحلوا أسماء وممارسات خارجية إسلامية؛ فيما ظلوا سرا مؤمنين 
باليهودية أو بشبتايء فاحتفظوا بالقواعد الغذائية اليهودية والميل إلى الزواج من 
الجالية اليهودية واستخدام الصلوات اللادينووية والعبرية سرا©6)!*). وقد ظل هؤلاء 
المتحولون المعروفون باسم الدونمة*©) وفيري العدد والقوة في سميرنا وسالونيك. 
ومارسوا لاحقا تأثيرا كبيرا في ثورة تركيا الفتاة وفي الجمهورية التركية. < 
لكن على الرغم من حيوية جالياتها المسيحية واليهودية. كانت سميرنا مدينة ٠‏ 
إسلامية في المقام الأول إذ شجع ازدهارها المهاجرين المسلمين من الريف على 
الانتقال إليهاء ومن أجلهم بنيت المساجد. وتهيمن على وصف أوليا جلبي للمدينة 
إحصاءات إسلامية تعبر عن الانتصار. فقد أحصى ثلامائة وعشرة محاريب أو أماكن 
للعبادة في المدينة وسبعة وسبعين مسجدا وأربعين مدرسة, ومساحة شاسعة مفتوحة 
للصلاة تسعمائة ألف شخص على الشاطئ. وعلى خلاف الكنائس والمعابد. كانت 
المساجد تستخدم نهارا وليلا. من ذلك أن «الجامع الملتحي»!** الذي بيني فوق 
حوانيت العطور. ويشبه في جماله لؤلؤة بيضاءء لم يكن يخلو من المصلين قط. وقد 
جيء لجامع أحمد أغا الذي بني في العام 1668. بجانب الميناء عند بداية السوق 
الجديد. بزجاج ملون من القسطنطينية «يليق بالملك سليمان», وحين تشرق الشمسء 
كان يشبه الزمردة. وكانت «عظمته تنير مدينة إزمير». بنى هذه المساجد وغيرها 
أشخاص من أمثال الحاج يوسف والشيخ مصطفى فايق باشا وأم أحمد أغا. ويسجل 
أوليا شيئا يعتبره غريبا وهو مسجد لا يحوي مكانا جانبيا مخصصا لصلاة النساء©». 
ذكر أوليا تجارا مسلمين أثرياء آخرينء منهم محمود أفندي وحسن أغا 
وكوجك حسين أغا وأحمد أغا. واتخدّت مقبرة ماركوس فابيوس عدفطةظ كتمعهك3 


(#) اللادينووية أو لغة اللادينو ههنكه1 لغة مزيج من الإسبانية والعبرية انتشرت بين اليهود في إسبانيا وانتقلت 
معهم إلى المنافي بعد طردهم. [المترجم]. 

(**#) ربما سمي الجامع الملتحي عداو7/05 8635464 بهذا الاسم بسبب شكله أو بسبب حوانيت العطارين أسفله 
وارتباط العطور باللحية؛ بناء على ما دار ف إتصال شخصي مع الؤلف. [المترجم ]. 
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سميرنا: عين آسيا 
سبيلا لسقيا الناس في حديقة أحمد أغا الغناء). لقد جمع حب العصور القدمة 
الكلاسيكية أحمد مع واحد من أغنى تجار امدينة, يدعى إمام أوغلو نااع520هد:]1, 
جاء من أنقرة في منتصف القرن السابع عشر ببضع بالات من وبر الماعز. وفي نهاية 
حياته. كان يمتلك قطعانا من الغنم واماعز وعبيدا ومنازل لا تحصى وكثيرا من 
بساتين الخضراوات خارج المدينة. ومهما كانت الأثمان التي تعرض على إمام أوغلو 
فإنه ما كان ليبيع التماثيل المرمرية التي اكتشفها تحت ممتلكاته8. 
برهنت سميرنا على أن الإمبراطورية العثمانية» حتى في أوج قوتها. كانت تحكم 
بلمسات خفيفة. فإبان العقد الثامن من القرن السابع عشر, كانت الإمبراطورية قد 
انتزعت جزيرة كريت من البندقية وإقليم بودوليا 2000118 من بولندا منذ وقت قصير؛ 
كانت تستعد لمهاجمة فيبنا نفسها. ومع ذلك ففي سميرناء فزع أوليا جلبي من ثراء 
الفرنجة وقناصلهم وقوتهم. ف«سفن الفرنجة تأت بكثرة, حتى غدا نصف مدينة إزمير 
يشبه فرنجستان [أوروبا]. وإذا ضرب أحدهم كافرا [غير مسلم], فإن الجميع يحيطون 
به على الفور ويأخذونه إلى القاضي القنصلي أو يعدمه الكفار. وفي ذلك الوقت يختفي 
المسلمون, حتى تغدو المدينة أشبه بمكان فرنجي موحش مثل مالطا»ه©. كانت مالطاء 
مقر فرسان القديس يوحنا الذين احترفوا الإغارة على السفن الإسلامية (والمسيحية أحيانا) 
في أنحاء المشرق كافة, مرادفا للرعب بالنسبة إلى المسلمينء بسبب آلاف العديد المسلمين 
المحتجزين عليها. وقد كان من السهل على الفرسان أن يتعرفوا على المسلمين من بين 
ركاب السفن المخطوفة ويأخذونهم عبيداء «لأنهم كانوا يُختنون» كما كتب ريتشارد 
بوكوك عكلءمع250 لمقطءته الذي شهد إحدى هذه الحوادث في العام 0601739*), 
كان القناصل أصحاب النفوذ الأساسيين في المشرق. وفي سميرناء كما في بيراء 
كانوا بغرض تعزيز مكانتهم وحماية أنفسهمء يسيرون برفقة حرس من الانكشارية 
يحملون عصيا طول الواحدة منها ست أقدام ولها مقابض عاجية يضربون بها على 
الأرضء فضلا عن سّعاتهم ذوي الأزياء المميزة. كان من المتوقع من القناصل أن تظل 
بيوتهم مفتوحة للمسافرين والتجارء وهو أمر لم يكن يكلف الكثير بالنظر إلى أن 
(*) كان الختان في هذه الأزمان لصيقا بالإسلام» حتى إن المسيحيين في البلاد المسيحية مثل إسبانيا وجماعات 
القراصنة مثل فرسان القديس يوحنا كانوا يتعرفون على المسلمين الذين يدعون المسيحية لأي سبب بالكشف عن 


عورتهم للتأكد من أنهم مختونون» وبالمثل كان المسلمون يتعرفون على المسيحيين بالطريقة عينهاء إذ ل يكونوا 
يختنون» وكذلك كان لزاما على من يعلن إسلامه من العبيد الأسرى أن يُختن ولو كان طاعنا في السن. [المترجم]. 
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ثلات مدن مشرقية 
أسعار الطعام والنبيذ كانت «لا تذكر». وكان القنصل الفرنسيء الذي سكن فيما يشبه 
«قصرا صغيرا», يقدم لضيوفه النبيذ الفرنسي والإسباني والإيطالي والمحلي. ويستقبلهم 
«على صوت القناني والأباريق». وكان يمتلك أيضا مكتبة تضم أحدث الصحف717. 
يعد بول رايكوت مثالا لأهمية القناصل بوصفهم ناقلين للثقافة, تماما مثلما 
كان السفراء في بيرا. فرايكوت الولود في لندن في العام 1629 من أصول هولندية, 
جاء إلى القسطنطيئية في العام 1661 سكرتيرا للسفير الإنجليزي لورد وينشلسيا 
4ءكلنطصة11 0م.آ. وفي العام 1667 دخل رايكوت سميرنا قنصلا إنجليزيا 
يرافقه مائة تاجر وستة بواقين. ففي المشرق» كما في أوروباء كانت الموسيقى من 
أمارات السلطة. وفيها اشتغل بالتجارة واهتم بآثار العصور القديمة والتفاوض 
على معاهدات مع حكام الجزائر وتونس وطرابلس لنع القرصنة. وشرع أيضا 
في تأليف كتبه الرائدة حول الإمبراطورية العثمانية: «الحالة الراهنة للإمبراطورية 
العثمانية» (1667). و«الحالة الراهنة للكنائس اليونانية والأرمنية» (1679). 
و«تاريخ الإمبراطورية التركية» (1680). و«تاريخ الأتراك» (1700). كان رايكوت 
يتحدث اللغة التركية واليونانية القديمة والحديثة واللاتينية والفرنسية والإنجليزية. 
واعتمدت كتبه على السجلات العثمانية وعلى إخباريين مشرقيينء كان من بينهم 
موظف بقصر توبكابي اسمه الأصلي ألبرت بوبويسكي'* والترجمان الإمبراطوري 
ماموشا ديلا تور 10:6 دلاعك مطعنصسو ]د »*) وطبيب السلطان الدكتور 
مارسيليني تصذلاءءة84 +2 وصديق من سميرنا يدعى شيطان إبراهيمء الذي كان 
حاكم مصر ولاحقا القائد العام للقوات العثمانية في المجر('***. وعلى الرغم من 


(*#) ألبرت بوبويسي 14ة#:60ه8 +4151 هو الاسم الأصلي لترجمان للسلطان يدعى علي بيه (©8 3الق» كان تتر القرم قد 
سبوه من بولندا وباعوه للقصر الذي تلقى فيه تعليمه: وكان أحد الوسطاء بين القسطنطينية والعام الغربي الذين أسهموا 
قِ تحديث القسطنطينية من جانبء ومعرفة الغرب بالإمبراطورية العثمانية من جانب آخر. وكان أيضا أول من دون 
الموسيقى التركية ونغماتها. [المترجم]. ٠‏ 

(* *) الصفة «إمبراطوري» للترجمانات والقناصل نسب إلى الإمبراطورية الرومانية المقدسة التي كانت فيينا مقرها. تكونت 
الإمبراطورية في العام 2 عندما توج البابا يوحنا الثاني عشر الأمير أوتو الأول إمبراطورا على اتحاد من أطانيا وإيطالياء 
كامتداد للأباطرة الكارولينجيين, مع أنها مم تشمل فرنسا. وألغاها الإمبراطور نابليون الثالث الفرنسي بتحويل لقب أباطرتها 
إلى «إمبراطور التمسا» بدلا من الإمبراطور الروماني المقدس. [المترجم]. ش 
(* * *) شيطان إبراهيم ستغطهءط1 صفترء50 رجل دولة وقائد عثماني» غيّر السلطان اسمه إلى «ملاك إبراهيم باشا» بعد 
انتصار الأخير على الهابسيرغيين النمساويين في معركة كرز إلياس. وعُيّنَ واليا لمصر في العامين 1660 و1661 وأعدم في 3 
ديسمبر 1685 بأوامر الصدر الأعظم بعد سيطرة النمساويين على قلعة أويفار, إذ اتهم بالمسؤولية عن سقوطها. [المترجم]. 
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سميرنا: عين أاسيا 


الأخطاء التي احتواها كتابه «الحالة الراهنة للإمبراطورية العثمانية» فقد تُرجم إلى 
اللغات الفرنسية والإيطالية والهولندية والأمانية والبولندية والروسية. وبذلكء لم 
تكن سميرنا «عين آسيا» وحسب., بل أيضا إحدى عيون أوروبا على آسياا72. 

كرس رايكوت حياته المهنية للإمبراطورية العثمانية. وأعجب بالصدر الأعظم 
فاضل أحمد كوبر ولو وامتدح الانضباط والإحسان العثمانيين. وفي العام 1675, بعد 
تجديد الامتيازات الإنجليزية التي ظلت سارية حتى العام 1923, كتب أن «التكريم 
والامتياز اللذين تحظى بهما أمتنا هنا والأمن على أرواحنا وممتلكاتنا في دولة 
الأتراك... أفضل كثيرا مما كانت عليه الحال في الأزمان السابقة». لكنه مع ذلك 
كان متحيزا ضد العثمانيينء كعادته مع الأجانب الآخرين. فرأى أن الإمبراطورية 
العثمانية «لا بمكن أن ثر فى على الرقة وفنون السلام ومداهنته», وكتب أن التري «لا 
يستطيع أن يقيم صداقة حقيقية مع المسيحي»» ورأى أن أحد أسباب منع الكتب 
التي طبعها مسلمون. أو طعت للمسلمينء من التداول في الإمبراطورية العثمانية 
(كان مسموحا لليهود والمسيحيين بطباعة الكتب) كان خوف حكومتها من «حدة 
الذهن الناتجة عن التعليم التي تتناقض مع بدائية حكمهم وتضر به»72, 

لكن كانت هناك في الواقع أسباب أخرى لتحريم الكتبء. منها صعوبة طباعة 
الحروف العربية. والخوف من البطالة التي قد تنتج عنها بين صفوف الخطاطين, 
وحب الخط اليدوي. وفي ذلك ذكر الدارس الفرنسي أنطوان غالاند 
هلل عصتمغصة أنه حتى بعد أن توافرت نسخة مطبوعة أرخص من كتاب 
للعام العربي ابن سيناء ظل المشترون يفضلون المخطوطات اليدوية. ربما كان السبب 
الرئيس وراء ذلك هو الاعتقاد بأن القرآن كلمة الله الحرفية. وأن الخط اليدوي 
من أرقى الفنون. وكان امتلاك مخطوطة للقرآن مكتوبة بخط جميل من علامات 
المكانة الاجتماعية. وحين سمح للمسلمين باستخدام الطباعة؛ في العام 1727 كان 
ذلك بشرط ألا تطبع الكتب الدينية77. وللأسباب عينهاء لم تستخدم الإمبراطوريتان 
الفارسية والمغولية الطباعة. 

ولذلك. فحتى انتشار الطباعة والخرائط الفرنسية الدقيقة (مثل مجموعة 
الخرائط الرائعة موانئ. البحر الأبيض المتوسط لجوزيف رو عتنام1 طامءو70[ التي 
طبعت في مارسيليا في العام 1764 وأهديت إلى وزير الخارجية الفرنسي دوق 
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ثلان مدن مشرقية 
شوزول لناءوذهط© ع0 عن إبان أواخر القرن الثامن عشر). لمم تكن الإمبراطورية 
العثمانية تمتلك خرائط موثوقا بها. وأدى غياب الكتب المطبوعة كذلك إلى انخفاض 
مستوى التعليم» إذ يعتقد أن نسبة معرفة القراءة والكتابة في الإمبراطورية كانت 
نحو 1 في المائة قبل العام 1800: ربما ارتفعت إلى 15 في المائة بحلول العام 75!1914. 
فقد كانت أغلبية الناس في الإمبراطورية العثمانية مقطوعي الصلة بالثورات 
المعلوماتية المعاصرة. 

ولاحظ رايكوت أيضا أنه في سميرنا «يميل اليونانيون إلى قيصر موسكو أكثر من 
أي أمير مسيحي آخرء لأنه ينتمي إلى مناسكهم ودينهم: ويسمونه إمبراطورهم 
وحاميهم. وينتظرون منه وفقا للنبوءات القديمة والتنبؤات الحديثة تحرير 
كنيستهم»79. وبا يؤكد هشاشة الإمبراطورية العثمانية» وانعدام شرعيتها في نظر 
البعض إبان القرن السابع عشرء أرسل البطاركة المسكونيون مرارا وتكرارا - وهو 
ما يعكس بلا شك رغبة رعيتهم -. رسائل سرية من القسطنطينية إلى القيصر في 
موسكوء معرضين حياتهم للخطرء ليطلبوا منه غزو الإمبراطورية وتحرير الأرثوذكس» 
ويقترحون عليه اللحظات والمسالك الملائمة (لاتزال الرسائل المكتوبة باللغة اليونانية 
موجودة في الأرشيف الوطني في موسكو). وقد زادت أحلام ال التحرر لدى اليونانيين 
من قابلية المشرق للاشتعال77. 

وإذا كان القناصل قد عاشوا حياة الأمراء. فإن التجار الغربيين الذين ربما بلغ 
إجمالي عددهم في العام 1678 خمسمائة أو ستمائة فرنسي وإنجليزي وهولندي 
وبندقي في سميرناء قد عاشوا حياة اللوردات77. نظرياء كان محظورا على الأجانب 
التملك في الإمبراطورية العثمانية. لكن سميرنا كانت قانونا في ذاتها. فبحلول منتصف 
القرن السابع عشرء كان الأجانب يمتلكون بيوتا ريفية في القريتين اليونانيتين القريبتين 
بوكا هعد1 وبورنوفا 850220172, وكانوا يرفهون عن أنفسهم بصيد الخنازير والدببة 
والوعول والبطء بواسطة الكلاب والبنادق77. وكان التجار الإنجليز الأكثر ثراء بين 
الجميع: فكانوا يستوردون كلاب الصيد لاصطياد الأرانب البرية» وقيل إنهم كانوا 
يشربون قدرا من النبيذ يكافئ ما كان يشربه الأجانب الآخرون مجتمعين!80. 

وإبان القرن السابع عشرء سيطر الهولنديون والإنجليز على التجارة الدولية 
لسميرنا. فقد أظهر الهولنديون في المشرق الطاقة نفسها التي دفعتهم إلى تأسيس 
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محطات تجارية من ناغازاي إلى أمستردام الجديدة. كما كان يُطلّق على نيويورك 
عند تأسيسها في العام 1626 وهو الوقت نفسه الذي أصبحت سميرنا فيه ميناء 
كبيرا. وقد اشتهر التجار الهولنديون بالنزاعات مع قنصلهم وإقامة علاقات غرامية 
مع النساء المحليات وإقامة اللآدب81. 
كانت عائلة دي هوشبيد 164م»ط110 ع4 من أبرز العائلات الهولندية في 
سميرناء وقد قدمت قناصل لسميرنا وسفراء للقسطنطينية. كان دانيال جان دي 
هوشبيد 160م11006 06 نوع[ [عنصة<1 «الدمث والمهزب والمتملق». وهو القنصل 
الهولندي من العام 1688 إلى العام 1723 يحظى باحترام كبير. حتى إنه كان يُنادَى 
باللقب «السيد القنصل», كأنه القنصل الوحيد في المدينة. وحين مات. حضر جنازته 
آلاف المسلمين واليونانيين والأرمنء فضلا على الفرنجة. وانتقلت زوجته كلارا 
كاثرين #سلءعطئون همان إلى القسطنطينية التي حصل فيها أبوها جوستينوس 
كولير 0176 15111015[ السفير الهولندي من العام 1668 إلى العام 1682., على 


هوشبيد بوالدة السلطان وثيقة جدا لدرجة مكنتها من استصدار فرمان في العام 
0 يجيز بناء كنيسة جديدة للفرنسيسكان في سميرنا. وعلى الرغم من أن عائلة . 
هوشبيد كانوا من الكالفينيينء فقد أصبحوا الحماة الرسميين للكنيسة. وهو ما عزز 
مكانتهم في المدينة وداخل الجالية الهولندية62©. 

كان الأبناء يرثون شبكات العلاقات التي بناها الآباء. فخلف دانيال ألكسندر . 
هدعاق اعنصهةط الذي ولد في سميرنا في العام 1689, أباه هوشبيد قنصلا 
هولنديا في العام 21723 وجمع مجموعة رفيعة من الأوسمة وآثار العصور القدمة. 
وشغل أخوه ألبرت دي هوشبيد 4ءنمعطء110 06 810616 منصب السفير الهولندي 
في القسطنطينية في الفترة 1747 - 671763). ولاحقا كان أحد أفراد العائلة قنصلا 
هولنديا ونائبا للقنصل النمساوي في سميرنا في الفترة 1796 - 1810 والفترة 1814 - 
6.4 وم تغادر العائلة سميرنا إلا بعد كارثة العام 1922, 

كان التجار الإنجليز يشترون الحرير العثماني ويبيعون القماش الإنجليزي. وكان هؤلاء 
التجار عموما من الأبناء الأصغر سنا لعائلات نبيلة كانت تمتلك أسهما في شركة الشحن 
البحري المسماة «وكيل سميرنا» :ماع82 قصعتوصرة أو «تاجر المشرق» أصهطكءم»])7 أصهبع.آ, 
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وكانوا يسيطرون بالتالي على شركة المشرق في لندن. وعند التقاعد والعودة إلى إنجلتراء كان 
هؤلاء التجار يمتلكون غالبا مالا يكفي لشراء ضيعة ريفية أو تزويج بناتهم داخل عائلات 
النبلاء؟). وقد بلغت الثقة بالنفس لدى التجار الإنجليز في سميرنا في العام 1646 حد أن 
قسمتهم النزاعات بين البرمانيين والملكيين في الداخل البريطاني فوضعوا «المدينة كاملة... 
على حافة الحرب». وعجز الباب العالي عن إيقافهم!*. 

وفي حين عاش التجار الأجانب في حلب حبيسي خاناتهم ليلاء كما يحدث مع 
الطلاب في كليات أكسفورد”*, عاش نظراؤهم في سميرنا في بيوت ملكهم. كانت 
هذه البيوت المبنية في الأغلب من الحجارة؛ تبدو «أجمل كثيرا» مقارنة ببيوت 
الأهالي «غير الأنيقة وغير اللائقة». وإجمالاء كانت للتجار الأجانب واجهة على شارع 
الفرنجة. وخلفها ا مستودعات وصفة المنازلء وناحية البحر تبرز المعارض وال مراحيض 
الخشبية99). فقد كانت أوروبا واقعا ملموسا في سميرنا أكثر منها في المدن الأوروبية 
ذاتهاء وفي سميرنا قيل إن الأوروبيين عاشوا في «اتحاد مميز لا تمزقه اختلافات الدين 
أو القومية أو الانتماء الحزبيء حتى في أوقات الحروب». وكانت بيوت الجميع 
مفتوحة. وربما بغرض تجنب الإيذاء أو لتخفيف تأثيرات درجة الحرارة المرتفعة, 
كان معظم الأوروبيين يرتدون ملابس تركية, ومعها قبعة تعلن أنهم مسيحيون. 
وكما كانت الحال في القسطنطينية والموانئ المشرقية الأخرىء تمثلت اللغات السائدة 
حتى العقد الرابع من القرن التاسع عشر في اللغة الإيطالية واللغة المشتركة9", 

حين عاب غالاند على بعض التجار الفرنسيين عدم تعلمهم اللغة التركية, أجابوه 
بأنهم لا يحتكون بالأتراك بالدرجة التي تضطرهم إلى تعلم لغتهم. كما أن تجار 
سميرنا استعملوا اليهود الذين كان الكثيرون منهم يتحدثون التركية (منهم مثلا 
والد شبتاي تسفي) سماسرة في التجارة. ف «كل التجارة ينفذها اليهود». كما كتب 
عام النبات الفرنسي بيتون دي تورنفور +101:26101' عل صمغ16 في العام 1702. 
وإجمالاء فإلى جانب اللغة المشتركة؛ كانت تَسمّع اثنتا عشرة لغة في شوارع سميرنا: 
التركية والعربية والفارسية والأرمنية واليونانية والروسية (يتحدثها العبيد) والعبرية 
والإيطالية والبرتغالية والفرنسية والإنجليزية والهولندية1”. 

كان يوم العمل بالنسبة إلى المسلمين في سميرنا تقسمه الصلوات الخمس» 
وبالنسبة إلى الفرنجة يقسمه الإفطار في الثامنة صباحا والغداء في الواحدة ظهرا 
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والقيلولة. وكان العشاء في الثامنة مساء تليه زيارات إلى بيوت بعضهم البعض. 
فكما كانت الحال في بير ربطت شبكات الزيارات بين القناصل والتجار الأجانب 
ووجهاء الأتراك. فحين زار القبطان باشا سميرنا بأسطوله في أثناء تفتيشه السنوي 
لجزر بحر إيجة» التي كان هو نفسه واليهاء توقع أن يستقبل من التجار المحليين 
زيارات ويتلقى منهم هدايا في شكل مناظير أو أقمشة مطرزة”". لكن الزيارات 
نادرا ما كانت تتحول إلى ولائم. وذلك لأن الأتراك كانوا يجلسون على وثار أو 
وسائد بدلا من الكراسي» ويأكلون بأيديهم بدلا من السكاكين والشوكات. ولذلك 
كان من الأسهل على غير الأتراك أن يدخنوا البيبة أو يشربوا القهوة مع الأتراك من 
أن يتناولوا العشاء معهم””. وفي حدث استثنائي. حضر القس جون كوفيل 
0087 صطهر[ في نوفمبر 0 عشاء مع شخص تري غنيء وهو «رجل دمث جدا 
ومحب لكل أمتنا». جلس كوفيل «مربع القدمين» على سجادة. واستمتع ب «طعام 
صحي وبسيط وطيب»». وكتب لاحقا «كانت كل الأشياء مختلفة تماما عن طريقة 
حياتنا لدرجة أدهشتني وأعجبتني أيضا»94, 
وعلى الرغم من أن رؤساء الطوائف الحرفية في سميرنا كانوا عموما من 
المسلمينء فقد عمل المسيحيون والمسلمون معاء كما حدث مثلا في طوائف الصباغين 
أو النجارين. ويكشف الصمت النسبي للأرشيفات المركزية عن غياب النزاعات في 
أما كن العملء ولو وقعت نزاعات, فإنها كانت في الأغلب بين حرفيي سميرنا المسلمين 
والمسيحيين واليهود من ناحيةء وذوي الأصول الأجنبية أو الذين يعملون لمصلحة 
الأجانب من ناحية أخرى. من ذلك أن القنصل الهولندي حصل في العام 1685 على 
أمر من الباب العالي بوقف خياط سميرني عن مضايقة خياط هولندي كان يحيك 
ملابس الهولنديين. وفي العام 1817, اشتى نجارون سميرنيون من محاولات منعهم 
من العمل في حي الفرنجة 95 
عاشت النساء المسلمات السميرنيات في «عالمهن الخاص». كانت النساء اللاق كن 
يغطين أنفسهن من الرأس إلى أصابع القدم بخمر بيضاء وحجاب أسود يخفي الوجه. 
ما عدا فتحتين صغيرتين للعينينء يخضعن لهيمنة العائلة. فضلا عن تقواهن الشخصية. 
وكن أحرارا في القيام بزيارات إلى الأسواق للتسوق أو إلى الجبّانات للدعاء أمام قبور 
أقاربهم وشرب القهوة. وكن يظهرن في خمرهن «محدبات بلا أناقة في أعين الإنجليز»69, 
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في المقابل» وفرت النساء المسيحيات في سميرنا - كما قال واحد ممن زاروا 
بيوتهن - «أجمل توليفة رأيتها في حياتي من الوجوه الأنثوية الساحرة»7”. وكتب 
أوليا جلبي عن «المحبوبات» الكافرات اللاتي كان «الشباب المسلمون يفقدون 
صوابهم حين يرون شعرهن السائب حلو الرائحة». ولاحقاء لمم يكن الزوار أقل تأثراء 
ف «السيدات السميرنيات, بجمعهن بين الطبائع والعادات الشرقية والفرنجية. كن 
جذابات جدا»9”. فمن خلال الجمع بين حسن الإيطاليات وحيوية اليونانيات 
و«السيماء المهيب» للعثمانيات. كانت نساء سميرنا تمتلكن «سحرا لا يقاوم»79, 
وحين كن يجلسن في المساء في شارع دي روز 10565 065 عناللء كن يثرن الإعجاب 
بشفاههن القرنفلية وأعينهن التي تشبه النار و«منظرهن الذي يخرق دماغك». 
وحتى التحول إلى الأزياء الأوروبية إبان العقد الخامس من القرن التاسع عشرء كن 
يلبسن جواهر وعملات ذهبية في أغطية رؤوسهن, حتى «يخلبن العرسان الممكنين 
بجمالها وقيمتها»"". وكانت نساء سميرنا - علاوة على ذلك - «لطيفات ومجاملات 
جدا مع الغرباء». فقد كانت سميرنا - كما قيل - جنة البحارة!091, 

وكما كانت الحال في بيراء اشتهرت سميرنا بالحرية الجنسية. ولاتزال كذلك إلى 
اليوم. فحتى منتصف القرن العشرينء كانت نساء البر الرئيس اليوناني ترتين في نساء 
سميرنا لأنهن «ناعمات» إلى درجة العهر2"". وقد ألهمت سمعة المدينة واحدا 
من أشهر الكتاب المسرحيين إبان القرن الثامن عشر. هو كارلو غولدوني ماههدن 
نم0100 الذي كتب المسرحية الكوميدية «مدير فرقة سميرنا» 01 م1تدوءم تآ 
(1759) 8دعفد5 حول رغبة تاجر تري ثري من المدينة في تشكيل فرقة أوبرالية 
في المدينة. مدفوعا برغبته في أجسام ال مغنيات وليس موسيقاهن. والمسرحية تحذير 
من العواطف المدمرة0023. 

لم يكن نبيذ سميرنا أقل جمالا من نسائها. وعموما كان الفرنسيون والإنجليز 
فيها في حالة مزاجية جيدة, كما شهد الرحالة الفرنسي مسيو بوليه مناعذمهه/3 
14نده8 في العام 1668. لأن «النبيذ هناك رائع جدا لدرجة أنك إن لم تكن متبلدا . 
بالطبيعةء فستفقد هناك كل الأحقاد والكآبة»99". وكان الإنجليز يلزمون ضيوفهم 
بالشرب حتى إن لم يرد هؤلاء الضيوف الشرب. وكانوا في أثناء سُكرهم يهاجمون 
القنصلية الفرنسية صائحين «الفرنسيون الكلاب» وإهانات أخرى» ويشعلون النيران 
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في ملايس الفرنسيين» حتى إن بعضهم كان يعلن إسلامه22. وعلى أرصفة اطيناءء 
كانت الحانات تظل مفتوحة طوال الليل: وكان الناس يرقصون على اللوسيقى 
«على الطريقة الفرنسية» أو «على الطريقة اليونانية» أو «على الطريقة التركية». 
وبحلول العقد السابع من القرن السابع عشرء كان موسم المرح السابق على 
الأسابيع الأربعة للصوم الكبير. المعروف في أنحاء أوروبا الكاثوليكية كافة باسم 
الكرنفال, يُحتفل به في سميرنا - كما في بيرا السابقة - بالشرب والرقص الجنونيء 
حتى إن الأتراك كانوا يظنون في المحتفلين الجنون (ربما جاء الكرنفال إلى سميرنا 
من أوروبا الكاثوليكية. وليس من بقايا الماضي الوثنيء كما في الجزر اليونانية) 
©". وإبان القرن الثامن عشرء حاول القناصل الأوروبيون منع الأتراك من ارتياد 
الحانات بالحي الفرنجيء التي كانوا يتمتعون فيها ب «الحرية المطلقة... لارتكاب 
أي فعل»7''). وحتى بالنسبة إلى الحكومة العثمانية, كانت سميرنا مرادفا للنبيذ. 
وحين حاول الصدر الأعظمء من حين إلى آخرء منع بيع النبيذ في القسطنطينية 
كان يصدر أوامره بعدم تدخل موظفي الجمارك بأي شكل من الأشكال في نبيذ 
الأجانب في سمير ن(108), 

ارتفع عدد سكان المدينة من خمسة آلاف في العام 1600 إلى ما بين ثلاثين 
وأربعين ألفا في العام 1650. ثم إلى زهاء مائة ألف في العام 1700., ربما كانوا 
موزعين بنسبة سبعة أتراك إلى يونانيين اثنين وأرمني واحد ويهودي واحد009. وعلى 
الرغم من أزقة سميرنا الضيقة وممراتها النتنةء كان الرحالة يحبونها. وقد أثتى أوليا 
جلبي على حلاوة هوائها ومائها وثراء تجارها وكرمهم: وجودة صابونها وعسله212, 
وكتب الرحالة والصائخ الفرنسي جان باتيست تافرنيه #ع1ممع2]” 6أو ص8 -صدء[ 
في العام 1634 أن «سميرنا اليوم بالنسبة إلى التجارة عن طريق البحر والير أشهر 
مدينة في المشرق كله وأشهر سوق لكل السلع الآتية من أوروبا إلى آسيا ومن آسيا 
إلى أوروبا». أما بيتون دي تورنفور الذي زار المدينة في العام 1702 عندما أرسلته 
الحكومة الفرنسية لتقصي نباتات الأناضول. فقد اعتبرها «إحدى أغنى المحطات 
التجارية في العالم»019. 

كانت سميرنا على درجة كبيرة من الثراء جعلتها تؤثر في السياسة الدولية. فكان 
. الهجوم الإنجليزي في زمن السلم على «أسطول سميرنا» الهولندي في 
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العام 1664. إيذانا باندلاع الحرب بين البلدين. وكان التدمير الفرنسي «لأسطول 
سميرنا» الإنجليزي - الهولندي قبالة جبل طارق في يونيو 1693.: الذي أسر فيه أكثر 
من مائة سفينة أو أغرقهاء كارثة أطاحت بوزير الخارجية التوري”*) المسؤول عن 
النكبة إيرل نوتنغهام سهطعمة؛50 4ه اعدتاء وأسهمت في تأسيس بنك إنجلترا 
لتمويل إنشاء أسطول جديد. كان لويس الرابع عشر متلهفا لسماع أخبار هذا العمل 
لدرجة أنه طلب من الحَجَاب أن يكسروا الباب عليه حين يصل الخبر!12!, 

أطلق. الرحالة على سميرنا اسم «لؤلؤة المشرق». لكنها كانت في الحقيقة أيضا 
مدينة الزلازل والطاعون والحرائق والمذابح - التي كانت متكررة جدا - حتى إن 
قدرة سكانها على التكيف وعدم ملاءمة الموانئ المنافسة يفسران وحدهما ازدهارها . 
ا مستمر. فقد تفشى الطاعون خلال معظم سنوات القرن الثامن عشر. ويقال إن 
تفشي الطاعون في الأعوام 1739 - 1742: على سبيل المثال» حصد أرواح عشرين في 
المائة من السكان. وتفشيه في الأعوام 1759 - 1765 حصد نحو خمسين ألف روح 
(نصف سكان المدينة)» وفي العام 1784 حصد آلافا أكثر. وفي الأعوام 1812 - 1815 
نحو خمسة وأربعين ألف روح13. كان الناس لا يعرفون شيئا عن النظافة والعادات 
الصحية. فكان يُسمّح للكهنة اليونانيين ببيع ملابس الموق من ضحايا الطاعون, ما 
كان يتسبب في نشر العدوى2!". وكما كانت الحال في القسطنطينية. كان معظم 
الأتراك يظلون في المدينة في أوقات الطاعون ثقة في الله على الرعم من حشرجات 
اموت التي تصم الآذان في الشوارع. بينما كان الفرنجة والمسيحيون المحليون - لو 
تمكنوا - ينسحبون إلى الريف أو يغلقون بيوتهم على أنفسهم لأشهرء وهي فترة 
كانت تعرف باسم «الإغلاق». وكانوا يحصلون على احتياجاتهم بتدلية سلال مربوطة 
بحبالء أو من السفن الأجنبية عبر المعارض الموجودة وراء بيوتهم من دون أن تلمس 
قدم أحدهم الأرض. وكانت الخطابات تبخر بالنترات والكبريت9!). وتتمثل بقايا 
شهور الطاعون في الأسوار الهائلة التي بنيت لإبعاد العدوى, والتي لاتزال تحيط 
حدائق بورنوفا. 


يورك الذي تبناه حزب الويغ نط1 الإصلاحيء وظل التوري حزيا معارضا للإصلاح ومؤيدا للملك حتى حُل في أوائل 
القرن التاسع عشرء وهو سلف حزب المحافظين الذي ورث أفكاره ومبادئه. [المترجم]. 
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سميرنا: عين أسيا 
ضرب زلزالان المدينة في العام 1688 والعام 1788 ويقال إن الأخير قتل خمسة 
عشر ألف شخص. وقد اشتبه في تورط القاضي في إشعال حريق أكل ثلثي المدينة 
في العام 1742. واندلع حريقان آخران في العامين 1752 و1763. وشكل الفرنجة في 
العام 1787. مدفوعين بالخوف من اندلاع حرب روسية - تركية أخرى. قوة شرطة 
خاصة بهم لإطفاء الحرائق في حيهه19". 
شهدت المدينة كوارث أخرى من صنع الإنسان. فتخت سطح سميرنا الباسم» كان 
هناك بركان ينتظر الانفجار. وفي العام 1678 أرجع غالاند السلام النسبي الذي ساد 
بين الجماعات المختلفة إلى «صرامة» القوانين العثمانية, فحتى المسيحيون من الطوائف 
المختلفة. وكذلك المسلمون والبهود. كانوا في داخلهم يكره بعضهم بعضا «كراهية 
الموت»» لكنهم كانوا مجبرين على التظاهر بخلاف ذلك17". وكان يمكن لأي علامة من 
علامات الفخر المسيحي أن تثير غضب المسلمين. من ذلك أنه في العام 1636 على سبيل 
المثاله حين.وصلت سفينة إنجليزية إلى الميناء ترفع علما عليه الصليب الأحمر للقديس 
جورجء هاج الناس «لأن الكفار ما كان لهم أن يتجرأوا على رفع صليبهم عاليا في ميناء 
السيد الكبير»!*. وبعد ثلاثة أو أربعة أيام من الاضطرابات: ذهب القناصل الأجانب 
مجتمعين إلى القاضي وهددوا بأنه إذا م تتوقف أعمال الشغبء فإنهم سيغادرون المدينة. 
وبعد ذلك, «هدأ القاضي غضب الناس» بوسائل لم تعرف**. وكان وجود البحارة من 
شمال أفريقيا أو القبطان باشا وأسطوله في الميناء يثير الاضطرابات غالباء ذلك لأن البحارة 
السكارى كانوا عادة يهاجمون الفرنجة أو كنائسهم الواقعة في شارع الفرنة119), 
في أثناء حرب الاتحاد المقدس بين الإمبراطورية الرومانية المقدسة وبولندا 
والبندقية من جانب والإمبراطورية العثمانية من جانب آخرء في الأعوام 1683 - 
9. حين اخترقت الجيوش النمساوية والبولندية الأراضي العثمانية في البلقان. 
سارعت البندقية التي لم تكن قوة منهكة بحال من الأحوال إلى غزو معظم اليونان, 
وحتى لويس الرابع عشر أرسل جواسيسه لتحديد المدن العثمانية الأسهل في 
انتزاعها!***), وفي الثامن والعشرين من أبريل 1694. استولى أربعة عشر ألف جندي 


»*) «السيد الكبير» و«عظيم الترك» كانا من ألقاب السلطان العثماني بين الأوروبيين. [امترجم]. 
(*#*) بمعنى أنه ربما كان المحرض الحقيقي للاضطراباتء ولذلك هدأت بأوامره. [المترجم]. 
(*«*« *#) ربما بسبب إحدى معارك هذه الحرب» أعدم شيطان إبراهيم الذي ورد ذكره آنفا. [المترجم]. 
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ثلاث مدن مشرقية 
بندقي على خيوس وطردوا سكانها المسلمين وهددوا سميرنا نفسها. كانت دفاعات 
سميرناء كما لاحظ غالاند في العام 1678, ضعيفة مثل معظم المدن العثمانية. لكن 
لو قررت البندقية مهاجمة المدينة. فربما كان المسلمون ينفذون مذبحة انتقامية 
بحق المسيحيين. فضلا عن نهب المستودعات. وهنا بدأ النظام ا مشرقي سريعا في 
العمل. فأقنع القنصل الفرنسيء ربما بمعرفة السلطات العثمانية» وبالتأكيد بموافقة 
نظيريه الإنجليزي والهولنديء أمير البحر البندقي بسحب أسطوله”!". وكذلك مرت 
الحرب في أوروبا بين فرنسا وإنجلترا وهولندا بسلام في سميرناء إذ حالت إمكانية 
هجوم المسلمين على مسيحيي سميرنا هنا أيضا دون الهجوم من جانب أي قوة 
أجنبية. فكانت في حقيقة الأمر ضمانا للمدينة كاملة, إذ أدى الخوف من المذبحة 
إلى الحؤول دون الغزو1200. 

ووقعغت النتيجة الوحيدة لتلك الحروب والتهديدات على خيوسء التي تخلت 
عنها البندقية عند وصول أسطول عثماني في فبراير 1695, وتدهورت أوضاع 
الكاثوليكء فشنق بعضهم. ودُمّرت كنائسهم أو حولت إلى مساجد أو كنائس 
أرثوذكسية. وحظرت السلطات العثمانية على الكاثوليك ارتداء القبعات أو اللباس 
الجنوي وألزمتهم بأداء التحية للمسلمين!120. 

ش عد عد بد 

هيمنت فرنسا إبان القرن الثامن عشر على التجارة الخارجية - وكذلك العلاقات 
الخارجية - للإمبراطورية العثمانية. وعلى الرغم من أن تجارة المشرق تراجعت 
بالأرقام النسبية مقارنة بالتجارة العالمية» فقد غدت سميرنا أكبر وأغنى ميناء في 
الإمبراطورية. حتى فاقت القسطنطينية نفسها. من أدلة ذلك أنه في الفترة من 
8 إلى 1789.: كانت سفينة واحدة من كل أربع سفن تغادر مارسيليا تذهب 
إلى سميرناء الأكبر بين جميع اموانئ الأجنبية بالنسبة إلى التجارة الدولية الفرنسية. 
وأدت تجارة سميرنا إلى تعزيز ارتباطها بأوروبا أكثر منها بالإمبراطورية نفسها. فقد 
قَدَّرت تجارة سميرنا مع فرنسا بعشرين مليون فرنك فرنسيء ومع القسطنطينية 
بسبعة ملايين. وبحلول العام 1740 كان هناك رصيف على طول البحر «تأتي إليه 
المراكب الصغيرة وتحمّل مباشرة»022, 

لايزال لبعض التجار الذين جاءوا إلى سميرنا من فرنسا وهولندا! إبآن القرن الثامن 
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سميرنا: عين آسيا 


عشرء أحفاد يتاجرون هناك اليوم, مثل عائلات غويز 5تإنا© وباغي م2 وجيرو 
14 وكوين «ناءعكة. يتحدر الكثير من أفرع عائلة جيرو من جان باتيست جيرو. 
الذي جاء إلى سميرنا من أنتيب في العام 00 وتزوج في العام 1787 من هيلين 
عمع11»1 ابنة قنصل البندقية الأخير لويجي كورتازي 221ة1:ه0 فعنسآ!22!). وورث 
حماه بأن أصبح القنصل النمساويء. حين ضمت النمسا البندقية. وبذلك ارتبط 
«المشرق الثالي» الناطق بالفرنسية الذي تشكل إبان القرن التاسع عشر من خلال 
الزواج ب «المشرق الأول» الناطق بالإيطالية الذي ساد القرون السابقة029. أما 
عائلات أليوق كه وداندريا 0 وماركوبولي 212205011 الكاثوليكية, 
فكانت من أصول بندقية أو جنوية, جاءت من خيوس إلى سميرنا إبان أواخر القرن 
الثامن عشر أو أوائل القرن التاسع عشرء وعمل أفرادها قناصل وتجاراء غالبا في 
الوقت نفسه. 

ومع أن سميرنا ازدهرت بعد العام 1750, فقد بدا أن الإمبراطورية العثمانية: 
على شفا التفكك. إذ بدأت الإمبراطورية تراجعها الطويل في البلقان. وكذلك توقف 
اعتناق الإسلام الذي ظل شائعا إبان القرن السابع عشر. وبعد تجديد الامتيازات في 
العام 1740 حازت فرنسا امتيازات أكبر من ذي قبلء ومعها مكافآت لأتباعها. كانت 
الإمبراطورية واعية إلى أنها تضعف, ولذلك بدأ المسؤولون العثمانيون أنفسهم 
يستخدمون سفن النقل الفرنسية بدلا من السفن العثمانية. فضلا على استخدام 
القناصل والسفراء الفرنسيين وسطاء مع حكومتهم العثمانية029. 

جاب الأدميرال دي بوفريممون 202+6:ع17ناج82 ع0. الذي أصبح لاحقا «نائب أمير 
البحر في بحار المشرق»». المشرق بالأسطول الفرنسي في العام 1766. وثمة صورة رائعة 
توجد الآن في متحف البحرية في باريسء تحيي ذكرى موكبه خلال سميرنا على طول 
شارع الفرنجة لزيارة المتسلمء أو الحاكمء في الثامن والعشرين من سبتمبر 21766 
ترافقه الانكشارية وضباط البحرية وترجمانات وتجار فرنسيون. وترقبه «زوجة 
القنصل الفرنسي ومعها سيدات الأمة» و«سميرنا كلها». وقد توقف موكبه كثيرا 
ليسمح للخدم الأتراك برش العطر وماء زهرة البرتقال على أمير البحر الفرنسي. 


(*) أنتيب 5©طناتدف مدينة فرنسية تقع في مقاطعة الألب البحرية في أقصى جنوب شرق فرنسا. [المترجم]. 
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ثلان مدن مشرقية 
تمجد هذه الصورة التحالف العثماني - الفرنسي. وكان القبطان باشا قد استقبل 
بوفريمون منذ وقت قصير على متن بارجته بالقهوة والشربات والمربى وعروض 
الخدمة «لي شخصيا ولسفن الملك... يفعل السيد الكبير كل ما في وسعه من أجل 
صديقه إمبراطور فرنسا». 

غير أن بوفريمون لم يعد يثق في مستقبل الإمبراطورية. ففي «سجل رحلته» 
ومع أنه امتدح سميرنا على مباهجها و«حلاوة روحها», كتب «في كل جانب ترى 
ثورات... وكل شيء يعلن تدهورهاء وربمما تأتي النهاية أقرب مما نعتقد... والسيد 
الكبير مكروه جدا من رعاياه»2". ليس من المفاجئ - إذن - أن يحدث تدخل 
خارجي في الإمبراطورية العثمانية, بل المفاجئ أنه لم يحدث سريعا. 

وفي العام 1768 أعلنت الإمبراطورية العثمانية الحرب على روسيا للمرة 
الثالثة منذ العام 1700 بسبب الغضب من التدخل الروسي في بولندا وبتحريض 
من الحكومة الفرنسية وتشجيع من مواطنيها العثمانيين. وفي واحدة من أروع 
المفاخر البحرية في القرن. أبحر أسطول روسي في العام 1769 من سانت بطرسبورغ 
حول أوروبا عبر مضيق جبل طارق إلى شرق البحر الأبيض المتوسطء واتخذ من 
جزيرة باروس ببحر إيجة قاعدة له. كان ذلك بداية نهاية الإمبراطورية العثمانية. 
إذ لم تعد القوات العثمانية قادرة على إظهار المهارة والشجاعة التي مكنتها من 
هزيمة روسيا في العام 1711 والبندقية في العام 1715 ول مملكة الهابسبرغية في 
العام 1739. 

ووقعت ثورة في شبه جزيرة بيلوبونيز »265ده0م2610 بمساعدة روسية, 
ارتكبت فيها أعمال وحشية من الجانبين. هرب المسلمون واليونانيون كلاهما 
إلى أمان الأناضول227. وسيطرت روسيا على شرق البحر الأبيض المتوسط. 
وفي السابع من يوليو 1770, أحرقت أربع وعشرون سفينة روسية الأسطول 
العثماني في جشمه 0687326 الواقعة على بعد خمسين ميلا من سميرنا. كانت 
الهزيمة في بحر إيجة مرادفا لإهراق الدماء في شوارع سميرناء لأن «تعصب» 
اليونانيين لإمبراطورة روسيا كاترين الثانية كان أمرا معروفا29"). فقد آمنوا 
بنبوءات قديمة تقول إن تحررهم سيحدث على أيدي جنس أشقر من الشمال 
وإن الإمبراطور المرمري الذي نام تحت الباب الذهبي للقسطنطينية سينهض 
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ويستعيد الإمبراطورية البيزنطية”*2"!*). وفي سميرنا في الثامن من يوليوء قتل 
المسلمون آلاف اليونانيين والترجمان الهولنديء. بتحريض من مسؤول متعصب 
بالجمرك يدعى إبراهيم أغا. ولجأ الكثير من المسيحيين إلى السفن الأجنبية 
الراسية في الميناء(020. وعلى نحو ما حدث مع البنادقة في العام 1694.: وللأسباب 
نفسهاء امتنع الأسطول الروسي في العام 1770 عن مهاجمة سميرنا لإنقاذ أرواح 
المسيحيين. ففي هذه المدينة الآسيوية. كانت أوروبا واقعا سياسيا. وفي الثاني من 
أغسطس, ذكر ضابط رومي أن «سفينة صغيرة وصلت إلى مؤخرة سفينة أمير 
البحر ممتلئة بالتجار الإنجليز والفرنسيين والإيطاليين أرسلهم قناصل سميرنا 
ليتوسلوا للكونت أورلوف 8 غتتناهن (القائد الروسي) ألا يأقي بأسطوله 
قبالة المدينة, لأنهم يخشون من أن يؤدي ذلك إلى مذبحة عامة للمسيحيين 
جميعا»*'. ومع ذلك فقد ظل يلوح في الأفق ما أسماه القناصل في رسالة 
مشتركة إلى سفرائهم في العاصمة «فوضى مطلقة» ومزيد من المذابح من جانب 
«غوغاء المدينة»2122. إذ تحولت سميرنا من مأوى للتجارة إلى برميل بارود. 

وفي يونيو 1772 ومرة أخرى ولخمسة أشهر - من أكتوبر 1773 إلى فيراير 
4 - استولت السفن الروسية على بيروت. ليكون أول ميناء مشرقي على الير 
الرئيس تحتله قوة أجنبية منذ الحملات الصليبية. كانت بيروت في ذلك الوقت 
مدينة يقطنها زهاء خمسة آلاف شخص, كان حصنها الرئيس قلعة صليبية سابقة 
بنيت بحجارة من اللعابد الرومانية. نهب الروس المدينة» وأجبروا أهلها على الركوع 
أمام لوحة لكاترين الثانية نصبت فوق الباب الرئيس بسور اللدينة033, 

كما هددت السفن الروسية القسطنطينية نفسها. ولذلك رَمُمت حصون البسفور 
والدردنيل على عجل بمساعدة مهندسين فرنسيين أقى بهم السفير الفرنسي كومت دي 
سان بريست 221656 )أضند5 ع0 ع201:2), وكذلك ساعد القنصل الفرنسي في سميرنا في 
(*) بعد فتح القسطنطينية, راجت أسطورة بين اليوناتيين تقول إن الكاهن الذي كان يقيم القداس الذي قطعه 
الفتح العثماني قد تخفى في شكل عمود مرمري بالكنيسة: وأنه حين تأت ساعة التحريرء سيخرج من مخيأه بوجه 
متألق وفي يده كأس ويستأئف القداس. وتقول الأسطورة أيضا إن الإمبراطور الأخير لم يمتء بل تحول إلى مرمر وأخذ 
ينام في كهف في باطن الأرض تحت الباب الذهبي للمدينة الذي كان النقطة التقليدية لدخول الأباطرة البيزنطيين 


المنتصرينء وإنه في يوم من الأيام سيسمع نداء من السماء ويعطيه أحد الملائكة سيفا ويعيده إلى الحياة ويمكنه من 
طرد الأتراك بعيدا. بدافع الخوف من هذه النبوءة: شيّد العثمانيون جدارا حول الباب الذهبي للمدينة. [المترجم]. 
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تنظيم ترميم الحصون التي تحمي المدينة. كما اعتمد تزويد العاصمة باللواد الغذائية 
أيضا على السفير الفرنسي الذي نظم نقل القمح من سالونيك على متن سفن فرنسية, 
إذ كانت السفن العثمانية عرضة لأن يستولي الأسطول الرومي عليهاكة". 

سمحت معاهدة كيتشوك كاينارجي 1أز4تهصنه1 علاطءن1 التي وقعت في الحادي 
والعشرين من يوليو 1774 لروسيا بإقامة قنصليات في أنحاء الإمبراطورية كافة: وتأسيسا على 
إساءة تفسير متعمدة لإحدى مواد المعاهدة, بدأت روسيا في الادعاء بأن من حقها حماية 
المسيحيين الأرثوذكس, مع أن المعاهدة م تعط الحكومة الروسية غير الحق في بناء كنيسة 
أرثوذكسية روسية في بايوغلو أو بيرا!ة2). أوضحت الهزائم العثمانية في حرب الأعوام 1768 
- 1774 ضعف الإمبراطورية العثمانية الذي تحدث عنه الرحالة والديبلوماسيون منذ وقت ' 
طويل. فكانت الحكومة العثمانية قد ركنت إلى السلبية بفعل الخوف ونقص المعلومات. 
وأخذ السلطان يحيل القرارات إلى السلطات الدينية» وبدأ الصدر الأعظم والمجالس 
الاستشارية المختلفة تتخوف من اتخاذ القرارات واعتمدوا على نصائح السفير الفرنسي 036, 

لشن : 

في العام 1776 جاء بارون دي توت 1066 ع «سممهظ8, الضابط الفرنسي الذي 
ساعد في إصلاح حصون البسفور في العام 1772., في مهمة «التفتيش على موانئْ 
المشرق»» بينما أخفى في نفسه غرضا سرياء كان هذا الغرض تعليمات شفهية من 
لويس السادس عشر ووزير البحرية» ربما لم يعرفها حتى بقية مسؤولي الحكومة 
الفرنسية. فقد أمر دي توت بالبحث عن طرق لغزو مصر وبيروتء بعد أن تكشفت 
الأهمية الإستراتيجية للأخيرة عند استيلاء الروس عليها. وجاء تقرير توت يعكس 
رغبته ورغبة سيده أكثر مما يعكس الواقع الإستراتيجي. 

كانت الإسكندريةء وهي الباب إلى مصرء يحميها «حصن وحيدء أبراجه 
سيئة البناءء تستطيع سفينة واحدة من سفن الملك أن تجبرها على الاستسلام في 
الحال»77*". والمدينة التي كانت ميناء دوليا مزدهرا حتى القرن السادس عشرء كان 
عدد سكانها حينذاك زهاء خمسة عشر ألفاء مع أن سفنا كثيرة كانت لاتزال تأتي 
إلى الميناء. يحمل أغلبيتها حجاجا في طريقهم من شمال أفريقيا إلى مكة. ونظرا إلى 
أن الإسكندرية ميناء معرض للهجوم من جانب الأوروبيينء فإن العيش فيها كان 
شكلا من أشكال الجهاد. ما جعل اللدينة أكثر جاذبية للمسلمين المتدينين. وقد 
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سميرنا: عين أسيا 


بنيت مساجد اللمدينة حول أضرحة رجال من الصالحين المسلمين الذين ماتوا في 
الإسكندرية مثل ألي العباس ال مرسي (من مرسية الأندلسية) وسيدي بشر وسيدي 
جابر(0138!*). وكان معظم الأهالي يعيشون على اللسان الضيق خارج أسوار المدينة 
القديمة. وكان اميناء الحديث محاطا بأطلال من الأعمدة المكسرة والصهاريج 
المدفونةء وهي بقايا القرون التي كانت فيها الإسكندرية بفنارها ومكتبتها ومتحفها 
أول مدينة كوزموبوليتانية ومركز التجارة والعلم في العام الكلاسيكي(**). 

كانت مصر نفسها فريسة لسوء الإدارة على مدار قرون في ظل السيطرة العثمانية, 
وتمثل هذا السوء في المماليك, وهم النخبة العسكرية المجندة من العبيد القادمين من 
القوقاز. أكد بارون دي توت أن «الغزو سيحدث بمنتهى السهولة». ويمكن السيطرة 
على البلاد بخمسة عشر ألف جندي فرنسي. رجع توت إلى فرنسا بخرائط مفصلة 
للمدن والحصون وخطط للعمليات» بقيت إلى ما بعد الثورة الفرنسية وأخذت من 
ملفات الوزارة في العام 1798 لكي تستخدمها حملة بونابرت على مصر. ولاحقاء 
نشر بارون دي توت مذكرات وصف الأتراك فيها بأنهم حمقى همجيون. كانت 
إمبراطوريتهم على وشك الزوال. على أن الخطط الفرنسية كان أمرها قد ذاع» حتى 
إن القنصلية الفرنسية حين ثقلت من القاهرة إلى الإسكندرية في العام 1777 كان 
الكثيرون في مصر على يقين من أن ذلك علامة على قرب الغزو الفرنسي 039. 

لكن من سميرناء كان مستقبل الإمبراطورية يبدو مختلفا. فالقنصل العام 
الفرنسي في سميرنا شارل كلود دي بيسونيل اعصدمووتء2 ع0 علننهان-دء تقطن 
جاء من عائلة من الترجمانات والقناصل من مارسيليا. وكان أبوه قنصلا في سميرنا في 
الفترة 1747 - 1755, وخدم هو نفسه هناك في الفترة 1766 - 1787. 

تجاوز بيسونيل في كتاباته الأفكار النمطية حول الهمجية العثمانية والتفوق الغربي. 
وشدد على لهفة الحكومة العثمانية إلى التحالف الفرنسي والفنيين الفرنسيينء» ورغبة 
(*) ثلاثتهم - المرسي وسيدي بشر وسيدي جابر - من أصول أندلسية ومغاربية, إذ كانت مصر عموماء والإسكندرية 
خصوصاء لوقوعها على طريق الحج بالنسبة إلى الأندلسيين والمغاربةء محطة وربما مستقرا لهم. وربما تكون الكلمة 
«سيدي» بكسر السين في الأسماء «سيدي بشر» و«سيدي جابر» هي لقب الوجهاء والقادة الأندلسيين والمغاربة مثل 
«سيدي عبدالقادر» و«سيدي حامد الجيلي» الذي لايزال واضحا في أسماء البلدات والمدن المغاربية مثل «سيدي 
بنور» و«سيدي بلعباس» و«سيدي بوزيد» في المغرب والجزائر وتونس على التوالي. وكانت الإسكندرية أيضا من المدن 


التي استقبلت المطرودين من الأندلس في الأعوام 1609 - 1614. [المترجم]. 
(* *) راجع حاشية سابقة في الفصل الأول حول العصر القديم الكلاسيكي. [المترجم]. 
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الأتراك في التواصل مع الغربيين التي تجلت في حضورهم حفلات الاستقبال في السفارة 
وتبنيهم عادات المأكل والمشرب الأجنبية. وذهب قبل كل شيء إلى أنهم أبعد ما يكونون 
عن الهمجية, إذ «ربما لا توجد حكومة في العالم أكثر إنسانية من الأتراك», فهي تقمع 
السكان بدرجة أقل من غيرهاء وتطلب منهم ضرائب أقل من غيرهاء وتفرض على 
التجارة رسوما أكثر اعتدالا من غيرها. وشرح السفير بعناية لماذا فقتل المترجمون في بعض 
الأوقات”*". وشبّه الإمبراطورية ب«شجرة ثابتة بقوة يمكن أن تجف في رعاية بستاني 
مهمل وعديم الخبرة» لكن في حال توافر زارع فطن وماهر بمكن في فترة وجيزة أن 
تستعيد كل حيويتها وشبابها وطراوتها وترفع رأسها عزيزة فوق كل ما يحيط بها»049. 


0002 


«أدى استقلال اليونان إلى هجرة 
اليونانيين إلى سميرناء إذ انتشرت 
أعمال السرقة وقطع الطرق في 
اليونان المستقلة أكثر منها في 
الإمبراطورية العثمانية.ء ولذا فضل 
آلاف اليونانيين «الأنين تحت النير 
التري» والازدهار في الإمبراطورية 
على الاستقلال والفقر» . 


لم أرَ قط في حياتي مثل هذا 
الضحك وامرح المنفلتين يجتمعان 


مع كل هذا الحسن الطبيعي. 
بولين» كونتيسة نوستيتز 
5 ,تاناة200 مقع ]تتنا0ن) عتتللئتة8 


في العام 1782 بدأت روسيا والنمسا 
التخطيط لتقسيم الإمبراطورية العثمانية. 
وكانت كاترين الثانية تطمح في أن يتوّج حفيدها 
قسطنطين إمبراطورا في القسطنطينية©*. 
خرجت سميرنا سالمة من الحرب العثمانية ضد 


الروس والنمساويين في الأعوام 21792-1787 


(*) كان اسم الحقيد في ذاته «برنامجا سياسيا»» إذ هو «قسطنطين» 
من «القسطنطينية» وعلى اسم الإمبراطورين البيزنطيين: مؤسس 
المدينة قسطنطين الأكبر. ومن انتزع منه الأتراك المدينة قسطنطين 
الحادي عشر. وقد عهدت كاترين بالطفل إلى مربيات يونانيات 
لتنشئته. راجع كتاب «القسطنطينية - المدينة التي اشتهاها 
العام 1924-1453» الصادر عن سلسلة عام ال معرفةء عددي يوليو 
وأغسطس 2015. [المترجم]. 


03 


ثلاتن مدن مشرقية 
إذ أدى التحالف العثماني مع السويد إلى منع الأسطول الروسي من دخول البحر 
الأبيض المتوسط كما حدث في العام 1769. وأثبتت الإمبراطورية العثمانية قدرتها 
على الإفلات. بينما تغيرت معام أوروبا كثيرا؛ إذ قسّمت بولندا بين روسيا والنمسا 
وبروسيا. وفي العام 1792 أطيح بالملكية الفرنسية التي كثيرا ما تنبأ رجالها من أمثال 
بوفريمون وتوت بزوال الإمبراطورية العثمانية. وشهدت باريس حقبة من الإرهاب. 

وفي العام 1797 عاشت سميرنا حقبتها الخاصة من الإرهاب. التي كانت 
تحذيرا ثانياء بعد مذبحة العام 1770, من هشاشة المشرق. إذ أدت جربمة قتل لا 
تترتب عليها عواقب كارثية في الأماكن الأخرىء إلى انفجار الأوضاع في سميرنا. ففي 
ا مشرقء, كانت التوترات بين الجاليات تصل إلى مستوى من الحدة يُعْجز السلطات 
عن إيقاف أعمال القتل والنهب. وكشف اندلاع العنف أيضا عن مدى السخط 
ا محلي من إساءة استخدام الامتيازات - التي كانت حجر الأساس للمشرق - لحماية' 
المجرمين. فمع نهاية القرن الثامن عشرء كانت السفارات والقنصليات الأجنبية تبيع 
شهادات حماية ديبلوماسية تسمى براءات 665845 - شملت الإعفاء من الضرائب 
العثمانية - ,لثات المسيحيين واليهود. والمسلمين أيضا في بعض الأحيانء الباحثين عن 
الأمن والحماية, بعد أن كان هذا الإعفاء مقصورا في السابق على موظفي السفارات 
والقنصليات. وهو دليل آخر على تآكل الثقة في قوة الإمبراطورية العثمانية. من 
ذلك على سبيل المثال أن عائلة كانيتي اليهودية القاطنة في إدرنة, أسلاف الكاتب 
إلياس كانيتي”*. اشترت شهادة حماية من السفارة الهولندية. ويقال إن السفير 
البريطاني سير روبرت ليستون 5م1156 2066 ربح ثلاثة أو أربعة آلاف جنيه 
إسترليني بهذه الطريقة20. 

وفي العام 1796 بدأ «السلافونيون المتشردون» (بالدرجة الأولى الرعايا الدلماسيون 
للبندقية)!** في التوافد بأعداد كبيرة على سميرناء ما أدى إلى زيادة عدد الحانات 
و«حوانيت الكحول» التي تمثل «حضانات للصوص»2. وفي أنحاء الإمبراطورية كافة 


اا ا سس 
(*) إلياس كانيتي ]ةن هدناظ (من 25 يوليو 1905 إلى 14 أغسطس 1994) كاتب وروائي أطانيء ولد في بلغاريا. 
وعاش بقية حياته في بريطانيا حصل على جائزة نوبل للأدب في العام 1981. [اللترجم]. 

(*«*) السلافونيون نسبة إلى سلاقونيا هندمجهك5 (أو هه وهي منطقة تاريخية في كرواتيا تقع بين نهري 
درافا 10282 وسافا 78ه5, ضمها العثمانيون في الأعوام 1552-6. وانتزعتها منهم الإمبراطورية الهابسبرغية في 
العام 1699 انتقلت من دولة إلى أخرى حتى عادت إلى كرواتيا في العام 1995 (سلافونيا الغربية) والعام 1998 
(سلافونيا الشرقية) بعد استيلاء صربيا عليها عقب تفكك يوغوسلافيا والحرب الأهلية. [المترجم]. 
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سميرنا: المذائخ والمرخ 
تحوّل الانكشاريون المتمركزون في ال مدن الكبرى للحفاظ على القانون والنظامء إلى 
مثيرين للفوضى والابتزاز. وكان اجتماع مصدري الفوضى قاتلا بالفعل. 
في الثاني عشر من يناير 1797. في أثناء عرض في المسرح المحلي لبهلوانات 
إيطاليين كانوا يرتحلون تحت حماية القنصل الإمبراطوري (النمساوي)» قتل حارس 
انكشاري على أيدي يونانيين اثنين من جزيرة كيفالونيا 12هه21طمع) (ويعدون 
بالتالي من رعايا البندقية) أرادا أن يشاهدا العرض من دون أن يدفعا ثمن التذاكر. 
مرت عملية القتل بلا عقاب. على الرغم من مطالب السلطات. وأنكر القنصلان 
البندقي والروسي (كان الأخير مشتبها به لأن الكثير من اليونائيين كانوا يدعون 
الحماية الروسية) وترجماناتهما أي معرفة بمكان القاتلين - ماتيو وأنطوان بانا 
ع2أمقتنة لطة تاعتط)345 - اللذين هربا بزورق. فسادت المدينة حالة من 
الهياج» بسبب السخط الذي عمّها منذ وقت طويل من إجرام البنادقة. وقال القاضي 
للترجمانات إنه غير مسؤول عن العواقب إن لم يسلموا القاتلين. 
وفي الخامس عشر من ينايرء جاب الانكشاريون شوارع المدينة بقميص رفيقهم 
المقتول الملطخ بالدماء «مهددين بإهراق دم المسيحيين»», بتعبير القنصل البريطاني 
فرانسيس ويري 186527 واعصوء8. ودخل ستمائة انكشاري شارع الفرنجة ب«حزم 
من الحطب». وأشعلوا النار في خان مسيحي على أحد طرفي الشارع, وبدأوا يقتلون 
أي شخص يقع في أيديهم: ومنعوا رجال الإطفاء ومعداتهم (منها المعدات المملوكة 
للقنصلية الفرنسية) الذين هرعوا لإطفاء الحرائقء. من الاقتراب. ساعدت الرياح 
الجنوبية في نشر الحرائق في الحي الفرنجي واليوناني والأرمني. وبتعبير القنصل 
العام الإمبراطوري بارون دي كرعر 126362 عل «معد8 الذي حث نظراءه على 
تسليم القاتلينء فإن «كل ما يأتي إلى مسامعك من كل جانب هو أصوات إطلاق 
نار مصحوبة بصيحات مرعبة, تشكل مع الصرخات المروعة من يموتون ويُجرحون 
مشهدا بشعا». لم ينج غير أربعة بيوت أوروبية ومستودعين بريطانيين» بفضل 
بعض الانكشارية المخلصينء ودُّمّر شارع الفرنجة كاملا والكثير من الكنائس وتسع 
قنصليات. وأزهقت أرواح زهاء ألف وخمسمائة مسيحيء معظمهم من اليونانيين» 
كان من بينهم مدرسة كاملة أحرقت بستين تلميذا كانوا بداخلها. وبيع الأطفال 
ا مسيحيون عبيدا. ولجأ الفرنجة جميعا وكثيرون غيرهم إلى السفن الأجنبية الراسية 
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ثلات مدن مشرقية 


في الخليج. وبحلول المساءء وحين لم يتبق أحد للذبح: انسحب الانكشاريون إلى مبنى 
الجمرك مراقبة تقدم النيران التي أضرموها. ١‏ 
نزلت لقم السفن البندقية وبعض السفن الروسية والكثير من الدلاسيين إلى 
المدينة ليس لإطفاء الحرائق وإسعاف المنكوبين» بل ليشاركوا في عمليات النهب 
والقتل» وأخذوا يقتحمون المستودعات المتبقية بحثا عن الغنائم. كتب ويري «إننا 
في زمن السلم والتمتع بحماية الامتيازات عوملنا معاملة لا تصدر إلا عن همج بحق 
أعدائهم في أبشع الحروب. وم يكن السلوك الوحشي من جانب أطقم السفن الراسية 
في الخليج أقل همجية من سلوك الأهالي». بدت السلطات إما عاجزة وإما جبانة 
أو حاقدة. ف«على النقيض من كل الحالات السابقة: لم يأت شيخ أو رجل مسلم أو 
مسؤول تركي» للمساعدة في إطفاء الحرائق أو حماية المسيحيين. و«كانت سلامتنا 
الشخصية في ذلك اليوم المشؤوم بيد المصادفة وحدها»”. وفي تحرك معتاد لتببيض 
السجل التاريخي. أجبرت السلطات المحلية في اليوم التالي السكان المحليين على 
توقيع عريضة إلى الحكومة المركزية تقر بأن الأحداث كانت عملا عابرا غير مؤثر©. 
وأخيرا جاءت المساعدة من واحدة من عائلات الوجهاء وملتزمي الضرائب التي 
تتوافر في أبنائها بعض سمات النبالة الوراثية, والذين كانوا قد بدأوا في تحديث 
بعض الولايات العثمانية» وهي عائلة قرة عثمان أوغلو 1 بفضل 
إدارة هذه العائلة لولاية أيدين منذ أواخر القرن السابع عشرء كان السكان فيها - 
كما قيل- «يبدون في حال أفضلء إن م يكونوا أفضل فعلا من غيرهم في أرجاء البلاد 
كافة»'0. كانت هذه العائلة التي كانت من أغنى العائلات في الإمبراطورية. والتي 
سيطرت على معظم جنوب غرب الأناضول وتجارة القوافل فيهء وا مسؤولة عن جمع 
الضرائب للحكومة المركزية» والتي شغل أبناؤها منصب المتسلم في مانيسا على مدار 
معظم القرن الثامن عشر حتى العام 1816, قد دأبت على دعوة آلاف اليونانيين 
من الجزر!*) وشبه جزيرة بيلوبونيز للعمل في أراضيهم. حتى إنهم شيدوا لهم 
كنائس. وفي سميرناء شيّدت العائلة خانين. كان القنصل الفرنسي بيسونيل يدعوهم 
إلى الحفلات والمسرحياتء ويرسل إليهم طبيبه الخاص عند الضرورة. ومن جائبه. 


(:*) تشير الجزر في المطلق إلى جزر بحر إيجة مثل خيوس وباروس. [المترجم]. 
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سمترنا: المذانئح والمرح 

كان الحاج مصطفى أغا قرة عثمان زاده هولح وكدادد3 ززه11 2206صقمءومه مك1 
يدعو بيسونيل إلى حفلات المبارزة. وكان يختم خطاباته بالتوقيع: «إلى صديقي 2 
اللامع والحكيم والمبجل والمخلص والصادق وقنصل فرنسا الأشهر في سميرنا». 
«أفاض الله عليه نعمه ومدٌ أجله. وتحياتي إلى زوجة القنصل وابنته وأبنائه»©. 
سبق لعائلة قرة عثمان أوغلو أن ساعدت في حماية سميرنا من قطاع الطرق في 
العام 1739.: واستعادة النظام في العام 1770.: وأيدوا السلطان الإصلاحي سليم 
الثالث. وفي العام 1792 غيّن أحد أفراد العائلة قابجي باشي*. وكذلك أمدت 
العائلة الحكومة المركزية بألفين وخمسمائة جندي. وحين أرسل إليهم القناصل 
خطابا يناشدونهم التدخلء أعادوا النظامء وعاقبوا الخارجين على القانون» وفرضوا 
شكلا جديدا من الحكم في المدينة7, ' 

«لقد انتهت سميرنا... ضاعت سميرنا إلى الأبد». هكذا كتب ترجمان البندقية 
جوزيف فرانشيسكي 1طء5ع6ع2ة15 طمع056[ وهو يتوسل بالدموع لإعفائه من 
وظيفته. ألقى الترجمان باللائمة بالدرجة الأولى على «السلافونيين والبنادقة». 
«لأنهم منذ وقت طويل يثيرون الأتراك», وهو حكم اتفق معه فيه ربابنة السفن 
الروسية©. وبأمر من الباب العالي في الخامس عشر من مايوء طرد من سميرنا 
والموانئ البحرية الأخرى كل الرعايا البنادقة غير المتزوجين القادمين من الجزر 
الأيونية ودماسيا الذين وصفهم ال مرسوم بأنهم «أناس عصاة وهمج اعتادوا الأفعال 
الشائنة»!**. وفي التاسع عشر من مايو, أعدم ثمانية عشر تركيا وثلاثة بنادقة 
وحُظر على الأتراك حمل الأسلحة”. وجاء زوال جمهورية البندقية على يدي 
الجنرال بونابرت. وضمها إلى المملكة الهابسبرغية في العام نفسه لينهي قرونا من 
حضور البندقية في المشرق. ومن ذلك الحين فصاعداء وضع البنادقة والدلماسيون. 
بعد أن أصبحوا رعايا ممساويينء تحت سيطرة أشد صرامة: وإبان القرن التاسع عشر, 
حل المالطيون محلهم في إثارة الشغب والقلاقل في موانئ المشرق. 


(#) القابجي باثي 1طووط اعامه[ هو حاجب السلطان أو كبير البوابين» ربما كان مقابله في البلاط المصري هو 
الشماشرجي الذي يهتم بغرف نومٌ الحاكم وملابسه الخاصة وحياته الاجتماعية. [المترجم]. 

(*#) الجزر الأيونية سبع جزر كبيرة وعدد من الجزر الصغيرة قريبة من الساحل الغربي لليونان في البحر الأيوني 
الواصل بين البحر الأبيض المتوسط جنوبا والبحر الأدرياتيكي شمالاء وتحده غربا جنوب إيطاليا وجزيرة صقلية وشرقا 
أليانيا إلى الشمال واليونان إلى الجنوب. [المترجم]. 
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استعادت سميرنا ازدهارها وهدوءها سريعا بفضل موقعها. وذهب أحد 
التقديرات إلى أن عدد سكانها في العام 1813 بلخ زهاء مائة وثلاثين ألفا: سبعين 
ألف تريء وثلاثين ألف يوناني» وخمسة عشر ألف أرمني. وعشرة آلاف يهوديء ونحو 
خمسة آلاف فرنجي9". 

في ذلك العام؛ ذكر مصرفي إنجليزي يدعى جي أو هانسون 08ومةآ1 .0 .1 م 
يشهد أهوال العام 1797, أن «شرطة سميرنا جيدة والمدينة هادئة عموما. ولا يُسمّع 
هنا عن جرائم القتل إلا نادرا ... والسماء تظل صافية لأشهر طويلة»7". في تلك 
الفترة» كان التجار من سراييفو إلى دمشق يعلقون مناظر مرسومة للقسطنطينية 
على جدران بيوتهم الحجرية أو الخشبية الفخمة. إذ كانت القسطنطينية مركز 
عالمهم. ويمكن تفسير التماثل الملحوظ في الأسلوب عبر المناطق المختلفة للإمبراطورية 
الشاسعة بأن هذه الجداريات كانت ترسمها فرق من الحرفيين المتجولين من جبال 
مقدونياء انتقلوا من راع إلى آخر. بينما في سميرناء سمت مناظر لسميرنا نفسها على 
ا منبر الجديد لجامع القلعة وعلى سبيلين في خانين جديدين: دونرتاش 120261685 
(1805) وكاكال أوغلو (22)1814-1813 اعم لعلد. 

مر شاتوبريان بسميرنا في طريقه للحج بالقدس!*", ووصفها بأنها «باريس أخرى» 
و«واحة الحضارة وتَذْمَّر في وسط صحاري الهمجية». أعجب شاتوبريان بزوجات 
التجار اللاقي وجدهن يرتدين أحدث الأزياء من شارع فوبور سان أونوريه 02(*». 
وأثنى آخرون على طعام المدينة, مثل جي إم تانكوين 26عذه2ة1 .81 .[ الذي كتب: 
«م أرَ في أي مكان آخر بالمشرق موائد تضم كل هذه الاختيارات وتلك الوفرة التي 
رأيتها في سميرنا»©0. وكما فعل زوار آخرونء وثّق تانكوين أنه بحلول العام 1800 
إن م يكن قبل ذلكء كانت سميرنا قد أصبحت وطنا للفرنجة مثل مارسيليا تماما. 
فمن خلال الثقة التي تولدها الثروة. شعر الفرنجة بأن سميرنا مدينتهم مثل الأتراك 


(*) فرانسوا رينيه فيكونت دو شاتوبريان لصم طنهعتقطن ع0 عتممعءل؟ عدع8-وزمعصوو (من 4 سبتمبر 1768 
إلى 4 يوليو 1848) كاتب ورجل دولة وديبلومامي ومؤرخ قرنسيء يعد أحد رواد الرومانسية في الأدب الفرنسيء زار 
إنجلترا وأمريكاء وطاف ببلاد حوض البحر الأبيض المتوسط - اليونان وإسبائيا وآسيا الصغرى ومصر وفلسطين - وحول 
رحلته إلى المشرق كتب مؤلفه «الرحلة من باريس إلى القدس». [المترجم]. 

(**) لايزال شارع فوبور سان أونوريه 10201 -أمندة وتتامطتةآ1 نال عن عدنةا الباريسي إلى اليوم مركز املوضة 
والأزياء لفرنسا والعام. [المترجم]. 
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واليونانيين والأرمن واليهود, وربما أكثر منهم, لأنهم كانوا يسهمون في ازدهارها أكثر 
من الجميع”. وسميرنا حين جعلت أقواما وأديانا مختلفة تشعر بأنها مدينتهم. 
كانت مدينة كوزموبوليتانية بكل معنى الكلمة. 


كَتَبَ هانسون: 
من طول المقام في المدينة, أصبح التجار جزءا من المكان. فكثيرون 
منهم يتحدثون اللغة التركية [وهو تحسن استجد لم يكن شائعا في 
الماضي]» وجميعهم يتحدثون اليونانية والفرنسية والإيطالية.ء ومعظمهم 
متزوجون من نساء البلاد ويظهرون أمارات الأناقة وكرم الوفادة في 
تنظيم بيوتهم واستقبال المسافرين. وفي أثناء مقامي في سميرناء كان من 
عادة عائلتين تعيشان في المدينة أن تقيما أمسية عامة أسبوعيا.. وقد 
وجدت هذه الحفلات رائعة جدا.. كنا نلتقي مبكرا من دون مراسم أو 
شكليات ونقضي المساء في الأغاني والألعاب والورق.. كان التعرف على 
عائلة واحدة يؤدي حتما إلى معرفة المجتمع كله. 
لدى دخولك بيوتهم, كنت تُستقبّل أولا وعلى الفور بالقهوة والحلوى, كما هي 
العادة في البيوت اليونانية أو التركية. وكانت البيوت تدفأ بمدفآت فحم تركية©2. 
بعد فترة تراجع اقتصادي إبان أوائل القرن التاسع عشرء تعافت ثروات التجار 
البريطانيين. جاء شارلتون ويتال لالهانط11 دمغاتهط0. مؤسس أسرة إنجليزية 
شهيرة بقيت في سميرنا والقسطنطينية حتى العقد قبل الأخير من القرن العشرينء 
إلى سميرنا من ليفربول في العام 1809. وسرعان ما كوّن ثروة وتزوج من مادلين 
جيرو 1210© 26اء2420]1 ابنة القنصل النمساوي. وبفضل البيوت الريفية لعائلة 
ويتال وغيرهم من التجار الأجانبء. بحدائقها المعتنى بها جيدا و«مشاتل الزهور 
الكثيرة فيها», بدأت بورنوفا وبوكا تقتربان في شكلهما من القرى الإنجليزية أكثر 
من القرى اليونانية. وإن ظلت بحراس أتراك لإبعاد اللصوص وقطاع الطرق. وفي 
الصيف. حين كان السميرنيون ينتقلون إلى الريف لتجنب الحرارة وتفشي الطاعون 
في المدينة. كانت تقام حفلات كل ليلة» ولا تبقى عائلة واحدة في منزلها7". وقد 


تذمر زائر فرنسيء يدعى مكسيم دو كامب متنة0 تاك عتصتعة34 من «أنه من 
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المحزن أن مَنْ تهرب منهم في كل مكان [الإنجليز]. تجدهم على غير المتوقع في 
كل مكان تحت شمس أسيا»*'". وإلى جانب تكوين الثروات, حققت عائلة ويتال 
اكتشافات لعملات معدنية قديمة وأنواع جديدة من الحيوانات أو الزهور, مثل 
زهرة فريتيلاريا ويتالي ننلاد)فنط187 1:ة5:1611. وفي العام 1906, شارك خمسة أفراد 
من عائلة ويتال ضمن الفريق التركي في دورة الألعاب الأوليمبية في أثينا. 

بعد أحداث العام 1797, أسس الفرنجة مؤسسة خاصة بهم على البحر بجانب 
القنصلية البريطانية تسمى النادي أو الكازينو. وفي العام 1808. وصف توماس 
ماكغيل هذا النادي الذي كان يفتح أبوابه كل مساء من الثامنة بأنه «واحد من 
أفضل الأماكن التي رأيتها تنظيما». وقد اشتمل على غرفة مطالعة وصحف فرنسية 
وغرفة بلياردو وطاولات للعب الورق و«عدة غرف صغيرة للمحادثات الخاصة»209. 
كانت قيمة الاشتراك السنوي في النادي خمسة جنيهات إنجليزية» وم يكن المسافرون 
يدفعون شيئا إلا إذا طلبوا «نبيذا أو مشروبات كحولية أو عشاء». زار سميرنا لورد 
بيرون نفسه مع صديقه جون كام هوبهاوس ع5نامط1106 ددهت صطاد[ في الثامن من 
مارس 1810. في أثناء رحلتهما الطويلة خلال الإمبراطورية العثمانية00, 

في أثناء موسم الكرنفال. كانت تقام في سميرنا حفلات راقصة مرتين أسبوعياء 
يحضرها زهاء ثلاثمائة شخصء و«أصحاب البزات الرسمية من القناصل والضباط 
البحريين من كل الدول» و«سيدات فاتنات» يرتدين ملابس يونانية. كن يصلن 
بعد الرقص إلى «حالة غير محتشمة». كانت هذه الحفلات أكثر إمتاعا من نظيراتها 
في القسطنطينية» إذ أفسدت حفلات الأخيرة «الغيرة وإيتيكيت الحاشية المتصلب 
وفكرة التشامخ الحمقاء». خاصة إذا حضرها السفراءء والأسوأ لو حضرتها زوجات 
السفراء بحاشياتهن المصغرة220. 

لكن حتى هذه المؤسسة المخصصة للبهجة م تنأ بنفسها عن التوترات القومية. 
كان مسموحا لوجهاء الأتراك بدخول الكازينو. فكان الحاكم يحضر الحفلات 
الراقصةء ويفضل شرب الرم والبرانديء على أساس أنها - على خلاف النبيذ - لم 
يحرمها النبي بالاسم. وفي إحدى الحفلات الراقصة التي أقامها القنصل البريطاني» 
شرب الحاكم التري نخب ازدهار سميرناء وكذلك نخب شراكة الفرنجة فيها©. ولكن 
اليونانيين والأرمن واليهود. مهما بلغ ثراؤهمء وعلى رغم سنوات من الالتماسات. 
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كانوا ممنوعين من دخول الكازينوء وكذلك ربابنة السفن من كل القوميات2©. فلم 
تكن التحيزات الاجتماعية أقل حدة من التحيزات العرقية. وفي العام 1819: أسس 
اليونانيون قبالة كنيسة يونانية في شارع الفرنجة كازينو خاصا بهم غرف باسم 
النادي اليوناني (تميّز بالقمار برهانات كبيرة)!25, ْ 
يليان 

في الوقت نفسه الذي انتحلت فيه سميرنا دور «باريس المشرق». كانت تتحول 
مجددا إلى مدينة يونانية كبرى. على أنه لم تكن هناك استمرارية بين المدينة اليونانية 
الجديدة وماضيها الكلاسيكي أو البيزنطيء إذ كانت التجارة ضمن الإمبراطورية 
العثمانية ركيزتها. بلغ التجار اليونانيون في سميرنا مستوى من الثراء مكنهم من 
إنشاء مدارس يونانية حديثة في العام 1733 والعام 1808 (جزئيا لصون اليونانيين 
من التبشير الكاثوليي)0©, ظ 

وبعد انتهاء الحرب الروسية - العثمانية في الأعوام 1768 - 1774 تزايدت أعداد 
اليونانيين القادمين من جزر بحر إيجة للعمل في سميرناء الذين كان يمكن التعرف 
عليهم من خلال «عجرفة مشيتهم ومرحهم الصاخب»27. كانت اللغة اليونانية 
المستخدمة في سميرنا أشبه بتلك التي يتحدثونها في الجزر منها بتلك التي يتحدثونها 
في الأناضول. وقد تجلت الأهمية المتزايدة لليونانيين في بناء كنائس جديدة (أو 
بالأحرى إعادة بنائها) في الأعوام 1772 و1778 و1799 و1801 و1804 وإن ظلت 
غير شرعية نظريا وفقا للشريعة الإسلامية*2. وانتشرت اللغة اليونانية والزوجات 
والخادمات اليونانيات في سميرنا حتى بدأت العائلات الإنجليزية تتحدث اللغة 
الإنجليزية بالتنغيم الغنائي الذي بميّز اللغة اليونانية» وبدأت تستخدم في محادثاتها 
الكثير من الكلمات اليونانية فضلا على الكلمات الفرنسية29. 

كان أدامانتيوس كوراي كنهرم؟آ1 5م شمصدلم الشخصية البارزة في حركة 
التنوير اليونانيةء وأول من نشر معنى القومية الحديثة بين رفاقه اليونانيين. ولد 
كوراي في سميرنا في العام 1748 وتلقى تعليمه على يد القس الهولندي برنارد كوين 
صدع؟ لمهطدع8. وغادر سميرنا لإطلاق مشروع تجاري في أمستردام في العام 
2+ وعاش في باريس من العام 1788 حتى وفاته في العام 1833 وكان حلقة 
وصل حية بين سميرنا والتنوير الأوروبي والاستقلال اليوناني0, 


ثلان مدن مشرقية 

كان اليونانيون يراكمون الأموال» فضلا على التعليم: وكان من بين التجار اليونانيين 
البارزين في المدينة أفراد عائلات رالي 82111 وبالتازي 21تدكلة8 وأرجنتي غمععءة. 
ربح هؤلاء التجار من فتح أوروبا الغربية موانثها أخيرا أمام التجار العثمانيين. 
وبحلول العام 1782. على أقل تقديرء كانت لهم مكاتب في مارسيليا وتريسته*. 
وأخيرا اء سمحت الحكومة البريطانية ل«السفن العثمانية» بالوصول إلى لندن في العام 
7 على رغم معارضة شركة المشرق. كما تعزز صعود اليونانيين بفعل انهيار التجارة 
الفرنسية بسبب حروب الثورة الفرنسية» والحصار القاري الذي فرضه نابليون على 
أوروباء وبفضل وضعيتهم المحايدة باعتبارهم رعايا عثمانيين في أثناء تلك الحروب!01, 

وبحلول العام 1803 أعلن كوراي أن اللغة الفرنسية. وهي لغة أوروبا المتعلمة, . 
كانت منتشرة بين اليونانيين» وكذلك اللغة الإيطالية. وأنشئ مزيد من المدارس اليونانية 
الحديثة, وتُرجمت كتب أجنبية إلى اليونانية وطبعت. وتمتعت بعض المناطق اليونانية 
التابعة للإمبراطورية العثمانية, مثل ببلوبوئيز وهيدرا 837452 وخيوس وآيفاليك 
علثلة#ترة على الساحل الإيجي البعيدة عن سميرناء باستقلالية كبيرة2©. . 

وبحلول العام 1813 كان هناك أكثر من ستمائة سفينة بملكها يونانيون من 
الإمبراطورية العثمانية. كما شغل بحارة يونانيون الرتب الدنيا بالأسطول العثماني. 
وأبحرت السفن اليونانية حتى مونتيفيديو!**», وحققوا أرباحا ضخمة من شحنات 
النبيذ والجلود””. وفي تحد للتعليمات العثمانية, ظل التجار اليونانيون. حتى حين 
كانت المجاعة تهدد المناطق اليونانية أو القسطنطينية نفسهاء يعملون «بلا رحمة» 
من أجل الأرباح الضخمة في تصدير القمح على سفن خفيفة سريعة إلى فرنسا أو 
جيش دوق ولينغتون في إسبانيا!***2. جاء في قصيدة لكاهن يوناني أنهم «امتصوا 


(*) تريسته 11656 مدينة وميناء في شمال شرق إيطاليا على خليج بالاسم نفسه بالقرب من حدود إيطاليا مع 
سلوفينياء تأثرت على مر تاريخها بوقوعها على تقاطع الطرق بين الثقافات اللاتينية والسلافية والأطانية, كانت قبل 
انضمامها إلى إيطاليا رابع أكبر مدينة في إمبراطورية النمسا - المجر بعد فيينا وبودابست وبراغ. [المترجم]. ‏ - 
(**) مونتيفيديو 84051671060 (معناها جبل الرؤية) عاصمة دولة أوروغواي بأمريكا الجنوبية وميناؤها الرئيس. 
[المترجم]. 

(*# *) دوق ولينغتون الأول همن جو عنفاء1] /ه عغطنا2 156 أو الفيلد مارشال آرثر ويلسلي (16وء1ا18 تتتطازة (من 
1 مايو 1769 إلى 14 سبتمبر 1828) أحد قادة الجيوش الإنجليزية في الحروب النابليونية وقائدها على ساحة شبه 
جزيرة أيبيريا من العام 1809, كبّد نابليون عدة هزائم على أرض شبه الجزيرة وعلى تراب فرنسا إلى أن تخلى نابليون 
عن السلطة. وبعد فرار تابليون من منفاه واستعادته السلطة» كان ولينغتون على رأس الجيش الإنجليزي - إلى جانب 
الجيش الأطاني - الذي سحق نابليون نهائيا في معركة وترلو في العام 1815. [المترجم]. 
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دماء الفقراء كما تفعل وحوش البرية ... وم يكن أمام الأتراك واليونانيين كليهما إلا 
أن يتضرعوا إلى الله». كان ليونانيي سميرنا عَلم خاص بهم عبارة عن خمسة أشرطة 
متناوبة من اللونين الأزرق والأبيض, فيما كان عَلم المسلمين أحمر وأخضر وأحمرء 
وعلم اليونانيين الآخرين أحمر وأزرق وأحمر". وكذلك كان ليونانيي سميرنا 
«مجلس شيوخ» خاص بهم يتكون من اثني عشر وجيها كانوا يجتمعون في إحدى 
الكنائس لتنظيم دفع الضرائب للحكومة العثمانية, فضلا على أمور مثل إنشاء بنك 
أو استيراد سيارة إطفاء(05. 

وفي العام 1818 وهو وقت شهدت فيه الأرستقراطية الفنارية اليونانية!*» أوج 
قوتها وثقتها بنفسها في القسطنطيئية وأسهمت في إدارة الديبلوماسية العثمانية 
وحكم إمارتي فالاسيا (الأفلاق) ومولدافيا الواقعتين في رومانيا الحالية, أظهر التجار 
الخيوسيون في سميرنا روحا مماثلة. فقد نظموا تجارة ا منسوجات با مدينة لمصلحتهم 
على حساب الأوروبيين9©. من ذلك أنه في كتاب شر في فيينا في العام 1817 
تباهى مدرس سميرني يوناني يدعى قسطنطينوس أويكونوموس اللوت افا فك 
05هصمء01 ب«مجد» سميرنا والحضارة الإغريقية, وكتب أن المدينة التي كانت 
في الماضي مسقط رأس هوميروس وأولى مدن آسيا وأجملها. أصبحث مقرا بلدارس 
يونانية ممتازة وكنائس جديدة ومصدرا للازدهار والتنوير للأمة اليونانية. غير أن 
مدرسة هذا المدرس نفسه أغلقت في العام 1819 بسبب عداء البطريرك المسكوني 
والغوغاء اليونانيين «للفلسفة الحديثة»6, 

كان أرمن سميرنا أيضا يزدادون عددا وثقة. أنشئت مطبعة أرمنية في العام 
8+ ومدرسة حديثة في العام 1799, ومستشفى في العام 0901801. وثمة عائلة 
أرمنية سميرنية ثرية تدعى تاتيكيان 5دفكا18' كانت تدير مطبعة حجرية نشرت 
طبعات عيّرت عن القوميات والمهن المختلفة بالمدينة29, 

1 يكن 
بعد العام 1800. بدأت الدول المستقلة في الظهور في الأركان المختلفة 

للإمبراطورية. ففي الأعوام 1805-1803. نُهِبَت الأضرحة في النجف وكربلاء وحتى 


(*) الفناري نسبة إلى حي الفنار بإسطنيولء الذي كان مركز يونانيي المدينة وفيه توجد بطريركيتهم المسكونية إلى 
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في مكة والمدينة. وعلى مدار أربعة أعوام, أغلقت المدينتان المقدستان في وخه 
الحجيج!*. وفي العام 1804 وضعت ثورة في صربياء كانت في بادئ الأمر ضد 
اضطهاد الانكشارية وليست ضد السيادة العثمانية. تلك الأمة على طريقها الطويل 
إلى الدولة المستقلة: إذ إنها م تفقد يوما إحساسها بالهوية المنفصلة في ظل الحكم 
العثماني. وفي القسطنطينية. خلعت الانكشارية المتمردة السلطان الإصلاحي سليم 
الثالث في العام 1807. بسبب رفضهم لجيش النظام الجديد الذي أنشأه السلطان. 
وفي العام 21808 خطط نابليون الأول وألكسندر الأول لتقسيم الإمبراطورية 
العثمانية. وفقا لهذه الخطة. كان مخططا أن تؤول سالونيك إلى النمساء وشرق 
البلقان والقسطنطينية إلى روسياء وموائئ المشرق إلى فرنسا"*. وفي العام 1809, 
أعلن نص يوناني أن «الدولة العثمانية تعاني اليوم آلام الاحتضار ويمكن تشبيهها 
بجسم بشري أصابته سكتة دماغية»42,. ش 
في أثناء رحلاته خلال الإمبراطورية العثمانية مع لورد بيرون دوّن جون كام 

هوبهاوس في مذكراته بتاريخ التاسع من ديسمبر 1809: «لاحظنا انتشار كراهية 
معلنة من جانب اليونانيين لسادتهم الأتراك». وحَلّم بيرون بتحرر اليونان وترجم 
القصيدة الدموية للشهيد القومي ريغاس”*. التي كان اليونانيون ينشدونها كثيرا 
أمام أتراك غير فاهمين لها بسبب حاجز اللغة: 

يا أبناء اليونانيين انهضوا! 

يا أبناء اليونانيين قوموا بنا 

يدا بيد ضد العدو 

حتى يسيل دمهم المقيت 

في نهر فوق أقدامنا(ة. 


(*) ريغاس فيرايوس ؤمنةءء! كدونظ (من 1757 إلى 24 يونيو 1798). كاتب وأديب ومفكر سياسي يوناني نشط 
في حركة التنوير اليوذانية الحديئة ويعد من الأبطال القوميين لليونان بمشاركته في الثورة البلقانية ضد الأتراك, وفي 
التبشير لحرب استقلال اليونان. تواصل مع نابليون بونابرت لدعم استقلال اليونان. وفي طريقه للقابلة قائد جيش 
إيطاليا الفرنسي, خانه صديق وكشفه في مدينة تريسته للسلطات النمساوية التي كانت حينذاك حليفة للإمبراطورية 
العثمانية وعدوة لفرنسا الثورية, خوفا من انتشار الثورة إليهاء ولذلك اعتقلته وأسلمته لحاكم بلغراد العثماني الذي 
أرسله بدوره إلى إسطنبولء. لكن خوفا من أن ينجح صديقه عثمان بازوانتوغلو دالعمغصهجدم صددم05 في الشفاعة 
لهء أقدم الحراس الأتراك في الطري يق على خنقه هو ورفاقه الخمسة وإلقائهم في نهر الدانوب. [المترجم]. 


594 


سميرنا: المذابح والمرح 


أدى التراجع في الأرباح بعد انتهاء الحصار القاري, ومعه وضعيتهم المحايدة 
في أثناء الحروب النابليونية» إلى شحذ شهية اليونانيين للاستقلال, إذ كان أكثر من 
نصف أعضاء جمعية الصداقة "ماع50 1116501 القومية التي ست فق أوديسا 
في العام 1814 من صغار التجار». وفي الخامس والعشرين من مارس 1821 أطلق 
رئيس أساقفة باتراس ثورة فاجأت السلطات العثمانية!*', مع أن الرحالة والقناصل 
الأجانب توقعوها قبل وقت طويل”». وبطريقة ربا كانت متعمدة قتل كامل 
سكان بيلوبونيز المسلمين واليهود البالغ عددهم زهاء عشرين ألفاء ربما لقطع 
الطريق على أي اتفاق سلام لاحق مع الحكومة العثمانية9». أثارت أخبار هذه 
الثورة حالة من السخط خلال الإمبراطورية. 

صدمت السلطان محمود الثاني وبعض مسؤوليه هذه الخيانة من عرق كان 
موضع ثقتهم. فنكصوا إلى لغة الجهاد. إذ تكشف لهم أنهم في خطر أكبر مما 
كانوا يظنون. وانهار التوليف المشرقيء ولجأ المسلمون إلى السلاح, وأخذوا يقتلون 
اليونانيين في شوارع القسطنطينية لمجرد. أنهم يونانيون. واختار السلطان أسماء 
ليونانيين أثرياء (خصوصا ممن كان يدين لهم بالمال) من قائمة أجبر كبير ترجماناته 
الأمير موروسي ككنا 1020 عمصلءط على كتابتهاء ثم أمر بإعدامهم واحدا بعد الآخر. 
ومنهم مورومي نفسه. ٠‏ وشنق ق البطريرك المسكوني على باب فناء البطريركية*, 
وبيع العبيد في الأسواق. وكُوْمت الرؤوس المقطوعة على باب قصر توبكابي «بكميات 
م ثَرَ أو يُسمّع عنها من قبل». على نحو ما تباهى السلطان الذي قال: «إنني في 
غاية السرور. وأدعو الله القدير أن يكون النصر حليف المسلمين في كل مكان وزمان. 
آمين». وطرد الموظفون والبحارة اليونانيون أو شنقواء وحل مسلمون محلهم. وكتب 
السلطان أنه «في ظل الظروف الراهنة لا يمكن أن نثق بالملة [الطائفة] اليونانية, 
وعلى وجه التحديد رعايا الجزر ... وبعد هذه المؤامرة م يعد مسموحا باستعمال 
اليونانيين في البحرية المبرامورية. ويتحتم تجنيد البحارة المسلمين. ابحثوا عنهم 
وأتوا بهم من الآن»(45) 


ولزن 


(*) باتراس 5هع6ه2 ثالث أكبر مدينة يونانية وعاصمة مقاطعة غرب اليونان على البحر الأيوني. [المترجم]. 
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أما سميرنا المركنتيلية!*/ فلم تندلع فيها الثورة» مع أن رسائل فرانسيس ويري 
تكشف عن هشاشة المدينة. وسرعة اشتعال الأحقاد العرقية والدينية وخمودها 
فيها. كما حدث في العامين 1770 و1797. وفي الثامن من أبريل 1821 بدأ 
انكشاريون سكارى في تهديد المسيحيينء وهاجموا القنصل الإسباني علنا. وفي الحادي 
عشر من أبريلء خرج مسلمون مسلحون. كثيرون منهم من جزيرة كريت (التي كان 
المسلمون المهتدون من المسيحية فيها أشد عداء للمسيحيين من المسلمين الأتراك): 
إلى الشوارع. وأخذ مجلس من القناصل والقاضي والحاكم يجتمع «في حالة من 
الانسجام التام» وفي «كامل أبهتهم». وذلك غالبا في الكازينو, «لضمان الهدوء والأمن 
في المدينة». كان القنصل البريطاني جزءا من ماكينة الحكم العثمانية تماما كما كان 
جزءا من ماكينة الحكم البريطانية. وقد حث السلطات على أن تكون «على وفاق 
مع الفرنجة, خصوصا معنا», وذلك من خلال تزويدهم ب «كل المعلومات التي 
أتلقاها منكم». فر اليونانيون إلى البحر بحثا عن سفن. وقفز بعضهم إلى اماء لإنقاذ 
أرواحهم من الأتراك. لقد كانت هيمنتهم الاقتصادية كبيرة لدرجة «أن التجارة 
شلت تماما» بهروبهم. وبدا معظم أجزاء المدينة «مهجورا كليا»”*). وكتب القنصل 
الروسي أن الرواتب لم تدفع. وأن الخبز أصبح صعب المنالء خصوصا على الفقراء. 
وألقى باللائمة على السفن الأجنبية عن نشر أخبار الأعمال الوحشية التي اقترفها 
اليونانيون في بيلوبونيز”©. 

أخذت السفن اليونانية تهاجم السفن التركية في بحر إيجة. وفي العام 1821 
قتلوا إمام مكة وزوجاته على إحدى السفنء بل وذهبوا أكثر من ذلك إلى حد 
تفتيش السفن البريطانية والمالطية لإخراج الأتراك وقتلهم. وخشي ويري من أن 
يهاجم اليونانيون سميرنا نفسها'”. وفي محاولة طنع وقوع مزيد من العنف. 
حاول أن يوقف تدفق أخبار المذابح» سواء على أيدي الأتراك أو اليونانيين. إلى 


(*) المركتتيلية مدوتلناصمعمعم مذهب اقتصادي ساد أوروبا إبان عصر النهضة والعصر الحديث المبكرء وسُمِيت 
به هذه الفترةء كان يقوم على أن رخاء الدولة يعتمد على ما تملكه من رأس امالء كما يقاس بمخزونها من سبائك 
الذهب والفضة ونصيبها من التجارة, وأن حجم التجارة العالطية ثابت لا يتغيرء وعليه فإن الزيادة في جانب أي طرف 
تكون بالضرورة خصما من طرف آخرء ولذتك مارست الحكومات في ظلها دورا حمائيا في الاقتصاد بتشجيع الصادرات 
وتقليل الواردات عن طريق تقديم الإعانات للأولى وفرض التعريفات الجمركية على الثانيةء وتذلك أيضا وقعت 
حروب كثيرة بين القوى الأوروبية للسيطرة على تجارة جنوب وشرق آسيا والأمريكتين. [المترجم]. 
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سمورنا. وفي السابع عشر من مايوء. وصلت بارجتان بريطانيتان إلى الميناءء ومع 
ذلك ذكر القنصل أن «القتل انتشر في النهار وفي الليل أيضا». وفي أغلب الأحيان. 
كان المتطوعون من الأناضول الداخلية في طريقهم لقمع التمرد في بيلوبونيزء وكذلك 
المسلمون الآتون من كريت - الشرسون والمتعطشون للغنائم - هم «المحرضين 
الأساسيين», وليس مسلمي سميرنا. 

وفي عيد القديس قسطنطين, مؤسس القسطنطينية» قتل ستة عشر يونانيا رميا 
بالرصاص في السوق. كتب ويري أن «هؤلاء الناس المتعصبين مضللون تماماء حتى 
إنهم (الطبقات الدنيا) هنأوا بعضهم بعضا أمس باقتراب الغد. وهو اليوم الذي 
حددته السماء لتحريرهم من النيّر العثماني وإعادة عرقهم - عرق الأمراء - إلى 
العرش واستعادة القسطنطينية. سمع بذلك الأتراك الذين دخلوا أمس في صوم 
رمضانء وبدأوا صومهم في المساء بأضحيات بشرية, وأخشى أن يتفاقم الأمر أكثر من 
ذلك». وبغرض الحفاظ على النظامء وافق الباب العالي على طلب القناصل الذي 
رفعه سفراؤهم بالإبقاء على حسين باشا المعتدل والسمح حاكما للمدينة. وأغلق 
الكثير من اليونانيين دكاكينهم وشمعوهاء وفروا إلى أمان السفن الأجنبية الراسية 
في الميناء. 

وحين وصلت أخبار بأن اليونانيين استولوا على سفينة عثمانيةء بدأ الأتراك 
يطلقون النار على اليونانيين على الشاطئ. أو قل بدأ الصيادون يصطادون البشر 
«فرائس» بتعبير القنصل الروسيء ربما قتل نحو مائة وستين شخصا. ومع خروج 
المدينة عن السيطرة. تحول ال مسلمون بغيظهم إلى سلطاتهم أيضا. فتحصن الحاكم 
في بيته يأسا من الوضعء وقتل القاضيء وقتل ما بين عشرة وخمسة عشر شخصا 
يوميا. تظهر كلمتا «الرعب» و«الذعر» بانتظام في رسائل القنصل البريطاني. وفي 
صباح الثامن عشر من يونيوء وضع القنصلان البريطاني والفرنسي مواطنيهم على متن 
السفن الراسية في اطيناء. ٠‏ 

انقسمت المدينة بذلك إلى مدينتين منفصلتين: سميرنا البرية في حالة من 
الفوضىء وسميرنا البحرية على متن السفن الراسية في الميناء. كانت سميرنا البرية 
تمتلك المدافع» بينما تمتلك سميرنا البحرية المال. وم يكن في مقدور سميرنا البرية 
أن تعمل اقتصاديا من دون عودة اللاجئين العائمين. وم يكن لسميرنا البحرية مكان 
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يمكن أن تذهب إليه. وأخيراء طلب وفد من المدينة من اللاجئين أن يعودوا ويفتحوا 
دكاكينهم. وبذلك نجت التوليفة المشرقية في العام 1821 بدافع الضرورة. 

وفي الثاني من أغسطسء ذكر ويري بارتياح أن «الباشا الحاكم اتخذ إجراءات 
لمعاقبة الأتراك. وم تقع عمليات قتل لليونانيين لبعض الأيام. وفتحت الدكاكين 
جميعاء وعاد اليونانيون إلى مرحهم المعتاد. فهم أناس فريدون في هذا الجانب». 
كان تناوب المذابح والمرح خاصية لسميرناء أصبحت لاحقا موضوعا لأغنية كتبها 
يوناني من عائلة سميرنية. هو ميكيس ثيودوراكيس وتكله:166000' 841105. وفي 
السابع عشر من سبتمبرء «أدى استمرار السكينة والهدوء يوما بعد آخر إلى بث 
الثقة لدى السكان المسيحيين وإنعاش التجارة. مع توقف الفوضى»7*. وتمثل ضمان ‏ 
إضافي في رسو سفن هولندية وإنجليزية وفرنسية ونمساوية عليها مدافع كبيرة في 
الخليج. ووقعت أعمال شغب أخرى في نوفمبر مع وصول أخبار حول وقوع مذابح 
أخرى في اليونانء لكن العنف تراجع إجمالا. بيد أن التوترات العرقية ظلت عالية 
جدا حتى إن ويري كتب أن «مزاج جماهير الأتراك يمكن أن يثير عصيانا عاماء إذا 
قتل مسلم عقابا على قتل كافر يوناني»67. 

الي 

في سميرنا نجت التوليفة المشرقية: فيما غرقت خيوس في الدماء. يمكن قراءة تلك القصة 
على أنها مثال للعواقب المدمرة للنزعة القومية. فالخيوسيون القانعون بحياتهم ا مشرقية 
التجارية لم يكونوا راغبين في استقلال اليونان» فضلا عن الكفاح من أجله. إذ تبنوا آفاقا 
أرحب. لكن في الخامس والعشرين من مارس 1822., نزل على ميناء خيوس أسطول آت 
من جزيرة ساموس 5888205 المنافسة يضم ألفا وخمسمائة جندي شرعوا في قتل الأتراك. 
وجاء الرد على المذبحة اليونانية بأوامر من السلطان محمود الثاني9") عبر مذبحة مضادة 
هائلة. ففي الحادي عشر من أبريل» نزل جنود أتراك على الجزيرةء بعضهم في حالة أقرب 
إلى التمرد على قياداتهم, وذبحوا نحو خمسة وعشرين ألف خيوسيء أو أحرقوهم أحياء. 
منهم نزلاء مستشفىء واستعبدوا خمسين ألفا آخرينء أغلبيتهم من النساء والأطفال 
(منهم الصدر الأعظم المستقبلي إبراهيم أدهم). ما تسبب في هبوط الأسعار نتيجة 
لتخمة السوق بالعبيد. وذكر ويري أن سميرنا كانت تعج بهؤلاء العبيد. فانخفض عدد 
سكان خيوس من مائة وعشرين ألفا إلى زهاء خمسة وعشرين ألفا. ووجد القس روبرت 
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والش و1881 +1061 قسيس السفير البريطاني لورد سترانغفورد 6050عهء5 0:ه.آ أن 
رائحة الموت تعم المدينة, سواء بسبب الموق من البشر أو من الحيوانات. لم يكن أحد 
يظهر في الشوارع. وتُهبت الفيلات الحجرية الرائعة. و«بين القمامة توجد جماجم وأذرع 
وجثث مأكول نصفها وسط الورق والكتب والأثاث المحطم». وكانت الجثث «ال ممرغة» 
تشبه «أكوام الخرق البالية»*". لاتزال صناديق زجاجية في غرف الانتظار بدير خيوس 
تعرض جماجم وعظام «الضحايا» للزوار الفضوليين. 

كانت خيوس أول جنة مشرقية نُدَمُر. فالجزيرة اليونانية التي سعت إلى 
الاستقلال بدرجة أقل كثيرا من غيرهاء عانت أكثر من غيرها بسببه. وقد ترسخ نمط 
سيتكرر في سميرنا في العام 1922: في بادئ الأمر يهاجم اليونانيون يلي ذلك انتقام 
مفرط من جانب الأتراك, ما يضر بالمصالح التركية على المدى الطويل. فبعد المذبحة 
مباشرة. بدأت الحكومة البريطانية تعامل اليونانيين معاملة مناضلي الحرية؛ وتعبر 
لوحة ديلاكروا :ه1013 وقصائد فيكتور هوغو 11380 +710 التي ألهمتهما 
مذبحة خيوس عن الاشمئزاز الفرنسي56. 

كانت خيوس النموذج الأول لظاهرة ستغير المشرق كليا إبان القرن العشرين. 
تقوم على وجود «شعوب غير ممتزجة»». والفرار إلى الغربء وذوبان الهويات لاحقا 
في الدول المضيفة في الغرب”*). فقد فر إلى لندن الكثير من الخيوسيين. مثل عائلات 
رالي 11له8 وكالفوكوريسي 060163 لم0 وسكيليزي 51911221 وفيها شكلوا حتى 
منتصف القرن العشرين جالية منفصلة لها أعمالها التجارية وتقاليدها الخاصة, 
مثل الزواج من اليونانيين والعيش في حي بيزوتر 87892067 67. واختار آخرون 
سميرنا أو أوديسا أو جزيرة سيروس 57505 الكاثوليكية الصغيرة ضمن مجموعة 
جزر كيكلادس 07012465 التي شكلت أحد الجيوب الكثيرة المستقلة ضمن 
الإمبراطورية العثمانية والتي تمتع فيها ديران بالحماية الفرنسية. وفي سيروس, بنى 
المهاجرون الأرثوذكس الآتون من خيوس مدينة جديدة أطلقوا عليها هيرموبوليس 
15 على اسم هيرمس 75628265 إله التجارة. وعلى مدى السنوات 


(*«) هذه تحديدا هي مشكلة المشرق: عدم ذوبان الهويات أو حتى تقارب بعضها من بعض بحد أدنى يخلق جماعة 
أو مجتمعا مكونا من الكل وليس جماعات منفصلة. على نحو ما فعلت هذه الجماعات بعد انتقالها إلى الغرب. 
[المترجم]. 
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الخمسين التالية. حلت سيروس محل خيوسء وأصبحت هونغ كونغ مشرقية, تضم 
أكبر ميناء وقصورا فخمة وأفضل مدارس ومسرحا في اليونان59©. 

واصل القراصنة اليونانيون في بحر إيجة الاستيلاء على السفن العثمانية. وفي 
يونيو 1822, أحرقوا بارجة القائد العثماني قبالة خيوس, وقتلوا فيها القبطان باشا 
وكثيرا من البحارة”©. واستولوا على مدينة شاندرلي 4اعدكهه0 شمال سميرنا في 
العام 1823: وهاجموا بيروت في العام 1826, ونهبوا ميناء إسكندرونة في العام 
7 وفي العام نفسه هددوا الإسكندرية نفسها". وحين جاء السفير الفرنسي 
كومت غيمينو 04زنتاء[لننات 16دده0 إلى فوكا 20-2 القريبة من سميرنا لإقناع 
القبطان باشا بضمان أمان الفرنجة في سميرناء اضطر إلى أن يسافر براء لأن القراصنة 
اليونانيين سيطروا على البحار6. 

وأخيراء اضطرت فرنسا وبريطانيا وروسياء مدفوعة بالرأي العام الذي روعته 
مذابح خيوس والأعمال الوحشية الأبشع في بيلوبونيز وتزيين بنايات القسطنطينية 
بأشلاء اليونانيين2©, إلى العمل من أجل استقلال اليونان (على النقيض من ذلك, 
كانت النمسا الخائفة من التوسع الروسيء تؤيد العثمائيين» علاوة على أن تجار مدينة 
تريسته تربحوا من حرب استقلال اليونان بزيادة نصيبهم من التجارة مع سميرنا). 
وفي التاسع من سبتمبر 1827, خطط أميرا البحر دي ريني هنظ 46 وكودرينغتون 
همغيسأمله0ن. قائدا الأسطولين الفرنسي والبريطاني في شرق البحر الأبيض المتوسط. 
في أثناء زيارة ودية إلى السلطات العثمانية في سميرناء لهجوم مشترك على الأسطول 
العثماني. وفي العشرين من أكتوبر 1827. دمرت السفن البريطانية والفرنسية 
والروسية: في نوارين على الساحل الغربي لشبه جزيرة بيلوبونيز'*. من دون إعلان 
الحرب» سبعين من سفن الأسطول العثماني. كانت هذه العملية كارثة أسوأ من 
جشمه في العام 631770)(**». 


(*) إلى بيلوبونيزء مركز الثورة وحكومتهاء توجه إبراهيم باشا ابن محمد علي على رأس الأسطولء بعد وعد لأبيه 
بأن ينال إبراهيم حكم بيلوبونيز وراثياء ونجح إبراهيم في اختراق شبه الجزيرة والاستيلاء على معقل الثورة. وقضى 
عليهاء على رغم استمرار بعض عمليات المقاومة المتفرقة. دفع ذلك أساطيل إنجلترا وفرنسا وروسيا - من دون إعلان 
الحرب - إلى فتح النيران على الأسطول المصري - العثماني, فأغرقت معظم سفنه أو أعطبتها. [المترجم]. 

(**) تذكر أنه في جشمه الواقعة على بعد خمسين ميلا من سميرنا أحرقت أربع وعشرون سفينة روسية الأسطول 
العثماني ف السابع من يوليو 1770,. [المترجم]. 
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صدمت خيائة الكفار السلطان, فأعلن الجهاد في العام 1828. كان الكفار وا مسلمون 
عدوين بالطبيعة. وامتثالا لرغبة «الأمة الإسلامية برمتها». لا يبمكن «لأمة محمد العلية». 
كما أطلق السلطان على الإمبراطورية العثمانية» أن تتحمل «الهراء الشنيع» المتمثل في 
قيام دولة يونانية» إذ «ربما يحؤلون مساجدنا إلى كنائس ويقرعون أجراسهم». وذهب 
السلطان إلى أن الكفار خططوا لاستئصال شأفة المسلمين من على وجه الأرض 64. 
خاف سفراء فرنسا وبريطانيا وروسيا وموظفوهم على حياتهم» بعد ضرب كبير 
الترجمانات النمساوي دي كليزل 101621 36 حتى الموتء فغادروا القسطنطينية 
للمرة الأولى في تاريخ الإمبراطورية, تاركين شؤون بلدانهم في رعاية السفارة 
الهولندية التي كان القائم بأعمالها هو المترجم المشرقي المسن (الذي كان يعرف 
كل اللغات ما عدا الهولندية) غاسبار دي تيستا 2اوع1' ع4 4عدموهكى 69. أدى 
الجهاد إلى المزيد من الهزائم العثمانية. وأخيراء مع اقتراب الجيوش الروسية من 
القسطنطينية. اضطرت الإمبراطورية العثمانية في العام 1828 إلى توقيع معاهدة 
سلام. اعترفت فيها بمملكة اليونان حديثة الاستقلال كدولة صغيرة تقتصر على 
مجموعة جزر كيكلادس وشبه جزيرة بيلوبونيز وثيساليا تإلدةة56] الجنوبية. وظل 
معظم اليونانيين رعايا للإمبراطورية العثمانية» وعاد السفراء إلى القسطنطينية. 
1 بترن ا 
بعد المذابح» استأنفت سميرنا مظهرها الكوزموبوليتاني وعادات المرح التي لم 
يقطعها بعض السكان الذين واصلوا ارتياد الكازينو طوال الوقت9©. وفي 
العام 1818: كان أول رئيس أساقفة كاثوليكي للمدينة قد وصل. وفي العام 1824, 
أسس تاجر فرنسي شاب يدعى ألكسندر بلاك عدوعدا8 عملصوءء1ى أول صحيفة 
في الإمبراطورية العثمانية. هي «لوسميرنين» هععدتردم5 1.6 التي غدل اسمها لاحقا 
إلى «لوكورييه ذي سميرن» 51277126 ع0 لع تنه عآ [بريد سميرنا]ء ليستخدمها 
في مهاجمة استقلال اليونان. وكما فعل الفرنسي السميرني شارل دي بيسونيل قديهماء 
دافع بلاك عن الإمبراطورية العثمانيةء ودعا إلى التسامح الأوروبي مع الإسلام. 
توضح حياة بلاك العملية مدى العلاقة الحميمة التي ربطت الفرنجة بال مجتمع 
العثماني. ففي العام 1831 استدعاه السلطان إلى القسطنطينية ليؤسس أول صحيفة 
منتظمة في المدينة, باللغتين الفرنسية والتركية.ء تحمل اسم «لومونيتير أوتومان» 
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#ناء]أأده21 1.6 [المرصد العثماني]67). وفي العام 1833 ربطت سميرنا 
لأول مرة بخدمة بواخر منتظمة: أولا بتريسته ثم بمارسيليا. وبعد سنتين, بدأت 
باخرة (تسمى لوفون [المشرق]) بالقيام برحلات منتظمة بين سميرنا والقسطنطينية. 
وبدأت الرحلات إلى لندن في العام 1840. وإلى الإسكندرية في العام 691844. 

في الوقت نفسه. لاحظ القس البريطاني فرانسيس أرونديل لأعلصنعهة قتعصدةء8 
مؤلف كتاب «اكتشافات في آسيا الصغرى» 3/1201 قأقة صذ وعلرع 12156097 أن البيوت 
الخشبية أفسحت المجال «لقصور حجرية انتصبت في كل الاتجاهات». وغدا البازار 
يوفر «معظم أشكال الراحة والترف... من لندن وباريس»©. وبعد العام 1830: فتح 
المبشرون الأمريكيون مدارس جديدة للأولاد و- لأول مرة - للفتيات ما «ألقى كل 
سكان سميرنا في حالة من الذهول»». على رغم أنها في هذه المرحلة لم يرتدها غير بنات 
المسيحيين. وشعر المبشرون بأن «سميرنا مدينة حرة نسبيا», وجلبوا معهم مطبعة79, 
بيد أن أحدهم توجس من الدينة التي اتسمت ب«جو أخلاقي فاسد تماما»71. 

انجذب الرحالة من الدول القومية المتجانسة مثل فرنسا وإنجلترا إلى تنوع 
«القوميات واللغات والأزياء والطبائع» في سميرنا الذي اعتبروه أوضح منه في أي 
مديئنة أخرى على وجه الأرض72, وهو ادعاء تدحضه حالتا القسطنطينية وفيينا. 
وامْتُدح الشاطئ الذي هيمنت عليه قنصليات يرفع كل منها علم دولته. على إظهار 
«السمات المميزة لكل أمم الشرق تقريبا وكل الأهواء الإنسانية التي تغيرت مرارا 
وتكرارا بفعل عدد كبير من الحوادث»73. 

كانت المدينة - في بعض الأحيان - تّسّع مائتي سفينة تجارية وألفا وخمسمائة بعير في 
آن معا. وعادة كانت بارجة بريطانية واحدة على الأقل من أسطول البحر الأبيض المتوسط 
ترسو في «الطرق» بين السفن التجارية» إذ رأى القنصل البريطانيء وهو محق في رأيه. أن 
تمركز سفينة بريطانية من الأمطول الحربي «بشكل دائم في هذا الخليج» هو الضمانة 
الوحيدة | للقانون والنظام'". ومنذ توقيع ا المعاهدة ضد فرنسا في العام 9, كانت 


9# هي معاهدة التحالف بين الإميراطورية العثمانية وإنجلترا وروسيا تلطرد الحملة الفرنسية من مصر. وفي العام 
7؛ بدلت الأطراف مواقعهاء حين اتحدت إنجلترا وفرنسا وروسيا ضد الإمبراطورية ومصر في معركة نوارين 
البحرية: وتبدلت ثانية بعد ضم محمد علي للشام. حين اتحدت الدول الثلاث في العام 1940 مع الإمبراطورية ضد 
مصر. [اللترجم]. 
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بريطانيا حليفا عثمانيا رسمياء ولذا أمرت الحكومة العثمانية الإدارات المحلية بتزويد 
الأمطول البريطاني بالمؤن بالأسعار الجارية79. وفي بعض الأحيان, كان الضباط يقيمون 
«حفلات بحرية راقصة» على متن سفينتين مربوطتين معا79. وفي أوقات أخرىء كان 
البحارة ذوو السترات الزرقاء «المعروفون باسم النوتيّة» يأتون إلى الشاطئء وفي أثنائها - 
بتعبير واحد منهم يدعى جورج هاوثورن 1125055 ع06028- «كنا خلال يومين ننجح 
ني التخلص من قدر كبير من المال في شراء الغليونات والمحافظ والطعام وعطور الورد 
والقبعات اليونانية والصفارات وبيبة التبغ وخيوط صيد السمك الحريرية وما يبيعه 
اليهود واليونانيون الغشاشون (كان اليونانيون أسوأ من اليهود) وارتياد الحمامات التركية 
والتدخين وشرب القهوة وما إلى ذلك»77. 
في روايته المشرقية العظيمة «أنستاسيوس» (1819) 218 التي تقو 
على رحلاته خلال الإمبراطورية العثمانية في الأعوام 1798-1796 وصف توماس 
هوب 51026 1501288' الرجال الأتراك عراة الصدر على أرصفة الميناء في سميرنا وهم 
يرتدون «ملابس رائعة غالية»» ويضعون صبغة قرمزية على شفاههم وظلا حول 
عيونهم. كان «مظهرهم واثقاء ونبرتهم متغطرسة وهازثة, ومشيتهم أيضا متخطرسة 
ومختالة». وكانت النساء المحتشمات يتجنبنهم: والرجال المحترمون يفسحون لهم 
الطريق72. وفي عين رحالة آخر هو جيمس إبمرسون 8625058 وعدمول كان 
الأتراك «أفضل الأقوام هيئة في العام» بلباسهم التقليدي زاهي الألوان وعمائمهم 
وسيوفهم وأحزمتهم التي تتدلى منها مسدسات. ومقارنة بهم يبدو الأوروبيون 
بستراتهم وبناطيلهم «مظهرا بائسا»77. وبالإشارة إلى الحمالين الأتراك الذين كانوا 
يستخدمون وسادة مبطنة بالقماش لتخفيف ضغط الأحمال التي يحملونها على 
ظهورهم في الشوارع, كتب رحالة لاحق يدعى فرانسيس هرفي 216276 وأعصه8: 
«ثم أرَ من قبل صدورا وأكتافا ضخمة مثل صدور هؤلاء الرجال وأكتافهم: وكذلك 
أذرعهم وأرجلهم. لقد بدوا لعيني مثل ساطيرات عملاقة©. كانت قمصانهم 
تكشف داثما عن صدورهم. ما يظهر غابة من الشعر تشبه فراء الحيوانات». وعلى 
رغم قوتهمء أو ربما بسببهاء كانوا «أناسا هادئين ومهذبين ومسامين جدا»60. 


(*) الساطير +5867 أحد آلهة الغابات عند الإغريقء له ذيل وأذنا فرسء تميز بولعه الشديد بالقصف والعربدة 
واتغماسه فق اطلذات. [المترجم]. 
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أذهلت القلنسوات والقبعات في سميرنا أحد زوارها: 
القلباق المنتفخ للأرمن الهادئينء والقبعة السوداء المدببة المصنوعة من 
جلد الغنم للفرس شاحبي الوجوه. والعمامة الفخمة للعثمائلية ا مسنينء 
والطربوش الذي يرتديه المسلمون الحداثيون غير الراغبين في أزياء مجتمعهم. 
والقبعة العالية المخروطية للدراويش. وتلك التي لا تقل عن السابقة علوا 
للزييق 26156 (سكان الجبل الأناضوليين المسلحين), والقبعة المنخفضة 
عديمة الحافة للآباء اليونانيين» والقبعة القشية ذات الحافة العريضة للربابنة 
الأمريكيينء والقبعة الأصغر والأكثر أناقة للنوتية البريطانيين» والقبعة مردودة 
الحافة للضباط البحريين؛ والإكليل غير المحبب للرهبان, وا منديل ا مربوط 
على الحواجب لليهود. وقبعات متنوعة جدا لليونانيين والإيطاليين. هذا 
الشيء في ذاته يجعل الرائي في حالة مزاجية جيدة10. 
تميّزت سميرنا كذلك بتنوع الأصواتء, فضلا عن الأزياءء مثل عواء ابن آوى في 
التلال ونباح الكلابء وفي بعض الفصول نقيق الضفادع2. وكان الزوار يُنصحون 
بأنه في حال أحاطت بهم كلاب تكشر عن أنيابهاء فإن الحل الأمثل هو أن يذهبوا إلى 
المخبز ويشتروا لهم خبزا(». وداخل أسوار سميرناء كانت نداءات بائعي الشربات 
والفاكهة تختلط مع أغاني البحارة البريطانيين» والأغاني الشعبية و«الدردشة والصراخ 
على مجموعة من ورق اللعب» في مقهىء وأذان المؤذنين للصلاة 84. 
ليطن 
تعززت كوزموبوليتانية المدينة بفضل التسامح الذي طال السلطان محمود الثاني 
متأخرا. فمع انتهاء حرب استقلال اليونان» تبنى السلطان هوية جديدة وزيا عسكريا 
حديثا أزرق داكنا يشبه أزياء الغربيين. وبدلا من العمامة التقليدية. لبس السلطان 
طربوشا صوفيا قرمزياء كان البحارة في البحر الأبيض المتوسط يستخدمونه كثيرا. 
وشهدت الإمبراطورية العثمانية ثورة في اللباس. وفي الثامن والعشرين من يونيو 21829 
كتب ديبلومامي بريطاني يدعى آر سي مليش 5ؤذ[اء20 .0 .23 من القسطنطينية: 
إن ما يلفت انتباه الجميع هنا هو التغيير الاستثنائي الذي يحدث--- 
يوميا في عادات أولئك الناس... فبعد بضعة أعوام أخرى لن تظهر العمامة 
مطلقا. فالصدر الأعظم والرئيس أفندي [المسؤول عن التعامل مع الشؤون 
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الخارجية] والعلماء والموظفون من كل نوع: باتوا يرتدون الطربوش الأحمرء 

والبنطلونات القوزاقية؛ والأحذية الطويلة السوداء. وعباءة حمراء أو زرقاء 

تُزرر من تحت الذقن. وم يعد هناك شيء من التطريز الذهبي أو الجواهر 

أو السترات المزركشة. ويرتدي السلطان سترة زرقاء وبنطلونا قوزاقيا وحذاء 

طويلا أسود وطربوشا أحمر مثل الآخرين85. 

وأخذ السلطان يرفع القيود عن المسيحيين واليهود وينادي بالمساواة أمام 
القانون. وجاء في فرمان صدر في يوليو 1829 أنه «في المستقبل لن يكون هناك أي 
تمييز بين المسلمين والرعاياء وسيأمن الجميع على ممتلكاتهم وأرواحهم وشرفهم 
بضمان الشريعة المقدسة ورعايتي العلية». وتكررت هذه الأفكار كثيرا. وبدأ بعض 
رعايا السلطان يصفونه ب«السلطان الكافر»89. 
كان ابنه عبدالمجيد الذي خلفه في العام 1839 مترفا ومهذباء سرّع عجلة تحديث 

الإمبراطورية. ففي الثاني من يونيو 1842 سمح للكاثوليك في سميرنا لأول مرة منذ 
الفتح العثماني بإقامة العيد الكاثوليي الكبير الذي يحيي ذكرى القربان المقدس, 
المعروف باسم عيد الجسد أو القربانء بموكب خلال شوارع مزيّنة بزهر البرتقال 
والأقمشة المطرزة, أصبح يقام سنويا منذ ذلك الحين. كان الموكب يتقدمه حراس 
القناصل والحاكم المعروفون باسم القواسين بزيهم الرسمي”*». يليهم تلاميذ اللمدارس 
وممثلو الجمعيات الخيرية الكاثوليكية وترجمانات القناصل. وبعدهم رئيس الأساقفة 
تحت مظلة: وتمثال طريم العذراء. ويرافقهم ثلائمائة من تلميذات المدارسء ورجال 
الدين الكاثوليكي والوجهاء والقنصل العام لفرنسا وقائد السفينة الفرنسية الراسية 
في الميناء ممثلا للقوة الحامية الرسمية لكاثوليك الإمبراطورية التي بدأ المسؤولون 
العثمانيون يعترفون بها منذ ذلك الحين. وفي كل مرة يتوقف فيها الموكب أمام مذبح 
منصوب في الشارع: كانت السفن الفرنسية والنمساوية في الميناء تطلق مدفعا تحية 
للموكب. كان جنود أتراك يرافقون الموكبء وتشاهد الجميع حشودٌ مشدوهة. وكان 
الحاكم نفسه يحرص على الوجود في الشوارع لضمان النظاه!”. 
(«) القواس وموجق أو دمدجصط في اللغة التركية هو الحارس المسلح, ربما تكون مشتقة من حامل القوس في اللغة 


العربية, وهم تحديدا الحرس الخاص الذي سمحت الإمبراطورية العثمانية للبطاركة المسيحيين والقناصل الأوروبيين 
بأن يتخذوهم حرسا خاصا. [المترجم]. 
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كانت سميرناء مثل باريس وسانت بطرسبورغ وأوديساء برهانا على المرونة 
الغريبة التي تمتعت بها المدن الكوزموبوليتانية في أثناء صعود الأيديولوجيا القومية 
إبان القرن التاسع عشر. مم يكن لويس فافول 82061 15نا1.0آ القنصل الفرنسي 
السابق في أثينا الذي ساعد «جامعي» آثار العصور القديمة من أمثال لورد إلجين 
صنواظ 4:م.آ في نقلها إلى بلادهمء يؤمن بأن اليونانيين الحديثين يستحقون التحرر. 
وفي العام 1828: غادر فافول إلى سميرنا التي قضى فيها السنوات الأخيرة من حياته 
على معاش تقاعدي حكومي هزيلء وظل يلعن القومية اليونانية الحديثة, مع أنه 
كان يحيط نفسه بنماذج من أثينا القديمة680. 

أدى استقلال اليونان إلى هجرة اليونانيين إلى سميرناء إذ انتشرت أعمال السرقة 
وقطع الطرق في اليونان المستقلة أكثر منها في الإمبراطورية العثمانية, ولذا فضل 
آلاف اليونانيين «الأنين تحت النيّر التركي» والازدهار في الإمبراطورية على الاستقلال 
والفقر. وفي ذلك كتب ألكسندر كينغليك ععلةاعوصة! 412206 في روايته «من 
الشرق» 80865 في العام 1834: «يوجد مجال للمشروع التجاري. وحتى للطموح 
اليوناني» تحت الصولجان العثماني. أكبر مما يوجد تحت سلطان أوتو مط:© [أول 
ملك لليونان]»”. كان عدد سكان سميرنا أضعاف سكان أثينا. وبحلول العام 1840 
(أو العام 1870 وفقا لبعض الروايات)» وللمرة الأولى منذ القرن الرابع عشرء فاق 
عدد اليونانيين في سميرنا عدد الأتراك. فمن بين سكان بلخ عددهم زهاء مائة 
وثلاثين ألفاء كان نحو خمسة وخمسين ألفا من اليونانيين» وخمسة وأربعين ألفا من 
الأتراكء وثلاثة عشر ألفا من اليهود, واثني عشر ألفا من الفرنجة. وخمسة آلاف من 
الأرمن". وبذلك صدق عليها وصف الأتراك: «سميرنا الكافرة». وأصبحت الأقلية 
أغلبية. على أن منافس سميرنا الحقيقي م يكن أثينا العاصمة اليونانية الفقيرة» بل 
ميناء مشرقي آخرء هو الإسكندرية. 
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الإسكندرية 
باب مصر 


تتطابق حياة العائلة الحاكمة 
مع حياة مدينتها. 


ابن خلدونء نحو العام 1380 


كانت سميرنا الحديثة صنيعة التجارء بينما 
كانت الإسكندرية الحديثة صنيعة رجل واحد. 
هو محمد علي باشاء الذي حكم مصر من العام 
5 إلى العام 1849. 

حين وصل محمد علي إلى السلطة في 
العام 1805. كانت الإسكندرية قد انحدرت 
بها الحال إلى ما دون مستواها في أواخر 


7 
«بحلول العام 21479 كانت قيمة 
تجارة الإسكندرية وحدها تكافى 
قيمة تجارة مصر كلها قبل عشر 

سنوات» 
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القرن الثامن عشر'*. وكان عدد سكانها نحو ستة آلاف شخص. في أثناء مروره 
بالإسكندرية في طريق عودته من أورشليم في العام 1806, وجدها شاتوبريان 
مقارنة بسميرنا «أتعس مكان في العام وأكثر المدن هجرا من الناس»2"). 

«تحوي الإسكندرية من الأسباب التي تجذب الرحالة الراغبين في إشباع رغبات 
أبعد من مجرد الفضولء أقل مما يحويه أي مكان آخر عاينته حتى الآن... فلم تكن 
المدينة تحوي أي مظهر من مظاهر الثقافة, وكل شيء فيها غارق في الإهمال», 
هكذا كتب رحالة آخرء هو وليام بيرتش داءعذ8 «تهذ!18/11 في العام 1810. فالمدينة 
المحاطة ببقايا مجدها الكلاسيكي, كانت تعطي «إحساسا بالبؤس لا نظير له حتى في 
هذه الأرض الخربة». كما ذكر توماس جوليف 011166[ ققتدمط؟' في العام 1817. 
كانت المدينة تضم خانا واحدا فقط©. وحين مات محمد علي في العام 1849: كانت 
الإسكندرية مدينة لأكثر من مائة ألف ساكنء وكانت في الوقت عينه ميناء ومدينة 
كوزموبوليتانية وباب مصر إلى ال مستقبل. 

جاء محمد علي - مثل الإسكندر الأكبر - إلى مصر من الجانب الآخر للبحر 
الأبيض المتوسط. ولد الرجل في العام 1770 في ميناء قوّلة الواقع على الطريق 
الرئيس من القسطنطينية إلى سالونيكء في شمال شرق اليونان الحالية» الذي لايزال 
بيت العائلة العثماني الكبير فيه مثارا للإعجاب إلى اليوم. كان أبوه تاجرا تركيا يبيع 
التبغ المحلي لمصر. وجاء محمد علي إلى مصر لأول مرة في العام 1801 ضابطا 
متطوعا في «أورطة» ألبانية أرسلت لقتال الغزاة الفرنسيين. 

منذ وقوع الغزو في العام 1798. لم تنجز سنوات الاحتلال الفرنسي الثلاث الشيء 
الكثير في مصرء اللهم إلا تأليب نفوس ال مصريين. وعلى ذلك فإن هناك من الأسباب 
ما يجعل من صعود محمد علي إلى السلطة «بداية الشرق الأوسط الحديث» أكثر 


(*) كانت الإسكندرية حتى وصول العثمانيين أحد أكبر موانئ البحر الأبيض المتوسط ومدنه. إن لم تكن أكبرها على 
الإطلاق, لكن الاضمحلال أخذ يلفها ومعها الدولة المصرية المملوكية بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح في العام 
8 الذي حؤل التجارة بين شرق العام وغربه بعيدا عن مصر والبحر الأحمرء واكتمل «موت» الإسكندرية بفقدان 
مصر استقلالها مع الغزو العثماني في العام 1517 وربما لولا هذا الاكتشاف وما نتج عنه من ضعف دولة المماليك با 
تمكن جيش سليم الأول من هزيمة طومان باي. لكن قدر الإسكندرية بموقعها هو أن تكون ميناء بحر متوسطيا كبيرا 
وعاصمة ثانية لمصرء شريطة أن تكون مصر مركز الدولة وليس ولاية تابعة لعاصمة تبعد عنها آلاف الأميال. وهو 
الشرط الذي تحقق بانتزاع محمد علي حكم مصر وراثيا له ولأبنائه. [المترجم]. 
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الإسكندرية: ناب مصر 


من وصول الفرنسيين. إذ لم يرث محمد علي عن بونابرت رجالا ولا أفكارا ولا 
مؤسسات. غادرت القؤات الفرنسية مصر في العام 1801 بعد هزهتها أمام جيش 
بريطاني - عثماني خارج الإسكندرية (كانت أول معركة برية ينتصر فيها جيش 
بريطاني على جيش لفرنسا الثورية). وكان من علامات ظهور بريطانيا بوصفها قوة 
عالطية» واستعدادها للتدخل في المشرقء استخدامها مالطا في هذه الحملة قاعدة 
لها في البحر الأبيض المتوسط واستخدامها فرقا يقودها ضباط بريطانيون من رأس 
الرجاء الصالح والهند0)8*». 

بعد العام 1801, أصبحت «الأورطات» الألبانية في مصرء البالغ عددها نحو 
خمسة آلاف رجلء إحدى دعائم قوة محمد علي في الصراع بين السلطة العثمانية 
وأمراء المماليك والجماعات ال محلية والقوى الأجنبية الذي أوصل مصر إلى حالة 
من الخراب» بعد أن تراجعت طاعة الألبان للسلطات العثمانية بسبب تأخر دفع 
رواتب الجند2. 

كانت القاهرة قاعدة أخرى للسلطة. وكانت الرغبة في إنهاء حالة الفوضى في 
فرنسا في العام 1799 شديدة حتي إن بونابرت لدى عودته من مصر استولى على 
السلطة في انقلاب برومير عتتقصدم8. كان المؤرخ العظيم عبدالرحمن الجبرتي 
عالما طبيعيا ودينيا ينتمي إلى عائلة من شيوخ الأزهر. سجل الجبرتي الأحداث في 
كتابه الكلاسيكي «عجائب الآثار في التراجم والأخبار». وعلى الرغم من أنه كتب أن 
الفرنسيين كفار أشرار. فقد اعترف بأنه في غضون بضع سنوات من رحيلهم. بلغ 
السخط بالمصريين من سوه إدارة البلاد حدا جعلهم «جميعا» يتوقون إلى أن تحتل 
بلدهم أي دولة أوروبية: أيا كان جنسها©. 

وأخيراء أعلن علماء الأزهر في القاهرة محمد على - «قائد د الألبان» كما أسماه 
القنصل الفرنسي - باشا لمصر في الثاني عشر من مايو 1805. من دون إطلاق طلقة 
واحدة. كان محمد علي مناورا ماهرا. قوعد أعلى مسؤول عثماني في مصر. هو 
القبطان باشاء بأنه سيدفع جزية أعلى للسلطان» ويطيعه دائماء ويحمي الفقراء. 
(*) إلى جانب مستعمراتها في الهند وأمريكا الشمالية وغيرهاء استولت بريطانيا على مستعمرة رأس الرجاء الصالح 


في جمهورية جنوب أفريقيا الحالية من هولندا بعد معركة في العام 1795 وأعادتها لها بموجب معاهدة أميان للعام 
2, ثم أعادت انتزاعها بمعركة أخرى في العام 1806. [المترجم], 
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ثلاث مدن مشرقية 
وكذلك أعد بيانات موقعة (كانت بعض التوقيعات مزورة) من الأعيان تلتمس من 
السلطان إبقاءه في حكم مصر7. وفي مقابل الاعتراف الرسمي. طلب منه الباب 
العالي أن يقمع الثورة الوهابية في بلاد العرب©. وبذلك مُلَئْ فراغ السلطة الكبير في 
مصر. وفي السنوات الأربعين التالية» استطاع محمد علي أن يفعل في مصر ما تمنى 
أن يفعله حكام محليون آخرون في أماكن أخرى من الإمبراطورية العثمانية وهو 

تأسيس عائلة حاكمة على قاعدة إقليمية مستقرة. 

سرعان ما تحول محمد علي أكثر من أي حاكم عثماني معاصر. إلى حاكم مطلق 
لولايته. وفي شهر سبتمبر 1807 هزمت قواته جيشا بريطانيا مكونا من ثمانية آلاف 
جندي وطردته بعد أن احتل الإسكندرية في شهر مارس. بعد تقارير من قنصل 
بريطاني غلبته الحماسة. يدعى مستر ميست 34155606 245 بأن غزوا فرنسيا آخر 
كان وشيكا'". جعلت هزهة البريطانيين من محمد علي بطلا في أعين الشعب المصري 
والحكومة العثمانية. وبعد أن كانت الإسكندرية في السابق يحكمها حاكم منفصل 
عن سلطان القاهرة. وضعها محمد علي رسميا تحت سلطته. كان من أمارات بصيرة 
محمد علي أنه أعاد أسرى الحرب البريطانيين بدلا من إعدامهم أو استعبادهم وفقا 
للممارسة العثمانية» إذ أدرك أن تقديم حسن النية للبريطانيين سيكون مفيدا في 
المستقبل. وفي ضربة حظ أخرىء مات القائد المملوي الوالي للبريطانيين محمد بك 
الألفي في السنة نفسها*). حينها فقطء قال محمد علي إنه شعر بأنه فتح مصر. 
وفي العام 1809. شعر بأمان كاف للإتيان بزوجته وأطفاله من قوّلة. وبذلك بدأت 
عائلة حاكمة09. 

توالت نجاحات محمد علي. ففي الأول من مارس 1811.: دعا الضباط المماليك 
إلى مأدبة في قلعة القاهرة للاحتفال بتعيين ابنه طوسون قائدا للجيش الخارج لقتال 
(*) على الرغم من أن اللقب 867 المستخدم في مدن المشرق لقب تركي - عثماني لحاكم إمارة أو مقاطعة تسمى 
بايليك علناإ»8 - كما في لقب الباي حاكم تونس - وصار لاحقا رتبة اجتماعية ولقبا تشريفيا عثمانيا هو الأدنى على 
هرم المراتب العثمانية للقب الباشاء فإن مقابله في المنطقة العربية إبان عهد السلطنة العثمانية - بيك - ربما كان 
امتدادا للقب المملوكي ع8 أو و8 الذي كان مستخدما قبل وصول العثمانيين» والتشابه بين اللقبين منشأه الأصل 
الجغرافي والثقافي المتقارب للأتراك والمماليك الذين كانوا في أغلبيتهم من الأتراك والشركس والقوقازيين عموما. تذلك 
يترجم اللقب هنا إلى «بك» إذا كان حامله من الولايات العربية الشرقية وإلى «بيه» إذا كان حامله تركيا. مح العلم 


أن هذا اللقب لايزال يستخدم على نحو غير رسمي ف مصر بالنطق العثماني «بيه». وفي الشام بالنطق الذي ممكن أن 
نعتبره ممتوكيا «بك». [المترجم]. 
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الوهابيين في بلاد العرب. وبينما كانوا , يسيرون في مجاز ضيقء فتح الألبان النار عليهم 
فقتلوا منهم أربعمائة وخمسينء وقتل ألف آخرون في القاهرة'". وبحلول العام 
5 كان محمد علي قد أسس حكومة شبه مستقلة في مصر له فيها كبير خصيان 
وحامل بيبة ورئيس تشريفات وحامل ختم» تماما مثل السلطان العثماني. ضمت 
الحكومة ست نظارات - للشؤون الخارجية والعسكرية والبحرية والمالية والتجارية 
والتعليمية - ومجلسا استشاريا. ونظرا إلى أن النظارات كانت تضم القليل من 
المسؤولين» فقد كان في مقدورهم أن يتبعوا الباشا أينما ذهب. وهذا ما حدث 
فحلا!12). وبالتوازي مع صعود قوة محمد علي» ؛ ارتفعت منزلته أيضا. وبحلول العام 
9, أو ربا في وقت أسبقء ل بعد القناصل والزوار الأجانئب وكذلك مسؤولو 
محمد علي يسمونه والي مصر أو حاكمهاء بل صاحب السمو نائب السلطان3". 
ميّزْ محمد علي عن الحكام العثمانيين الآخرين بأنه مم يكن متعصبا. . وربما 
أسهمت أميته المبكرة (حيث إنه علم نفسه القراءة في العام 1815 في عمر الخامسة 
والأربعين)2! في تحرره من. بعض القيود العقلية التي كبلت بعض العثمانيين 
المتعلمين. فمنذ العام 2 وهو وقت مبكر فعلاء حين كان محمد علي يدخل 
إجراءات الحجر الصحيء لاحظ القنصل الفرنسي أنه «لا يفوّت فرصة لزعزعة نير 
التعصب»059. وتكشف ملحوظة للقنصل في العام 1825 بعض الشك في تدين محمد 
علي» حين سمح الأخير للمسيحيين بدق أجراس الكنائس في مص » وقال القنصل في 
ذلك إنه من التعاسات الكبرى أن يشعر المرء بأن دينه ليس الدين الحق009*). 
كان المسؤول عن إدارة الشؤون الخارجية - والعائدات الجمركية - وكبير 
مترجمي الباشاء هو الأرمني السميرني بوغوص يوسف بك!**. وهو الأول بين 
أرمن كثيرين أداروا الشؤون الخارجية لمصرء بدأ حياته العملية ترجمانا للقنصل 
البريطاني في سميرنا. وفي العام 0 انجذب بوغوصء كما حدث مع كثير من 
الشباب الطموحين الآخرين في الإمبراطورية العثمانية» إلى الشمس المشرقة, فانتقل 
إلى مصر . وكانت طباعه اللمهذبة ولغته الفرنسية الممتازة محل تقدير عاهم”7". 
إل مصيرث ااا ل خسم 


(*#) كأن القنصل يقول إن سماح محمد علي بدق أجراس الكنائس ناتج عن نقص إيمان لديه بالإسلامء وليس عن 
تسامح وعدم تعصب. [المترجم]. 

(**) بوغوص يوسف يك 86 دود ومطوم8 (أو بوغوص يوسفيان) ومسمى وظيفته «ناظر التجارة والأمور 
الإفرنجية». [المترجم]. 
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وقد وصفه القنصل الفرنسي بأنه «رجل قوي جدا لدرجة أن القناصل إذا أرادوا 
أن يتجنبوا كل أنواع ا منغصات. كان عليهم أن يتوسطوا لديه هو أكثر حتى من 
الباشا نفسه»!09. 

كان القنصل الفرنسي برناردينو دروفيتي 1020761 8670874100 البيدمونتي 
الذي تحلى بطباع رجال الحاشية ومظهرهم**» أحد المسيحيين الآخرين الذين 
أثروا في محمد علي. كان دروفيتيء كما لاحظ القنصل البريطاني بكثير من الحسد. 
«يذهب مع محمد علي أينما ذهب». ومنذ وقت مبكر, نحو العام 1806, كتب 
دروفيتي إلى وزير الخارجية الفرنسي تاليران لصهر»1611: «هذا الرجل بمتلك أفكارا 
عملاقة»9'". وبعد العام 1819 كان محمد علي أول حاكم غير مسيحي يرسل 
بعثات من الشباب لتلقي التعليم في أوروباء أولا إلى إيطاليا وبعد العام 1826 إلى 
باريس. وقد أنشئت في باريس مدرسة مصرية بناء على نصيحة من دروفيتي الذي 
رأى أن المدارس في باريس كانت أفضل وأن باريس كانت المسرح العظيم لتعهد 
المبتعثين!**. وبالنسبة إلى محمد علي وكثير من معاصريه؛ كانت فرنسا جذابة 
كمصدر للثقافة أكثر منها كإمبراطورية غازية. وبحلول العام 1848. كان أكثر من 
ثلائمائة مصريء منهم أبناء الباشا حليم وحسن وحفيده إسماعيلء, قد تعلموا في 
باريس أو لندن أو فيينا0©. 

كان محمد علي أيضا في طليعة حكام الولايات الآخرين في اهتمامه بالطرق 
الجديدة لجمع المال. فكان تاجراء فضلا عن كونه حاكما. وسرعان ما أنهى النظام 
العثماني القائم على الالتزام الضريبيء وأنشأ دائرة تسجيل الأراضي واحتكارا حكوميا 
لبيع القمح. وألزم الفلاحين ببيع محاصيلهم بأسعار ثابتة لوكلاء الحكومة. وبدأ في 
الإكثار من التردد على الإسكندرية لكي يبيع للتجار الأجانب مباشرة القمح والأرز 

. والخضراوات الأخرى التي كان يأخذها من المصريينء في مقابل الذهب والقصدير 

والحديد. والمنسوجات والسلع الأوروبية الأخرى. وبعد ذلك كان يبيع السلع 
الأوروبية للتجار المصريين بأسعار كان يحددها بنفسه7©. وفي العام 1810, وعلى 
(*) البيدمونتي نسبة إلى بيدمونت غ«مسف»ة5 (بالإيطالية بيمونتي) التي تشكل حاليا إحدى مناطق إيطاليا 


العشرين وعاصمتها تورينو. [المترجم]. 
(* »#) كانت هذه المدرسة تعرف باسم المدرسة المصرية «عنامررهظ ءم00116؛ اتصال شخصي مع المؤلف. [المترجم]. 
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الرغم من المراسيم التي تحظر تصدير القمح من الإمبراطورية العثمانية. كان القمح 
المصري يصدر عن طريق الإسكندرية ومالطا لتموين جيش ولينغتون. الذي كان 
يحارب القوات الفرنسية في إسبانياء ما كذر قناصل نابليون!2. 

وسرعان ما اتخذ محمد علي وكلاء تجاريين في البندقية ومالطا وسميرنا وبومباي. 
وأنشأ مصانع للقطن والحرير في مصر. كما أنشأ مصانع للمدافع والبنادق والذخيرة 
أيضا. وبحلول العام 1811: كان يُعتقد أن محمد علي أغنى باشا في الإمبراطورية. 
وكان يرفض الإذعان للأوامر القادمة من الباب العالي التي تتعارض مع مصالحه 
الخاصة!23, 

في مقابل حالة الإهمال السابقة, كان ميناء الإسكندرية في العام 1817 «مشهدا 
يعج ببناء السفن وتحميلها وتفريغهاء وأكوام من الحبوب وبالات السلع على طول 
الشاطئ. لكن ما أذهل الأوروبي الغريب هو حشود الحمالين العراة الذين يكدحون 
في عملهم وحشود الشحاذين ال مروعين الذين يلحون على هذا الأوروبي بلا انقطاع 
ويفطرون قلبه»29. وفي العام 1820. وصل مسافرون إلى الميناء بحراء فشاهدوا غابة 
من الصواري في اليناء, ترفع أعلام مختلف الأمم التجارية, وعلى اليمين نحو مائتي 
طاحونة رياح بيضاء بين النخيل المتناثر!2. ومع صعود الإسكندرية, تراجعت موانئ 
مصرية أخرىء مثل دمياط ورشيدء وفقدت سكانها وتجارتها”. 

بعد القمح والقطن, جاء تصدير سلعة ثقيلة أخرى من ميناء الإسكندرية 
على مدى السنوات الاثة التالية. هي آثار العصور القديمة. كان محمد علي 
يفتخر بأنه أرسى ما أسماه القنصل البريطاني هنري سولت 5516 بإمصع1؟ «الهدوء 
الاستثنائي وسلامة الأرواح ... في أنحاء مصر كافة» وأجاز للأوروبيين التنقيب 
عن «الرؤوس الضخمة» والتوابيت وال مسلات وحتى أجزاء كاملة من معابد. 
وتصديرها. وقد كرّس القناصل وقتا كبيرا لجمع آثار العصور القديمة. وتنافس 
البريطانيون والفرنسيون على الاستثثار بأكبر قدر من الآثار. وفي إحدى المناسبات» 
.حين تردد محمد علي في منح الفرمان المطلوبء هدده سولت بتعليق «كل 
الاتصالات الودية بيننا». واليوم تزيّن الآثار المصرية المتحف البريطاني واللوفر, 
ومن الإسكندرية ثقلت المسلات التي منحها محمد علي وخلفاؤه, إلى مدن لندن 


وباريس ونيويورك227. 
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وبغرض تسريع وتيرة التحديث. عمد محمد علي إلى توظيف الفرنسيين 
في مصرء فضلا على تعليم المصريين في فرنسا. وبناء على مبادرة من بوغوص 
ودروفيتي» طبق في الإسكندرية نظام للحجر الصحي نع انتشار الطاعون في 
العام 1817 قبل عشرين عاما من تطبيقه في بقية الإمبراطورية العثمانية*©. وفي 
العام 1818: ساعد المهندس والمخطط الفرنسي باسكال كوست 00966 لهوعووط 
في تدشين قناة طولها ستة وأربعين ميلا لربط الإسكندرية بالفرع الغربي للنيل. 
كانت أجور العمال جيدة: ولذا توافدوا بأعداد كبيرة على العمل في الحفرء وربما 
لم يخلّ موقع العمل من مائة ألف عامل في أي وقت من الأوقات. على الرغم من 
الإصابات المروّعة. وافتتحت القناة في فبراير 1821 باسم ترعة المحمودية: تكريما 
للسلطان محمود الثانيء سيد محمد علي الساخط عليه برغم كل شيء. أسهمت 
هذه الترعة التي لاتزال قيد الاستخدام إلى اليوم: في تحسين وصول الإسكندرية 
إلى منطقتها الداخلية وماء الشرب. ومكنت من نشر الزراعة في الريف المحيط 
بالمدينةء وبذلك تحررت الإسكندرية من القيود التي أعاقت نموها على مدى 
القرنين السابقين29. 

زد عاد عاد 

بعد أن أمُن محمد علي سيطرته على القاهرة. وبهدف تعزيز تجارته الشخصية 
مع التجار الأجانبء بدأ في قضاء وقت أطول في الإسكندرية بعد التخلص من 
امماليك: ستة أسابيع في العام 1811, وشهرين في العام 1812, وأربعة أشهر في العام 
8. وبداية من العام 1812 حصّن محمد علي الإسكندرية» مع أن هنري سولت 
وصف التحصينات بأنها «ضعيفة جدا ومتفرقة جدا لدرجة تفقدها قيمتها في حالة 
الحصار». وبحلول العام 1822: قيل إنه يقضي كل وقته هناكء وفي ذلك العام نقل 
القناصل العامون مكاتبهم من القاهرة إلى الإسكندرية0. 

ذكر القنصل الروسيء في العام 1830 أن محمد علي وابته الأكبر إبراهيم باشاء 
ذلك القائد العسكري الرائع الذي كان يصغر أباه بعشرين عاماء يتناوبان على 
الوجود في القاهرة والإسكندرية”7. تحولت الإسكندرية في عهد محمد علي من 
مكان قصي عن القاهرة إبان القرن الثامن عشر إلى العاصمة غير الرسمية مصرء 
وكانت بالنسبة إلى حكومتها تقابل لندن وباريس بالنسبة إلى الحكومتين البريطانية 
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والفرنسية. وفي عهد أحفاد محمد علي, ظلت الإسكندرية العاصمة الصيفية ملصر 
التي تلجأ إليها الحكومة والسفارات في شهر يونيو من كل عام هربا من حرارة 
القاهرة. وهو النمط الذي استمر حتى المغادرة النهائية للملك فاروق ابن ابن 
حفيد محمد علي من الإسكندرية في يوليو 721952 

آثر محمد علي أن يبني قصره على الحافة الغربية للسان بارز في البحر من 
شبه الجزيرة التي نيت عليها الإسكندرية. وأطلق عليه اسم رأس التين. وكما كانت 
الإسكندرية تقع في مصر من دون أن تكون جزءا منهاء كان رأس التين أيضا يقع 
في الإسكندرية من دون أن يكون جزءا منهاء ذلك أن السراي المحاط بالبحر كليا 
تقريباء يقع في عام آخرء وهو اختيار مناسب لرجل صاحب طموحات عملاقة 
وجذور بحر متوسطية. 

بُني السراي في الأعوام 1811 - 1817 على «طراز رومي» كما قيلء من الخشب 
والجصء بإفريزات عريضة بارزة ونوافذ مستطيلة بارزة. وربما بناه مهندسون 
وحرفيون تقليديون من جبال مقدونيا. ضم السراي قسمين: الحريم الذي يشبه 
ديرا مسوّراء والديوان أو المكتب وأبنية الاستقبال. وسرعان ما تكشفت التغيرات في 
عادات الباشا وتأثير مهندس من ليفورنو يدعى بييترو أفوسكاني تق 5متكق 20زاع21 
على خارج السراي وداخله اللذين أخذا يقتربان شيئا فشيئا من النمط الأوروبي. 
كانت إضاءة السراي بالغاز يوفرها توماس غالاواي تإه*:02110) 150235: ممثل 
شركة تأسست محليا. وكان وصول طاولة بلياردو في العام 1827 مثار إعجاب 
الإسكندرية. وظهرت بعد ذلك لوحات ملكية وطاولة فسيفسائية وثريات جاءت 
هدايا من املك لويس فيليب عاهل فرنسا والبابا وشركة الهند الشرقية. وفي قطيعة 
أخرى مع التقاليده كانت لوحات عائلة محمد علي تعلق على الجدران. وبُني حمام 
وسلم من المرمر. ومع نهاية حياة الباشاء كان أثاث غرفة نومه أوروبيا تماماء مع أنه 
كان ينام على فرشة على الأرض!02!*), 


(*) حتى زمن محمد عليء كان الأتراك. حتى علية القوم. لا يستخدمون أسرة دائمة للنوم. بل مراتب توضع في 
دواليب في الجدران نهارا ثم تفرّد على الأرض ليلا لتعمل عمل الأسرة. [المترجم]. 
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خارج السراي. كان يوجد عمود إشارة ينقل أوامر الباشا إلى القاهرة في خمس 
وأربعين دقيقة09. وكذلك الحرس وحدائق من النخيل وال موز وبيوت للوزراء 
وثكنات للحرس وطريق طويل مشجر بالطلح يؤدي إلى الإسكندرية!5”. مدرس 
إنجليزي لأحد أحفاد محمد علي أحب في رأس التين «حدائقه الجميلة التي يظللها 
النخيل وأشجار الطلح المتوهجة بزهور ذات رائحة وروعة نادرتين» والتي ترطبها 
جداول ونافورات باردة». وأحب في السراي أيضا صوت الأمواج الآتي من الليناء 
و«المشهد المتغير دوما مع توافد السفن الكبرى ورحيلها واندفاع المراكب العربية 
الصغيرة على صفحة الماء المتلألئة. وإجمالاء لا يمكن تخيل مكان أكثر سحرا من ذلك, 
حتى إن السحر الذي يثيره في النفس لا يمكن أن ينسى»09. 

كان سراي رأس التين في عهد محمد علي مركز الإسكندرية. وكان تجسيدا 
معماريا وبشريا للمشرقء مثل شارع الفرنجة في سميرنا أو الشارع الكبير في بيرا. 
كان باب الباشا مفتوحا دانماء إذ كان حريصا على استقبال الزوار الذين يأتون 
إليه بالأخبار من أوروبا أو الإسكندرية. وذكر ضابط بحري إنجليزي أن الباشا كان 
«مولعا بالقيل والقال. ويقال إنه كان يحاط علما بكل شيء يقال أو يحدث في 
الإسكندرية. وكان له أصدقاء كثر من الفرنجة»07. ولم يكن الذهاب إلى السراي 
يحتاج إلى إخطار مسبق!08. 

وفي الأعوام 1821 - 1829 على وجه التحديد. جعلت حرب اليونان من أجل 
الاستقلال من الأخيرة مكانا طارداء ولذلك تدفق الرحالة والكتاب الأجانب على 
مصرء مفتونين بمحمد علي وإصلاحاته. وكذلك بآثار مصر القديمة. وقيل عن جون 
باركر :©8216 نطو[ ابن أحد تجار سميرنا الذي أصبح القنصل العام البريطاني في 
الإسكندرية في الأعوام 1830-1827 ومستشار محمد علي وإبراهيم باشاء إنه بسبب 
عدد الزوار البريطانيين إلى مصر «كانت مائدته ممدودة دائما والطعام جاهزا في 
أي ساعة. كأنها مائدة لوكولوس0*». وكان شعاره «ساعة يد أو منظار أو بعض 
المسدسات. حين تقدَّم بالطريقة الملائمة, يمكن أن تزيل أي نوع من سوء النية»09. 
(*) لوسيوس ليسينيوس لوكولوس كدالدعدنآ كنتهء1] كناءند1 (118 - 57/56 قبل الميلاد)ء سياسي وقائد روماني 


في عهد الجمهورية الرومانية المتأخرة صاحب انتصارات عسكريةء اشتهر بعشقه للطعام وموائده التي لا تنقطع حتى 
اشتقت من أسمه الصفة حتهقالتعتط التي تعني «سخي» أو «مترف» أو «ذواقة». [المترجم]. 
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ربما لم يلهم بلد عددا من كتب الرحلات في فترة زمنية قصيرة أكثر من مصر في 
عهد محمد علي2». والباشا من جانبه حاول أن يستخدم الزوار الأجانب» ومنهم 
شخصيات مختلفة مثل دزرائيلي نآء1(152 والمارشال مارمون غصهحدعة34 لطذمة181 
وهوراس فيرنيه ١226)‏ 2102866 (التقط رفيقه مسيو غوبل فيسكويه -1أمناه0 
؛عناووء7 أول صور شمسية في مصر لرأس التين في السابع من نوفمير 1839: بعد 
أحد عشر شهرا من ظهور هذا الاكتشاف لأول مرة في باريس). لنقل صورة إيجابية 
له ولمصر في أوروبا بغرض المساعدة في تحقيق طموحاته!“. 
كان هن المعتاد أن يدخل الرحالة على الباشا فور وصولهم إلى الإسكندرية. وفي 
ذلك كتب جيمس سانت جون اه[ غ5 22265[ في العام 1834 أن «أي شخص 
لديه وقت ولا يعرف طريقة أفضل لتمضيته. يستطيع أن يذهب كل مساء إلى 
السراي. سواء كان له عمل هناك أو لاء وإذا لم يشأ أن يفرض نفسه على الباشاء 
يستطيع أن يدخل في واحدة من الغرف الرائعة الأخرى ذات الإضاءة الجيدة أو في 
غرفة المقابلات ويتبادل الحديث - إن شاء - مع أي من الرفاق الكثيرين ال مجتمعين 
هناك». لذلك شبّه نوبار ابن أخت بوغوص يوسف بكء الذي تولى لاحقا نظارة نظار 
مصر ثلاث مراتء سراي رأس التين بالمقهى العام الذي يذهب إليه الناس إذا ثم يكن 
لديهم شيء آخر يفعلونه. وقد أكثر المسافرون الأجانب في وصف السراي2. 
ذكر فرانسيس شرويدر 55206062 1858215 كيف صعد هو وأصدقاؤه 
سلما عريضا ضخما من المرمرء ومررنا بعدة قاعات فسيحة وممرات. 
ووجدنا أنفسنا بعد مسافة طويلة في صالون بيضاوي الشكل فسيح ومزين 
ومنقوش ومطلي ومزخرف بألوان زاهية» وجلسنا وسط أثاث عثماني حريري 
فاخر... ونقوش عربية كثيرة (من القرآن) وأعمال أرابيسك... هنا كنا في حضرة 
بطل الشرق... وجهه مألوف ووسيم. لا يظهر عليه شيء من أثر السنينء وشفتاه 
مكتنزتانء ورأسه منتصب, وطلعته عفيّة وفتيّة» وعيناه... م تعتما بعد. 
كان الباشا يبدو أصغر عشر سنوات عن عمره الحقيقي, وكان أقصر قليلا من 
ا لمتوسط. وكانت طباعه مثارا للإعجابء في عصر كانت الطباع فيه في أهمية اللباس. 
فكان «ماحا ومفعما بالحياة.ء ويضحك كثيرا من قلبه. وكان متحررا كليا من تلك 
البلادة الكثيبة التي تميّز الأتراك»42. 
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وصلنا أكمل وصف للباشا في مذكرات تشارلز موراي تإدمعدة8 وعامقط©). الذي 
عمل قنصلا عاما لبريطانيا في مصر من العام 1846 إلى العام 1853. أحب موراي في 
محمد علي «تربيته العالية وطباعه الساحرة» و«الحماسة الجامحة الغريبة» التي 
تبدو في عينيه الرماديتين اللامعتين. كانت للباشا «أنف مستقيم بمنخرين واسعين. 
وفم واسعء وإن كان حسن الهيثة» وتحته ذقن كبيرة تغطيها لحية شيباء أكملت 
طلعة طبعت بإرادة ثابتة وعزيمة لا تلين». وكانت كفاه صغيرتين ومنمقتين. وكان 
في العادة يرتدي نعلا أصفر. وملابس زرقاء واسعة وزنارا من الكشمير وعمامة 
بيضاء. من دون أي جواهر, ولا قرط حتى. وبعد العام 1838؛ استعاض عن عمامته 
بطربوش حديث, وبعد زيارة إلى القسطنطينية في العام 1846.: تبنى البزة شبه 
الغربية التي أدخلها السلطان محمود الثاني هناك قبل عشرين عاما». 

كان الباشا يجلس عادة في زاوية من غرفة الاستقبال تطل على اطيناء. على 
النهاية اليمنى لديوان ضخم أو صدر يلتف حول جدران الغرفة0*. وكان يقضي 
الوقت في مراقبة الميناء من خلال منظاره والحديث وشرب القهوة والتدخين. وبيبة 
التدخين الخاصة بالباشاء وهي القطعة الأفخر في قصره. كان طولها سبع أقدام 
ونضف القدم, ولها ساق مغطى بالألماس وشرابات فضية وتجويف مُذّهُبٍ يستقر 
فوق صحن فضي7”. 

كان الباشا مع القناصل «لطيفا جدا ومولعا بوجودهم حوله». طوال اليوم وكل 
يوم. وأحيانا كان يستضيفهم على العشاء9". كتب هنري سولت أن الباشا حين يريد 
«كانت طباعه تنفث سحرا يصعب تصوره من دون رؤيته». فتلمع عيناه ويتودد إلى 
جليسه ويتحدث معه حديث الأصدقاء. كان الباشا يتحدث عن كل شيء: عدد الناس 
الذين ذبحتهم القوات المصرية في اليونان مقارنة بعدد الذين ذبحتهم القوات البريطانية 
في الهندء أو عادة تقبيل إصبع قدم البابا: «أيقبل الناس إصبع قدمه فعلا؟ إنه أمر 
غريب أن يقبل الناس إصبع قدم المفتي. هل سأضطر إن ذهبت إلى روما إلى تقبيل 
إصبع قدمه؟»9*. وكان من حين إلى آخر يناقش أمور الحكم: «لا بد أن تعرف المصالح 
المتعارضة الكثيرة التي يتحتم علي أن أوفق بينهاء وأنواع الإجحاف الكثيرة التي يجب أن 


(*) الديوان أو الصدر هو المجلس العربي المنتشر حاليا الذي لا يرتفح كثيرا عن الأرض. [المترجم]. 
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أتغلب عليهاء ومدى دقة هذا الأمر وصعوبته! وفيما يتعلق بالباب العالي» فإنني لا أعيره 
اهتماما... فأنا لا أجد من يفهمني أو ينفذ أوامري وتعليماتي. وكثيرا ما أتعرض للخداع 
وأعرف أنني خدعت. لقد كنت وحيدا طوال معظم حياتي تقريبا». وكان من الوارد 
أيضا أن يتحدث الباشا حول طموحاته: «إذا دعمتني حكومتكم - كما أتمنى - وإذا 
اعترفت بي حين يجد الجد أميرا مستقلاء سأكون ممتنا. ستقيم هنا في يوم لا أظنه بعيدا 
بصفة أخرى غير صفة القنصل»». وإنما سفير من حاكم مستقل إلى حاكم مستقل!50!*. 

بعد سنوات» تذكر فنسينت بينيديتي 862606)01 غمعءمك"ا الذي بدأ حياته 
المهنية في الديبلوماسية الفرنسية من الإسكندرية: أيضا «السحر الفريد في هذا السراي 
الذي كنت تجده على الفور بسيطا ومألوفا»7!*). كان امال أيضا جزءا من هذا السحر. 
وكان من بين أسباب انتقال محمد علي إلى الإسكندرية رغبته في الشراء والبيع. ذهب 
الجبرق إلى أن الباشا لا يفكر إلا في المال وانتزاع أرباح الآخرين2"). وذكر جيمس سانت 
جون أن «كل نظرة أو كلمة أو ابتسامة من الباشا تخضع لحساب رياضي للتحقق 
من قيمتها بالقروش». وكان بعض التجار الأجانب يقلدون التمينة العثمانية بتقبيل 
حافة ديوان الباشا والتظاهر بجمع التراب من تحت قدميه ونثره على جباههه!**. 
وأضاف سانت جون أنه «هنا يتجلى المبدأ الملكي في كل جماله السافر مجردا من 
الأقنعة الكثيرة التي تحجبه في أوروبا بفعل تاريخ من عادات الحاشية والبلاط»63. 

د 

كان الأجانب أكثر وجودا في السراي من المسلمين المتدينين. بنى داعية سكندري 
محبوب من أصل جزائريء يدعى الشيخ إبراهيمء مسجدا في المدينة في العام 1824. . 
وأدار المدرسة القرآنية المحروفة هناك!***. وكان الشيخ في خطبه يشجب البدع, 
حين ذهب إلى أن اللحم الذي يذبحه مسيحيون أو يهود لا يمكن أن يكون حلالاء 
(*#) لاحظ أن التمثيل الديبلوماسي في سميرنا والإسكندرية وبيروت كان على مستوى القناصل لأنها كانت تابعة فعليا 
أو اسميا لإسطنبول التي كان من حقها وحدها أن تستضيف السفراء بوصفها عاصمة الدولة. [المترجم]. 
(* *) التمينة هههعتدء: إيماءة للتعبير عن الاحتراع بوضع أصابع اليد اليمنى على الشفتين ثم الجبهة. وهي عادة 
لاتزال تلاحظ في بعض المجتمعات العربية. ربما منها أيضا محاكاة جمع التراب من تحت القدم ونثره على الرأس. 
ع هو إبراهيم باشا الشيخ: عميد أسرة سكندرية عريقة من أصول جزائرية» كان عاما وفقيهاء بنى في العام 


0 هجرية (1824 ميلادية) جامعا لايزال قانما ويحمل اسمه «مسجد الشيخ إبراهيم باشا» في حي المنشية 
بالإسكندرية, كان يضم مدرسة لا تنقطع فيها الدروس حتى شبهها البعض بأزهر القاهرة. [المترجم]. 
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ولذلك نفاه الباشا لفترة قصيرة**). وسحق الباشا ثورة بقيادة شيخ أطلق على نفسه 
اسم المهدي وأعلن أن محمد علي كافر”6”*. فلم يسمح الباشا بأي معارضة إسلامية. 
وبذلك فقدت الإسكندرية تلك الاستقلالية المشاكسة التي خمتعت بها إبان القرن 
الثامن عشر. وكتب قنصل فرنسي أن محمد علي اشترى أغلب العلماء المصريين. ومن 
عارض مشاريعه نفاه©). ففي عهد محمد علي تحولت مصر التي كانت في السابق 
إحدى أكثر ولايات الإمبراطورية العثمانية تعصبا والتي كان الرحالة يشعرون فيها 
بأنهم «محاطون بالعداء»77, إلى واحدة من أكثر ولايات الإمبراطورية تسامحا. 

على أن الكثير من المسلمين كانوا في طويتهم ساخطين على شغف محمد علي 
بالأجانب. وقد تذمر الجبرق من أن المسيحيين «أعداء ديننا» أصبحوا «رفاق صاحب 
السمو وأصدقاءه المقربين». وكان المسيحيون - في رأي الجبرتي - يقترحون ضرائب 
جديدة, ويساعدون في مشاريع الباشا التجارية. ويحصلون على أفضل الوظائف 
والبيوت» بل حتى يستعملون المسلمين خدما!ة”. 

كان الأجانب أكثر تأثيرا في الجيش والأسطول مما عداهما. ففي العام 1819 بدأ 
كولونيل سابق مفلس في جيش نابليون يدعى جوزيف سيف 5676 طم1056: قدمه 
باسكال كوست لمحمد عليء في المساعدة في تدريب جيش الباشاء ولكي يعزز سيف 
سلطته على جنوده؛ اعتنق الإسلام: وأصبح يعرف باسم سليمان باشا. كان جيش النظام 
الجديد الذي استحدثه السلطان سليم الثالث أحد العوامل المؤثرة في تشكيل جيش 
محمد عليء وكان منها أيضا بعثة عسكرية فرنسية من أربعة عشر ضابطا أرسلت في 
العام 1824 بقيادة الجنرال بواييه 80# الذي خدم في مصر في أعوام الحملة الفرنسية 
1801-8. كان بواييه يجلس مع الباشا يومياء لكن كانت له أيضا مهمة سرية كلفه 
بها رئيس الوزراء الفرنسي جان باتيست دي فيليل 17111616 ع0 566م82-مهةء( تمثلت 
«في تهيئة الأحداث التي تمكننا يوما ما من امتلاك هذا البلد»9). فمن أجل استمالة 
الرأي العام الفرنسيء أراد شارل العاشر أن يحاي غزو بونابرت لمصر. وسرعان ما بدأ 
الجيش ال مصري القوي المكون من زهاء مائة ألف جندي يظهر في التقارير كقوة عسكرية 
جيدة الانضباطء وذكر دروفيتي برضا أنه كان «على النموذج الفرنسي كليا». 


(*#) لا يُعرّف الكثير حول هذه الثورات وتلك المعارضة لحكم محمد علي لأنه كان قاسيا في إسكات الأصوات 
المعارضة. على النحو الذي تعامل به مع المؤرخ العظيم عبدالرحمن الجبرقء كما سيرد في حاشية لاحقة. [المترجم]. 
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غير أن هذا الجيش الجديد «المذهل» من المجندين إلزامياء على نحو ما وصفه 
هنري سولت67, «جمع بتكلفة نادرا ما يذكرها القناصل وتجار الإسكندرية. فمحمد 
علي الساحر مع الأوروبيين في قصره. كان وحشيا خارج القصرء حتى بمعايير زمانه. 
ففي حملته على بلاد العرب في الأعوام 1811 - 1813 التي أعادت مكة والمدينة إلى 
حظيرة السلطان, أسرف في ذبح الوهابيين). وحين استقال أحد الضباط احتجاجا 
على عدد الثوار اليونائيين الذين قتلوا في جزيرة كريت, اعترف الباشا: «أما بالنسبة 
إلى عدد القتلى, فإنه عيبي وذنبي»1ن06*), 

كان محمد علي إمبرياليا مثل أي حاكم أوروي. في بادئ الأمرء جند الباشا جندا 
من سورية والبلقان2). وفي الأعوام 0 - 1822., ضم السودانء وربما فكر أيضا 
في ضم إثيوبياء لولا أن هنري سولت حذره من أن غزو مملكة مسيحية قديمة كهذه 
«يمكن أن يورطه مع الحكومة الإنجليزية»». ومع أن فتحه للسودان مدّ حكمه 
إلى منابع النيل» فقد كان الغزو في حقيقته غارات لاصطياد العبيد. تستهدف أسر 
أفارقة لتجنيدهم في جيشه. أو كما كتب «لجلب السود إلينا لاستخدامهم في 
شؤون الحجاز والقوات الأخرى المماثلة». وقد اعتبر محمد علي السود أهثمن من 
الجواهر. لكن معظمهم ماتوا في الرحلة البرية المروّعة إلى مصرء تماما كما مات 
أغلب من قطعوا «الرحلة الأطلسية» من أفريقيا إلى أمريكا(**). ومع ذلك فقد 


(#) بعد أن تسلم محمد علي حكم مصر من أيدي الشعب المصري وزعمائه في العام 1805, الذين فرضوه فرضا 
على الدولة العثمانية, عمد إلى تغيبب هذا الشعب بالإقصاء والعنف وتشتيت زعمائه بالسجن أو النفي أو القتل. 
تعامل الباشا بمنتهى القسوة مع رفض ال مصريين للسخرة في أعماله الإنشائية أو في الجيش الذي اعتبره ا لمصريون سخرة 
أيضا بسبب القرون الطويلة التي أبعدوا فيها عن أمور الحكم والدفاع من ناحية. وبسبب معاملة ضباط محمد علي 
«الأجانب» لهم معاملة العبيد من ناحية أخرى, حيث كانت المشانق تنصب على أبواب القرى ويُعدّم الناس أو يجلدون 
فورا وعلى الملأ بلا محاكمة» وهو النهج نفسه في معاملة المصريين الذي واصله ورثته, وإن خفت حدته واستخدم أدوات 
الدولة الحديثة مثل المحاكم بعد أن «انبثق» الشعب المصري إلى الوجود مجددا بعد الثورة العرابية وخفت حدته أكثر 
بعد أن تأكد «وجود» الشعب المصري بعد ثورة 1919 والحكم البرماني والانتخابات بصدور دستور 1923. [اللترجم]. 
(“*#*) تشير الرحلة الأظلسية عوددهدم عناصداءة أو الرحلة الوسطى عه2ةةهم 1441نت إلى رحلات نقل العبيد من 
غرب أفريقيا إلى العام الجديد التي شكلت جزءا مما عُرف باسم التجارة المثلثية التي نقل خلالها ملايين الأفارقة إلى 
الجالم الجديد كجزء من تجارة العبيد عبر الأطلسيء ونشأت مثلثيتها من أن السفن كانت تبدأ رحلتها من أوروبا محملة 
بالبضائع إلى أفريقيا (الضلع الأول للمثلث) التي كانت تبادل فيها بالعبيد - فضلا على اختطافهم بلا مقابل - ثم 
تأخذهم إلى الأمريكتين (الضلع الثاني للمثلث): وهناك يباعون أو يبادلون بمواد خام. كانت تنقل بعد ذلك إلى أوروبا 
(الضلع الثالث للمثلث) لتبدأ الرحلة من جديد. من كتاب «القوة والوفرة - التجارة والحرب والاقتصاد العالمي في 
الألفية الثانية» (جزءان). تأليف رونالد فيندلاي وكيفين أوروركء ترجمة مصطفى قاسم. دار جامعة الملك سعود للنشرء 
الرياضء 2015. [المترجم]. 
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ظلت عائدات السودان تدفع لمحمد علي في شكل عبيد حتى زيارته التالية في 
العام 6601838. 

تحوّل محمد علي بعد العام 1822 إلى الفلاحين ال مصريين. فشن ضباطه غارات 
على القرى, وأخذوا يسوقون الفلاحين من بيوتهم مكبلين بالحبال من رقابهم, 
ويسجلونهم ويجندونهم في الجيش ويعلمونهم الانضباط. كان تعلق الفلاحين 
ببيوتهم وعائلاتهم شديدا جدا لدرجة أن ضابطا فرنسيا زائرا شبّه وادي النيل بوادي 
الدموع69”*). واستهجن زائر آخر «أقسى أشكال الظلم والانتزاع التي تعرض لها 
بشر على الإطلاق». ومن جانبهم, أظهر القرويون بغضهم للتجنيد الإلزامي بالفرار 
أو العصيان أو حتى تشويه الذات (بقطع إصبع قدم أو يد أو إعماء أعينهم بسم 
الفئران). وبعضهم رفض الزواج لكي لا يرْزق أطفالا يتعرضون لهذه المحنة©. قال 
الباشا إن الرجال الذين يضعون سم فثران في أعينهم وحوش في هيئة بشر ولا بد 
من أن يؤخذوا إلى السخرة مدى الحياة وثمة عقوبة أخرى تمثلت في أخذ فرد آخر 
من عائلته ليحل محله في السخرة. وكانت النساء اللاق يساعدنهم يعاقين بالإعدام 
إغراقا أو شنق69)(**, 

استخدم التجنيد الإجباري في الأسطول أيضا. وغدت الإسكندرية قاعدة بحرية 
أكبر من أي مدينة أخرى في المشرقء ما عدا العاصمة القسطنطينية. ولاتزال كذلك 
إلى اليوم. كان ولع محمد علي بالأسطولء فضلا على جمع اطالء سببا آخر لانتقاله إلى 
الإسكندرية وبناء قصره في رأس التين. كان الكثير من ضباط الأسطول أوروبيين يرتدون 
سترات أوروبية وعمائم إسلامية. وبداية من العام 1822 كان المدرب الرئيس للأسطول 
دلماسيا خدم في السابق في البحرية الفرنسية يدعى فيلنيتش طاءنمء1711. وكان قائد 
الأسطول عثمان بك يعرف اللغة الفرنسية هو الآخر. وأنشئت مدرسة للبحرية بجانب 
رأس التين في العام 1826., كان من بين تلاميذها الألف ومائتين سعيد بن محمد علي 
(*) وادي الدموع وعدء ؟ه عله مفهوم في المسيحية يشير إلى المحن والابتلاءات التي تقول المسيحية إن المرء يتركها 
وراء ظهره عندما يغادر العام ويدخل الجنة. [المترجم]. 
(* *) كان من بين أسباب رفض المصريين التجنيد في الجيش الحديث إضافة إلى تعلقهم ببيوتهم وأهاليهم وقراهم. أن 
التجنيد كان في نظرهم أقرب إلى السخرة والعبودية في دولة كان حكامها جميعا من الأجانب: أضف إلى ذلك أن توالي الغزاة 


والمحتلين منذ العصور القدهة عوّد شعوبنا جميعا على أنهم ليسوا أهلا للجيوش والحروب بسبب وجود عرق أجنبي دائما 
يتولى وظيفة الحرب والقتال. [المترجم]. 
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الذي سيصبح لاحقا «الرجل الجبل» الذي شوهته السمنة, وم تفلح تعليمات أبيه 
إليه بالتخلص من «البدانة البغيضة في كل العيون». وكان مدير ميناء الإسكندرية هو 
بيسون بك 867 «هووع8, وهو أيضا ضابط سابق بالأسطول الفرنسي. كان بيسون 
وضابط فرنسي آخر يدعى كويني هنه106 مسؤولين عن تعليم سعيد وضمان أن 
يتحدث لغة فرنسية جيدة70, 

في العام 1829, غادر لويس شارل لوفيفر دي سوريس 022165 5أنامآ 
ودع 0 عل ع«ماطع؟ء.1 فرنسا إلى مصر بمموافقة الحكومة الفرنسية. ليكون مديرا 
عاما للأشغال البحرية» وبدأ في الإشراف على بناء ترسانة جديدة بين رأس التين 
والمدينة. استخدم دي سوريس زهاء خمسة آلاف رجلء منهم عمال من القاعدة 
البحرية الفرنسية في تولون. وأصبحت الترسانة برج بابل مشرقيا آخرا*. «يعمل 
فيه جنبا إلى جنب فرنسيون وإنجليز وإيطاليون ومالطيون وعرب وأتراك وأرمن 
وأقباط وأعرابء ويفهم أحدهم الآخر بأقصى ما يستطيعون». وضمت القوة العاملة 
في الترسانة أيضا نساء وعمال سخرة وسجناء. كانوا يُخْضْعون أحيانا لتجارب طبية. 
وإلى اليوم لاتزال اللغة العامية المصرية تضم الكلمة التركية «ليمان» صهه:ذ! التي 
تعني ميناء أو مرفأ والتي استخدمت حينذاك للإشارة إلى ترسانة الإسكندرية: لكنها 
في العامية المصرية غدت مرادفا لكلمة سجن!!7. والفلاحون الذين شاهدهم شخص 
إنجليزي مقيم بالإسكندرية يساقون خلال الشوارع «مكبلين رقبة إلى رقبة, ويدا كل 
واحد منهم مقيدتان في فتحتين في نير فوق عاتقه» لأنهم فروا من قراهم, لا بد أنهم 
كانوا في طريقهم إلى الليمان!72. 

بالنسبة إلى الغرباء. كانت السلسلة الطويلة من البنايات الحجرية التي تُصنّع 
فيها السواري والحبال وأزياء ال الجند وتخزن. «تشبه مصنعا إنجليزيا متضخما». وقد 


(*) ورد في سفر التكوين بالتوراة أنه يعد الطوفان كان البشر يتحدثون لغة واحدة وأن أبناء نوح أرادوا أن يبنوا برجا 
يطاول السماء بالمعنى الحرفي للكلمة, وأنهم شرعوا في بناء 'برج شاهق. ما أغضب الرب الذي فرق ألسنهمء أي «بلبلها», 
وشردهم في الأرض ليردعهم ويعاقبهم: «وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة. وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا 
بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك. وقالوا: هلم نبن لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء. ونصنع لأنفسنا اسما لثلا نتبدّد على 
وجه كل الأرض. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج النذين كان بنو آدم يمئونهما. وقال الرب هو ذا شعب واحد ولسأن واحد 
لجميعهم وهذا ابتداؤهم بالعمل والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه . هلم ننزل ونيلبل هناك لسانهم حتى لا 
يسمع بعضهم لسان بعض. فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض فكفوا عن بنيان المدينة. لذلك دعي اسمها بابل 
لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض» (التكوين 11: 9-1). تساق هذه القصة 
عادة كتفسير ديني أو أسطوري لتعدد لغات البشر. ويسوقها المؤلف مجازا لتعدد اللغات في ترسانة.الإسكندرية. [المترجم]. 


استخدمت أحجار من الأطلال الكلاسيكية وجبّانات المسلمين الواقعة خارج البلدة 
في بناء الترسانة وأحواض السفن وأربعة زواحل حجرية لبناء السفن!*. كان المنافس 
الأقرب لترسانة الإسكندرية هو نظيرتها في القسطنطينية77. 

كان محمد علي في الصيف يقضي معظم يومه في التفتيش على الترسانة. وحتى 
حين مم يكن حاضرا فيها بشخصه. كان يراقبها غالبا بمنظار من حمام خشبي خاص 
بُني له بارزا في البحر من حديقة رأس التين. فقد كان الباشا يثمُن نسيم البحر 
وإمكانية التحدث في حمامه من دون أن يسمعه أحد©7”. بل إن انتقال محمد علي 
إلى الإسكندرية حدث لدوافع طبية؛ إضافة إلى الدوافع السياسية والتجارية. إذ تمثل 
أحد الأسباب. وفقا للقنصل الفرنسي في العام 1811. في نصيحة أطبائه له بأخذ 
حمامات بحرية. وهو العلاج الشائع الذي وُصف في الوقت عينه لجورج الثالث في 
ويموث ولجورج الرابع المستقبلي في برايتون!05(**), 

أصبح الأسطول هاجسا استحوذ على انتباه الجميع. فحين زار الرحالة الأطاني 
الأمير بوكلر موسكاو 1اةع[167-34:35 21101 الإسكندرية في أثناء أحد الأعياد الإسلامية 
وسمع رعد مدافع السفن الذي يصم الآذان عندما أطلقت نيرانها احتفالا بالعيد, 
«كأن الإسكندر بة كانت بركانا يقذف نيرانه في كل الاتجاهات», كتب أن «عبقرية 
الرجل الذي يحكم هذه البلاد يبدو أنها تكمن في الياه»©7. 


نيليب 

م يكن السراي والجيش والأسطول قوى التحديث الوحيدة في الإسكندرية. 
فالمدينة نفسهاء على نحو ما أراد محمد علي. خلقت حيويتها الخاصة. فخارج 
السراي والترسانة. امتدت مدينة مزدهرةء تشبه «نافذتين أخريين على الغرب» 
امتلكتا مناطق داخلية شاسعة, كانت الإسكندرية تشبّه بهما أحياناء هما سانت 
بطرسبورغ وأوديسا. 

كانت المدينة في العام 1820 لا تختلف كثيرا عن الحالة التي تركها عليها 
شاتوبريان في العام 1806. فالشوارع كانت قذرة وغير منظمة وغير معبدة. والبيوت 
«منظرها منفر وبليد» وأسقفها مسطحة. لم يكن الأتراك والمصريون يختلطون 


(*) الزحول بناء مائل تبنى عليه السفن تمهيدا لإنزالها إلى الماء. [المترجم]. 


(**) وهوث طندامدصرء/لآ بلدة إنجليزية تقع على خليج ويموث عند مصب نهر واي في القتال الإنجليزيء وبرايتون . 


«هغطعن8 مدينة إنجليزية تقع في شرق ساسكس في جنوب شرق إنجلترا على القنال الإنجليزي. [المترجم]. 


124 


الإسكندرية: باب مصر 

بالمئات القليلة من الأجانب الذين كانوا يعيشون فيما سمي - كما في سميرنا - 
«الحي الفرنجي». وكان لا بد من فانوس وعصا في الليل «للحماية من الأذى». 
وكانت النساء المحليات يغطين أنفسهن بعباءات سوداء أو زرقاءء, ولا يبين منهن إلا 
الأنف والعينينء «حتى أطراف أصابعهن لم تكن ترى»77. 

لكن بعد العام 1825., على نحو ما كتب القنصل الروسيء فإنك في كل يوم 
«ترى بعض التجديدات على الطريقة الأوروبية تستهدف تحسين المدينة أو المنفعة 
العامة». ففي العام 1829 وجهت الأوامر للدوائر الحكومية بأن تسجل حساباتها 
باستخدام الأرقام الأوروبية. وأنشئت محكمة تجارية في العام 1826 تضم أربعة 
أعضاء مسلمين وعضوين كاثوليكيين وعضوا يونانيا وعضوا فرنسيا وآخر يهوديا2. 
وفي العام 1831 أنشئ مكتب للصحة' العامة في غرفة بالقنصلية الفرنسية79. 

ساعد توفر القناصل على المعلومات والتقنية في خمكينهم من أداء وظيفة 
مزدوجة. إذ تمكنوا من التدخل في الولايات العثمانية نيابة عن حكوماتهم, إلى 
جانب استخدام الحكومة العثمانية نفسها لهم مديرين تنفيذيين بدلاء لتجنب 
الموظفين غير الأكفاء أو غير المطيعينء وهو مثال آخر مرونة الجنسية في المشرق. 
ومع تزايد أعداد مواطنيهم الذين يعيشون في مصر. أخذ كل قنصلء كما كتب 
هنري سولتء يعتبر نفسه «مَلكا من نوع ما. فكل قنصلية هنا حكومة صغيرة, وكل 
من يقيمون في البلاد يحظون بحمايتها الحصرية»9. وسرعان ما انتشر القول إن 
القناصل في الإمبراطورية العثمانية كانوا أهم من السفراء في أوروبانا8. 

كان بمقدور القناصل أن يغيروا مسار التاريخ. ففي الجزائر في التاسع والعشرين 
من أبريل 1827. وفي أثناء شجار حول مال كانت الحكومة الفرنسية تدين به 
إلى داي الجزائرء نال القنصل الفرنسي بيير دوفال 26781 216556 (ولد في بيرا في 
العام 1758 لعائلة من الترجمانات)2*» «من حسين باشا داي الجزائر ثلاث ضربات 
بمقبض مخفقة الذباب». كانت «ضربات عنيفة» وفقا للقنصل و«ضربات خفيفة» 
وفقا للباشا الذي ادعى أيضا أن القنصل أهان الإسلام والسلطان. وبعد ثلاثة أعوام 
استخدم شارل العاشر هذه الإهانة للقنصل ذريعة (مع أنه كان في حقيقة الأمر 
يسعى إلى زيادة شعبية حكومته. وسبق أن فكر في غزو مصر للغرض نفسه) لإرسال 
قوات فرنسية إلى الجزائر, لمم تغادرها إلا في العام 1962. استخدم شارل العاشر 
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خطط بونابرت للجزائرء كما سبق أن استخدم بونابرت خطط لويس السادس عشر 
لصر. فقد تغيرت النظم الفرنسية, لكن الرغبة الفرنسية في التوسع في البحر الأبيض 
المتوسط م تتتخير (83), 

كان من الأمارات العلنية على سطوة القناصل وتحديث الإسكندرية بناء الميدان 
«النظيف والمفتوح» الوحيد في المدينةء وهو أول ميدان حديث في الشرق الأوسطء 
كان يوازي الميناء الشرقي بين المدينة العثمانية على شبه الجزيرة وبقايا اللدينة 
الكلاسيكية في الداخل. كان الميدان أقرب إلى الفضاء الطبيعي منه إلى الفضاء 
ا مخططء ووصف في العام 3 بأنه «ميدان فسيح قرب البحر... أنشأه الأوروبيون 
الذين يجيئون هنا لتنفس نسيم البحرء كما أنهم يهيمنون عليه». وسرعان ما أطلق 
عليه اسم «ميدان السلاح» نظرا إلى أن الجند كانوا يتدربون فيه. وبحلول العام 
8: حين جاء بعض القناصل للعيش فيه تغير اسم الميدان إلى «ميدان القناصل» 
أو «الميدان الكبير»84. 

وفي أوائل العقد الرابع من القرن التاسع عشر أعاد منفي سيامي من الدولة 
البابوية يدعى فرانشيسكو مانشيني نصاءصدالة مءوععصهء8 تصميم ايدان ليتخذل 
شكلا مستطيلاء وخصص منطقة محيطة لشوارع مستقيمة عريضة: الأمر الذي 
شكل - وفقا لمحمد عوض - تحديا للشوارع العوجاء بالمدينة العثمانية المجاورة!85. 
وبأوامر من محمد علي بُنيت حول الميدان مجمعات حجرية كبيرة تعرف باسم 
الوكالات (لاتزال نسخ لاحقة منها تحيط بالميدان) تحتوي أفنية ودكاكين ووحدات 
سكنية, وكانت طوابقها العليا تسع أحيانا حتى ستمائة ساكن. كانت هذه الوكالات 
نسخة القرن التاسع عشر من مراكز التسوق 222115 8دذمم580 الحالية. وكانت 
محلاتها تعرض «كل منتجات أوروبا»9. 

وسرعان ما انتقلت إلى اميدان القنصليات الفرنسية والأمريكية والسويدية 
واليونانية. وضم فندقين وثيرين: أوتيل دوروب [فندق أوروبا] (الذي نزل فيه أمير 
ويلز في العام 1868) وأوتيل دي لوفون [فندق المشرق]» وبيوتا ذات نوافذ فرنسية 
وبوابات عربات. كانت شوارع البلدة القديمة تغص بالعير. وحول ميدان القناصلء» 
كما ذكر زوار إنجليز في العام 1843: كانت «تَشاهّد عربات من كل نوع تمتلئ 
بسيدات أنيقات الملبس تقطع الطرق بهن على مدار الساعة». في ذلك الوقتء كان 
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الشارع المستقيم بطول ثلاثة أميال المعروف باسم شارع بورت دي روزيت (شارع 
الحرية حاليا) يقطع المدينة كاملة. على طول الطريق البطلمي القديم من باب 
الشمس إلى باب القمر!”6!*. 

أكدت المراسم الصعود في مكانة القناصل وفي عولة المدينة. ففي العام 21803 
هاجم جنود محليون بيوت القناصل في الإسكندرية لأنهم تجرأوا على رفع أعلام 
بلادهم. كما كان القناصل يفعلون في جهات المشرق الأخرى, ففر القناصل إلى أمان 
السفن العثمانية في اليناء» إلى أن عوقب الجنود2. بينما في ظل حكم محمد علي 
كان القناصل يرفعون بفخر أعلاما ضخمة على أسطح منازلهه59. 

وبداية من العام 1811 بدأ القناصل العامون الجدد يدخلون اللمدينة دخولا 
رسميا بتشريفات. على ظهور خيول أرسلت من إسطبلات الباشا. من ذلك أن 
القنصل العام البريطاني الجديدء الكولونيل باتريك كامبل 1ءامتصهن علعائوط 
دخل الإسكندرية في العام 1833 يرافقه حرس شرف عريي وترجمانات و«عدد من 
ضباط البحرية وجميع المقيمين البريطانيين». مع تحية من مدافع السفن الراسية 
في الميناء وقلعة قايتباي التي تحرس مدخل اليناءء وعزفت فرق السفن موسيقى 
فرنسية وعربية؛ ثم ألقى خطابا أثنى فيه على «الصداقة والتفاهم اللذين يسودان 
حاليا على نحو مبهج بين البلدين». كأن مصر دولة مستقلة0, 

كان أول قنصل عام لليونان بعد استقلالهاء ويدعى ميشيل توسيزا [ع301: 
42 ]هه إحدى القوى الدافعة لإحياء المدينة. كان هذا القنصل صديقا لمحمد علي. 
في بادئ الأمرء كان توسيزا رئيسا للجالية اليونانية السكندرية» وبنى لاحقا بيتا كلاسيكيا 
مُعَمّدا في صدر ميدان القناصلء صممه مهندس البلاطء وهو راديكالي إيطالي آخر كان 
مقيما في مصر يدعى بييترو أفوسكاني. كان توسيزا والباشا صديقين من أيام قوّلة, التي 
يقال إن عائلة توسيزا فيها أعطت محمد علي الشاب قرضا في لحظة حرجة. أسهم 
ميشيل وأخوه تيوذور أيضا في بناء أول مدرسة ومستشفى يونانيتين في المدينة» لاتزال 
مدرسة والمستشفى اللتان خلفتهما تعملان في الإسكندرية إلى اليوم!!”. 


(*) كانت الإسكندرية في العصر البطلمي محصنة بأسوار حجرية ذات أيراج» بطول ما بين عشرة وخمسة عشر 
كيلومتراء بها أربعة أبواب: الباب الشمالي أو باب القمر ويؤدي إلى الميناء. والباب الجنوبي أو باب الشمس ويصلها 
ببحيرة مريوطء والباب الشرقي الكانوبي ويبدأ عنده شارع كانوبء والباب الغربي ويصل المدينة بحي الجبانات 
نكروبوليس جنوب غرب المدينة. والاسم البطلمي لهذا الشارع هو «كانوبك» أو «الشارع الكانوي». [المترجم]. 
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كان القنصل العام السويديء. ويدعى يالي أنستازي 5)51هصف نصصدلاء صديقا 
يونانيا آخر لمحمد عليء وكان يقيم هو الآخر في ميدان القناصل. جاء أنستازي 
إلى الإسكندرية من جزيرة ليمنوس في العام 1809. وتعاون مع هنري سولت في 
جمع الآثار ا مصرية القديمة. وأصبح أغنى تاجر في مصرء وكان من علامات ثرائه 
أنه في العام 1847 - على سبيل المثال - اشترى من محمد علي كامل مخصول 
الصمخ القادم من سنار السودانية بثمانين ألف جنيه إسترليني. ومع صعود ياني 
أنستازي تغير اسمه إلى جيوفاني أنستازيء وأخيرا النبيل جان دي أنستازي62. كان 
أنستازي وتوسيزا كلاهما تاجرين دوليين لهما وكلاء في موانئ بحرمتوسطية أخرى 
مثل مارسيليا وليفورنو2”. 

وعلى نحو ما حدث في سميرناء أخذت الإسكندرية تتحول ثانية إلى مدينة 
يونانية» إذ ازداد عدد اليونانيين فيها عنه في أي وقت سابق منذ استسلام المدينة 
للجيش العربي الفاتح في العام 642. في البداية جاء اليونانيون إلى الإسكندرية 
بأعداد كبيرة كعبيد بعد مذبحة خيوس في العام 1822 وبعد حملة إبراهيم باشا 
على شبه جزيرة بيلوبونيز في العام 1826. كان من بين هؤلاء - على سبيل المثال 
- ميشيل زيزينيا 18«نهات 8641661 مؤسس حي زيزينياء الذي جاء من خيوس . 
عبدا يدعى تسيسنيا 15151218'. كما جاء اليونانيون إلى الإسكندرية بكامل إرادتهم 
أيضا - على نحو ما فعلوا في سميرنا - لتكوين ثرواتهم. نتج نجاح اليونانيين في جزء 
منه عن اللغة. وذلك لأن محمد علي م يتعلم اللغة العربية قطء وحتى العقد 
السابع من القرن التاسع عشرء كانت اللغة التركية, وليس اللغة العربيةء هي اللغة 
الأولى للعائلة الحاكمة والبلاط والحكومة في مصر. وحيث إن المهاجرين اليونانيين 
(وبوغوص يوسف بك وزير الخارجية) جاءوا من مناطق من الإمبراطورية العثمانية 
آوت أعدادا كبيرة من السكان الأتراك. فربما كانوا ملمين باللغة التركية. وحيث 
إن السوريين والمصريين جاءوا من مناطق ناطقة باللغة العربية ومم تكن بينهم 
أعداد كبيرة من السكان الأتراك» فربما لم يكونوا ملمين باللخة التركية2”. كما عمل 
اليونانيون أيضا بأعداد كبيرة بستانيين وبنائين في الإسكندرية657. 

أكد تفشي الكوليرا في العام 1834 قوة القناصل. كان القناصل قد ساعدوا من 
قبل في وضع ضوابط الحجر الصحي الدائمة وفرضها في العام 1828. وفي العام 
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4 طلب محمد علي من القناصل أن يتعاملوا مع الكوليراء وأعطى القنصل 
العام البريطاني الكولونيل كامبل عشرين ألف جندي لفرض كردون صحي. لكن 
المصريين؛ اعتقادا منهم أن كل الإجراءات الوقائية عديمة الفائدة. كانوا يخفون 
المرضى والموق» فانتشر المرض الذي أودى بحياة زهاء عشرين ألف إنسان. كتب 
محمد علي أن «هؤلاء الجهال لا يميزون بين الخير والشر ويرغبون في نشر المرض في 
مدينة الإسكندرية العظيمة». وأفزعه موت امرأة من حريمه. ففر إلى أمان إحدى 
السفن: وذهب ابنه إبراهيم باشا إلى الصعيد, بينما كان القناصل يوسعون الشوارع 
ويهدمون الأحياء الفقيرة9©. 

كانت الإسكندرية مقرا للبلاطء فضلا عن كونها ميناء بحريا وتجارياء وقد 
أدارها محمد علي من خلال أحد أزواج بناته. وهو مهاجر آخر من قوّلة يدعى 
محرم بك. وبداية من العام 1828, كان محرم بك حاكم المدينة وأميرالاي في 
الأسطول وقابجي باثي للباشاء وحين مات في العام 1847 ترك لأبنائه أطيانا 
كثيرة خارج الإسكندرية”. وفي العام 1834 أنشأ محمد علي ديوان الأشغال 
العمومية للإشراف على تشييد الطرق والبنايات وتوزيع الأراضي على محاسيبه 
مع توسع المدينة. وكما حدث مع الترسانة والمحكمة التجارية, أسهم ديوان 
الأشغال في ترسيخ كوزموبوليتانية الإسكندريةء فكان أول رئيس له هو القنصل 
اليوناني ميشيل توسيزاء وكان القناصل الآخرون وكبار التجار وشيخ مصري 
أعضاءه الآخرين. | 

اعتنى محمد علي بالرفاه الروحي للأوروبيين السكندريينء فضلا على رفاههم 
المادي. فمنح كنيسة سانت كاترين الكاثوليكية الواقعة خلف أحد جوانب 
ميدان القناصلء والتي بُنيت في العام 1634 أرضا واسعة. وأعيد بناؤها في العام 
4, وكانت البناية الدينية الوحيدة في الميدان نفسه هي الكنيسة الإنجليزية 
المكرسة للقديس ال لمصري مار مرقسء التي وضع القنصل العام البريطاني الكولونيل 
كامبل حجر الأساس لها في السادس عشر من يناير 1840 «على أرض منحها بجوده 
محمد علي نائب السلطان»». كما يعلن نقش لاتيني فوق مدخلها. صمم جيمس 
وايلد 117114 2:65[ الكنيسة على طراز الأرابيسك الأنجليكانيء واكتمل بناؤها في 
العام 1854. والكنيسة التي تضم الكثير من الألواح التذكارية لقومندانات بشرطة 
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مدينة الإسكندرية ماتوا منذ فترة طويلة:ء تعد متحفا للإسكندرية البريطانية» مع 
أن الطقوس الدينية تقام فيها حاليا باللغة العربية ولغة الدينكا(*. إضافة إلى 
اللغة الإنجليزية. 

أصبحت الإسكندرية جزءا من الاقتصاد العالمي. فكان ميناؤها يحوي عادة 
مائتي سفينة على الأقل. و«كانت السفن التجارية والسفن الحربية ذات الأشرعة 
المفتوحة والأعلام المرفرفة التي تدخل اطيناء أو تغادره» يحيطها - كما كانت الحال 
في ميناء سميرنا - الكثير من «المراكب والفلوكات الأصغر ومراكب الإرشاد. تنطلق 
بأشرعة بيضاء كبيرة على طول الشاطئ». كانت «هذه المراكب المملوءة بالعرب 
والأتراك فضلا على الإيطاليين الأقذار» تقترب من السفن الأكبر و«تتحدث معها 
بنبرة سريعة للمساومة والاتفاق»”*”. وفي العام 1835 أسهم بناء رصيف جديد على 
طول الميناء الغربي الرئيس في تيسير توسع التجارة. وبحلول العام 1839 كانت قيمة ' 
تجارة الإسكندرية وحدها - بمعدل مليونين ونمائمائة وخمسة وعشرين ألفا وتمانمائة 
وثمانين جنيها سنويا - تكافئ قيمة تجارة مصر كلها قبل عشر سنوات7*". وارتفع 
عدد الشركات الأوروبية التي تأسست في الإسكندرية من ثلاث وعشرين في العام 
2 إلى تسع وستين في العام 91(1837!, ٠‏ 

جاء الأوروبيون السكندريون من خلفيات كثيرة. فكان من بينهم منفيون 
سياسيون إيطاليون, وأتباع المذهب الاقتصادي الراديكالي لهنري دي سان سيمون, 
المعروفون باسم السانسيمونيين!**. وضباط بولنديون فروا بعد فشل ثورة وارسو 
للعام 1831. واستمرت العائلات التجارية البريطانية مثل باركر #عامد8 وبيل [ع26 
وكارفر 02206 في إدارة أعمالها التجارية في الإسكندرية حتى طردهم ومصادرة 
ممتلكاتهم بعد العدوان البريطاني- الفرنسي- الإسرائيلي على مصر في العام 1956. 
(*) هي إحدى اللغات النيلية الصحراوية لقبائل جنوب السودان. [المحررة]. 
(*:*) السانسيمونية دمعنصدنه51:50-)تثه5 مذهب سياسي واقتصادي قام في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
على أقكار المفكر الفرنسي كلود هنري درفوروا كونت سان سيمون عق عنصم ,رهظ عل ممع عقسمك 
0) ممدمزة-أهنه1825-5) التي تركزت على أن النمو في التصنيع والاكتشاف العلمي يحدثان تغييرات عميقة. في 
المجتمع, وأن ذلك يتطلب إعادة هيكلة المجتمع من خلال التخلي عن السلطة الزمنية والروحية, بما يؤدي إلى مجتمع 
منتج قائم على مبدأ المساواة. نحى أتباعه - ومنهم أوغست كونت ومهندس قناة السويس فرديناند ديليسبس- نحو 


الاشتراكية وتبنوا أفكار! غريية مثل إلغاء الميراث داخل العائلة, بأن تؤول تركة المتو إلى الدولةء وهو شكل من أشكال 
تنظيم الدولة للإنتاج. [المترجم]. 
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وعمل أحد أفراد عائلة مارسيلية شهيرة في مجال الشحن البحري يدعى جان 
باتيست باستر 285056 41566م32-82ع1 في الإسكندرية من العام 1825 إلى العام 
5 وبعد عودته إلى مارسيليا «سيطر على التجارة بين النيل والرون حتى كادت 
تصبح حكرا عليه»!022. 
ليشييلنا 

أصبحت الإسكندرية اللدينة الكوزموبوليتانية المشرقية الثالئة بعد 
القسطنطينية وسميرنا. ومثلهماء كانت المدينة جمعا من المتناقضات. أخذ السكان 
المصريون المسلمون يتزايدون بسبب وفرة فرص العمل وفرار الفلاحين من الريف 
هربا من التجنيد وغارات النهب من جانب البدو. وفي المدينة العثمانية القديمة 
الواقعة على اللسان «يوجد مشهد لا يصدق يتشكل من حشد مختلط من البشر 
من كل الألوان والأزياء. منهم المتأنقون والرائعون وكثيرون منهم بؤساء شبه عراة, 
فضلا على الضجيج المتداخل لصيحاتهم ونداءاتهم. إذ سرعان ما تدور رأس المرء 
من المشاهد الغريبة والأصوات الغريبة». وإلى جانب العير والمشعوذين والنساء 
اللاتي يتهادين بعباءات زرقاء واسعة وأحجبة بيضاء على وجوههن «مثل أكياس 
صوف متحركة»»: وقطعان الكلاب «الناحلة ذات الآذان المنتصبة مستدقة الطرف 
الشبيهة بالذئاب». ضمت الإسكندرية أيضا جنودا وضباطا ببزات أنيقة. وكذلك 
سعاة يركضون خلف عربات سادتهم. بلغ عدد سكان المدينة في العام 1834 نحو 
ستة وثلاثين ألفاء باستثناء الحامية المكونة من أكثر من خمسة آلاف جندي193. 
وفي المدينة القديمة كان الزمن- ولايزال - يُعَلّم بالأعياد الدينية, مثل رمضان ومولد 
النبي والعيدينء وكذلك موالد الأولياء المسلمين المحليين بعروضها وألعابها. ربما 
يفسر هذا الارتباط الطويل للإسكندرية بالإسلام ماذا لمم يعتبرها ا مصريون - على 
رغم استبداد محمد علي- جسما غريبا في بلادهم: مثلما فعل بعض الروس مع 
سانت بطرسبورغ000, 

. ضمت المدينة الجديدة أربعة آلاف وثمانماثة وستة وثمانين أوروبياء كان وجودهم 
واضحا جدا29"). ومنذ وقت مبكرء تحديدا في العام 1834, أعلن سوريس أن «هوس 
البناء استحوذ على الجميعء. وأصبح كل واحد منا يمتلك عدة بيوت رائعة. حتى 
بمقاييس باريس»9"). وقد أعجب علي مباركء المصري المولود في الإسكندرية الذي 
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عمل ناظرا للمعارف في العام 1868: ببيوت الأجانب التي كانت «نموذجا للروعة 
المعمارية», ولاحظ أن السكندريين بدأوا يتخلون عن طريقة حياتهم السابقة,. . 
وأرجع علي مبارك إحياء مدينة الإسكندرية إلى كرم العائلة الحاكمة297. ومع ذلك. 
فإن السكندريين الأغنياء لم يذعنوا لأوامر محمد علي بإرسال أبنائهم لتلقي التعليم 
في باريسء وآثروا إرسال أبناء الحمالين بدلا منهم؛ فعاقب الباشا الأهالي بإجبارهم . 
على المساعدة في التخلص من تلال القمامة التي كانت تحيط المدينة299. كان 
المسافرون الأجانب الذين يأتون من القاهرة أو أي مكان آخر بالمشرق ويرون 
«الشوارع الواسعة جيدة التهوية» بالجزء الحديث من الإسكندرية: ويرون الناس 
يرتدون ملابس أوروبية ويتحدثون لغات أوروبية, يشعرون بأنهم في أوروباء وهو . 
الشعور الذي استمر على مدار المائة سنة التالية029. 

بدأت الإسكندرية تستعيد مكانتها كمركز للتعليم. أنشئت في الإسكندرية 
أول مطبعة في مصر - بعد المطابع التي جلبها الغزاة الفرنسيون وأخذوها معهم 
والمطبعة الأميرية التي شيّدها محمد علي في بولاق بالقرب من القاهرة في العام 
0 - وهي المطبعة الأوروبية لصاحبها سنيور دراغي أطعة12 +0دهذة, التي 
نشرت في العام 4 أول كتاب إنجليزي في مصر «مصر: قصيدة وصفية» :)مرع8 
تسعمم عحتاملىىوع0 2 لؤلفه هنري سولت. وضمت الإسكندرية أيضا ناديا للكتاب 
ومكتبة عامة تأسسا في العام 1827 في ميدان القناصل9!. وصحيفة حكومية كانت 
تطبع باللغتين الفرنسية والعربيةء وخدمة بريدية أسسها في العام 1820 السنيوران 
ميراقي 21241 وتشيني أهنطن. وكانت الطوابع البريدية الأولى في مصر تحتوي 
نقوشا باللغة الإيطالية!!!". 

وبحلول العام 1840: وفقا لكلوت بك الطبيب الذي جاء في العام 1825 من 
فرنسا إلى الإسكندرية وأصبح كبير الضباط الطبيين لمحمد عليء ضمت المدينة 
مستشفى أوروبيا (تأسس في العام 1817 بممبادرة من عائلة دروفيتي)» ومسرحا 
فرنسيا وآخر إيطالياء وثمانية مطاعم أوروبية أو عشرة: وكان الثلج اللازم لمطاعم 
الإسكندرية يأ من حبال جنوب تركيا. وفي العام 1820. تذمرت البارونة فون 
مينوتولي ذأهغتصنط1 دده؟ ووعم8320: زوجة المبعوث البروسيء من أن «مجتمع 
الإمكندرية لا يوفر غير مصادر قليلة... بينما تتوافر كل الشائعات والقيل والقال 
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التي تميّز بلدة ريفية صغيرة». لكن بعد عشرين عاما جاءت أوصاف كلوت بك 
كأنها مقدمة أو استباق إلى «رباعية الإسكندرية» للورنس داريل!*. ربما كان كلوت 
بك يسعى إلى جذب زوار من أوروبا: «إنه [أي مجتمع الإسكندرية] يحب السرور 
والحفلات, وكثيرا ما يجتمع في أمسيات وحفلات راقصة رائعة... والآداب مخففة في 
المجتمع الفرنجي» والعلاقات الغرامية منتشرة فيه»2!", 

جاء الكرنفال من سميرنا أو إيطاليا إلى الإسكندرية في عهد محمد علي. وفي أثناء 
موسم الكرنفالء كانت تقام حفلات راقصة كثيرة خاصة وعامة؛ معظمها في بيوت 
القناصل الذين اعتبروا إقامتها واجبا عليهم: وكانت الدعوات يسهل الحصول عليها. 
وكما كانت الحال في سميرناء كانت تقام حفلات أيضا في «كازينو» أوروبي. وفي بعض 
الحفلات الراقصة. كما كتب مسافر يدعى سي روتشفورت سكوت )رمكك10 .) 
م6 بعد مشاهدة مسلمين يرقصون الفالس مع بنات القناصلء «كان التنوع 
كبيرا في الطباع والأزياء لدرجة أنني وجدت صعوبة في إقناع نفسي بأنني لم أكن في 
حفلة تنكرية خيالية»0197, كانت المسارح صغيرة وغير جيدة. ومن ذلك أن عرضا 
مسرحية «نورما» 2102228 لبليني أمنلاء8 اضطر الصحافي الفرنسي جول كونيه 
أعصعئنزه0 وع1نا[ إلى مغادرته بعد أربعين دقيقة019. 

أخذت الإسكندر ية تشتهر بالترف والحرية الجنسيةء وهي الشهرة التي استمرت 
حتى العقد السابع من القرن العشرين119. وقد لاحظ المارشال أوغست مارمون» 
الذي عاد إلى المدينة في العام 1834 ضيفا على محمد علي لزيارة المدينة التي حكمها 
نيابة عن الجمهورية الفرنسية من نوفمير 1798 إلى أغسطس 1799, وجود عدد 
كبير من «المومسات» في الشوارع, افترض أنهن يتحرشن بالعمال المصريين بالدرجة 
الأولىء «ويقال إن إمكاناتهن غزيرة على رغم فقرهن المدقع ورصانتهن المذهلة». 
كما استمتع المارشال أيضا بالحفلات المقامة في قصر جان دي أنستامي الفخم إيطالي 
الطراز©*©. وفي حين شغف الضيوف الآخرون بجمع الآثار القديمة. هام فنسينت 
بينيديتي بجارية يونانية جميلة كان قد اشتراها من بين الناجين من مذابح خيوس. 
(*) «رباعية الإسكندرية» عمقت © ممسمصعل4 عط" مجموعة من أربع روايات من تأليف الروائي الإنجليزي لورنس 
داريل (1990-1912) لممعناط ععمعدمهآ نشرت بين العامين 1957 و1960. تدور أحداثها في الإسكندرية إيان 


الحرب العالمية الثانيةء وأجزاؤها الأربعة هي جوستين عصنقن[ وبلتازار عمعدط)821 وماونت أوليف عانآ0 غصنامل3 
وكليا 0162© ترجمها إلى العربية فخري لبيب. [المترجم]. 
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ففي الإسكندرية كان معظم الأجانب الأثرياءء فضلا على المصريينء يمتلكون عبيداء ما 
عدا الإنجليز و«الأشخاص المحترمين من الفرنسيين»7!"). تزوج بينيديتي جاريته؛ وفي 
العام 1864 رافقت الكونتيسة بينيديتي 86260661 001016556) التي كانت واحدة 
من أجمل نساء الإمبراطورية الثانية زوجها إلى برلين التي عين فيها سفيرا لفرنسا(*, 
وهي السفارة التي استمرت حتى الحرب الفرنسية - البروسية. فبفضل الإسكندرية 
همكنت جارية من خيوس من أن تصبح سفيرة في برلين119, 

مع اتساع المدينة وتحديثهاء بدأت تتكون حولها مدينة أخرى من أكواخ الطين 
بين الأطلال الكلاسيكية. وحيث إن الرحالة كانوا مهتمين بالأطلال. فقد شاهدوا بؤس 
الفقراء عن قرب. ذكرت تلك الأكواخ التي يتكون الواحد منها من غرفة بارتفاع ست 
أقدام مغطاة بالجص الأبيضء فلورنس نايتنغيل ©1هقصناطعخ1< ع٠معم1710‏ بجيش 
من النمل الأبيض19". وفي عيني زائر أمريكي يدعى ديفيد ميلارد 54ه3/11 10810 
كان «منظرها الأكثر حقارة وقذارة» ويقدم لوحة «للبؤس الشديد»9”. ووصفها 
جيمس سانت جون بأنها «لا تليق من حيث الراحة والمظهر كأوجار للكلاب أو 
حظائر للخنازير»» ولا ترتقي حتى إلى مستوى «أكواخ الإيرلنديين»021(**, كان 
سكان الأكواخ يعيشون بين الحيوانات» كالأبقار والماعز و«الكلاب التي تهاجم 
الغرباء. كأن الجوع قد دفعها إلى البحث عن فرائس». فاق فقر الأكواخ وقاطنيها 
«الحدود المتخيلة», فكان الرجال يلبسون أسمالا بالية» وكان أطفالهم شبه العراة 
هزيلين ومرضى وكروشهم منتفخة. وم يكن المكان يحوي أي حياة نباتية» مجرد 
«قفر كثيب غير متناه من الرمال». تتخلله أشجار نخيل متفرقة022. 

يفسر الفقر المدقع سبب استياء الرحالة من «جشع المراكبية الذين كانوا لا يشبعون 
قطء مثل كل الطبقات الأخرى في الإسكندرية»» و«الابتزاز الملحف من جانب الصبية من 
مكاربي الإسكندرية وشحاذيها»!***, وكذلك «تكرار كلمة بقشيش مصحوبة بإيماءة ذات 
معنى والإلحاح عليها.. حتى إننا استنتجنا على الفور أن هذه الكلمة هي كل لغتهم»!:12. 


(*) هكذا صار لقب الجارية اليونانية وأسمها بعد زواجها من الكونت. [المترجم]. 

الإمبراطورية الثانية - كما سيرد في حاشية لاحقة - هو اسم النظام الفرنسي من الثاني من ديسمير 1851 حتى العام 00م [المترجم].: 
(**) كان الإيرلنديون في ذلك الوقت محتلين من إنجلتراء وربما عاشوا في ظروف ممائلة للمصريين. [المترجم]. 
(**+ »*) المكاري شخص ينقل الأفراد من مكان إلى آخر على حماره في مقابل أجرء أو يؤجر حماره للآخرين لاستخدامه في تنقلاتهم, 
كانت حرفة منتشرة فبل ظهور وسائل النقل البرية الحديثة. [المترجم]. 
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«إن مصر ملك لناء وأهلها 
ليسوا أكثر من عبيد لنا». 
إبراهيم باشا لمحمد علي 


الخامس من سبتمبر 1832 


لم تكن الإسكندرية عاصمة للصر فقطء بل 
كانت أيضا عاصمة سعت إلى بناء إمبراطورية. 
فكما تحدّت إسكندرية كليوباترا روماء كذلك 
تحدّت إسكندرية محمد علي القسطنطينية 
على امتلاك إمبراطورية الشرق. إذ وجد محمد 
علي في تدهور الإمبراطوزية العثمانية فرصة 
مواتية لاستخدام إحدى ولايات الإمبراطورية 


لفتح الولايات الأخرى. 


«إذا كانت الإسكندرية تراثا غامضاء 
تكمن فيه عوامل القوة والخطر معاء 
فإن محمد علي هو الآخر كان حاكما 
غامضا» 
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كان محمد علي فذا في زمانه وثقافته. وأبدى الباب العالي نفسه تقديرا تنجاحه 
وكفاءته في مصر. وبعد أن نجح في قمع الثورة الوهابية في بلاد العربء طلب 
منه قمع الثورة في اليونان. وفي العاشر من يوليو 1824: أبحر إبراهيم باشا من 
الإسكندرية بأسطول يضم مائة وستين سفينة (صُنع كثير منها لحساب أبيه في 
مارسيليا أو ليفورنو) وجيش يضم ستة عشر ألف جندي لإخضاع شبه جزيرة 
بيلوبونيز. في البداية» حقق إبراهيم نجاحا باهرا. وكانت السفن المصرية تقطع 
البحر جيثة وذهابا بين جيشه والإسكندرية”"). وضع ذلك الإسكندرية على الخط 
الأمامي. ولذلك تعرضت السفن المصرية في ميناء الإسكندرية مرتين - في العام 1825 
والعام 1827 - لهجمات من سفن يونانية. في المرة الأولىء ثارت ثائرة محمد عليء 
وأسرع إلى الميناء وقاد سفينة وأخذ يمشط البحر لمدة أسبوع بحثا عن المهاجمين 
من دون جدوى. 
وعلى الرغم من الحرب العرقية والدينية في اليونان وتدمير الأسطول المصري 
في نوارينء كانت دوريات خاصة في الإسكندرية توفر الحماية للفرنجة واليونانيين 
من هجمات المسلمين الراغبين في الانتقام. وقد ضمنت سلطة محمد علي وكفالته 
الشخصية أن تبقى الإسكندرية في «حالة من السكينة القصوى». على خلاف ما شهدته 
سميرنا في العامين 1770 و2©1821. ونجت كوزموبوليتانية المدينة بحماية الحكومة. 
وفي العام 1830. أخضع محمد علي ثورة أخرى في جزيرة كريت نيابة عن 
الباب العالي. ثم تحؤل إلى سورية التي كانت ولاية يانعة للقطفء, تماما كما 
كانت مصر في العام 1805. منذ وقت مبكرء وتحديدا! في العام 1812: كانت 
سورية من بين ما أسماه القنصل البريطاني أفكار محمد علي المتعلقة ب «الفتوح 
والاستقلال». وف العام 1825. خطط للاستيلاء على دمشق واليمن والخليج 
. العربي". كان الهجوم في هذا الزمان خير وسيلة للدفاع. ولذلك ففي العامين 
7 18209.: حاول الباب العالي المنزعج من طموحات محمد علي أن ينتزع 
من سلطته الإسكندرية وموانئ النيل التي كانت تشكل في السابق ولاية منفصلة, 
وكان مسؤولون مثل القاضي وقائد الميناء يعينون من القسطنطينية مباشرة وليس 
من القاهرة). وعبثا حاول الباب العالي أيضا أن يقصيه عن حكم مصر نفسها 
مرتينء في العام 1806 ثم في العام 1822©. 
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كان مصير حاكم ألباني مستقل آخرء هو علي باشا حاكم يانينة وعاشق بيرون!*, 
لايزال مثالا مخيفا. فكما فعل محمد عليء استغل علي باشا أيضا ضعف الإمبراطورية 
العثمانية. وكون جيشا جراراء وأصبح تاجرا دوليا يصذر القمح, وأقام علاقات وثيقة 
مع القناصل الأجانب واليونانيين» وربما سعى إلى تأسيس دولة ورائية له. لكنه قتل 
هو وأبناؤه بأمر السلطان في العام 91822©. 

ثمة مصدر آخر للنزاع بين الباب العالي والباشاء هو الاستشراف المختلف للعام. 
ققد تع محمد عل بعقلية تحديزة: شارك فيه باه لاحق مز البلقان. هو مؤسل 
الجمهورية التركية مصطفى كمال (الذي ولد في سالونيك في العام 1888). اتفق 
محمد علي في بعض المواقف من الإمبراطورية العثمانية مع الرحالة والديبلوماسيين 
الأوروبيين الذين يُنظر إليهم حاليا على أنهم عنصريون متكبرون. من ذلك أنه في 
رسالة إلى ابن أخته أحمد باشا يكن في العام 01822**). وصف محمد علي الدولة 
العثمانية بأنها «ضعيفة وغارقة في المشكلات بسبب هوس وزرائها بالتشريفات 
والتقاليد». ووصف السلطان بأنه متعصب ودمية في أيدي العلماء. وأن تعصبه 
يمنعه من استعمال الفرنجة في مواقع السلطة, وليس كمستشارين فنيين فقط”. 

في أثناء الحرب على اليونانيين» رأى إبراهيم باشا الجيش والأسطول العثمانيين 
رأي العين. وكتب إلى أبيه في العام 1825: «إنهم عاجزون وغير أكفاء. حتى إنهم 
لا يقدرون على تركيب سواري فرقاطاتهم». كان البحارة اليونانيون الذين كانوا 
(*) عُيّن علي باشا الملقب بأصلان أو الأسد أو أسد يانينة (من 1740 إلى 24 يناير 1822) واليا لباشليك تريكالا 
دنعطل] (الباشليك أكبر تقسيم إداري عثماني يديره باشا يليه البايليك الذي يديره باي) ببلاد اليونان في العام 1787 
مكافأة له على مساعدة السلطان في حرب النمساء لكن طموحه كان أكبر من ذلك فاستغل ضعف الإمبراطورية وضم 
يانينة هنهملا أو يوانينا هنههده1 ليحصل على منفذ على البحرء وواصل التوسع حتى سيطر على معظم جنوب 
الأناضول وغرب اليونان وشبه جزيرة بيلوبونيزء سواء سيطرة مباشرة أو من خلال أبنائه. تحالف أصلان في فترات 
مختلفة مع نابليون الأول وإنجلترا وإيرلندا» وحكم ممتلكاته حكما مستقلا لا ينتقص من استقلاليته إلا التبعية 
الاسمية للسلطان. ويعد أن أقدم علي باشا على اغتيال أحد مناوئيه في القسطنطينية؛ عزله السلطان محمود الثاني. 
وما رفض الباشا العزلء قامت الحرب التي تحالف فيها أصلان مع السوليين (أبناء منطقة سولي 50111 بشمال غرب 
اليونان) الذين سبق أن هزمهم وطردهم إلى الجنوب لحساب السلطان. ونجح في مقاومة جيش السلطان حتى بدأت 
الثورة اليونانية التي استفادت من حربه بسبب انشغال عشرين ألف جندي عثماني فيهاء لكن هذه الثورة نقسها 
دفعت القوات الألبانية في جيشه إلى التخلي عنه. فواصل الباشا القتال حتى قتل في يناير 1822 وأرسلت رأسه إلى 
السلطان. [المترجم]. 


(*#*#) هو أحمد باشا يكن «عطوءلا دطمةط لعتعطف ابن أخت محمد علي الذي عيّنه حاكما على الأقطار الحجازية 
بعد أن انتهى إبراهيم باشا من قمع ثورتها. [المترجم]. 
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يعملون في السابق في الأسطول العثمانيء قد تركوه للانضمام إلى صفوف الثوار في 
الحرب من أجل استقلال اليونانء ولذلك كان البحارة الأتراك عديمي الخبرة. 

كان العثمانيون ومحمد علي يعيشون في عالمين مختلفين. من ذلك أنه قبل أن يُدمْر 
الأسطول العثماني - المصري المشترك في نوارين في العام 1827 مباشرة, كتب الصدر الأعظم 
إلى إبراهيم باشا مذكرا إياه بأن «النصر لا يعتمد على عدد السفن بل على قوة قلوب 
الرجال». أما محمد عليء فكان على النقيض من ذلك يؤمن بأن «النصر في الحروب لا يأني 
من الاتكال على الله والثقة به فقطء بل أيضا من بذل كل جهد إنساني ممكن فيها... فالله 
م يأمرنا في كتابه بأن نقف أمام العدو فقطء بل أمرنا أيضا بألا ندخر جهدا في مواجهته». 
وكان من رأيه أنه في فن الحرب, كان «الأوروبيون متقدمين عنا كثيرا»©, 

كان محمد علي أول من طبق الإصلاح الزراعي في الشرق الأوسط. فغيّر المنظر 
الطبيعي لمصرء وأدخل بساتين الأناناس والموز والمانغو والتين والكرم والبرتقال. ونال 
القطن اهتماما شخصيا منه: فكان يرسل الجنود إلى المزارع للمساعدة في حصاده©. 
وفي السنوات الأربع التي تلت إدخاله قطن جوميل طويل التيلة في العام 01820*, 
ارتفع إنتاج القطن السنوي من تسعمائة وأربعة وأربعين قنطارا إلى مائتين وثمانية 
وعشرين ألفا وثمانية وسبعين قنطارا. ومن هذا الوقت فصاعداء كان القطن الأساس 
للمستقبل الاقتصادي للإسكندرية: أكثر من أي سلعة أخرىي29. 

. زُرعت نباتات ومحاصيل جديدة في الإسكندرية وحولهاء خصوصا حول السرايات 
التي بنيت لأبناء الباشا وأحفاده وفيلات الأثرياء. فكان سراي محرم بك محاطا 
ببساتين النخيل والبرتقال والتين والرمان. وتعلم بوغوص يوسف بك توليد أنواع 
جديدة من شجرة البرتقال*0**). كان السلطان - في المقابل - يمتلك واحدا من 
(*) يقال إن القطن المصري طويل التيلة اكتشفه مهندس فرنسي يدعى جوميل 01دة في حديقة محو بك الأورفلي 
في العام 1819, حيث كان يُستخدّم كنبات للزينة. [المترجم]. 
(*#*) قد يستنتج من هذه الجملة أن يوسف بك بوغوص الأرمني الذي ترقى لاحقا إلى رتبة باشا وكان أول ناظر 
خارجية لمصر هو الذي «ولد» شجرة اليوسفي أو اليوسفندي. لكن القصة المتداولة تقول إن طالبا يدعى يوسف 
«أفندي» ممن درسوا في أورويا «اشترى» وهو في طريق عودته إلى مصرء من سفينة راسية في مالطا محملة بأشجار 
من الشرق الأقصىء بعض أشجار الموالح» وبعد أن زرعها وأخرجت ثمرها وأعجبه. دخل ببعض منه على محمد علي 
الذي أعجبه طعمهاء وسأل يوسف أقندي: ماذا نسميها؟ ولما كان يوسفه يعرف حب الباشا لابنه طوسون الذي مات 
مؤخراء فقد أجاب: نسميها «طوسون باشا». فضحك محمد علي وقال له حسنا لنسميها «يوسف أفندي» التي خُوَرت 


في مصر إلى «يوسفي» و«يوسفندي» و«سفندي». في تواصل شخصي مع المؤلفء مم يحسم الأخير ما إذا كان يوسف 
أفندي هو يوسف بوغوص أم لا. [المترجم]. 
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أغنى بلاد العالم, لكنه - في رأي محمد علي - لم يفعل به شيئااة". كان محمد علي 
وابنه إبراهيم يشكلان ما يشبه فرق المديرين الحديثة, إذ وجدا أنفسهما يتوليان 
إدارة شركة تابعة عفى عليها الزمنء فراعهما سوء الإدارة الذي أبداه أسلافهماء 
وسعيا جاهدين إلى استيراد أحدث التقنيات الأجنبية. وحاولا نيل الاستقلال عن 
المقر الرئيس أو الشركة الأم: أو انتزاع هذا الاستقلال انتزاعا. 

وأخيرا في الرابع من نوفمبر من العام 1831» وبعد أن عملت المصانع في مصر 
بأقصى طاقتها على مدى أشهرء بدأ الهجوم على سورية. أبحر إبراهيم من الإسكندرية 
إلى يافا بأسطول يضم ثلاثين سفينة, بعضها شيّد في ترسانة الإسكندرية, ومعه أركان 
حربه ومدافعه وذخيرته. وتقدم الجيش براء واستسلمت الموانئ الساحلية؛ ومنها 
يافا وصيداء في ذلك الشهر. وبعد حصار دام سبعة أشهر, اقتحم الجند بقيادة 
إبراهيم باشا شخصياء في السابع والعشرين من مايو 1832, حصن عكا العظيم الذي 
قاوم جيش بونابرت في العام 1799, وسقطت دمشق بعد شهر. وواصل إبراهيم 
التقدم شمالاء فاستولى على أضنة في الحادي والثلاثين من يوليو*". وفي معركة 
قونية في الحادي والعشرين من ديسمير 1832, هزم خمسة عشر ألف جندي 
مصري جيشا عثمانيا مكونا من خمسين ألف جنديء وأسروا الصدر الأعظم نفسه. 
وفي الأول من فبراير.ء وصل الجيش المصري كوتاهية على الطريق إلى البسفور4", 
نتجت انتصارات إبراهيم باشا عن مهاراته القيادية الخاصة ومهارات نائبه اللممتاز في 
القيادة سليمان باشا والتفاني الذي بثه في نفوس ضباطه الذين كانت رواتبهم أعلى 
من رواتب نظرائهم العثمانيين!*. وكذلك جيشه الحديث ال منضبط. كما أسهم في 
صنع هذه الانتصارات أيضا التنافس داخل القيادة العليا العثمانية وعادتهم القاتلة 
في اتباع نصائح القادة الدينيين!25. 

انقلبت قلوب الناس في أركان الإمبراطورية كافة مع المنتصرين. وكانت الأناضول 
أكثر تعاطفا مع محمد علي من سوريةء وهو ما أرجعه بعض الديبلوماسيين إلى 


(*) ظل سليمان باشا الفرنساوي في مصر حتى توفي بها في مارس 1960., ودفن في قبر محاط بسور حديدي في مصر 
القديمةء وكرمته مصر بإقامة تمثال له في ميدان حمل اسمه وتسمية شارع باسمه. لكن مع طمس آثار العائلة العلوية 
بعد يوليو 1952 نقل التمثال إلى المتحف الحربي المصري وغيّر اسم الشارع والميدان. تزوجت ابنته من شريف باشا 
الذي تولى نظارة النظار عدة مرات وأنجبت له بنتا تزوجت عبدالرحيم باشا صبري ناظر الزراعة» فأنجبا نازلي صبري 
التي أصبحت ملكة مصر بزواجها من فوؤاد الأول وأنجبت له فاروق وفوزية وفايزة وفايقة وفتحية. [المترجم]. 
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التسامح المتجذر في الأولى. ففي الأناضولء كان الأتراك واليونانيون والأرمن (الذين 
وصفهم الأتراك بأنهم «شعب من الجمال» لأنهم كانوا طيعين وأشداء في العمل) 
يعيشون معا في يسرء على خلاف التععصب الذي غلب على سورية. وأعلنت عائلة 
قرة عثمان أوغلو وسميرنا نفسها البيعة لإبراهيم باشا لفترة وجيزة. إلى أن نجح 
القناصل الأجانب الذين كانوا لايزالون أصحاب النفوذ الأساسيين فيها في إقناع 
سميرنا بالعودة إلى ولائها للسلطان. كان القناصل في هذا الموقف يعملون لمصلحة 
الإمبراطورية العثمانية تنفيذا لأوامر حكوماتهم: على رغم أنهم كانوا على يقين من 
أن الإمبراطورية كانت على وشك التفكك؟". أقال السلطان محمد علي من منصبه. . 
وأعلن شريف مكة, كبير العائلة الهاشمية التي تعتبر نفسها أقدم عائلة في العام, 
أن السلطان عدو الإسلام!7. 

حتى الأجزاء الأوروبية من الإمبراطورية العثمانية - على نحو ما تباهى 
محمد علي - كانت تنتظره: وكان له مؤيدون كثيرون في القسطنطينية نفسها. م 
يتوقف تقدم إبراهيم إلا بأمر أبيه الذي أراد وقف إراقة الدماء واستشارة القوى 
الأوروبية. وكان وصول القوات الروسية إلى البسفور لحماية السلطان المترنح سببا 
كافيا للتردد9". وأصبح المشرق مجددا «بؤرة السجال العالمي»», ليس بين المسيحيين 
وا مسلمين هذه اطرة, بل بين عائلتين حاكمتين مسلمتين متنافستين والقوى الأوروبية 
المتنافسة التي تدعم كلا منهما. 

وفي مايو 1833, وؤقعت هدنة في كوتاهية بوساطة ديبلوماسيين فرنسيين وروس. 
أعادت محمد علي إلى حكم مصر وكريت والحجاز, وعيّنت ابنه إبراهيم حاكما 
لدمشق وحلب وطرابلس وعكاء وأعطته موطئا في أضنة لتمكين الأسطول المصري 
من استخدام الخشب من جبال قيليقية719*. لم يسبق لعائلة واحدة أن سيطرت 
على كل هذه المساحة من أراضي الإمبراطورية العثمانية. 

طبق إبراهيم باشا أول حكومة منظمة شهدتها سورية منذ القرن الثامن عشر. 
فقد كانت دافعيته أقوى من الباشوات الذين كانت مدة ولايتهم مقصورة على 
(#) قيليقية هكئ1ا© أو كاليكيا هعلنل1 هي المنطقة الساحلية الجنوبية لآسيا الصغرى. جنوب هضبة الأناضول, 


كانت كيانا سياسيا منذ زمن الحثبين حقي الإمبراطورية البيزتطية. تتطابق مع منطقة تشوكوروفا ه«دمدطدح الحالية 
في تركيا. [المترجم]. 
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بضع سنوات. متبعا سياسة أبيه. شيّد إبراهيم ثكنات ومستشفياتء ورفع منزلة 
المسيحيين واليهود وجعلهم يشاركون المسلمين في المجالس الاستشارية0”. 

كان حليفه المحلي الرئيس هو الأمير بشير الثاني الشهابي. حاكم المنطقة 
الواقعة شرق مينائي بيروت وطرابلس ال معروفة باسم جبل لبنان. ظلت عائلة 
شهاب في الحكم منذ العام 1697: بصفة مزدوجة: كجباة ضرائب للعثمانيين 
وزعماء للدروز (وهم طائفة سرية من الإسلام, عاشت في جبل لبنان منذ 
القرن الحادي عشر). ولاتزال هذه العائلة حتى اليوم تحظى بحضور بارز 
في السياسة اللبنانية. في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء اعتنقت عائلة 
الشهابي المسيحية: ربما بتأثير طبيب مسيحيء لكن الأمير واصل إعلان الإسلام 
لعدم إغضاب سادته العثمانيين. والأمير بشيرء الذي كانت طباعه وخصاله 
تحبب فيه الزوار أكثر حتى من خصال محمد عليء أدار من العام 1804 إلى 
العام 0 دولة صغيرة عدد سكانها مائتان وأحد عشر ألفاء ربما تمنى أن يقيم 
فيها - كما فعل محمد علي وعلي باشا - حكما عائليا على قاعدة إقليمية صلبة 
تتكون من مائة وثلاثين ألف ماروني (يمارسون شكلا محليا من المسيحية اعترف 
بسلطة البابا منذ الحملات الصليبية) وخمسة وستين ألف درزي وبضعة آلاف 
من المسلمين!21. 

دار النزاع بين محمد علي والباب العالي على ثلاثة مستويات. تمثلت النقطة 
المحورية في رغبة الباشا في تأسيس عائلة حاكمة. وبذلك كان طموحه العائلي إحدى 
الدعامات لاستقلال مصر. بينما قدم الباشا نفسه في بعض الأحيان باعتباره أفضل 
خادم للإمبراطورية. وفيما يتعلق بالسلطانء أعلن محمد علي في فبراير 1832: 
«إنني لا أضمر شرا لعائلته التي أعتبرها العائلة الوحيدة الشرعية... ولا أرغب في 
عرش السلطان»». على رغم أنه زعم أن الجميع كانوا ينادون به لهذا الكرسي. لكنه. 
منتشيا بنصره ومُذكرا بانتزاع منصبه في العام 1805: أعلن في أغسطس 1832: «لقد 
فتحت مصر بالسيف. والسيف وحده هو الذي سيبقيها لي. والعرب جميعا في 
صفي» وهم أفضل كثيرا من الأتراك. وأنا أنتظر أي شيء. ومستعد لكل شيء». 
كما كان الباشا وراء فتوى لخلع السلطان ليحل محله ابنه عبدالمجيد. وفكر 
حتى في القيام ب «انقلاب ديني». بإحضار شريف مكة إلى القاهرة وإعلانه خليفة 
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للمسلمين وتقبيل حاشية عباءته. وقال إن العرب يحتاجون إلى ثورة دينية لبعثهم 
من جديدر04, 

ذهب بعض المؤرخين إلى أن الاستقلال كان مجرد مناورة لتعزيز قدرة محمد 
علي على مساومة الباب العالي. لكن مراسلاته مع إبراهيم المحفوظة في الأرشيف 
الوطني المصري في قلعة القاهرة. التي نشرها خالد فهمي» وكذلك محادثاته التي لا 
تحصى التي أوردها القناصل الأجانبء. تكشف أن محمد علي وإبراهيم كانا يفكران 
صراحة في الاستقلال. ففي العام 1832. حث إبراهيم أباه على أن يسك عملة 
معدنية خاصة به؛ وأن يدعى له في خطبة الجمعة بالمساجد.ء وأن يعلن «استقلال 
مصر». كما فعل حاكم سابق بلصرء هو علي بك في العام 177229(*. وفي العام 
3ه اعتبر إبراهيم الاستقلال «مسألة حيوية لها أولوية على كل ما عداها». ومن 
دونها «ستضيع كل جهودنا هباء ونظل تحت نير هذه السلطة الغادرة التي لا 
تتوقف عن إرهاقنا بطلباتها السخيفة وابتزازها للمال»9. وصرح إبراهيم لجنوده 
ذات مرة: «ما الذي جنيته أنا أو أي واحد منكم من السلطان؟ ... ألا ناكل جميعا 
من خبز محمد علي؟ ... إن مصر ملك له. أخذها بسيفه. ونحن لا نعرف لنا سيدا 
غير محمد علي »07 

كان الصدام أيضا في جزء منه صراع شخصيات داخل الطبقة الحاكمة العثمانية 
بين محمد علي باشا وخصمه الشخصي خسرو باشا. تنافس الرجلان على حكم 
مصر في الأعوام 1801 - 1805. وفي العشرين من أغسطس 1825. حين كان خسرو 
قبطانا باشاء وزار محمد علي في رأس التينء بينما كان الأسطول العثماني يتزود 
بالمؤن في ميناء الإسكندرية» رآهما هنري سولت يتنافسان ب «عنف لطيف» على 


(#) في أثناء حالة الفوضى في حكم مصر إبان الربع الأخير من القرن الثامن عشرء تطلع الأمير المملوي علي بك الكبير 
(من 1728 إلى 8 مايو 1773) إلى الاستقلال بحكم مصرء فخلع الوالي العثذاني في الحادي عشر من سبتمير 1768 
ونجح في ضبط الفوضى والقضاء على مناوئيه من أمراء المماليك وعلى نفوذ شيخ العرب همام في الصعيد. ثم ضم 
جدة والحجاز ونودي به هناك سلطان مصر وخاقان البحرين: وبعد أن نجح قائد جيشه محمد بك أبوالدهب ف 
فتح حواضر الشام حتى دمشقء التي دخلها بعد هزيمة جيش عثماني توقف البك عن التقدم, ربما لطمعه في الحكم 
أو لاتفاق حدث بينه وبين العثمائيين» ورجع أدراجه ساحبا في طريقه كل الحاميات التي تركها في المدن اللفتوحة. 
تيقن علي بك من خيانته. فخرج للقائه, لكنه هُرْمٍ وفر إلى صديقه ظاهر العمر حاكم شمال فلسطين بعدة آلاف 
من جنوده: ثم عاد لحرب محمد يك لكنه هرم وأصيب» فنقل أبوالدهب سيده إلى القاهرة وطببه. لكنه لقي ربه 
في إثرها. [المترجم]. 
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تقديم أحدهما الآخر إلى أفضل مقعدء وعلى هش الذباب عن وجه أحدهما الآخر 
بمخفقة. لكن ذلك م ينطل على سولتء. وعلق قائلا إن التنافس بين هذين الرجلين 
«يسهم فعليا في خرابها (الإمبراطورية)». وفي أثناء حرب استقلال اليونانء كتب 
محمد علي في رسائله إلى الباب العالي أن خسرو باشا ضيّح انتصارات إبراهيم ب 
«الإهمال والتكاسل». ووصف محمد علي خسرو في تعميم إلى الباشوات الآخرين 
بأنه «السبب الأول لكل الكوارث التي تتوالى على الإمبراطورية, فهو شخص يطفح 
بالسم والأحقاد», 

كما أسهمت التوترات العرقية. وهي العصب الخفي للتاريخ العثمانيء هي 
الأخرى في التنافس بين الرجلين. كان خسرو أبخازيا من القوقازء فيل إنه كان 
يحتقر الألبان من أمثال محمد علي 29 لكن العرق ربما أسهم أيضا في الحفاظ 
على ولاء محمد علي للإمبراطورية العثمانية, لأنه كان يعتبر نفسه تركيا. ذلك أن 
تعريف الترئي في ذلك الوقت - كما هو حاليا - كان سياسيا وثقافيا ودينيال*, 
فضلا عن العرقء ولذلك كان يمكن أن يتضمن الشركس والألبان والبوسنيين 
والأكراد إذا نظروا إلى أنفسهم على أنهم أتراك يتحدثون التركية ويدينون 
بالإسلام ويخدمون الإمبراطورية العثمانية وليسوا عربا00!**. وعلى نحو ما 
أوضح خالد فهمي» فإن مراسلات محمد علي يغلب عليها إحساس بالتفوق 
العرقي, إذ كتب في العام 2 موضحا أسباب اتخاذه من المصريين جندا دون 
الأتراك: «الأتراك من دمنا و... سيظلون قريبين منا دائما». وشبه المصريين 
ب «الوحوش الضارية»029. 

إن كراهية الأتراك للعرب قدهة وباقية. ولدى العثمانيين مثل يقول إنهم 
يتخلون عن كل مباهج دمشق إن كان ذلك يجنبهم رؤية وجه عربي. وقد 
أصبح كثير من العبيد السلاف0**) واليونانيين والألبان الذين اعتنقوا الإسلام 
وزراء وباشوات» وهو ما لم يحدث مع عربي واحد (إلا إذا حمل أيضا دما غير 
ورنء واوا كا ا ا لل ست سس 


(*) يقصد المؤلف بذلك أن تعريف «التركي» في تركيا الحالية لايزال بهذا الاتساع. بالتأكيد لدمج القوميات الأخرى. 
ومن أهمهم الأكرا اد ذوو التطلعات الاتفصالية الذي تسميهم تركيا «أتراك الجبل». [المترجم]. 

(**#) توجز هذه الجملة رؤية الأتراك ودولتهم للعرب على امتداد تاريخهاء فالمرء مادام مسلما وعثمانيا وليس 
عربياء يكون تركياء كأن «العروبة» هي عامل الفرز الوحيد لما يعد تركيا. [المترجم]. 

(** *) كانوا في زمن الدول العربية السابقة يسمون الصقالبة. [المترجم]. 
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عربي)0(02*,. وق مص كان «أقل الأتراك مكانة يرى أن من حقه أن يصدر : 
الأوامر للعرب ويعرف كيف يجعلهم يطيعونه. ثمة كراهية وعداوة عميقتان 
بين هذين العرقين», كما كتب ديبلومامي روسي في العام 0321837. والمصريون 
من جانبهمء كانوا يكرهون «الأتراك» الذين اعتبرهم الجبرتي جماعة أجنبية04. 

كان نظام محمد علي نظاما عرقيا. فضباطه كانوا أتراكاء لأن الأتراك «من حقّهم 
أن يحكموا». ولم يكن مسموحا للمصريين بأن يتجاوزوا رتبة اليوزباشي في الجيش 
أو الأسطول0**), ومما يفصح عن نظرته الإمبريالية مجدداء شبّه محمد علي دور 
المصريين بدور فرق الهنود التي يقودها ضباط بريطانيون في الهند. وكان أسرى 

. الحرب الأتراك يُجِنْدون ضباطا في جيش محمد علي دون المصريين من أبناء الجيش. 

وكان محمد علي يدفع للضباط رواتب أعلى مما يدفع السلطان لنظرائهم. فالقائم 
مقام في الجيش العثماني كان يتقاضى ستين ضعف مرتب الجنديء بينما كان القائم 
مقام في الجيش ال مصري يتقاضى خمسمائة ضعف الجندي23, | 

كان جيش محمد علي يسمى جهادية مصرء. على رغم أن «جهاده» الوحيد 
كان ضد المسلمين. لمم يستنهض محمد علي الوطنية المصرية التي م تظهر بعد. وإن 
كانت قد بدأت في التشكل في الجيش الذي تعرض جنوده ال مصريون للتمييز والإذلال 
من جانب الضباط الناطقين بالتركية 09 

ربما نظر محمد علي - بهيكل سلطته وعقليته «التركيين» واعتباره 
القسطنطينية مركز العام -. إلى دوره كخادم للسلطان العثمانيء ورأى أن 
(*) من بين قائمة الصدور العظماء المتوافرة على موقع «ويكيبيديا». التي تضم 292 اسما وفترة الصدارة العظمى 
لكل منهم وعرقه: نجد الصدور العظماء: الرقم 146 عبدالله محسن زاده باشا من حلب والرقم 153 سيد عبدالله 
باشا من كركوكء والرقم 164 محمد باشا محسن زاده ابن عبدالله محسن زاده؛ والرقم 279 محمود شوكت باشا وهو 
شيشاني وشركسي وعربي من بغداد (5عنهالا_لهة؟0)_صقطده06_)ه_أكاآ لطم /وعه.منلءم نل تمع //:طاغط). غير 
أن الموطن العربي لهؤلاء في زمن الدولة العثمانية لا يعني أنهم عربء بل مواطنون عثمانيون على أرض عثمانية. وكما 
جاء في كتاب «القسطنطينية - المدينة التي اشتهاها العام 1924-1453» الصادر عن سلسلة «عام المعرفة» عددي 
.يوليو وأغسطس 2015, فإن السلطان عبدالحميد الثاني (حكم من العام 1876 إلى العام 1909) كان أول من استخدم 
العرب وزراء ومستشارين» وحتى حضور العرب في «عاصمتهم» القسطنطينية كان أضعف كثيرا جدا من العناصر 
الأخرى التي لمم تشكل في الإمبراطورية المساحة التي شكلتها الولايات العربية ولا عدد السكان الذين شكله العربء 
ولا الولاء الذي أظهره العرب للدولة بحكم الانتماء الديني. [المترجم]. 


(* *) كانت ترقية ضباط الصف المصريين عن طريق الامتحانات وليس دورياء مثل الضباط من خريجي المدارس 
الحربية: أحد أسباب قيام الثورة العرابية. [المترجم]. 
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إمكانية تجنيد الجنود في جيشه من الأراضي العثمانية والحصول على ألقاب 
الشرف العثمانية أفيد لعائلته من الاستقلال. وعلى الرغم من هبات الاحتقار 
بحق الأتراك. ظل محمد علي يشعر أيضاء كما أعلن كثيراء بدرجة من الولاء إلى 
الإمبراطورية التي جاء منهال*. 
علاوة على ما سبق: فقد كانت الإمبراطورية العثمانية توفر شكلا من الحماية 
من طموحات الإمبراطوريات الأوروبية التي أخذت تتوغل في مصر. وكان محمد 
علي أيضا منزعجا مما أسماه «بؤس» المسلمين و«تدهور أحوالهم»07. فها هو 
باي تونس - في رأي محمد علي - قد أصبح «عبدا لفرنسا»02. وكان إبراهيم هو 
الآخر يخشى من «خراب عائلتنا» و«تقسيم الأراضي الإسلامية»09. وكان مصير 
الجزائر التي كانت تعرف بأسماء «المحروسة» و«السعيدة» و«معقل الجهاد». 
ماثلا أمام أعين الرجلين!**). وعلى مدار العقد الرابع من القرن التاسع عشرء ظلت 
الحكومة الفرنسية توسع نطاق سيطرتها وتوطن مستعمرين أوروبيين على أراضي 
المسلمينء وتهدم المساجد والمدارس. وبنيت مدينة أوروبية جديدة تضم ميدانا 
مفتوحا فسيحا يتدرب فيه الجنود الفرنسيونء» بجانب المدينة العربية القديمة 
القصبة!***. وسرعان ما هيمنت كنيسة نوتردام أفريقيا على الأفق. وظهر النواح 
في الأغاني الشعبية الجزائرية: 


(*) يفسر ذلك عدم إقدام محمد علي وخلفائه على إعلان الاستقلال الكامل لمصر حتى سقوط الدولة العثمانية, 
وحتى بعد وقوع الاحتلال البريطاني لمصرء كأن طموح الرجل لم يكن إلا تأمين حكم ورائي لأبنائه تحت المظلة 
العثمانية وكأنه لم يرد بأعماله العسكرية الأولى ضد الدولة العثمانية في الشام وحتى كوتاهية إلا انتزاع الحكم 
الورائي مصر. [(المترجم]. 

(**) لا ريب أن سقوط الجزائر كان أمرا مروعا للدولة العثمانية ورجالاتهاء ومنهم محمد علي وأبناؤه بالطبع» 
لأن الجزائر كانت سوط العثمانيين الذي ألهب ظهور الأوروبيينء أو كما كتب دوغرامي أحد النبلاء الفرنسيين في 
العام 9 «السوط المسلط على العالم المسيحي. إنها رعب أوروبا ولجام إيطاليا وإسبانيا وصاحبة الأمر في الجزر». 
فقد كان من يسمون في شمال المتوسط وغريه «القراصنة» الجزائريين» ومن يسمون في جنوب المتوسط وشرقه 
«المجاهدين البحريين»» يشكلون رعبا لكل مدن الساحل الجنوبي والغربي لأورويا فضلا عن أساطيلهم وسفنهم: منذ 
أن أسس الأخوان عروج وخيرالدين بربروس ورياس البحر إيالة الجزائر وألحقوها بالدولة العثمانية. راجع للمترجم 
كتاب «الدين والدم - إبادة شعب الأندلس». مشروع كلمة - هينة أبوظبي للثقافة والتراث: 2013. ولا يد أن 
نزع هذا السوط وذلك اللجام. قذ لجم طموحات أمثال محمد علي وجعلهم يؤثرون البقاء تحت الراية العثمانية. 
[المترجم]. 1 

(«* د) يشير الاسم «قصبة» في ذاته إلى الجهاد. إذ أخذ من القصبات الأندلسية, وهي مبان حصينة كانت تتخذ 
مقرا للجند للدفاع عن منطقة معينة وتأمينها من الأخطارء وانتشر الاسم إلى المغرب العربي كما في أسماء قصبة 
الجزائر وقصبة الوادية وقصبة باجة والقصبة المغربية. [المترجم]. 
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دموعي تنهمر على الجزائر وبيوتها 
التي استوطنها المسيحيون وغيروا وجهها! 
أفسد الأنجاس كل شيء وأذلوا الجميع! 
وبعثروا عظام آبائناء وربطوا خيولهم في المساجد!0, ظ 
وعلى الجهة الأخرى من مصرء سبقت إنجلترا محمد علي وأحبطت طموحاته في 
المنطقة عندما قصفت بوارجها عدن في العام 9 وانتزعتها من سلطان لحد-!*, 
وكانت بذلك أول الممتلكات العربية للإمبراطورية البريطانية.ء وظلت أحد أكثر 
الموائئ ازدحاما في المحيط الهندي حتى رحيل القوات البريطانية عنها في العام 1967. 
كان الصراع بين الباشا والباب العالي صراعا دوليا أيضاء إذ طلب الجانبان 
كلاهما الدعم الأجنبي» واستخدما الديبلوماسيين الأجانب رسلا ومفاوضين. فحقبة 
الهيمنة الأجنبية التي لم يتعاف الشرق الأوسط منها حتى الآنء نتجت عن توسع 
الإمبراطوريات الأجنبية, وقبل ذلك عن طلبات الحكام المحليين المتكررة للدعم 
الأجنبي وطلبات الأعيان والوجهاء المنتظمة للحماية الديبلوماسية الأجنبية40. 
ولولا هذه الحماية ما كانوا ليشعروا بالأمن على أرواحهم وممتلكاتهم, ولولا التعليم 
الأجنبي مما صمدوا أمام تحديات زمنهم/. 
انزعجت فرنسا من القوة المتزايدة لروسيا وبروسيا والنمسا في أوروبا فدعمت 
محمد علي الذي اعتبره بعض الفرنسيين وريث بونابرت والآخذ بثأره!**. كما 
أن تجارة فرنسا مع مصر كانت قد بدأت تفوق تجارتها مع بقية الإمبراطورية 
العثمانية. وكانت خدمة البواخر بين مارسيليا والإسكندرية قد بدأت في العام 1835. 
وفي ا محادثات مع الديبلوماسيين الفرنسيين» قدم محمد علي نفسه بطلا عازما 
على ضمان مكان لنفسه في التاريخ» وبونابرت جديدا سينفذ ما تقرره الحكومة 
الفرنسية. وقد تحلى فخره بما أسماه «المحمد - علوية» ووعه-ثلى 20تسحسصفط341 في 
(*) كانت سلطنة لحج أو العبادل أو العبذلي» وعاصمتها الحوطة: بجنوب اليمن إحدى المشيخات المستقلة منذ 
العام 8: فقدت استقلالها بتوقيع سلاطينها معاهدات تبعية لبريطانيا بعد هجوم الأخيرة عليها في العام 1839» ' 
وبعد افتتاح قناة السويس في العام 9 أعلنت الحماية البريطانية عليها في العام نفسه. ضمن محمية عدن التي 
ضمت ماني مشيخات أخرى. ألغيت السلطنة رسميا بعد قيام الدولة الشيوعية في اليمن الجنوبي وطرد آخر سلاطينها 
في العام 1967. [المترجم]. 


(#»#) الآخذ بثأره ممن هزموا حملة نابليون وطردوها في إثرهء وهم تحديدا الأتراك والإنجليزء وربما المصريون الذين 
ثاروا كثيرا على الاحتلال الفرنسي. [المترجم]. 
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أن أعلام جيوشه الحمراء م يُطرّز عليها غير الكلمتين «محمد علي»47. وكذلك قال 
لهنري سولت إن «محمد علي ليس باشاء وليس له لقبء إنه محمد علي وحسب. 
فأنا لا أضع نقشا آخر على ختمي غير محمد علي»9*". 

وبالنسبة إلى بريطانيا وبروسيا والنمساء كان بقاء الإمبراطورية العثمانية 
ضرورة للنظام الأوروبيء وأفضل من بدائل الفوضى أو التقسيم. لذلك ظل القناصل 
الأوروبيون في الإسكندرية, والسفراء الأوروبيون في القسطنطينية» والمبعوثون 
الخاصون المرسلون مباشرة من لندن وفيينا وسانت بطرسبورغ إلى الإسكندرية. 
دوما يؤيدون السيادة العثمانية49. وفي العام 1829: حين كانت بريطانيا وفرنساء في 
مرة لن تكون الأخيرة. على وشك إرسال أساطيلهما لحماية القسطنطينية من جيش 
روسي قادمء قال دوق ولينغتون إننا «نحافظ على بقاء الإمبراطورية العثمانية, ليس 
من أجل مصلحة الأتراك. بل من أجل مصلحة أوروبا المسيحية». وفي العام 21832 
كتب وزير الخارجية الفرنسي الجنرال هوراس سباستيانيء الذي شغل في السابق 
منصب سفير بلاده في القسطنطينية: أن تفكك الإمبراطورية سيكون خطرا على 
السلام في أوروبا0)46*), 

كانت بريطانيا تخشى تحديدا من أن يدفع توسع محمد علي الإمبراطورية العثمانية 
إلى التحالف مع روسياء كما حدث فعلا في العام 1833 لوقف تقدم إبراهيم باشاء 
حين عسكر خمسة آلاف جندي روسي في بيوكدير ©05!ناتإناظ على البسفور. وكتب 
وزير الخارجية البريطاني لورد با مرستون 2315262503 1.424 إلى الكولونيل كامبل 
في الإسكندرية عن «الأهمية التي تعولها حكومة صاحب الجلالة على الحفاظ على 
سلامة الإمبراطورية التركية من أجل المصلحة الأوروبية»7». علاوة على أن الاتجاهات 
الاقتصادية الليبرالية للإمبراطورية العثمانية التي أكدتها معاهدة بلطه يمان للعام 
8 اعتبرها الإنجليز أفضل لمصالحهم التجارية من سياسات محمد علي التدخلية, 
على رغم أن التجار البريطانيين في الإسكندرية كانوا يثنون عليه دائما لدى حكومتهم!4. 

وأخيراء في الخامس والعشرين من مايو 1838: وفي طيات شكواه من أنه كان أوق 
وأطوع تابع لسيده العثماني في التاريخ, قال محمد علي للقنصل العام الفرنسي مسيو 


(*) ومن هنا شاع وصف الإمبراطورية العثمانية في الكتابات الغربية باسم «رجل أورويا المريض» الذي لا يراد له أن 
ع8 ي الحتارٍ سم د ي 
يشفى من مرضه ولا حتى أن مموت وينتهي وجوده. [المترجم]. 
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كوشليه )ع1 ط20) #ناءزوه840, ولاحقا للقناصل الآخرينء إنه يريد الاستقلال: «لقد تقدم 
بي العمرء وأريد أن أطمئن قبل أن أموت على مستقبل عائلتي. وأريد أن تنتقل السلطة 
التي أسستها إلى أيديهم». وتحدث أيضا عن مستقبل مصانعه ومدارسه وأسطوله. وأبدى 
استعداده لدفع ثلاثة ملايين جنيه للباب العالي في مقابل الاستقلال. وقال لليشيل 
توسيزا إنه لا يريد «بعد موته أن يترك مصير عائلته السياسية والبيولوجية العظيمة 
تحت رحمة السلطان الذي قد يرغب في إفنائهم قبل أن يوارى محمد علي الثرى»50)!*). 
كان محمد علي فخورا بإصلاحاته. لكن أولويته م تكن مصر ولا العرب ولا الإمبراطورية 
العثمانية ولا الإسلام» بل ما أسماه هو وإبراهيم «عائلتنا العلية» أو «عائلتي»» وأن 
«أنحت مكانا لعائلتي ونسلها في التاريخ يبقى ذكره أربعة قرون أو خمسة»!5. 

في هذه الأثناء. كان إدخال إبراهيم باشا للسخرة, على الطريقة المصرية, قد أشعل 
ثورات في سورية. وقد كرهه كثير من المسلمينء إذ كان في عاداته أقل حرصا على التقاليد 
من أبيهء فكان يجلس «على طريقة الفرنجة» على كرسيء بدلا من أن يجلس على ديوان 
«على طريقة الأتراك». ويأكل بملعقة وشوكة. ويشرب كميات كبيرة من النبيذ علناء في 
حين كان أبوه يشرب سرا في الحريم2". وفي بيروت. شجب الشيخ فضل الله تطبيق الحجر 
الصحي لكونه «مخالفا لتعاليم الإسلام... لأنه لا حول ولا قوة إلا لله العلي العظيم»2". 

اندلعت الحرب مع السلطان مجددا. ففي الرابع والعشرين من يونيو 21839 
اشتبك الجيش العثماني مع قوات إبراهيم باشا في نزيب الواقعة إلى الشرق من 
حلب. كانت معركة نزيب حدثا تمهيديا مشرقيا للحرب الفرنسية - البروسية0**. 
إذ كان الضباط البروسيون ومنهم هيلموت فون مولتكه مهندس النصر في العام 
0 يقدمون النصح للجيش العثمانيء فيما كان الضباط الفرنسيون يقدمون 
النصح للجيش المصري0**). بدأ القائد العثماني حافظ باشا القتال على خلاف 
أوامر السلطان ونصيحة مولتكه. فدحر جيشه وفقد مدفعه وأمتعته62. 
(*) عائلته البيولوجية هي أسرته وأبناؤه, وعائلته السياسية هي الدولة والنظام والنخبة الحاكمة التي كونها. 
يدث التمهيدي اعناو26م0 في الأدب والسينماء حدث أو حكاية تمهد للرواية أو الفيلم. [المترجم]. 
(*«**#) كان الفيلد مارشال هلموت كارل بيرنهارد غراف فون مولتكه م7 كمهت لتقطصء8 أجف1 طغدحماء11 
401:1 (من 26 أكتوبر 1800 إلى 24 أبريل 1891) - رئيس أركان الجيش البروسي لثلاثين عاما - على رأس الجيش 


الذي هزم فرنسا في الحروب الفرنسية - البروسية 1870 - 1871. لكن على خلاف نتيجة الحرب الأخيرة. انتهت 
الحرب المصرية العثمانية في نزيب بهزهة الطرف الذي أيده مولتكه وانتصار الطرف الذي أيده الفرنسيون. [المترجم]. 
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تلت هذا الانتصار المصري كارثة عثمانية أخرى. ففي أثناء جنازة السلطان 
محمود الثاني في يونيو 1839, آل ختم الصدر الأعظم إلى خسرو باشا عدو 
محمد علي”*. وما كان القبطان باشا عدوا آخر لخسرو””, فقد أبحر بالأسطول 
العثماني من القسطنطينية إلى الإسكندرية؛ بدلا من الاشتباك مع الأسطول 
المصري. وفي 14 يوليو 1839. أطلقت مدافع السفن المصرية النيران تحية 
للقبطان باشا الذي نزل إلى الإسكندرية وركب حصان محمد علي إلى رأس 
التين بين أرتال من الجندء وجثا ليقبل حاشية عباءة الباشاء فرفعه محمد علي 
برفق قائلا: «مرحبا بك يا أخي». ثم ذهبا يدا بيد لشرب القهوة وتدخين البيبة, 
وجلسا على الديوان في غرفة الاستقبال. ومن مكانهما كانا يريان الأسطولين 
العثماني والمصري مجتمعينء بعد أن أصبحا رهن أوامر محمد علي في ميناء 
الإسكندرية9). ومع ذلكء فقد وضع محمد علي خططه للاستقلال على الرف 
مجددا. وفي 16 يوليو 1839, ألقى الباشا خطابا أمام ضباط الأسطولينء أعاد 
فيه التأكيد على ولائه للدولة العثمانية: «أبنائي إننا جميعا أبناء أمة واحدة. 
ومن الآن فصاعداء لا يقولن أحدكم أنا مصري أو أنا من القسطنطينية. فكلنا 
أتباع دين واحد وسلطان واحد. وينبغي علينا أن نعتصم بالوحدة لإعادة قوة 
الإمبراطورية وعظمتها. ولا بد من أن نبذل كل طاقتنا من أجل هذه الغاية. 
وسلطاننا ماسة جميلة نقية». 
بعد ذلك. طلب الضباط العثمانيون أن يلبسوا زي الجيش المصريء فرد محمد 
علي بأن لهم الحرية في أن يفعلوا ذلك من دون إجبار لأحد. وأوضح أنه في حين 
تبنى الناس في القسطنطينية اللباس الإفرنجي مع احتفاظهم بالعقول التركية, حافظ 
هو على اللباس التري لكنه عمل بعقل إفرنجي”. من الواضح أن الباشا كان يلعب 
بهوياته وولاءاته المختلفة - الإمبراطورية والدينية والقومية - بالطريقة التي ميُزت 
المشرق. وختى حين كان يقاتل السلطان, أبقى على ارتباطه بالإمبراطورية العثمانية. 
وعلى مدار السنة ونصف السنة التالية» تركزت سياسة أوروبا على المشرق. 


(*«) عندما مات السلطان محمود الثاني في الأول من يونيو 1839 كان خسرو باشا الذي رآه هنري سولت في حالة 
«العنف اللطيف» مع محمد علي في العشرين من أغسطس 1825 لم يعد قبطاتا باشاء وعيّنه عبدالمجيد الأول صدرا 
أعظم في اليوم التالي لوفاة أبيه. [المترجم]. 1 
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وإذا كان محمد علي قد أبدى ترددا في إعلان استقلاله, فإن بريطانيا - كما توقع 
الباشا منذ العام 1830 - كانت العائق الرئيس أمام نجاحه. وقال في ذلك «أينما 
وجهت وجهي أجدها واقفة لي بالمرصاد»9. وأصبح بالمرستون والسفير البريطاني في 
القسطنطينية لورد بونسونبي إنامه20250 1.050 عدوين شخصيين للباشاء إذْ اعتيرا 
طموحاته البحرية وصداقته مع فرنسا تهديدا لبلدهما. وفي العام 1840 بدأت الثورة 
على الحكم المصري تندلع في لبنانء بتشجيع من عميل بريطاني يدعى ريتشارد وود 
4 فتهكءن8 أرسله بونسونبي من القسطنطينية. كانت الإسكندرية في عين 
العاصفة, فشرع محمد علي في تحصين المدينة, وشكل حرسا وطنياء بدأ يتدرب في 
ميدان القناصل. ' 

زعم محمد علي أنه يحارب لورد بال مرستون, وليس البريطانيين. وتباهى أمام 
القنصل العام البريطاني الجديد ا مشاكس مستر هودجز 1100865 +84, الذي حل 
محل كامبل الذي ارتئي أنه كان مؤيدا للباشا أكثر مما ينبغيء» بأنه يستطيع أن 
يشعل ثورات في كل الولايات العثمانية!*. فرد عليه هودجز بأنه سيسْحَق في 
هذه الحالة. وأخذت الأساطيل البحرية الفرنسية والبريطانية تطوف بين جزر 
بحر إيجة7. 

وفي 22 أغسطس 1840. أعلن القنصل الفرنسي على الملأ في رأس التين أنه ربما 
تندلع حرب في أوروبا قريبا”). ومن باريس» نصح رئيس مجلس الوزراء أدولف تبير 
1010 عطم1ه00خ الباشا بألا يتنازل عن سورية, وكتب له أن «شرف فرنسا» يتوقف 
على ذلك. لكن تيير الشفاف وال معتدل عادة, مثل كثير من القادة الذين تعاملوا مع 
الشرق الأوسطء لم يكن على علم بمجريات الأمور على أرض الواقع. ونصح محمد 
علي بأن يعمل ليل نهار على تحصين الإسكندرية وأن ينتظر حتى الربيع الذي 
سيكون فيه لفرنسا جيش من ستمائة ألف جندي0©. 

وفي أغسطسء وصل مبعوث عثماني يدعى رفعت بك إلى الإسكندرية بمركب 
بخاري من القسطنطينية. رفض محمد علي قبول شروط رفعت للانسحاب من 
سورية وإعادة الأسطول العثمانيء التي شملت إقصاءه عن حكم مصر. وثارت 


(#*) كأن محمد علي يقول للإنجليز إنها ثورة مفتعلة ومدفوعة من الخارج, وليست ناتجة من رغبة محلية في 
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ثائرة محمد علي في 23 سبتمبر عندما غادر القناصل الأجانب الإسكندرية جميعاء 
ما عدا القنصل الفرنسي» ردا على عدم قبوله عرضا أفضل من العثمانيين بأن تكون 
مصر ولاية وراثية لأبنائه ويكون جنوب سورية له مدى الحياة. وانتقل أسطول 
بريطاني كان قد قضى الشتاء بالقرب من سميرناء ليتمركز قبالة الإسكندرية» وأخذ 
يتحرش بالسفن الداخلة إلى الميناء والخارجة منه. وأثبت أسطول محمد علي أنه 
كذبة مكلفة. ونصحه كوشليه بألا يبحر الأسطول خارج ميناء الإسكندرية. خشية 
أن يدمره الأسطول البريطاني. وحين طلب محمد علي من فرنسا أن ترسل همانية 
آلاف جندي وبحار وأدميرالا لقيادة الأسطول. رفضت الحكومة الفرنسية©», وم 
ترسل سوى مهندس يدعى القومندان غاليس 621116 (وأعطته لقب أدميرال 
لكي ترضي الباشا) للإشراف على تحصينات الإسكندرية وكل المهندسين العسكريين 
ا مصريين. وسرعان ما قرر غاليس بك الذي كان يعمل لحساب الباشا والحكومة 
الفرنسية في آن معاء أن الدفاع عن المدينة يتطلب نصب أربعمائة مدفع في 
الحصون الحالية7©, فيما رأى مبعوث خاص من تيير يدعى كونت فالسكي غصداه© 
18151 أن الإسكندرية لن تتمكن من مقاومة أي هجوم بريطاني إلا إذا دافع 
عنها ثمائمائة جندي مدفعية فرنسيين بقيادة جنرال فرنسي. وم يأت هؤلاء قط6#3. 

وفي سبتمبر 1840, أصبحت سورية هدفا لهجوم عثماني - بريطاني - نمساوي 
مشترك على قوات محمد علي» وهو النزاع الذي لفه النسيان حالياء مع أنه كان 
في حينه حربا عاطية بكل معنى الكلمة. فبينما تقدمت القوات العثمانية من 
الشمال. أخذت السفن البريطانية والنمساوية تحوم على الشاطئ. وجاء في 
بيان للأدميرال البريطاني تشارلز نابير 1م22 0181165 ترجمه ريتشارد وود 
إلى اللغة العربية: «قرر السوريون وبريطانيا العظمى والنمسا وروسيا وبروسيا 
متحالفين مع السلطانء إنهاء حكم محمد علي لسورية. توقيع تشارلز نابير». 
رد سليمان باشا قائد القوات المصرية (الكولونيل سيف بالجيش الفرنسي سابقا) 
بأن «بيروت لن تسقط في أيديكم إلا بعد أن تكون قد تحولت إلى رماد»2. 
كان الأمير بشير حاكم جبل لبنان يتحسس اتجاه الريح: فغيّر ولاءه من محمد 
علي إلى العثمانيين ثانيةء بالسهولة نفسها التي بدل بها دينه قبل سنوات قليلة» 
من الإسلام إلى المسيحية66. 
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في هذه الأثناء. كانت حمى الحرب تجتاح فرنسا وأطانياء وانتشر الحديث 
عن «طلاق نهائي» بينهما. كتب هاينه أن تيير أيقظ ألانيا من سباتها الطويل©). 
وإلى هذه الأزمة يرجع النشيدان الوطنيان الشهيران صاعطظ صنة غطعة/ةا عط 
(أولئك الذين يحرسون على الراين) و1165 2ءطنا مصقاطء5غنا126 رلصقلاءئغنء2آ1 
(أطانياء أطانيا أنت فوق الجميع). وفي باريسء. أخذت الحشود تصيح عتناة 10675 
أناممزء8 202 متهم غده 115 ,وتداعدة (الحرب على الإنجليزء إنهم يأخذون 
بيروت). ودعت الصحف إلى الحربء ليس دعما لمحمد علي وحسبء بل أيضا لإعادة 
احتلال الضفة اليسرى لنهر الراين التي كانت فرنسا قد فقدتها بعد سقوط نابليون 
في العام 01814©). لكن في إشارة إلى أن فرنسا لن تحاربء انسحب الأسطول الفرنسي 
إلى أمان اللياه الفرنسية في العاشر من أكتوبر». كانت البحرية الملكية البريطانية 
قوية جداء وكان الملك لويس فيليب أذى من أن يربط مصير فرنسا - كما قال - 
بسلطة باشا مصر. 

في هجوم البحرية الملكية البريطانية على حصن عكا العظيم في 3 نوفمبر, انتصرت 
التقنية على العامل البشري. أخذت مدافع البحرية الملكية «تلفظ حمما ضخمة من 
النيران» كانت مهلكة إلى درجة أن الكومودور سميث طائد55 أخبر بالمرستون بأنها 
«كانت تبيد كل المخلوقات الحية ضمن مساحة ستين ألف ياردة مربعة». وحين 
كانوا يضربون مستودع ذخيرة» كان ينفجر عاليا مثل جبل فيزوف(!**). وفي الخامس 
من نوفمبر. استسلمت عكا2. 

كان السلام في أورويا متوقفا على القرارات التي تتحَذ في الإسكندرية. وفي 22 
نوفمبر 1840.: أرسى الأدميرال تشارلز نابير سفينته صاحب الجلالة باورفول 113845 
لدقىءم20 في الميناء. وفي 26 نوفميرء أجرى مقابلة رسمية مع محمد علي. وحين 
طلبت منه أوراق اعتماده. أجاب بأن «المدافع مزدوجة الطلقات بسفينة صاحب 


(*) كرستيان يوهان هايتريش هاينة عضاعاع طعامصاء11 ممقطه[ سملاعتمط (من 13 ديسمبر 1797 إلى 17 فبراير ٠‏ 
56) شاعر وصحافي وناقد أدبي أطاني. أما إيقاظ تيير لألمانيا فكان بسبب أزمة الراين للجام 1840 التي نتجت من 
رغبة رئيس الوزراء الفرنسي تيير في مد حدود بلاده على حساب أقاليم الاتحاد الألماني إلى نهر الراين الأعلى والأوسط. 
[المترجم]. 

(**«) يقع جبل فيزوف كنااجنادء/؟ غصددن8 إلى الشرق من مدينة نابوي» ويعد الجبل البركاني الثائر الوحيد في أوروبا 
وأحد أشهر البراكين عبر التاريخ. [المترجم]. 
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الجلالة باوزفول» وسرب السفن الذي تحت إمرتهء وشرفه كإنجليزي؛ وعلمه برغبة 
القوى العظمى الأربع في السلام. هي كل أوراق الاعتماد التي يملكها». ونصح الباشا . 
بقبول الشروط التي عرضها الباب العالي وأنه إن م يتخل عن سورية وعن الأسطول 
العثماني. فقد يخسر كل شيء., ف «مصر ليست منيعة, ثق بكلاميء والإسكندرية 
نفسها قد تشارك عكا المصير عينه. وصاحب السمو الذي تتوافر له الآن فرصة 
لتأسيس عائلة حاكمة: يمكن أن يصبح مجرد باشا عادي»797. 

أجاب بوغوص يوسف بك بحلم نيابة عن سيده بأنه على الرغم من «قناعته 
بأن سورية في يديه ستظل توفر موارد كبيرة للإمبراطورية العثمانية», فإن «صاحب 
السمو لم يرد مطلقا أن يضع نفسه في عداء مع إرادة القوى العظمى الأوروبية». وفي 
7 نوفمبر انتهت اتفاقية إلى الإجلاء الفوري للقوات المصرية عن سورية» وإعادة 
الأسطول العثماني بعد أن يحصل محمد علي على ضمان بحكم مصر ورائيا لعائلته. 
تذمر رؤساء نابيرء ومنهم بونسونبيء من أفعاله ال مستقلة, لكنهم في النهاية دعموه. 
وحين عاد إبراهيم باشا الذي كان صاحب سورية: إلى مصرء مم يكلف أحدهم نفسه 
عناء الخروج لتحيته!01. 

وفي 29 أكتوبر, أقال املك لويس فيليب رئيس الوزراء تيير. وفي مجلس النواب» 
اعتبر الشاعر والسيامي الفرنسي لامارتين عصنامهدصة.آ الإذلال الفرنسي في المشرق 
«وترلو الديبلوماسية الفرنسية»!*). وفي شهر واحد خسر لويس فيليب شعبيته 
وخسر محمد علي سورية. ونتيجة لسياسته المسالمة في العام 1840 ثم يجرؤ لويس 
فيليب حتى ثورة العام 1848 (التي أسهمت سياسته في إشعالها) على استعراض 
الحرس الوطني لباريسء خوفا من المظاهرات المعادية له72. 

في أثناء المفاوضات التالية,. كانت الحكومتان العثمانية والمصرية والقوى 
الأوروبية في حالة تشاور مستمر. أكبر الجميع في محمد علي سموه في الشدة 
وعدم تأليهه لذاته. نسي محمد علي هبّاته السابقة وأيمانه بأنه لن يتخلى عن 
سورية «أبدا». وقال إنه كان «عازما دائما على التضحية بما أملك وحياتي نفسها 
لنيل العم العليّة ممولانا السلطان». وفي فبراير 1841 عاد الأسطول العثماني إلى 


ااا ممم امم ام 


(*) معركة وترلو التي سُحق فيها جيش نابليون كما جاء في حاشية سابقة. [المترجم]. 
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القسطنطينية, وكان ذلك مبعث بهجة لبحارته. وكذلك للسكندريين الذين نفروا من 
سلوكهم الفوضوي6#. ظ 

وأخيراء وبعد مفاوضات كثيرة. وصل خط شريفء أي فرمان إمبراطوريء مؤرخ 
في 1 يونيو 1841 إلى الإسكندرية على سفينة روسية من القسطنطينية» جاء فيه أنه 
امتنانا «للولاء والخضوع اللذين أظهرتهما لي ولمصالح إمبراطوريتي» و«للحماس 
والحصافة اللتين تتميّز بهماء فضلا عن المعرفة والخبرة اللتين اكتسبتهما حول شؤون 
مصر». أنعمنا عليك بحكم مصر وراثيا. وبمقتضى النظام المعمول به في العائلة 
العثمانية منذ العام 1617: تكون وراثة حكم مصر لأكبر الذكور سنا من نسل 
محمد عليء وليس لأكبر أبناء الحاكم نفسه0*. وم يمتح محمد علي حكم السودان 
وراثيا. وبذلك تقلصت منزلة محمد علي واستقلاله. ونص الفرمان أيضا على أنه من 
ذلك الحين فصاعدا تشترك الإمبراطورية العثمانية ومصر في العَلم والعملة والبزات 
الرسمية» وتلتزمان بالقوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية نفسها. ولا يجوز لباشا 
مصر أن يحظى بأي ألقاب أو مكانة تشريفية خاصة. وليس من حقه أن يعين 
الضباط إلا إلى رتبة القائم مقامء وألا يتجاوز جيشه ثمانية عشر ألف جنديء وألا 
يشيّد سفنا حربية من دون إذن عثماني. كل ذلك لضمان ألا تتوافر له الإمكانات 
لغزو الولايات العثمانية الأخرى. ونص الفرمان أيضا على أن يدفع باشا مصر ربع 
إجمالي الإيرادات الحكومية إلى الباب العالي!5”. 

وفي 7 يونيو. أطلقت مدافع الباشا مائة طلقة تحية للإعلان الرسمي للخط 
الشريف الذي أعلنه سكرتير الباشا إسماعيل بك في رأس التين. وعُلقت الزينة. 
وأبحر سعيد بن محمد علي إلى القسطنطينية محملا بهدايا إلى العائلة الإمبراطورية 
ووزراء الباب العالي©7. 

فشلت محاولة محمد علي لضم سورية؛ لكنه قال إن أسفه أشد على فقدان 
جزيرة كريت. حتى أسطوله الذي كان مصدر فخره وبهجته. ترك في ميناء الإسكندرية 
حتى بلي 77. لكنه - مع ذلك - وسع أرض مصر لتشمل السودان: وأسس عائلة 


(*) أنفق الخديو إسماعيل كثيرا من الهدايا والرشاوى ليستصدر في العام 1866 فرمانا من السلطان يغير نظام نقل 
السلطة من أكبر ذكور عائلة محمد علي إلى أكبر أبناء الحاكم. وذلك لكي ينتقل الحكم إلى أبنه توفيق» وليس عمه 
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حاكمة جديدة. كان عمرها في السلطة أطول من العائلة الجديدة الأخرى بالقرن 


التاسع عشر - بونابرت(*) - ومعها أسس دولة جديدة. 
ييا 


في السنوات الأخيرة من حياة محمد عليء استمر توسع الإسكندرية. من ذلك 
أن صحافيا إنجليزيا يدعى بايل سانت جون هطو[ :5 غ1تإد8؛ جاء إلى المدينة في 
العام 56 وجد «ثورة تشييد بكل معنى الكلمة في الإسكندرية». فأضيفت أحياء 
كاملة «كأن ذلك قد حدث بفعل السحر... وفي كل مكان تقريبا يعمل بناؤو الآجر 
والبناؤون العاديون»72. وارتفع عدد سكان المدينة من ستين ألفا في العام 1840 
(منهم زهاء اثني عشر ألف جندي وثمانية آلاف بحار) إلى مائة وأربعة آلاف ومائة 
وتسعة وثمانين في العام 1848. وهو العام الأول الذي أجري فيه إحصاء دقيق 
للسكان. كان زهاء 22.5 في المائة منهم من الإسكندرية نفسهاء والباقون مصريين من 
القاهرة والدلتا. وكان نحو 5 في المائة أوروبيينء وال 7 في المائة الباقية من الولايات 
العثمائية الأخرى77. نمت الإسكندرية أسرع من أي مدينة أخرى في الإمبراطورية. 
وفي المقابل» هيمن الركود على عدد سكان منافسي الإسكندرية: القاهرة عند نحو 
مائتين وثلاثين ألفاء ودمياط ورشيد عند نحو خمسة وعشرين ألفا وخمسة عشر 
ألفا على التوالي 80 

ومثلما حدث في سانت بطرسبورغ وأوديساء جذبت الإسكندرية الأجانب. 
وشجعت التجارة ونشرت التحديث والتعليم. فقد جعل محمد علي من المدينة 
ماكينة لتحديث مصر. وأصبحت تقارّن بباريسء وغدت مدينة ذات مستقبل00. 
وتمنى علي مبارك أن تصبح أكبر مركز تجاري على الكرة الأرضية. وساد اعتقاد بأن 
مَنْ يملك الإسكندرية يملك مصر**. ١‏ 


(*) في العام 1804, انقلب نابليون بونابرت على الجمهورية الفرنسية الأولى وأعلن الإمبراطورية الفرنسية وغزا 
معظم أوروبا وعيّن أفراد! من عائلته ملوكا لهاء وانتهت إمبراطوريته الأولى بنفيه إلى إلبا بعد هزيمته في حرب الائتلاف 
السادس واحتلال فرنسا في الحادي عشر من أبريل 1814 وتنازله عن العرش لابنه الطفل نابليون الثانيء الذي مم يحكم 
قط. ثم أعاد نابليون الإمبراطورية لمائة يوم في مارس 1815 قبل أن تنتهي بمعركة وترلو في يوليو من العام نفسه 
ومعها نابليون» الذي نفي هذه المرة إلى جزيرة سانت هيلانه ومات فيها في العام 1821 عن عمر واحد وخمسين عاما. 
بعدها عادت عائلة البوربونء إلى العرش عبر نظام ملكي دستوري حتى ثورة يوليو 1830: التي أقامت الجمهورية 
الثانية, وق الثاني من ديسمبر 1851 انقلب على الجمهورية لويس نابليون بونابرت الذي انتخب رئيسا وأعلن عودة 
الإمبراطورية (الثانية) ياسم نابليون الثالث حتى العام 1870. الذي أعلنت فيه الجمهورية الثالئة بعد هزية نابليون 
الثالث أمام بروسيا في معركة سيدان. [المترجم]. 
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ثلاث مدن مشرقية 

لكن باب مصر قد يكون فيه هلاكها. فالنجاح والانفتاح أمام الجميع يمكن أن 
يكونا مهلكين لأي مدينة, تماما مثل تدهورها. وبفضل السلطة الشخصية لمحمد 
علي آوت الإسكندرية حتى حينه أقواما وأديانا مختلطة بسلاسة رائعة. لكنهاء 
على غرار ما حدث في سميرناء حين جذبت هجرة يونانية ضخمة:. استوردت أيضا 
الأيديولوجيا القومية اليونانية. وعلى ذلكء فإن الإسكندرية حين فتحت ذراعيها 
للهجرة الأوروبية» ربما كانت بذلك تستدعي أيضا جيوشا أجنبية مثل الجيشين 
اللذين احتلا الجزائر وعدن. كانت سميرنا والإسكندرية كلتاهما قنبلتين موقوتتين 
محتملتين. وحتى في العام 1785 حين كان المماليك يضايقون الأجانب في الإسكندرية» . 
هدد الأجانب الحكومة العثمانية بأنها إن لم تسو هذا الموقفء. فإن حكوماتهم 
ستفعل ذلك بنفسها. ووصلت حملة عثمانية لإعادة النظام في العام التالي!”». 

كانت الإسكندرية فريسة سهلة. فقد استولت عليها فرنسا في العام 1798 
وبريطانيا في العام 7. وهدد بالمرستون محمد علي بقصف المدينة أو حصارها 
في أعوام 3 و1838 و941840*. وفي أثناء زيارته للمدينة في العام 1850: كتب 
فلوبير أنه من المستحيل - في رأيه - مع وجود القوات البريطانية في عدنء ألا تصبح 
بريطانيا سيدة مصر بعد قليل: «تذكروا نبوءتي»090*, 

كان محمد علي محبوبا بين الأوروبيين. فقد أعجب الجميع بقدرته على فرض 
القانون والنظام. وحتى في العام 1840 الذي كانت البحرية الملكية البريطانية فيه 
تهدد الإسكندرية وتقصف القوات المصرية في سورية» استمرت خدمة البريد البري 
البريطانية عبر مصر إلى الهند من دون انقطاع. وحين فر القنصل العام البريطاني 
إلى أمان سفينة حربيةء قال محمد علي للمقيمين البريطانيين إنه سيكون قنصلهم 
وحاميهم, وأبر بوعده©*. ومع ذلكء وعلى رغم صغر عدد الأوروبيين المقيمين في 
المدينة, بدأ القناصل الأوروبيون في تحدي سلطته. 

شهدت الأعوام 1800 - 1830 تصلب المواقف الإمبراطورية البريطانية في 
الهند. نتيجة لنمو ثراء بريطانيا وقوتها والتوسع السريع للأقاليم البريطانية. فغدت 
العلاقات بين الرجال البريطانيين والنساء الهنديات غير مقبولة. مع أنها كانت 


(:#) غوستاف فلوبير +زّء 113:0 15189 (من 2 ديسمير 1821 إلى 8 مايو 1880) روائي فرنسيء من رواياته «مدام 
بوقاري» و«تجربة القديس أنطونيوس». [المترجم ]. 
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شائعة في السابق. كانت هذه اللحظة لحظة انطلاق القرن الإمبريالي لبريطانيا. 
وبدأت عملية مماثلة تتكشف بعد بضع سنوات في المشرق. ففي العام 1843 هدد 
القناصل محمد عانْ بأنه إن لم يحفر قناة السويس (التي اقترحت في أثناء الغزو 
الفرنسي في العام 9 فإنها ستُحفر من دون موافقته87. 

وفي يناير 1847. أنعد ستة بحارة بريطانيون سكارى من الإسكندرية على 
سفينة بريطانية - على رغم احتجاجات محمد علي - كانوا مطلوبين من جانب 
السلطات المصرية في قضية قتل. إذ زعم القناصل والمقيمون الأوروبيون بالاحتكام 
إلى ورقة الامتيازات - من دون مبادرة من حكوماتهم - أنهم معفون تماما من 
القوانين المحلية ويتمتعون بالحرية من السلطة القضائية للمحاكم الحلية!9. حتى 
الرحالة تذمروا أحيانا من «حب التفاخر» و«الصلف في الأحكام» اللذين غلبا على 
السكندريين الأوروبيين. واللذين ربما استفحلا بسبب فخرهم بماضي مدينتهم. وكان 
هذا التفاخر وذلك الصلف الأساس لسياستهم أيضا"ة. 

وإذا كانت الإسكندرية تراثا غامضاء تكمن فيه عوامل القوة والخطر معاء فإن 
محمد علي هو الآخر كان حاكما غامضا. فالرجل - من ناحية - حقق إنجازات لإدخال 
مصر في القرن التاسع عشرء وخفف حدة التعصبء وشجع التعليم؛ وأحدث تغييرا 
جذريا في الزراعة. لكنه - من الناحية الأخرى - ظلم المصريين كثيراء وكان يفضل 
الأجانب عليهم. وتسبب اندفاعه وراء التصنيع؛ مثل سعيه إلى تكوين إمبراطورية» 
في معظمه إلى هدر الأموالء وأحدث نتائج عكسية وكان غير إنساني بالمرة. فارتفعت 
الضرائب والأسعار بشدة. وتدهورت «كل طبقات سكان مصر». كما كتب القنصل 
الفرنسي, إنى حالة من «الفقر المدقع», أسوأ من أي وقت مضى9”. وفي ذلك كتب 
الجبرقي منتقدا أن «الباشا». كما كان يسمي محمد عليء جعل من نفسه «سيدا 
مطلقا ملصر». وكان يجمع المال «بشتى الطرق... فالباشا لا يقبل أن يعارّض في أي 
أمرء ويريد أن تنفذ كل رغباته من دون أدنى تعليق»9”. وكانت معارضة أوامره 
«تجر الوبال على صاحبها»2”. 

إن الجبرقء مع أنه أثنى على عزمة محمد علي في إعادة بناء الإسكندرية 
وتزيينها وتحصينهاء كان حكمه النهائي هو أن محمد علي «لو وفقه الله لشيء من 
العدالة على ما فيه من العزم والرياسة والشهامة والتدبير والمطاولة لكان أعجوبة 
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زمانه وفريد أوانه»7". من المحتمل أن يكون الجبرقي قد خبر ظلم محمد علي 
بنفسه: تقول إحدى الروايات إنه بعد أن قضى أمسية مع الباشا وأزعجه بتعليقاته 
الحرة. خنق المؤرخ المصري الحديث الأعظم وربط في أرجل حمار!4*)!*, 

ومح ذلكء فحين سمع المصريون خبر وفاة الباشا في الإسكندرية في الثاني من 
أغسطس 1849.: كان الحزن الذي أظهروه مفاجئا لكثير من المراقبين. فكتب القنصل 
العام البريطاني أن «ارتباط كل الطبقات في مصر باسم محمد علي وتبجيلهم له 
أنتج جنازة عظيمة لن ينعم بها أي من خلفائه». وسمع القنصل كثيرا من الأهالي 
يقولون: «ليت الله أخذ من عمري عشر سنوات وأعطاها لباشانا العظيم». و«تذكر 
جيل الكبار من الأهالي حالة الاضطراب والفوضى التي أنقذ محمد علي هذه البلاد 
منهاء وقارن الجيل الأصغر حكمه القوي بالحكم المتذبذب المتقلب لوريثه. وشعرت 
كل الطبقات. سواء الأتراك أو العربء بأن ازدهار مصر قد مات مع محمد عليء وإن 
ترددوا في قول ذلك صراحة. فالحقيقة يا سيدي اللورد أنه لا يمكن إنكار أن محمد 
علي على رغم كل عيوبه, كان رجلا عظبيا» (65(* *, 


(*) على رغم إعجاب الجبرقي بكثير من إصلاحات محمد علي وتشجيعه لأبناء مصر النبهاء. فقد انتقده أيضا بأن «من 
طبعه الحسد والشره والطمع والتطلع لما في أيدي الناس وأرزاقهم» وانتقد حربه على الوهابيين التي جعلته ينهب 
كل ما في أيدي المصريين لجيشه المتجه إلى الحجاز. وردا على مواقفه قتل ابنه خليل على أيدي جنود محمد علي في 
شيرا بعد صلاة الفجر بأوامر من محمد بك الدفتردار صهر محمد علي وخنقوا الجبرتي وربطوه في أرجل حماره؛ وما 
أصبح الصباح عرفه الناس بما كان يحمله من دفاتر وآلات لرصد النجوم, وأخذوا يتناقلون الخبر. حزن الجبرتي على 
موت ابنه وفقد بصره واعتزل الكتابة والتأليف. وظل في داره منزويا حتى ماتء كما أحرقت داره ومكتبته الحافلة 
بذخائر المخطوطات خشية أن يكون فيهما أوراق أو كتابات معادية محمد علي. [المترجم]. 

(*«*) هل هو توحد الضحايا مع جلادهم. أم العرفان بصنيع الرجل على رغم كل قسوته. أم هي سمة المصريين في 
التعاطف مع المتجبر حين يموت أو ينكسر أكثر من تعاطفهم مع ضحاياه من أمثالهم؟ إنها ببساطة «طيبة» المصريين 
عينها التي تجعلهم ينسون الجانئب السيئ في الراحلين عموما ويبكونهم بحرقة, كما فعلوا حتى مع الأوروبيين 
السكندريين وهم يغادرون الإسكندرية, وكما أسفوا من داخلهم على نفي فاروق» وكما حزنوا كما لم يحزن شعب آخر 
على رحيل جمال عبدالناصر. [المترجم]. 
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ببرونا 
جمهورية التجار 


بيروت ميناء مشرقيء فهي لقيطة ومهجنة. 
باتون» 24 فبراير 1841 


كان محمد علي مؤسس بيروت الحديثة. 
تماما كما كان مؤسس الإسكندرية الحديثة. 
فعندما فتحها الجنود المصريون في العام 21831 
كانت مجرد متاهة من الأزقة الضيقة والبيوت 
ذات الأسقف البارزة, «في حالة من القذارة 
الشديدة». وقد حشرت داخل أسوار صليبية 
سميكة©. وبا غادرها المصريون بعد تسعة 
أعوام؛ تركوا مدينة على أعتاب العصر الحديث. 
كانت بيروت مميّزة عن اللموانئ المجاورة. 
غير أن هذا التميّز لا يكمن في بروز التجار 
الأجانب مثلما كانت الحال في سميرناء ولا 
ف وجود باشا تحديثي مثلما كانت الحال في 


«باستخدام لغة عاطفية تخفي 
المصلحة الشخصية. حاولت كل 
طائفة دينية أن تغوي قوة أجنبية. 
وبحثت كل قوة أجنبية عن طلاب 
حماية محليين مناسبين. وقابلت 
التدخل الخارجي رغبة داخلية ف 
مزيد من التدخل» 


159 


الإسكندرية وإنما في قوة المسيحيين وعددهم وقرب جبل لبنان المسيحي منها. ومن 
هنا جاء تعليق فلوبير حين وصلها في العام 1850: «ثمة شيء في الهواء يجعلك تفكر 
على الفور في الحملات الصليبية»©. 

كانت بيروت إسلامية بالدرجة الأولى إبان القرن السادس عشرء لكنها فيما بعد 
أصبحت مدينة مختلطة©. فحين زارها في العام 1660 شفاليه دارفيو #عثلة7ء6ط) 
حداء 21 ة: وهو تاجر من سميرنا أصبح لاحقا القنصل الفرنسي في حلبء» كتب: 
«مدينة بيروت متجهمة. شوارعها ضيقة وقذرة جدا في الشتاء. وسكانها كثيرون 
نوعا ماء والعدد الأكبر منهم من المسيحيين [الأرثوذكس] اليونانيينء وتجارة هذه 
المدينة كبيرة جدا». وفي المساءء. كان سكانها يشربون النبيذ ويغنون في حدائقهم. 
وباستثناء اليهود. «يعيش سكان بيروت كلهم معا عيشة طيبة. أيا كان دينهم. وهم 
أناس مهذبونء يتزاورون ويقيمون حفلات مبهجة. وأهلها ليسوا فظيعين مثل أهل 
صيدا». وعلى خلاف المدن الداخلية مثل أورشليم ودمشقء لم يكن في بيروت 
مناطق وأحياء منعزلة لأصحاب الأديان المختلفة: وكانت المساجد والكنائس تبنى 
جنبا إلى جنبء كما كانت كنيسة سان جورج الأرثوذكسية ذات القبتين تقف بجوار 
الجامع العمري (كنيسة سان يوحنا الصليبية سابقا) في العام 1767©. 

وإلى جانب المسيحيين الأرثوذكسء, ضمت بيروت أيضا عددا صغيرا من الموارنة, 
وهم طائفة مسيحية محلية اعترفت بسيادة البابا منذ الحملات الصليبية (التي 
دعموها). كانت تعيش بالدرجة الأولى في جبل لبنان الذي يرتفع بضعة أميال عن 
البحر ويبين للناظر من كورنيش بيروت. وإلى يومناء لاتزال وديان الجبل المشجرة وقراه 
وأديرته النائية تشكل عاما منفصلا عن مدن الساحل. وإحساس الوارنة بالتفوق على 
جيرانهم تعهده المؤرخون الذين كانوا في معظمهم رهبانا يمجدون كنيستهم'". 

وإضافة إلى ال موارنةء وسعت جبال لبنان أيضا الدروز والسريان والإسماعيليين 
والشيعة المسلمين في الجنوب (الذي تصطف على جانبي الطرق فيه حاليا ملصقات 
للأئمة وآيات الله). وعلى الساحل إلى الشمال عاش العلويون أو النصيريونء وهي 
الطائفة التي تنتمي إليها أسرة الأمد الحاكمة في سورية حاليا. كانت الجبال بالنسبة 
إلى العثمانيين «مأوى الأوغاد». وبالنسبة إلى قاطنيها مأوى من العثمانيين. فقد 
تمتع الموارنة في الجبال بأمن على أرواحهم وممتلكاتهم أكبر مما حظي به سكان 
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السهول الخاضعون للحكم العثماني المباشر. الذين وصفهم ريتشارد وود الترجمان 
البريطاني والقنصل اللاحق بأنهم «بائسون في حالة من المجاعة والعري»©. 

دفع القرب بين أديان متنافسة على تقاطع طرق إستراتيجيء لعبة تزاوج قانئمة 
على الإغواء والاستغلال. لاتزال تُلعَب إلى اليوم. فباستخدام لغة عاطفية تخفي 
المصلحة الشخصية. حاولت كل طائفة دينية أن تغوي قوة أجنبية, وبحثت كل قوة 
أجنبية عن طلاب حماية محليين مناسبين. وقابلت التدخل الخارجي رغبة داخلية 
في مزيد من التدخل. 

في العام 1639. في أوج الإصلاح المضاد(*, وضع ملك فرنسا لويس الثالث 
عشر البطريرك الماروني و«كل المسيحيين الموارنة في جبل لبنان المذكور آنفا»ء تحت 
«حمايته الخاصة» رسمياء وعرض مساعدتهم في المجيء إلى بلدان مسيحية للدراسة 
أو «لأغراض أخرى». وأصدر أوامره للقناصل الفرنسيين ونوابهم بتوفير الحماية لهمء 
وهو ما عُدّ تدخلا غير مسبوق في الشؤون الداخلية لدولة حليفة. ومن جانبهم» 
اتفق كثير من الموارنة مع بطريرك لاحق كتب متوسلا: «إننا في الشرق لا نرجو حماية 
أو ملاذا أو أمانا إلا من عرش فرنسا وممثليه في المشرق». وعلى نحو ما فعل بعض 
اليونانيين في سميرناء سعى الوارنة إلى التدخل الخارجي لتحريرهم من السيطرة 
العثمانية. واقترح البعض أنه بدلا من إهدار الوقت والمال على مكاسب إقليمية 
صغيرة في أوروباء يجب أن يفكر ملك فرنسا في غزو سورية. هكذا بدأ ارتباط فرنسا 
بلبنان الذي استمر إلى يومنا. ولمم تكن الحكومة العثمانية على علم بشيء من ذلك”. 

بعد العام 1799 انتقل التجار الأجانب الذين كانوا يتاجرون مع سورية من 
صيدا وطرابلس إلى بيروت. شجعهم على ذلك قرب الأمير بشير الثاني الذي كانت 
سلطته تبدأ خارج أبواب المدينة9". كانت بيروت تتمتع بكل مزايا المناخ الصحي 
وسهولة الوصول إلى الجبال بالنسبة إلى أولئك الفارين من الطاعون أو من الأتراك. 
وبحلول العام 8 كانت بيروت, بسكانها البالغ عددهم نحو سبعة آلاف شخص. 
قد حلت محل صيدا بوصفها الميناء الرئيس لدمشق. وفي العام 1811» كتب القنصل 
الفرنسي أن «تجارة هذه البلدة تزيد يوما بعد يوم»9". 


(*) راجع حاشية سابقة (في الفصل الثاني) حول الإصلاح المضاد. [المترجم]. 
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احتفظت بيروت بإرث الاستقلالية وحسن العلاقات بين المسيحيين والمسلمين. 
ربما بسبب تعادل أعداد الطرفين. ونظرا إلى كونها ميناء مختلطا يتنافس مع عاصمة 
ذات أغلبية مسلمة, كانت بيروت داما في حالة تضاد مع دمشقء لاتزال قائمة إلى 
اليوم. وكانت سلطة الفتي المحلي فيها أقوى من المسؤولين المقبلين من العاصمة. 
قدم القنصل الفرنسي ملحوظة شهيرة في العام 1827 حين كتب أن بيروت «جمهورية 
من التجار لهم قوتهم الخاصة وقوانينهم الخاصة»2". 

أسهمت هذه العائلات التجارية الغنية. مثل عائلتي الخازن وشهاب 
الإقطاعيتينء في تشكيل بيروت الحديثة. كانت من هذه العائلات أيضا عائلتا بيهم 
وبربير المسلمتان. وعائلات سرسق وبسترس وتويني وطراد الأرثوذكسية: وعائلتا 
فرعون وزنانيري الكاثوليكيتان اليونانيتان اللتان أخذتا تتنقلان بين سورية ومصر 
إبان القرن الثامن عشر. استخدم الكثير من تجار بيروت الحماية القنصلية الأجنبية 
لمساعدتهم في المنافسة مع التجار الأجانب. كما حدث مثلا في تجارة الحرير. 
وساعدت الارتباطات الأجنبية لتجار بيروت ومهاراتهم اللغوية وموقعهم الجغرافي 
بين أوروبا وآسياء في إعطائهم ميزة نسبية على من عداهم. فعلى خلاف سميرنا 
والإسكندرية. كانت رؤوس الأموال الكبيرة في بيروت محلية منذ البداية/2!*), 

أدى غزو قوات محمد علي سورية في العامين 1832-1831 إلى تعبين حكومة 
محابية للتجار والتحديث. من ذلك أن لامارتين الذي أقام في بيروت في العامين . 
1833-2 وجدها جنة بمناظر الجبل والبحر فيهاء وحظي بأمن كامل على 
ممتلكاته وتنقله. على رغم أن ابنته جوليا ماتت هناك بالطاعون2". كان حاكم 
المدينة حينئذ هو محمود نامي بك» وهو ضابط مصري من أصل شركسي درس في 
فرنساء ومعه مجلس بلدي عُين حديثا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين. وكانت 
بعض الشوارع نظيفة ومعبدة2". 

وبين العامين 1830 و1840 تضاعفت إيرادات الجمارك أربعة أضعاف. وفي 
العام 1835 الذي بني فيه حاجز الاءء دخلت ثلائمائة سفينة وعشر إلى اطيناءء» 
(*) تمثل سيطرة التجار البيروتيين على اقتصاد مدينتهمء بسبب مسيحية المدينة بالدرجة الأولى التي جعلت الحماية 


الأجنبية محابية للتجار المحليين على خلاف دورها في سميرنا والإسكندريةء فارقا بنيويا أساسيا ميّز بيروت عن المدينتين 
الأخريين, وأسهم - مع الطائفية بالطبع - في صنع التواريخ المختلفة للمدن الثلاث. [المترجم]. 


162 


بيروت: جمهورية التجار 
وفي العام 1838 دخلته ستمائة وثمانون سفينة. ووجد القنصل البريطاني بيروت 
«وقد تحوّلت من بلدة عربية من الدرجة الثالثة إلى مدينة تجارية مزدهرة ومأوى 
للأوروبيين من مختلف الأمم». وبحلول العام 1839. كانت المدينة قد تأسست فيها 
تسع وستون شركة؛ نصفها أجنبية. وكتب القنصل أن الأمن على الحياة وا ممتلكات 
الذي استجد شجع «الرأسماليين المحليين» على «وضع ثرواتهم في مضاربات تجارية 
ما كانوا ليقدموا عليها في السابق»09. ْ 
وصل الأعضاء الأوائل بشركة هيلد 116214 للشحن البحري والتأمين في العام 
7. وقد أفزعهم شغف البيروتيين بالقمار والنزهات التي تأخذ اليوم كله. ومع 
ذلك فلايزال أحفاد أولئك المؤسسين هناك حتى اليوه7). وبدأ التجار يتركون المربع 
الضيق للمدينة القديمة ويبنون فيلات في الريف المحيط19. 
في العام 1836 انضمت قنصلية أمريكية ثم قنصلية روسية في العام 1839 إلى 
القنصليات الفرنسية واليرد يطانية والنمساوية التي أسست سابقا في المدينة. أدى 
وجود القناصل في ذاته إلى تفاقم الخصومات بين الطوائف. فضلا عن الدسائس 
الخارجية. من ذلك أن القنصل الروسي نجاء بتوجيهات لمساعدة ة الحجاج الأرثوذكس 
والكنيسة الأرثوذكسية29). حتى إن عائلة جنبلاط التي اغتنت من تجارة الحرير 
وكانت على مدى قرنين السادة الإقطاعيين لطائفة الدروز في الجبال: جاء بعض 
أفرادها إلى بيروت في العام 1839 ليطلبوا من المسؤولين البريطانيين أن تحكمهم 
بريطانيا العظمى لكي يحققوا ازدهارا مماثلا لما حققته الهند. واستمرت الرغبة 
الدرزية في الارتباط ببريطانيا عدة عقود0. 
كان الموارنة منذ وقت أطول كثيرا يلعبون لعبة تزاوج ممائثلة مع القناصل 
الفرنسيين. حتى إن عائلة الخازن. وهم ملاك الأراضي الموارنة الذين أسسوا 
الكثير من الأديرة والكنيسة المارونية الأولى في بيروت. كانوا في الفترة 1758-1655 
قناصل لفرنسا في المدينة0. وثمة طائفة أخرىء هم الكاثوليك اليونانيون - وهم 
أرثوذكس في طقوسهم. لكنهم يعترفون بسلطة البابا - نالت بعد العام 1841 
اعترافا رسميا كطائفة منفصلة, وتضخمت أعدادها بسبب المهاجرين من حلب 
المعادين للهيمنة اليونانية على الكنيسة الأرثوذكسية هناكء وكانت هذه الطائفة 
تحظى بحماية النمسا0". 
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كان سلوك القناصل في بيروت متغطرسا مثل زملائهم في الإسكندرية. فكانت أعلام 
ضخمة ترفرف على سَوار فوق مساكنهم. وكانوا يستعملون الكثير من الترجمانات 
والكتبة والحراس وطلاب الحماية المسيحيين واليهود. حتى إن محمد علي تذمر من 
أنهم انتزعوا «نصف مدينة بيروت من سلطة الحكومة المحلية». ولي يظهر هؤلاء 
القناصل نديتهم في المكانة لإبراهيم باشاء كانوا يرفضون خلع قبعاتهم في حضر مه(23, 
على أن القناصل كانوا مفيدين أيضا في بعض المهمات. فبداية من العام 1834, 
طَبّقت إجراءات صارمة للحجر الصحي بإدارة لجنة كان من بين أعضائها القناصل . 
الأوروبيون والقائد المصري سليمان باشاء الذي كان - مثل محمد علي- تاجرا 
وحاكما في الوقت عينه. وضمت أيضا ضابطه المرافق كومت دارمائياك ع6]د«ده0) 
م نفل. ومع ذلك. ظلت الكوليرا تضرب المدينة حتى بعد العام 241900. 
وعلى غرار ما حدث في مصر في عهد محمد علي. شهدت بيروت إبان العقد 
الرابع من القرن التاسع عشر ثورة خضراء. وقد أغرى جمال الريف حول بيروت 
الزوار الأجانب. حتى إن بعضهم لم يشأ أن يغادرها مطلقا. من ذلك ما كتبه صديق 
فلوبير المدعو مكسيم دو كامب تهت دل عصتتعحهك3 في العام 1849: «يبدو لي أن 
المرء يمكن أن يعيش في هناءة بالنظر إلى الجبال والبحر ويستغني بذلك عن أي شيء 
آخر»7©. وتحت الجبال المغطاة بالثلوج وتشكيلات شجر الأرز يمتد «سهل تتخلله 
تلال صغيرة تغطيها الأكواخ ويزدان بأشجار الزيتون والنخيل واليرتقال والليمون . 
والتوت والكرم»29. كانت المدينة المحاطة بالحدائق والصنوبر المظليء تبدو كأنها : 
«انبثقت من محيط من الخضرة». إذ «تطؤقها تعريشة هي الأكثر خضرة وطيبا من . 
.نوعها». وداخل أسوار المدينة أيضاء كانت هناك «وفرة فريدة» في الأشجار والخضرة2”7,. . 
كما ساعد القنصل البريطاني في حلب إبان العقد الخامس من القرن التاسع عشر. 
جون باركر #عكانه8 صطو1, ابن تلك العائلة المشرقية الشهيرة» في إدخال البطاطس 
والطماطم والبرقوق والخوخ إلى سورية» وتحسين سلالات التوت والبرتقال!08. ظ 
نالت إدارة محمد علي إعجاب الأجانب والتجارء بينما كرهها المحكومون. فإلى 
جانب الكفاءة والعدالة في النظام الضريبي بين المسيحيين وا مسلمينء جلب الحكم 
المصري معه العمل القسريء أي السخرة: والضرائب الأعلى والاحتكارات الحكومية 
ومصادرة محاصيل القمح والحرير”©. فوقعت انتفاضات متكررة. ظ 
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وكما يحدث عادة في كل الأماكنء زاد الاحتلال الأجنبي العلاقات بين الطوائف 
سوءا. ففي العامين 1839-1838, استخدمت الحكومة المصرية الوارنة للمرة 
الأولى لقمع ثورة درزية. فأخذت النزعة الطائفية: التي كبحها في السابق النظام 
الأسري أو الأبويء تظهر إلى السطح باعتبارها الأساس للنظام السياسي للبلاد. وهي 
الحالة التي لاتزال قائمة اليوم في لبنان. وبدأ الحلف الدرزي - اماروني القديم 
ينهارء وأخذت كل طائفة تنظر إلى جيرانها على أنهم خونة. كأن التحديث في لبنان 
أدى إلى تآكل التسامح: وليس تعظيمه0. فكتب ممثلو ما سمي «أمم» الدروز 
والمسيحيين والشيعة إلى السلطان الشاب الجديد عبدالمجيد وإلى السفراء الأجانب 
في القسطنطينية يطلبون المساعدة ضد استبداد محمد علي!!0. 

وفي مثال متطرف للتدخل القنصلي في السياسة المحلية, شهد العام 1840 إقدام 
ريتشارد وودء الذي درس اللغة العربية في دير مارونيء على تنظيم الثورة اللبنانية 
التي أدى فيها دورا أهم من الدور الذي أداه تي إي لورنس 1.2056 8 '1 في 
الثورة العربية بعد ثمانين عاما. كتب مبشر أمريكي عن وود أن «كلمته كانت قانونا 
في أنحاء الأرض كافة». وبالنيابة عن الحكومتين العثمانية والبريطانية» أقنع وود 
ا موارنة والدر وز بضرورة الثورة ضد ال محتلين الصريين2©. 

كجزء من استراتيجيتها لإجبار محمد علي على الانسحاب من سورية. رست في 
سبتمبر 1840 تسع عشرة سفينة من بريطانيا وسبع سفن تابعة للدولة العثمانية 
وأربع سفن للنمسا - كانت السفن البريطانية حينذاك تعمل بالبخار- قبالة بيروت 
وقطعت اتصال المصريين بالإسكندرية. وفي العاشر من سبتمبر أنزلت هذه السفن 
جنودا ومدفعية وبنادق للموارنة على «شاطئ رملي مستو» على خليج سان 
جورج, على مرأى من قمم جبل لبنان المغطاة بالثلوج. في مشاهد كانت استباقا با 
حدث إبان الحرب الأهلية اللبنانية في الأعوام 031990-1975. كتب شاهد العيان 
الكولونيل إدوارد نابير ما يلي: ظ 

3-0 ليس ئمة مثال أوضح لبلبلة بابل من المشاهد التي رأيتها في ميناء بيروت 

حينذاك!*). حيث ضباط البحرية الإنجليز بقبعاتهم ال مردودة. والملاحون 


(*) مجاز عن تعدد اللغات والمشاربء راجع حاشية سابقة (في الفصل الرابع) حول برج بايل. [المترجم]. 
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الإنجليز وجنود البحرية النمساويونء والجنود الأتراك الأقذار بمشيتهم 

المتراخية وطرابيشهم الكبيرة السمجة تتدلى على محياهم المخبول والخالي 

من التعبير. والدروز والموارنة بملابسهم المترفة والمبهرجة - العمامة الكبيرة 

والعباءة المتهدلة والسراويل الحريرية الفضفاضة. ومع ذلك كانت أحزمتهم 

تحوي مستودعا كاملا من الأسلحة - كان هؤلاء جميعا يسرعون ذهابا وإياباء 

فضلا عن سلاسل من الجمال الخرقاء. ناخ بعضها من ثقل أحماله04. 

قاد الكومودور تشارلز نابير- أخو إدوارد نابير- سبعة آلاف رجل من جبل 
لبنان» وساعدهم ألف وخمسمائة جندي بحرية وبحار بريطاني بقيادة ريتشارد 
وود والقبطان بالدوين ويك ووكر «ع18211 ععل145 83115. مثل الكثير من 
المدن المشرقية, كانت التحصينات الوحيدة لبيروت تتمثل في «سور به بضعة 
أبراج ضعيفة بالية وبضعة مدافع» وقلعتين ترجعان إلى زمن الحملات الصليبية 
بنيتا جزئيا بأعمدة من الأطلال الرومانية, كأن شيئا مم يِبِنَ منذ ذلك الحين030. 
بعد قصف مكثف على مدى ثلاثة أيام من الحادي عشر إلى الثالث عشر 
من سبتمبر من جانب السفن البريطانية والنمساويةء أدى إلى تدمير جزء من 
الأسوار والقلعة الصليبية وقتل الكثير من الجنود, نزل أحد عشر ألف جندي 
عثماني على البر في التاسع عشر من سبتمبر. وحيث إن بريطانيا والنمسا كانتا 
حليفتين للسلطانء فلم يؤد القصف إلى مذبحة للمسيحيين المحليين على أيدي 
المسلمين. أو حتى خوف من حدوث مذبحة. على غرار ما حدث في سميرنا. 
وفي التاسع من أكتوبرء وبعد قصف آخر لم يسلم منه المستشفى ولا القنصلية 
الفرنسيتان» استسلم سليمان باشا وألفا جندي مصري وألباني في بيروت للأمير 
بشير الذي قاد جنودا من العثمانيين ولبنانيي الجبل «الطوال والأشداء وأقوياء 
البنية... ذوي الطلعة الجريئة التي زادتها شواربهم الضخمة بهاء»9©. فمحمد 
علي لم يخسر سورية بسبب التدخل البريطاني والنمساوي وحسب. بل أيضا 
بسبب النفور من حكم إبراهيم باشا ومشاركة الأمير بشير وقواته في 
الحرب ضده. 
في تقريره النهائي حول هذا النزاع المنسيء استبق الكومودور تشارلز نابير إلى 

خلق لبنان الحديثة قبل ثمانين عاماء حين كتب إلى بالمرستون أن منطقة جبل لبنان 
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لو وْسّعت لتشمل موانئ صيدا وبيروت وطرابلس سيكون ذلك «أكثر نفعا لهم وأكثر 
نفعا لمصالح إنجلترا أيضا»07. 
باينا 

بعد العام 1840 تغيرت بيروت بسرعة تقترب من سرعة تغير الإسكندرية. 
ففي العام 2 أصبحت المقر الرسمي 'لولاية صيدا. واستمر المجلس البلدي 
الذي أنشأه إبراهيم باشا. وفي العام 1846. ذكر القنصل الفرنسي أن بيروت بها 
تسعة آلاف مسيحي وتسعة آلاف مسلم وثمانمائة وخمسون درزيا ومائتان 
وخمسون يهوديا8©. وفي العام 1847 تأسست فيها جمعية للفئون والعلوم. وفي 
العام 1»؛ شهد مبشر يدعى تشارلز فان دي فيلد 77106 06 صه؟ وع[تقط) 
سفنا تأقي من صور وصيدا «كل يوم ... بمواد بناء مأخوذة من الأطلال». بعد 
أن استنفدت أطلال بيروت29, ووصفها إيرل كارلايل عادناتدهت 4ه امدظ بأنها 
«المكان ان الوحيد الذي رأيته حتى الآن في الأقاليم العثمانية الذي تظهر فيه علامات 

حقيقية لتقدم ابت»0», 

وف ساحة المدافع قصمصوتن و5ع36 ع2136 خارج أسوار اللدينة. بدأت 
العربات الأوروبية بالظهور. كان التعليم الأماس لصعود بيروت. من ذلك أن 
رهبانيات كاثوليكية مثل الفرنسيسكان والكابوشيين واللازاريست والجزويت 
وفرير ديكول كريتيان(* للرجال وسيل من رهبانيات النساء (نوتردام دي 
سيون ونوتردام دي نازاريت وسير دي بيزانسون وسير دي سان جوزيف 
وفيللي دي لا شاريتي!**ا أنشأت مدارسء وعيا منها بأن ال مستقبل سيكون 
من تزود بأفضل تعليم. كان التعليم في هذه المدارس باللغة الفرنسية. وعلى 
خلاف سياسة الحكومة الفرنسية نحو الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا(***, 
ظلت هذه الحكومة تحمي الرهبانيات الكاثوليكية الفرنسية في الخارج وتدعم 


(*) فرير ديكول كريتيان وعممعناءعط0 جعامءظ8 مع وعمع27 [رهبانية إخوة المدارس المسيحية]. [المترجم]. 

(**) على التوالي: نوتردام دي سيون ه515 06 عدنه1 18085 [سيدتنا العذراء صيدا]ء نوتردام دي نازاريت عمل 
طاءعد2د1< ع0 عدصةدآ [سيدتنا العذراء الناصرة]ء سير دي بيزانسون ومعصدوعط عل تكتاعهة [راهبات بيزانسون]ء 
سير دي سان جوزيف طدعوم[ غصنه5 عل دعدع50 [راهبات القديس يوسف]. فيللي دي لا شاريتي 18 عل 11/165 
عاأتقط0 [راهبات الحية]. [المترجم]. 

(** *) مثل نبذ الدولة الفرنسية للكنيسة واضطهاد كهنتها بعد الثورة الفرنسية. [المترجم]. 
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أعمالهاء على اعتبار أن ذلك أفضل وسيلة لنشر الثقافة والهيبة الفرنسيتين. 
إذ ظل عداء فرنسا لرجال الدين مادة ليست للتصدير. وإضافة إلى ذلك» 
أنشأ البروتستانت المدرسة الأمريكية للفتيات والمدرسة السورية البريطانية ٠‏ 
للمكفوفين (التي كانت الأولى من نوعها في المشرق). وأنشأ الأرثوذكس الكلية 
الوطنية» وأنشأ الكاثوليك اليونانيون الكلية البطريركية 2 
كان إف أي نيل علهء21 .ل 8 الذي عاش في بيروت من العام 1842 إلى العام . 
0 مراقبا أريباء وإن كان معاديا. فخارج الأسوار الصليبية» كما كتب: 
كانت ثبنى يوميا قصور جديدة ضخمة ملكا للتجار الأثرياء. وكذلك 
مقاه وفيلات ريفية ومصانع حرير تعمل بالبخار. ومع النمو في ثراء 
السكان. بدأوا يعيرون انتباها أكبر للملبس والموضة... وقليلون منهم مَنْ 
كانوا لا يستطيعون التحدث بطلاقة باللغة الإيطالية التي كانت اللغة 
المشتركة للشرق... وكان بعض النبلاء يقيمون من حين إلى آخر حفلة راقصة 
مع عشاء فاخرء كان يدعى إليها أعضاء النخبة من كل الأديان. وفي هذه 
المناسبات كانت الفرقة الموسيقية التابعة للباشا تحضر عادة وتقوم بعملها. 
بدأ الأثاث والسكاكين والشوك تتسلل إلى البيوت. وكذلك بدأ ا مسرح والصحف 
في الظهور””. وحين زار حاكم مصر سعيد باشا ابن محمد عليء بيروت في العام 1859». 
أقام في السراي الفخم لعائلة بسترسء مفضلا إياه على بيت الحاكم العثماني0. 
كان البيروتيون يتنزهون في المساء على الطريق الغربي المتجه إلى رأس بيروت» . 
وهو اللسان الذي تقع عليه الجامعة الأمريكية حاليا. وكان الأولاد يسبحون في 
البحرء والرجال يدخنون النرجيلة» و«يتسامرون في حالة من المرح» وهم جلوس 
على الكراسي. وكانت النساء يجلسن القرفصاء على الأرض في مجموعات. بينما يمشي 
«الشبان الطامحون... في لباس بلدهم الرائع» ذهابا وإيابا أو يتمرنون على ركوب 
الخيول العربية. وفي الليلء كان يكسر الصمت «عواء الكلاب ونباحها وهريرهم , 
ونهش بعضها في بعض»» و«العواء الموحش لقطعان ابن أوى»», و«الضجيج الدائم» 
للفرق العسكرية وهي تعزف إنزال العلم والمناداة على الأسماء في الثكنات 
العثمانية49). وصف نيل المدينة بأنها «باريس سورية بكل معنى الكلمة». وهو :. 
التشبيه الذي انتشر سريعا". كان التنوع والمرونة جوهر بيروتء كما كانا في . 


168 


بيروت: جمهورية التجار 


سميرنا والإسكندرية. وبالنسبة إلى الآتين من أقصى الشرق كانت بيروت تبدو مدينة 
أوروبية» وبالنسبة إلى الآتين من أوروبا كانت تبدو «عالما جديدا»7. 

غدا الميناء أكثر ازدحاما. وكان المسافرون يحملهم إلى الشاطئئ «أهال شبه عراة». 
وعلى الشاطئء «يجد [المسافرون] في كل خطوة, مشهدا حافلا بالعجلة والعدو 
والانطلاق» إذ تصل بواخرء وتغادر أخرىء ويسرع التجار من أجل البريدء ويعدو 
الكتاب بسندات الشحن والحوالات؛ وتُفرّغ سلع وتُحمّل أخرىء ويسرع السماسرة 
إلى البضائع» وغيرها آلاف من الأحداث الأخرى المرتبطة ببلدة تجارية؛ فهواء الأعمال 
التجارية الأوروبية يهب هنا في الأنحاء كافة». وكانت الدكاكين تمتلئ بالسلع الأجنبية. 
كان الفرق بين العام 1835 والعام 1855, كما كتب أحد المسافرينء كالفرق بين الليل . 
والنهار. فقد تضاعفت مساحة بيروت وأصبحت مدينة. كان من الوارد أن تجد التجار 
متكاسلين على الديوان وأمامهم القهوة والنرجيلة, لكن أمامهم على الطاولات أيضا كتب 
أوروبية. كان من الأسباب الأخرى لصعود بيروت أن المسيحيين وثقوا بمجلسها التجاري 
الذي تشكل من أعضاء من «كل القوميات والملل» لحل المنازعات**. وارتفعت القيمة 
المجمعة للواردات والصادرات من عشرة ملايين فرنك في العام 1825 إلى ثمانية وثلاثين 
مليونا في العام 1845 ثم إلى سبعة وسبعين مليونا ونصف المليون في العام 4201862 

يلين 

على أن النمو الاقتصادي لم يولد وحيداء بل صاحبته مذابح» تسبب هو نفسه 
في إطلاق العنان لها. فمع التراجع في قوة العائلات الإقطاعية, أصبح رجال الدين 
الموارنة أكثر ثقة وتعليما وموالاة لفرنسا. وفي العام 1841, كتب ريتشارد وود أن 
الطوائف ال مختلفة «تتميّز قبل كل شيء بكراهية شديدة بعضها لبعض»7". وفي 
العام 2 ألغت الحكومة العثمانية «إمارة» الشهابيء وصرف الشهابيون من 
الخدمة كما يُصرّف الخدم, على نحو ما أراد العثمانيون منذ زمن بعيد:©. 

وفي الأعوام' 1845-1842 أدخلت الإصلاحات الإدارية - لأول مرة - «التمثيل 
الطائفي بوصفه مبدأ تأسيسيا في الحياة العامة اللبنانية», وذلك جزثيا بناء على 
نصيحة من الحكومات الأوروبية» ولايزال هذا المبدأ مطبقا حتى اليوم. فعين للجبل 
نائبان للحاكم أحدهما ماروني والآخر درزيء يتبعان الحاكم العثماني في بيروت27. 
وأخذ ينهار إرث التعايش الذي كان يدفع المسلمين إلى الصلاة في الكنائس 
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والمسيحيين إلى التضرع بالله والنبي محمد. وقد اعتمد وصول المبشرين الكاثوليك 
والبروتستانت, فضلا عن القناصل الأجانب, على عمق الهوة بين الأديان53, 

وفي أثناء الاحتجاجات الاقتصادية من جانب الفلاحين الموارئة ضد أصحاب 
الأراضي الدروز في مايو 1860. بدأ الدروز يهاجمون الموارنة في الجبال. كما فعلوا في 
العام 1840. وبذلك كانت كارثة مشرقية أخرى على الأبواب. وتحؤل القتل العشوائي 
إلى مذابح لا تميّز بين كبير أو صغير, ولا رجل أو امرأة. عؤضت وحشية الدروز عن 
قلة أعدادهم. إذ أخذوا يقطعون المسيحيين كالحطب. قُتل سبعة عشر من أفراد 
عائلة شهاب وحدها. وأخيراء كما كتب مؤرخ درزيء «أشعلوا النار في كل القرى 
والمزارع في المنطقة. وتركوها حمما ينبعث منها الدخان بعد أن خمدت نيرانها. 
وتحمل الريح رمادها عالياء وبذلك تحولت المنطقة الشاسعة إلى قفر خربء لا حياة 
فيه إلا للغربان الناعقة والبوم الناعبة»©". قتل في هذه الأحداث نحو خمسة عشر 
ألفا في جبل لبنانء ودمرت مائتا قرية» وتحول مائة ألف شخص إلى لاجئين. وهرب 
الكثير من المسيحيين إلى الإسكندرية؛ ما عزز قوة الجالية السورية فيهاة". , 

يمكن النظر إلى تلك الأحداث من خلال عيني زوجة التاجر الفرنسي كومت دي بيرتيو 
وتناطمءة ع0 عغتمدهن). وقد عاشا في بيروت في ذلك الوقت. كانت هذه السيدة تعرف 
بيروت جيدا وسبق أن زارتها في العام 1853, وكانت تدون يومياتها. كان بيرتيو وزوجته 
يقيمان في بيت نصف عربي نصف أوروي أمام الأسوار القديمة. في التاسع والعشرين من 
مايو 1860. اندلع شجار مفاجئ بين دروز وموارنة كانوا يعملون في الطريق الذي يشيّده 
زوجها إلى دمشقء وتعالت «ضجة رهيبة من العويل وصرخات الخوف وإطلاق النار». 
ومثلما حدث في العام 1958 والعام 1975, خلت شوارع بيروت من الناس. 

من نوافذ بيتها المطلة على الجبال والبحرء رأت مدام دي بيرتيو على البعد قرى 
مسيحية تحترق. واستبد الخوف بخدمها على عائلاتهم في الجبل. «طوال الليل يمكنك 
أن تسمع صوت إطلاق النار على البعد». ظن الدروز أن هناك لجنة تدير ثورة مسيحية 
في بيروت بدعم من القنصل الفرنسي. ووصلت أخبار بأن الدروز يدمرون قرى مسيحية 
وينتقلون من بيت إلى بيت بالمصابيح. وتوافد اللاجئون المسيحيون طوفانا على ال مدينة 
وأقاموا في مخيمات في القنصليات الأجنبية. عوّضت نساء الدروز عن عدم قدرتهن على 
القتال بأيديهن بتشجيع الرجال على اقتراف المزيد من الأعمال الوحشية69. 
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عم الخوف بيروت. وفي الخامس والعشرين من يونيوء ذكرت مدام دي بيرتيو أن 
«مسلمي المدينة أصبحوا في حالة من الهياج الشديد منذ الصباح, وأن المسيحيين قد 
خبلهم الرعب». وجد شخص مسلم مقتولاء فهدد أبوه القنصل الفرنسي بسكين. كانت 
«شدة النساء المسلمات بشعة». وأعلن مسلمو بيروت أنهم ذاهبون لقتل المسيحيين. 
فقام تاجر مسلم يدعى عمر بيهم ووجهاء آخرون بتهدئة الحشود, وتعزز الهدوء بوصول 
قوات عثمانية على سفينة حربية وإعدام القاتل المسيحي المزعومء بموافقة القناصل 
الأوروبيين. لم تستطع بيروت أن توفر طعاما لكل اللاجئين» ولذلك أخذت القنصليات 
والأديرة توزع الطعام على الناس. وعلى نحو ما كان السميرنيون يفعلون في أثناء أزماتهم, 
لجأ الكثير من البيروتيين إلى السفن. وأدار كومت دي بيرتيو لجنة إغاثة, وكانت زوجته 
تخيط الملابس. وكتبت أن الناس «في السراي [مقر الحاكم] فقدوا عقولهم. ولا يوجد 
مجلس بلدي في بيروت. وارتجل مجلس في شكل لجنة عيّنوا ابني رئيسا لها»”5. 

انتقلت إراقة الدماء إلى دمشق. ففي أثناء ثورة اليونانيين في العام 1821, 
وفر مسلمو دمشق الحماية للمسيحيين المحليين على رغم أوامر السلطان بقتلهم 
أو «إذلالهم». لكن بحلول شهر يوليو 1860.: كان الكثيز من المسلمين ساخطين 
على الازدهار المتنامي للمسيحيين واستفادتهم من التجارة الخارجية واستخدامهم 
القنصليات لتشجيع تجارتهم. فعلى خلاف الحكومة العثمانية في العاصمة: لم يكن 
للمسلمين في الولايات أصدقاء أجانب. وبدأ الناس ينظرون إلى المسيحيين على أنهم 
خونة وخطر على الإمبراطورية. وحتى إن مؤرخا كاثوليكيا يونانيا يدعى ميخائيل 
مشاقة”*) دوهطدنة3 [نهط841 ذم المسيحيين «الجهلة» و«الوضعاء» الذين 
«تجرأوا» على أن يعتبروا أنفسهم أنداد! للمسلمين «المجيدين». فأخذ المسلمون 
يذبحون المسيحيين المحليين وينهبون بيوتهم. وغدا الحي المسيحي في دمشق كتلة 
منثورة من الأنقاض تتناثر فوقها الجثثء إذ قتل نحو خمسة آلاف مسيحي*6. 

ومع وصول اللاجئين من دمشق إلى بيروت - أحيانا وصل حتى ثلاثة آلاف 
في اليوم الواحد - أخذت كل طائفة من طوائف بيروت تتقدم لترحب بأبناء 
عقيدتها”"). وبفضل اللاجئين. ضمت بيروت منذ ذلك الوقت حتى العقد الثالث 


(*) هو مؤرخ وموسيقي وطبيب وفيلسوف ولد في قرية رشميا اللبنانية (في العام 1800) لأسرة من أصول يونانية, ونشأ في 
بلدة دير القمر. من أهم مؤلفاته «مشهد العيان في تاريخ سورية ولبنان», «الرسالة الشهابية في الصناعة الموسيقية» [المحرر]. 
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من القرن العشرين أغلبية مسيحية. ما بين ثمانية وخمسين وستة وستين في المائة. 
وبينما كان المسلمون جميعهم تقريبا من أهل السّنة. كان أغلب المسيحيين من 
الأرثوذكسء مع وجود أقليتين كبيرتين واحدة مارونية والأخرى كاثوليكية يونانية60». 
دفعت الكارثة تدخلا أوروبيا. ففي الثامن عشر والثاني والعشرين من يوليو. 
وصلت سفن حربية فرنسية وبريطانية قبالة بيروت. وبالاتفاق مع القوى الأوروبية 
الأخرى. وصل في السادس عشر من أغسطس سبعة آلاف جندي فرنسي بقيادة 
الجنرال دوتبول [1ا0م01181: الذي خدم تحت قيادة إبراهيم باشا في العام 1840, 
لحماية ال مسيحيين. وغدا لبنان بذلك تحت الحماية العسكرية الأوروبية, بعد أن 
كانت تحت حماية سياسية أوروبية فقط منذ العام 1842. وقّسّمت المدينة. وقدم 
البطريرك والمسيحيون الوارنة التماسا للقوات الفرنسية بأن تبقى» في حين طالب 
مسلمو بيروت برحيلها فورال©). ووصل صدر أعظم سابق يدعى فؤاد باشا في الوقت 
نفسه في مهمة خاصة من جانب السلطانء وعاقب مرتكبي المذابح من الدروز 
وا مسلمينء ومنهم مسؤولون وجنود عثمانيون وزعماء دروز من عائلة جنبلاط62. 
كان فؤاد باشا مفاوضا ماهرا وتصالحياء أفضل حتى من المفوضين والقناصل 
الأوروبيين. فنجح في إيقاف الجيش الفرنسي الزاحف إلى دمشق. وغادر في 
يونيو 1861» تتبعه سخريات المسلمينء بينما حزن لرحيله الموارنة وأرامل القتلى 
المسيحيين. على السطح. استأنفت بيروت دورها كمدينة عثمانية. وبين الخامس 
والتاسع من يوليو 1861.» وفي ساحة المدافع: استقبل آلاف البيروتيين تتويج السلطان 
. الجديد عبدالعزيز بسلسلة من ال مهرجانات والألعاب النارية والعروض العسكرية, 
وأخذت كل طائفة حرفية بزيها المميز ترقص أمام القناصل وفؤاد باشا. وزيُنت 
الدكاكين بالزهور والشموع. ورددت النساء الأغاني من فوق أسطح المنازل3©, 


وفي الثامن عشر من يوليو 1861 أعلن فؤاد باشاء في مراسم عثمانية ضخمة في 
غابة الصنوبر الواقعة خارج بيروتء نظاما جديدا برعاية دولية في جبل لبنان» كان 
في حقيقته دولة جنينية. ومنذ ذلك الحينء كان لزاما أن يكون الحاكم العام لجبل 
لبنان مسيحيا عثمانيا من خارج المنطقة, تختاره الحكومة العثمانية بعد التشاور مع 
القوى الأوروبية. واليوم تعد قوة الدرك المستقلة التي تأسست حينذاك لجبل لبنان 
بمساعدة مدربين فرنسيينء القوة المسلحة الأقدم في لبنان9. 
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الإسكندرية 
الخديوية والقناصل 


هناك يتحدث الناس كل 
اللغات. وهناك ترى كل أنواع 
الأزياء. وهناك ترى كل أقوام 
الشرق والغرب. وهذا التنوع 
وذلك المزيج هو الذي يشكل 
الطابع الحقيقي للإسكندرية. 
يوجين بواتوء «شتاء في مصر». 1860 
0 ,عأدروع8 د معتاخط دنآ ,نامكله8 عمعوتاط 


1 


«مارس الحكم الثنائي من جانب 
الخديو والقناصل الاستغلال بحق 
جموع المصريين.ء ومهد الطريق 
للاحتلال البريطاني. لكنه في الوقت 
عينه جعل الإسكندرية أكثر تحررا 
من القاهرة من السيطرة الحكومية» 


ف الثلاثين من يئاير 21863» شبب جندي 
مصري حصانه وهو يتجول به على طول رصيف 
ميناء الإسكندرية. فرفس الحصان شخصا 
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تلان مدن مشرقية 


فرنسيا كان يمر في المكان وأوقعه على الأرض. ضرب الفرنسي الجندي المصريء فأخذه 
الجنود المصريون إلى أقرب مركز شرطة. كانت فرنسا في عهد نابليون الثالث في أوج 
غطرستهاء بعد أن خرجت أخيرا مظفرة من حروبها مع روسيا والنمسا. فثارت ثائرة 
القنصل العام الفرنسي مسيو دي بوفال 1ةلاناه8 ع0 رداءأعده84؛ لأن المصريين 
تجرأوا على رفع أيديهم على مواطن فرنسيء وهدد بأنه إن لم يحصل على «ترضية», 
فإن الأسطول الفرنسي سيدك الإسكندرية. وبعد ثلاثة أيام عرض الجنود المصريون 
المتورطون مكبلين في مشهرة عامة أمام القنصلية الفرنسية بميدان القناصل ليتفرج 
عليهم ضباط وبحارة من الأسطول الفرنسي بكامل أبهتهم”*. مكبلا في أغلاله. اقتيد 
الضابط قائد المجموعة المصرية وهو يبكي من حسرة الذل والمهانة, ليقضي عشرين 
عاما في السجن. وتأكدت رسالة الإذلال المصري والسيادة الفرنسية برفض فرنسا طلبا 
مصريا رسميا بنقل هذا القنصل من مصرا". 

توضح هذه المواجهة, وهي مثال واحد لحوادث كثيرة وقعت بين القناصل 
والمصريينء أن الإسكندرية - مثل سميرنا وبيروت - كانت تقع على خط الفصل بين 
الإمبراطوريات. فكان القناصل في الإسكندرية. والمدن المشرقية الأخرى, يتصرفون 
كأن الواحد منهم إمبراطور روسياء إذ كانوا «فوق كل شيء». وكانت ساعاتهم - كما 
كان يقال- تضبط الشمس (0)2**), 

تحولت الإسكندرية إلى حكومة ثنائية» يمارس السلطة فيها كل من الحكومة 
المصرية والقناصل الأوروبيين. فإذا ارتكب أوروبي جريمة. يصل قنصله فورا إلى موقع 
الحادث يصحبه قواسته المسلحون (كانوا في معظمهم من الونتنغريين أو الألبان 
الذين تميّزوا بلباسهم الوطني فضلا عن أحجامهم الضخمة وولائهم لسادتهم). 
ويأخذ ا مجرم وشرطة المباحث إلى قنصليته. وهناك يجري القنصل تحقيقه الخاص 
ويضع نسخته الخاصة للأحداث©. 

وفي العام 1858 حاز القناصل الأجانب امتيازا إضافياء هو الاحتفاظ بسفن 
تعرف باسم السفن الخافرة 5ع1فه568008 في ميناء الإسكندرية (مثلما كان للسفراء 


(*) المشهّرة آلة خشبية للتعذيب تُدخَل فيها يدا المعذب ورأسه ابتغاء التشهير به. [المترجم]. 

(* *) كناية عن السيطرة والاستبداد المطلقين. من هذا الميراث بالتأكيد تجد المصريين اليوم يسخرون ممن يتجبر أو 
يتغطرس بنعته ب«جتناب القنصل» أو «ابن القتصل». وعلى رغم أن أحدا منهم لا يعرف ما كان القناصل يفعلونه فيما 
قبل يوليو 1952, يبدو أن تجير القناصل وظلمهم بقي كميراث في الوعي المصري: ميراث الأمى. [المترجم]. 
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الأوروبيين في البسفور) «لحالات الطوارئ»©. ونظرا إلى أن البريد المحلي م يكن 
موثوقاء فقد أنشأت فرنسا وإيطاليا والنمسا وروسيا واليونان مكاتب بريد خاصة 
بها في الإسكندرية, تماما كما فعلت في سميرنا وبيروت» كتب على طوابعها عبارات 
من نوع أصوجع.آ عوتوء ضوع 205:6 [بريد المشرق الفرنسي] أو عطءعتط اع معو 0 
+205 [مكتب البريد النمساوي]!©. 

وفي إساءة أخرى لاستخدام السلطة من جانب الأوروبيين في مصرء كانوا - على 
خلاف المصريين - يحملون أسلحة وسكاكين, أحيانا بتصريح من قناصلهم أتفسهم, 
على رغم الوعود المتكررة من جانب القناصل بتطبيق القانون على من يحملون 
أسلحة نارية9). وفي العام 1871 شكل أمر رسمي من القنصل الفرنسي بتشجيع 
الفرنسيين على مقاومة الشرطة المصرية بالقوة. صدمة حتى لزملائه القناصل, 

وإلى جانب إدارة دولهم المصغرة. أسهم القناصل الأوروبيون أيضا في إدارة 
الإسكندرية نفسها. وكما كانت الحال إبان القرن السادس عشرء ظلت بيرا - ذلك الحي 
الديبلوماسي والتجاري ذو الأغلبية المسيحية بالقسطنطينية - نموذجا دن المشرق. 
وبعد انتصار الإمبراطورية العثمانية وفرنسا وبريطانيا وبيدمونت على روسيا في حرب 
القرم دخلت بيرا عصرا ذهبيا ثانيا. فصدر مرسوم إصلاحي يوسع مرسوما سابقا صدر 
في العام 9 وعد بالمساواة بين المسلمين والمسيحيين أمام القانونء بدلا من النظم 
القانونية ال منفصلة: وكذلك المساواة في الخدمة العسكرية والوصول إلى الكناصب 
الحكومية: والحرية من مصادرة الممتلكات. كانت المحاكم المختلطة التي تحكم في 
القضايا التي يتورط فيها أشخاص من الديانتينء قد ظهرت إلى الوجود في العام 1847. 
وفي العام 1867 سمح قانون جديد لتنظيم الملكية للأجانب - نظريا وعمليا - بالتملك 
في الإمبراطورية العثمانية. فانتقل مائة ألف أوروبي إلى بيرا في السنوات 1879-1839. 
ولفترة من الزمن أصبحت العاصمة العثمانية ذات أغلبية مسيحية. 

ساعد تدفق الأوروبيين في تحويل بيرا إلى مدينة حديثة. ففي العام 1857 أسست 
الحكومة العثمانية في بيرا المنطقة البلدية السادسة بالقسطنطينية ومنحتها حق 
جمع الضرائب المحلية. كانت السجلات تحفظ باللغتين الفرنسية والعثمانية لكن 
الفرنسية كانت لغة المداولات. وكان ابن وكيل الدعاية لمحمود الثانيء وهو شخص 
من سميرنا يدعى بليك بيه 8 06وء512, من أوائل رؤساء ا مجلس البلدي. وفي 
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السنوات الخمس التالية. نظفت بيراء بالمعنيين المجازي والحرفي للكلمة. فَهُدمتَ 
الدكاكين والبيوت ووْسّعت الشوارع وعُبّدتء وركبت فيها بالوعات. وفي الأعوام 
1865-3 أزيلت أغلب الأسوار الجنوية القديمة لغَلّطة, ومع ذلك لايزال من 
الممكن رؤية أجزاء منها اليوم من برج غلّطة. مطمورة بين البنايات الحديثة©. 

وفي يونيو 1869 اقترحت الحكومة المصرية تأسيس مجلس بلدي مماثل مجلس 
بيرا في الإسكندرية, له سلطة جمع الضرائب» ويضم دوائر منفصلة للشرطة والصحة 
والطرق واطالية. كان نحو ربع سكان الإسكندرية في ذلك الوقت من الأوروبيين. 
وإذعانا لثراء الأوروبيين وقوتهم, تقرر أن يكون همانية من أعضاء اللجنة البلدية 
الجديدة الثلاثة عشر من غير المصريين الذين عاشوا في الإسكندرية لأكثر من خمس 
سنوات. واعترافا بواقع الحكم الثنائي أرسلت الحكومة المصرية الاقتراح إلى القناصل 
(الذين كان من بينهم سكندريان: القنصل البلجيكي ميناندر دي زيزينيا عتلصهمء184 
هتستمأت” ع0 والقنصل البرتغالي مائكس دي زغيب ل«اعطعمت ع0 2:ه81) لاعتماده. 
وعلى الرغم من الأغلبية الأوروبية المقترحة. شجب القناصل في الثاني والعشرين من 
يوليو 1869 ما اعتبروه في الخطة «تجاوزات شديدة على السيادة القنصلية والأعراف 
المستقرة». إذ رفضوا أن يدفع الأوروبيون 8 في المائة من ضرائب المدينة. وخافوا 
من سلطة رئيس اللجنة الذي تعيّنه الحكومة. وزعموا أيضا - بلا دليل - أن محمد 
علي أعطى الأجانب إعفاء من ضرائب الملكية, وهو إعفاء قيل إنه كلف الحكومة 
المصرية خمسمائة ألف جنيه إسترليني في السنة©. وأجهيض هذا الإصلاح في مهده. 

بيد أن القناصل كانوا يقبلون الإصلاحات إذا اقترحها أوروبيون. وقد استاء التجار ' 
البريطانيون من حالة ميناء الإسكندرية. وبقيت إلى يومنا عريضة من العام 1864 
قدّمت إلى القنصل العام البريطاني؛ تشتي من أن «كلا من السكك الحديد والجمرك 
في حالة غياب مطلق للتنظيم الصحيح. بينما يسود الفساد السافر كل مكان»», الأمر 
الذي يؤدي إلى «خسائر جسيمة وإزعاج شديد»2". وفي العام نفسه الذي رفض 
فيه القناصل اللجنة البلدية» قبلوا «لجنة بلدية وتجارية مختلطة» اقترحها مصدّرو 
الإسكندرية ومستوردوهاء أنشئت بمساعدة من الحكومية المصرية لإعادة رصف 
الطرق حول اطيناء حتى لا تغرز المنقولات في الوحل012. 


كاد عاد 
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كانت العائلة الحاكمة. وكذلك القناصلء, يدعمون تحديث الإسكندرية. وكان 
الأوروبيون يعملون في السراي. وكان الأمراء كذلك يتلقون تعليما أوروبيا جزثيا 
منذ العقد الرابع من القرن التاسع عشر. ولذلك: فحين جرت العائلة الحاكمة على 
الاختيار في أثناء الاحتلال البريطاني في العام 1882, انحاز أغلبهم إلى القوى الأوروبية 
ضد الحكومة والشعب المصريين(*). 
تولى حكم مصر بعد محمد علي الحاكم المصري الوحيد - قبل جمال عبدالناصر 
في خمسينيات القرن العشرين - الذي واجه القوى الأوروبية. وهو عباس حفيد 
محمد علي والذكر الأكبر في العائلة, الذي عيّن واليا لمصر في الثاني عشر من نوفمبر 
9 في عمر السابعة والثلاثين» في مراسم أقيمت في القسطنطينية التي توقف 
فيها في طريق عودته من الحج. وعباسء الذي تولى مناصب رسمية في القاهرة 
ولبنان والسودان في عهد جده؛ تمتع بخبرة سياسية كبيرة. وكان من رأيه أن إصلاحات 
محمد علي كانت وحشية جدا وأوروبية جدا. فاستبعد مسؤولين كثيرينء منهم كبير 
المسؤولين الطبيين كلوت بك نفسه؛ وقطع رواتب آخرينء وأغلق مصانع حكومية. 
وساد «النظام والاقتصاد الصارم». كما كتب الأرمني المصري نوبار باشا (من الشهود 
الأساسيين لهذه الفترة. وشغل منصب ناظر النظار ثلاث مرات في العام 1878 والعامين 
1885-4 والأعوام 1898-1894) في مذكراته بعد سنوات طويلة. أهمل عباس 
الإسكندرية؛ إما لأنها تحوي كثيرا من الأجانب» وإما بسبب نبوءة قالت إنه سيموت 
هناك. وبنى قصره ومدينته في العباسية شمال شرق القاهرة وقصورا أخرى في الريف 
المصري. وكان في بعض الأحيان يترك هذا القنصل أو ذاك ينتظر أياما قبل أن يمنحه 
مقابلة. وقال إنه يفضل أن يكون عبدا للسلطان على أن يكون عبدا للقناصل2". 
(*) كان انحياز العائلة الحاكمة إلى الجانب الأوروبي في لحظة الاختيار في العام 1882 أكبر من مجرد انحياز ناتج من 
التعليم الأوروبي أو التشبع بالثقافة الأوروبيةء فالفصول السابقة عن الإسكندرية وصعود محمد علي وأسرته تكشف 
أن العائلة من بداية حكمها ارتضت بالحكم الثنائي لمصر أو حكم مصر مناصفة مع الأوروبيينء أو ما يمكن اعتباره 
تحالفا طبقيا من أعراق وجنسيات وأديان مختلفة توافق منذ البداية على استغلال أبناء البلاد ومعاملتهم معاملة 
العبيد. يتضح هذا النمط في القسطنطينية وسميرنا والإسكندريةء وإن حدث في أبشع صوره في الإسكندرية للأسباب 
التي ذكرناها في تقديم الكتاب. لذلك كان محمد علي وأبناؤه يقبلون تلقي الأوامر, أو حتى الإهانات من الأوروبيين» 
لكنهم لم يكونوا ليقبلوا بحال من الأحوال إلا أن يكون «الفلاحون» عبيدا عندهم. على نحو ما قال إبراهيم ابن 
محمد علي: «إن مصر ملكناء وأهلها ليسوا أكثر من عبيد لنا», أو كما قيل عمن انحاز إلى الأوروبيين نفسه - الخديو 


توفيق - «أنا ورثت هذه البلاد عن آبالي وأجدادي. وما أنتم إلا عبيد إحساناتنا»» وإن لم تكن العبارة الأخيرة موثوقة 
تاريخياء فإنها ثتفق مع رؤية العائلة العلوية لمصر والمصريين. [المترجم]. 
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وفيما كان عباس يقوي ارتباطه بالدولة العثمانية. ظل سيد مصرء واحتفظ ' 
بجيش أكبر مما سمح به الخط الشريف للعام 1841 وشجع الهوية المصرية بين 
ضباطه ومسؤوليه. وخفض العبء الضريبي عن الفقراءء وازدهرت الزراعة23". 
وفي العام 1854 بُدئ في إنشاء أول خط حديدي في الشرق الأوسطء بين القاهرة 
والإسكندرية. تحت إشراف مهندسين بريطانيين. افتتح الخط في الأول من يناير 
7 وكان أول من استخدمه قوات بريطانية كانت في طريقها لقمع ثورة وطنية 
في الهند وكأن افتتاحه جاء في الوقت المناسب بالنسبة إلى البريطانيين. كان عباس 
فخورا بالسجل التحديثي لعائلته. وتباهى ذات مرة بأنها لو حكمت وديان الفرات ٠‏ 
ودجلة لعمّها الازدهار مثل وادي النيلء ولونّدت دخلا أعلى للباب العالي04, 

وفي السادس عشر من يوليو 1854 قتل عباس على أيدي اثنين من مماليكه في 
قصره المعزول ببنها في دلتا النيل. فإما أنه كان «منغمسا في ملذاته» (التي لم يكن 
يرافقه فيها حراسه وخدمة). وإما أن الغلمان أرادوا الانتقام لأن عباس طردهم 
من السراي للعمل في الإسطبلات بعد أن سخروا من كبير خصيانه. أراد بعض أفراد 
أسرته المباشرة» كما انتوى هو نفسه. أن يخلفه ابنه إلهامي باشاء وليس أكبر ذكور 
العائلة العلوية سنا - سعيد باشا عم عباس - بموجب الخط الشريف. فأخفوا خبر 
موت عباس وأمروا محافظ الإسكندرية بأن يستدعي إلهامي الذي كان قد أبحر من 
فوره إلى أوروبا. لكن بدلا من ذلك أخبر المحافظ سعيد باشا الذي أعلن واليا ملصر 
في الإسكندرية بدعم من القناصل09. ا 0 

تغيرت الإسكندرية جذريا في عهد سعيد الذي دام تسع سنوات من العام 1854 
إلى العام 1863. كان سعيد يزور أوروبا كثيراء واشتهر فيها بالسخاء والسذاجة. وكانت 
لغته الفرنسية والإنجليزية ممتازة. كتب القنصل الفرنسي أنه «مع انتشار الأخبار 
الأولى عن موت عباس باشاء توافد الناس بأعداد كبيرة من كل أنحاء أوروبا ليقيموا 
في مصرء كأنها كانت كاليفورنيا جديدة ... كان عقله الفضولي [سعيد] مستعدا دائما 
لأن يستسلم لغواية عبارات التمجيد التي تتكرر على مسامعه باستمرار». وقيل إن . 
ثلاثين ألف أوروبي كانوا يأتون إلى الإسكندرية في السنة09. كانت تجمع نوبار باشا 
روابط حميمة مع المهاجرين الأوروبيينء لأنه كان في ذلك الوقت مدير سكك حديد 
مصرء فضلا على اشتغاله بالتجارة. وصف نوبار المهاجرين بأنهم «أناس مفعمون 
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بالحيوية وأذكياء وذوو عزيمة, لا يستطيعون أن يعيشوا بلا إبداع يبحثون دوما عن 
الصفقات, وطبيعي أن يبحثوا عنها حيث توجد. أي في سراي نائب السلطانء وهو 
مركز التحضير لكل الصفقات التجارية مع الحكومة»27. 

في عهد سعيد. تحولت الحكومة المصرية - بتعبير نوبار- إلى «نظام منفلت 
وحالة مؤسفة من عدم احترام النفس»*. كان سعيد ضحية شخصيته. فضلا على 
المهارات المالية والفنية للأوروبيين. فنتيجة لأنه كان يستسلم دائما للإلحاح في الطلب. 
فقد شهد عهده عقودا حكومية أنتجت أرباحا «مذهلة»», وبالقدر نفسه جمع 
رجال الأعمال بالإسكندرية ثروات ورفعوا دعاوى قضائية طلبا لمستحقات مالية من 
الحكومة7". كان القناصل عادة يذعمون الدعاوى امالية التي يرفعها مواطنوهم 
على الحكومة المصرية: ويتقاسمون الأرباح معهم. من ذلك أنه في أثناء مقابلة في 
رأس التين ارتعش أحد القناصل العامين بسبب الهواء المندفع من نافذة مفتوحة, 
فقال له سعيد باشا: «غط نفسك, غط نفسكء فلو أصبتٌ بالبرد لطالبتني حكومتك 
بتعويض». ولذلك اعتبر السفير البريطاني في القسطنطينية هنري بولوار لإعمء11 
الموقف العدواني من جانب القناصل المصدر الرئيس للفساد في مصر 20, 

تمثل أهم عقد أبرمه سعيد في عقد إنشاء قناة السويسء الذي وقعه في 
الإسكندرية مع صديقه القديم فردناند ديليسبس. تحذر ديليسبس من عائلة ذات 
ارتباطات مشرقية واسعة. فقد كان أبوه قنصلا فرنسيا في الإسكندرية. وعمل أخوه 
جول 70165 وكيلا لباي تونس في باريس. كان ديليسبس قد التقى بسعيد لأول مرة 
في العام 1831: حين كان نائب القنصل الفرنسي في الإسكندرية التي وجد فيها 
ديليسبس أيضا ضمن أرشيف القنصلية خريطة لقناة السويس رُسمت في أثناء 
الاحتلال الفرنسي في العامين 1799-1798. توطدت الصداقة بين سعيد وديليسبس 
بسبب الطعام الذي كان الأخير يهرّبه إلى سعيد عندما كان محمد علي يحاول أن 
يجبر سعيد على إنقاص وزنه. 

وفي اليوم الذي عاد فيه ديليسبس إلى الإسكندرية في السابع من نوفمير 1854 
استقبله سعيد. وفي الثلاثين من نوفمير وقع الاتفاق!21© 
فيه ابنة خالة ديليسبس الإمبراطورة أوجيني القناة في نوفمبر 1869ء كانت الشركة 
العالمية لقناة السويس الواقعة تحت هيمنة الفرنسيين قد تكلفت أموالا طائلة 


. وفي الوقت الذي افتتحت 
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وحفرت القناة أعداد كبيرة من المصريين بنظام السخرة» حتى إنها أسهمت في 
تخريب الخزانة المصرية وإزهاق أرواح كثير من المصريين (على رغم أن الذين ماتوا 
فيها كانوا أقل ممن ماتوا في حفر ترعة المحمودية أو تشييد سكك حديد مصر). 
سرعان ما أصبحت قناة السويس ممرا مائيا دوليا أهم وأكثر حيوية من البسفور 
والدردنيل. كانت معظم أرباح القناة تذهب إلى شركة القناة» وليس إلى الحكومة 
المصرية22). وعلى رغم ذلك كله فإن أحدا من أسلاف سعيد ممن حكموا مصر 
ولا حتى من السلاطين العثمانيين ما كان ليوافق على حفر قناة كانوا يعرفون أنها 
بمجرد أن تثبت أنها طريق بريطانيا الرئيس إلى الهندء ستشكل حافزا أكبر للحكومة 
البريطانية لاحتلال مصر. 

في السئنوات التسع لعهد سعيد تضاعف عدد الأوروبيين في الإسكندرية أربعة 
أضعاف. وبحلول العام 1864 شكل الأوروبيون ما بين خمسين وستين ألفاء أي ما 
بين ربع سكان المدينة وثلثهم. منهم خمسة عشر ألف يوناني» وخمسة عشر ألف 
إيطاليء وعشرة آلاف فرنسيء وأغلبية الباقين من المالطيين والسوريين من الإمبراطورية 
العثمانية (الذين كانت الإسكندرية في ذلك الوقت تبدأ في معاملتهم معاملة 
الأوروبيين)!22. وفي العام 5 كتب زائران فرنسيان أن «اللستعمرة الأوروبية هي 
سيدة الإسكندرية حقا. فقد قدمت كل أمم الأرض ممثلين لها في هذا الجمع الغريب 
من المستعمرين المختلفين في المظهر والعادات, الذين لا يجمع بينهم غير الرغبة 
الجارفة في إثراء أنفسهم في الحال والاحتقار الشديد ملؤسسات البلاد»/. 

كان الإنجليز. بدافع الثقة بقوتهم وثرائهمء معروفين بأنهم يحتقرون كل شيء لا 
يرتبط بهم أنفسهم وبعرقهم07. والنقش ال محفور على قبر سير هنري إدوارد باركر 
ع عامدظ 0ه21 بإردءقة, حفيد جون باركر القنصل العام إبان العقد الثالث من القرن 
التاسع عشرء الذي ولد في الإسكندرية في العام 1872, ومات فيها في العام 1942, يقدم 
خلاصة مكثفة لهذه الغطرسة: «فخورا ببلاده. ومؤمنا من كل قلبه بقدرها في خدمة 
العام لم يدخر [سير هنري إدوارد باركر) جهدا في أن يجلب إلى مصرء وخصوصا إلى 
مسقط رأسه الإسكندرية» شيئا من النعم التي كانت بريطانيا العظمى ترفل فيها»70. 

كان الإيطاليون في إسكندرية مصر مالع واعمتصدووعاة (كما أطلقوا 
عليها تمييزا لها عن إسكندرية بيدمونت) في أغلبيتهم مهاجرين من صقلية 
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والجنوب الإيطالي» جاءوا إليها بعد أن دُمّر اقتصاد بلادهم بعد غزو بيدمونت 
لها في العام 1860. كان نبيذهم القوي ونساؤهم عاريات السيقان وسكاكينهم 
الحادة - التي استخدمت كثيرا في جرائم القتل - تصدم السكندريين من الحاكم 
حتى أقل إنسان7©. وكان بتاؤو الحجارة في الإسكندرية ومصر في معظمهم من 
باري أو بارليتا الواقعتين في إقليم بوليال*'. إذ أفسح البثاؤون التقليديون من 
جبال ألبانيا ومقدونيا المجال للمهندسين الإيطاليينء من أمثال بييترو أفوسكاني 
وفرانشيسكو مانشينيء ولذلك تبدو بعض أعظم البنايات في المدينة كأنها في 
جنوى أو نابولي 8©. 

كان اليونانيون يعيشون منعزلين نوعا ما عن الآخرين: بمؤسساتهم ومقاهيهم 
الخاصة وكاتدرائية بيضاء ضخمة بنيت في الأعوام 1856-1848 (رممتها أخيرا 
مؤسسة أوناسيس 1012084105 0135815). وكانوأ يشعر ون بأن الإسكندرية وطنهم 
- كما كتب نائب القنصل البريطاني - كأن اسمها نفسه أعطاهم الحق في الإقامة 
فيهاء لكن ولاءهم الأول كان داهما لليونان27. وبعد العام 1860 كان القنصل العام 
اليوناني يشغل منصب رئيس الجالية آليا. وكانوا يذهبون إلى مدارسهم اليونانية, 
وفي هذه المرحلة كانوا نادرا ما يتزوجون من خارج الجالية اليونانية» ولا حتى من 
الأرثوذكس الذين ينتمون إلى مذهبهم. 

وإضافة إلى ما سبقء ضمت الإسكنذرية كذلك جالية مهمة من السوريين, 
فبحلول العام 1870 أو قبله. ومن خلال التجارة وصفقات الملكية. كانت عائلات 
سرسق ودبانة وزنانيري وزغيب التي ترجع أصولها جميعا إلى لبنان أو سورية 
قد أصبحت من أغنى العائلات في الإسكندرية”. بيد أن تحدثهم اللغة العربية 
- وارتداءهم الملابس العربية غالبا حتى العقد السابع من القرن التاسع عشر- لم 
يمنعهم من مشاركة الأوروبيين احتقار المصريين. حتى إن بعضهم أظهر رغبة في 
فصل أنفسهم عن العرب بتبني اللغة الفرنسية لغة أساسية خارج البيوت» وإن ظلوا 
يستخدمون العربية في البيوت. وكانوا لا يخفون ثراءهم. ومن هنا جاءت المحادثة 
الافتراضية التالية بين سوريي الإسكندرية. ردا على السؤال: 


(*) تقح مدينتا باري أمظ وبارليتا 16]68مدظ8 في إقليم بوليا هذآسهمث الواقع في جنوب شرق إيطاليا. [المترجم]. 
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#عتتقمعاتق ازمطد أ ,كلمت عز ,عرهم 18016 [أظن أن أباك مات عن 
مائة سنة. أليس كذلك؟]. جاءت الإجابة: «لا ليس مليونيرا!» وردا على سؤال حول 
تمثال: 1220067م لصخ 2856© [هل هذه أندروميد!؟]0*, جاءت الإجابة ,مط 1848 
تغط غنه؟ عاتام هلمم علاء أ عمطتقحم قن أوعان #عنوةسممعل سء! [وماذا في 
دروميدا؟ إنها من المرمر والمرمر يتكلف الكثير](001(**, 

أصبحت عائلة زغيب واحدة من أطول العائلات التجارية بالإسكندرية بقاء 
في المدينة وأكثرها عالمية. جاء ماكس زغيب إلى الإسكندرية من سورية إبان العقد 
الخامس من القرن التاسع عشر لبيع الفستقء وكان يلبس لباسا عربيا ولا يتحدث 
غير اللغة العربية وبضع كلمات من اللغة المشتركة. ومع الوقتء أصبح القنصل 
البرتغالي ومليونيرا وكونتا بابويا يمتلك بيتا فخما في شارع شريف باشا (زيّنه بالتويج 
الذي ناله حديثا(***) يسمى سراي زغيب (مدرسة توشى حاليا). أما زوجته 
الكونتيسة كاترين دي زغيبء التي لم تكن تستطيع حتى أن تكتب اسمهاء فلم 
تقرر أن تغيّر لباسها العربي إلى لباس الفرنجة إلا في العام 1876 من أجل زفاف 
ابنتها روزين. وقد تعجب بعض أفراد عائلتها من أن أطفالها يشبهون البواب حسن 
أكثر مما يشبهون زوجها. وأصبحت ابنتها الأخرى إيزابيل مدام مخلع باشا وصيفة " 
لزوجة الخديوء وبذلك انقطعت عائلة زغيب عن جذورها كليا2©. 

ارتفع إجمالي عدد سكان الإسكندرية من مائة وواحد وهمانين ألفا في العام 
5 إلى مائتين وثلاثة عشر ألفا في العام 1872.: ثم مائتين واثنين وثلاثين ألفا في 
العام 1882, وهو أقرب حجم لها من القاهرة منذ العام 031400. تمثل أحد أسباب 
هذا الصعود المثير في «الذهب الأبيض». وهو القطن. فمع تراجع إنتاج القطن 
الأمريكي في أثناء الحرب الأهلية في الأعوام 1865-1861, نمت صادرات القطن 

. المصرية. وفي سنة واحدة تضاعف سعر القطنء. وتمكن بعض التجار من مضاعفة 

رأسمالهم مرتين أو ثلاثا. وفي الثلاثين من يونيو 1862 كتب مراسل صحيفة تاهز من 
(*) أندروميد! دلعددم لصف (بالفرنسية عنوهمه:0ه8) - في الميثولوجيا اليونانية - أميرة حيشية شدت إلى جرف 
عال لكي يلتهمها غول لكن بيرسيوس أنقذها وتزوجها. [المترجم]. 
(**) الهدف من هذه المحادثة الافتراضية هو البرهنة الساخرة على سيطرة حب امال والتفاخر به على عقول 


السوريين في الإسكتدرية. [المترجم]. 
(** *) ربا التويج أو الإكليل الذي ناله مع درجة الكونت البابوية. [المترجم]. 
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الإسكندرية (التي كان لها مراسل فيها منذ العام 1849: قبل أي مدينة أخرى خارج 
أوروبا) أنه لا يوجد شيء يمكن ذكره إلا «مظهر الازدهار الذي لا يوجد سبب واحد 
للتشكيك في واقعه»**). جلب ازدهار القطن مزيدا من السفن إلى الإسكندرية: نحو 
ألف سفينة قبل سنة من العام 1850, ثم ألف وخمسماثة سفينة في العام 1855 
ثم ألفي سفينة في العام 1860. ثم ألفين وخمسمائة سفينة بحلول العام 1865. 
وكانت أرصفة الميناء تمتلئ ببالات القطن وأجولة الحبوب وصناديق الشاي وأجولة 
التوابيل 359 وبين العامين 1862 و1872 تضاعف عدد السفن البريطانية التي تزور 
الإسكندرية. وكانت حمولتها تساوي أكثر من ضعف قيمة كل الحمولات الأخرى 
بالإسكندرية مجتمعة06, 

أصبحت الإسكندرية ميناء عالياء لكنها لم تصبح بعد مدينة أنيقة. كانت لندن 
وباريس قد أدخلتا أخيرا نظما لتصريف مياه المجاري. وتخلصتا بذلك من احتمال 
حدوث «نتانة كبرى» أخرى كتلك التي أزعجت سكان لندن في العام 071858, 
فيما كانت الإسكندرية - كما تذمر المسافرون كثيرا - واحدة من أقذر المدن في 
' العالم. فشوارعها غير المعبدة كانت بمنزلة أنهار من الوحلء خصوصا في الشتاء. 
وفي بيراء كان الرجال والنساء يلبسون كلوشات”*' حتى لا تتسخ أقدامهم. لكنهم 
في الإسكندرية كانوا مضطرين إلى استئجار الحميرء حتى أصبحث حرفة المكاري 
واحدة من أهم الطوائف الحرفية بال مدينة. وكانت تخيم على المدينة دائما رائحة 
القمامة والغائط, «متشبثة مثل الندم». بتعبير الصحافيين الباريسيين مسيو ساكري 
5365 ومسيو أوتريبون 2ه011686. ولذلك كان معدل الوفيات بالمدينة الأعلى 
على مستوى مصر 08 

كانت الإسكندرية تقع في مهب الثورات الاقتصادية والسكانية والثقافية. فكانت 
تطوقها بلدات من الأكواخ يعيش فيها فلاحون هجروا قراهم. وكان الشحاذون 
منتشرين. ومع ذلكء كان العنف يتركز داخل الجاليات المهاجرة وفيما بينها. كأن 
يكون مثلا بين اليونانيين واليهود. وكان المالطيون مشهورين «في أنحاء المشرق 
جميعها بارتباطهم بكل ما فيه فتنة وتعصب وانعدام للشرف والأخلاق»7©. لكنهم 


(*) الكلوش حذاء مطاطي ذو رقبة يلبس فوق الحذاء العادي. [المترجم]. 
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كانوا أميل إلى العداء للإيطاليين منهم إلى المصريين الذين كانوا في هذه المرحلة 
مسالين أو مكرهين على المسالمة”». وفي العام 1857 اشتكى القنصل البريطاني من 
عجز الشرطة, ذلك أن المدينة كانت تضم «شوارع كاملة تقوم على أردأ أنواع دكاكين 
النبيذ والحانات والبيوت سيئة السمعة التي يديرها مالطيون ويونانيون وإيطاليون 
وفرنسيون... ويوميا... يُعثّر على جثث طافية في الميناء لا أحد يملك تفسيرا لها ولا 
أحد يعبأ بها»90*). لكن بحلول العام 1868 أصبح هناك «مفوض أوروبي» في كل 
حي «لتسوية الدعاوى الصغيرة»»: وبُدئ في تجنيد الإيطاليين في الشرطة المصرية 
لمساعدتها في التعامل مع جرائم الأوروبيين2*, 

بيد أن الاضطرابات التي شهدتها الإسكندرية لا تقارن بما شهدته مدن أخرى 
كثيرة. ففي أوروباء مات الآلاف في أثناء ثورات العام 1848 في باريس وفيينا وبرلين 
وميلانو والبندقية وروما. وفي العام 1857 ثارت دلهي على البريطانيين. وفي العام 
8 قتلت الاضطرابات في ميناء جدة العالمي على البحر الأحمر نائب القنصل 
البريطاني والقنصل الفرنسي وزوجته, بين آخرين*. وقتلت آلاف كثيرة وأحرقت 
أنصاب كثيرة في باريس «عاصمة الحضارة» في الأسبوع الأخير لكومونة باريس 
في مايو 01871**). وكان الشجار في مارسيليا بين السكان الفرنسيين والمهاجرين - 
الإيطاليين يحدث يوميا تقريباء وفي العام 1881 أجبروا كثيرا من الإيطاليين على 
العودة إلى بلادهه2. 

ربما أسهم الازدهار الذي طال الجميعء فضلا على الروح الكوزموبوليتانية للعائلة 
الحاكمة, في تقليل التوترات في الإسكندرية. وكما ذهب الصحافيان الفرنسيان 
ساكري وأوتريبون في العام 1865 فإن المكونات المختلفة في المدينة كانت تتحول 
تدريجياء إن لم يكن إلى أمة, فعلى الأقل إلى مجتمع كانت مكوناته تعمل ببطء 


(*) كان ميناء جدة المكان الوحيد في غرب شبه الجزيرة العربية الذي سُمح فيه بوجود التجار الأوروبيين» وقد أدى 
وجودهم الكثيف إلى إشعال الاضطرابات في الدينة ومنها انتفاضة الخامس عشر من يونيو 1858 التي قام فيها حشد 
غاضب بممهاجمة الأوروبيين ومن يحملون جوازات سفر أوروبية في المدينة, وقتلوا واحدا وعشرين من الأوروبيين» 
فعاقب قائد الأمطول البريطاني المدينة بقصفها في الخامس والعشرين من يونيو. وانتهت الأزمة بإعدام عدد من 
الرجال الذين زعم الحاكم العثماني أنهم مسؤولون عن أعمال القتل. [المترجم]. 

(* *#) كوموئة باريس 001 كنعة2: حكومة اشتراكية ثورية حكمت باريس من 18 مارس إلى 28 مايو 1871 
إثر قيام الثورة الرابعة بعد هزيمة نابليون الثالث من بروسيا في سبتمبر 1870 وانهيار الإمبراطورية الفرنسية الثانية. 
[المترجم]. ظ 
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على تعديل بعضها البعض في اتجاه تذويب الاختلافات. علاوة على أن الإسكندرية 
- على خلاف سميرنا أو الجزائر- لم تكن مدينة مقسمة عرقيا أو دينيا. فكانت 
الإسكندرية تضم مناطق مختلطة. مثل حي الجمرك وحي العطارين'!*, عاش فيها 
فقراء الأوروبيين والمصريين جنبا إلى جنب. وأحيانا كانوا يعملون بالحرف عينها. 
من ذلك أنه في العام 1872 كان من بين صيادي السمك الستمائة وواحد وأربعين 
المسجلين في الإسكندرية أربعون مالطياء وثلاثون يونانياء ومائتان وخمسون إيطاليا. 
وثلائمائة وواحد وعشرون مصريا». 
د عد ا 

في يناير 1863 مات سعيد باشا الذي أحب الدينة كثيرا إلى درجة أنه دفن فيها 
بجانب والدته في جامع النبي دانيال» وكان بذلك الحاكم الوحيد من عائلة محمد 
علي الذي يدفن في الإسكندرية بدلا من القاهرة. وخلفه ابن أخيه إسماعيل. 

تحلى إسماعيل باشا بشيء من «الطباع الساحرة جدا» والذكاء الذي ميّز جده 
محمد علي'”. اعتلى إسماعيل العرش مؤمنا بضرورة خفض التكاليف والتحديث. 
لكنه تحول إلى التبذير بدرجة أكبر كثيرا من سعيد. وكذلك الضعف أمام الأوروبيين. 
فأعطى القناصل عزبا وأطياناء حتى قناصل قوى صغيرة مثل البرتغال والسويد. 
وصادر أراضي من عائلة إبراهيم الشيخ لتقديمها إلى الكنيسة الكاثوليكية سانت 
كاترين بالقرب من الجانب الغربي ليدان القناصل9*!**). وكما كانت الحال في 
عهد محمد عليء أخذت غرف الانتظار بسراي رأس التين تغص ليل نهار بأوروبيين 
يقترحون مشروعات مكلفة؛ لكن إسماعيل كان يفتقر إلى حس الواقعية الذي ميز 
محمد علي 77 


(*) لايزال حي العطارين عهنتة»ة. موجودا إلى اليوم بالاسم نفسه. أما حي الجمرك في النص العربي فهي ترجمة 
للانم دصدعه2 الذي لم يعثر له المترجم على وجود في الإسكندرية في الماضي أو في الحاضرء لكن المؤلف أخيره بأن 
الكلمة تعني «جمرك». وبالبحث اتضح أنها كلمة إيطالية» وبالفعل كانت الإيطالية لغة موانئ البحر الأبيض المتوسط 
قبل أن تزيحها الفرنسية» ولذلك ترجمها المترجم إلى حي الجمركء وهو المعنى الذي يتأكد من كون هذه المنطقة - 
كما سيأقي لاحقا - كانت من أكثر مناطق الإسكندرية تضررا بالقصف الإنجليزي في العام 1882. [المترجم]. 

(* *) ربما تكون عائلة الشيخ ذات الأصول الجزائرية التي ينتمي إليها إبراهيم باشا الشيخ الذي سبق أن نفاه 
محمد علي بسبب خطبه التحريضية. كان من هذه العائلة أيضا نواب في مجلس شورى النواب المصري الذي افتتح 
في العام 1866. [المترجم]. ش 
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وفي العام 1865 سبّب الانهيار في أسعار القطن وتفشي الكوليرا نشر الهلع بين 
آلاف السكندريين. حتى إن الناس كانوا يستميتون في الصعود إلى السفن قبل أن 
تفرغ حمولتها بمغادرة المدينة!5). وحتى إسماعيل باشا نفسه قال لحشد من رجال 
الأعمال الأوروبيين القلقين في رأس التين «بونسوار يا سادة!», قبل أن يستقل يخته 
في رحلة طويلة9». 
وبحلول العام 1866 كانت مصر قد تعافت من الكوليرا. وفي مقابل تقديم 
مبالغ مالية ضخمة للقسطنطينية. ضمن إسماعيل انتقال حكم مصر إلى ابنه 
الأكبر توفيق, بدلا من أكبر أفراد العائلة كما كان متبعا حتى حينه (وفي العام 
التاليء حصل أيضا في مقابل مبالغ ضخمة على امتياز آخر لنفسه وورثته. وهو 
لقب الخديو الذي يعني «صاحب أو سيد كذا»”*). وعاد مظفرا على. متن أحدث 
مقتنياته التي بذر فيها الأموال. وهو يخت المحروسة الذي شيّد في إنجلترا في 
العام 1865 على غرار البخت الملكي فيكتوريا وألبرت, ولايزال راسيا في الإسكندرية 
حتى اليوم, بعد أن مارس دورا مهما في ثورة 1952. حين ن أبعد املك فاروق إلى 
أوروبا على متنه. 
يكشف الاقتباس التالي من خطاب خاص كتب في عهد إسماعيل مدى قوة 
القناصل في الإسكندرية؛ وكذلك مدى استغلال المصريين على أيدي رجال الأعمال 
بالإمكندرية. وصل أندريه ديرفو ده3ء2 عتههك إلى الإسكندرية من باريس 
في العام 1860 وأصبح ممولا لسعيد وإسماعيل الذي كان يقابله كثيرا في جلسات 
خاصة. ومثل كثير من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال إلى يومنا هذاء قضى 
ديرفو ساعات في القطار بين القاهرة التي يذهب إليها ملقابلة ا مسؤولين الحكوميين 
والإسكندرية التي شكل فيها أحد أعمدة الجالية الفرنسية وعضو المحكمة القنصلية 
الفرنسية”0. وفي التاسع من مايو 1866 كتب إلى زميل في باريس: «إننا جميعا 
ننتظر عودة نائب السلطان بفارغ الصبر. فقناصلنا عازمون على دفعه إلى تسوية 
ديونه للتجار الأوروبيين. مع العلم بأننا لن نقبل ورقا هذه المرةء بل نريد أموالاء 
ولن يغلب [سموه] في انتزاعها من الفلاحين الذين يدفنونها تحت الأرض منذ 
سنوات طويلة»!!©. 
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ولاحقا تشاجر ديرفو مع إسماعيل. وبعد أن كوّن خمسة ملايين فرنك في مصر, 
بنى في باريس بيتا فخما بالقرب من بارك مونسو ننهءعع2408 عموط, والذي مات 
فيه وهو كونت بابويء بفضل تبرعاته السخية للكنيسة الكائثوليكية2”. لكن نمة 
مهاجرين آخرين بقوا في الإسكندريةء وبنوا فيلات في حي الرملة إلى الشرق من 
المدينة وفي شارع روزيت الذي يتجه إلى الجنوب الشرقي من ميدان القناصل!*. 
تعد هذه الفيلات حاليا أحد مصادر الجذب المعمارية للمديئة. وقد وصفها 
إدوين دي ليون تمع.آ 46 854315 الذي كان القنصل الأمريكي في الإسكندرية 
لعدة سنواتء بأنها فيلات «من كل التنويعات الممكنة للمزاج المعماري... من 
السرايات الخديوية التي بنيت بازدراء كامل لكل قواعد الهندسة المعمارية» إلى 
الشاليهات السويسرية, والأكشاك والبيوت المربعة التي بنيت بتصميمات لا تقل 
تشوشا عن الأحلام الناتجة عن عشاء غير مهضوم»”©. وبداية من العام 1863 
«بدأت الإسكندرية وشركة سكك حديد الرملة» في بناء خط ترام يربط الرملة بوسط 
المدينة. تحمل أسماء محطات الترام عادة أسماء الملاك الأثرياء للممتلكات القريبة 
من الخطء مثل بولكلي ااانه ومصطفى باشا وباكوس 53605 وزيزينيا. وفي 
العام 1863 شيّدت عائلة زيزينيا كنيسة سان إستيفانو التي أطلق اسمها على فندق 
وكازينو سان إستيفانو الشهير الذي فتح بالقرب منها في العام 1887. كان القناصل 
والوزراء يأتون من القاهرة لقضاء الصيف في هذا الفندقء وإلى أن بُنيت بناية 
خاصة تسمى الوزارة في شارع أبي قير. ظل مجلس الوزراء يجتمع في هذا الفندق. 
وفي العام 1870 بنى الخديو إسماعيل أيضا قصرا في الرملة68. 

كانت الإسكندرية تجتاز عملية تحديث. فكانت الدينة الأولى في مصر التي 
تستخدم أرقام الشوارع. وفي العام 1866 وبعد عشر سنوات من بيراء وصلت 
الإضاءة بالغاز إلى الإسكندرية» وفي العام 1871 افتتحت بورصة القطن التي صممها 
أفوسكاني بجانب الميناء. أطلق على البورصة اسم مينا البصلء وكانت أشبه بخان 
واسع يضم عدة أفنية. فاتت ملاحظة أحدها على معظم الزوار المسيحيينء وهو 
(*) الرملة طعقصة2, كانت قرية صغيرة تحولت لاحقا إلى ضاحية الرمل أو منطقة الرمل. أو محطة الرمل 


حاليا.وشارع روزيت 205606 أو شارع ميناء رشيد سمي لاحقا شارع فؤاد ثم شارع الحرية بعد يوليو 1952. 
[المترجم]. 


167 


ثلاث مدن مشرقية 
الفناء الذي يضم ضريحا صغيرا لأحد الأولياءء لايزال المسلمون يزورون مقامه إلى 
اليوم58!*). وحتى العام 1961 ظلت مينا البصل أحد مركزي الإسكندرية التجاريينء 
إلى جانب البورصة الكائنة في ميدان محمد علي. وفي مينا البصل وفي المخازن 
المحيطة بهاء كان القطن الأبيض الخام القادم من الدلتا والصعيد يوزن ويفصل 
وفقا لدرجته ويكبس ويحزم في بالات بمصاحبة الأغاني التي يرددها العمال وهم 
يكبسونه بأقدامهم. م يتغير هذا الروتين إلا قليلا على مدار مائة سنة, إذ يتذكر 
واحد من أواخر من بقوا على قيد الحياة من مصدري القطنء يدعى جون ناخمان 
مقسصطة1! صطمل أن: 
«الأكياس كانت توضع على طبلية كبيرة مانية الأضلاع؛ ويقف الرجال 
خلف كل كيس من درجة معينة (من «ممتاز» إلى «جيد جدا موجب» إلى 
«جيد جدا سالب» حتى «من جيد جدا إلى جيد سالب») يقذفون القطن على 
إيقاع دف على الطبلية المركزية وعليها كان القطن يمزج وفقا للطول واللون 
والنعومة وعدد العقد بما يتفق مع طلبات الشراء القادمة من المشترين 
الأجانب. وكان بعض الناس يستطيعون أن بمميزوا حتى ست عشرة درجة 
من شكل القطن فقط. وبعد ذلكء كان القطن الممزوج على الطبلية يقذف 
في الهواء ويمزج ويرش باماء. يقف الريس في الوسط ويحدد الرجل الذي 
عليه الدور في قذف محتوى بالته على الطبلية في التوقيت المضبوط بغرض 
الحصول على المزيج المثالي وفقا لرغبات المشترين في مانشستر أو ليل أو 
غينت0**). وبمجرد أن «ممزج» الخليط بالكامل, كانت الطبلية تفرغ. ويؤخذ 
القطن إلى مكان قريب» حيث يكبس في بالات تكون بعدئذ جاهزة للتصدير. 
وكما كانت الحال في كل المدن في ذلك الوقتء كانت الإسكندرية تعامل العمال 
معاملة مكونات الإنتاج القابلة للاستهلاك. وكانت معدلات الوفيات من جزيئات 
القطن المتطايرة في الهواء عالية جد|59). 


(*) ضريح القباري وهو أبو القاسم محمد بن منصور بن يحيى السكندري اطالكي (1191 - 1263) الشيخ الزاهد., 
الذي بنى حوله سعيد باشا جامعا. [المترجم]. 

(**#) مانشيستر 662و 2ءتدنه384 مدينة إنجليزية: وليل 1.1116 مدينة فرنسية. وغينت +دعط6 مدينة تقع حاليا في 
بلجيكاء اشتهرت جميعها بمصانع الغزل والنسيجء وإن لم يكن بمستوى المدينة الإنجليزية. [المترجم]. 
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تواصلت عملية التحديث. وفي العام 1871 بدئ في بناء أرصفة جديدة للميناء 
وانتقلت البورصة إلى قصر توسيزا في ميدان محمد علي. وكان السماسرة الذين 
يشترون القطن ويبيعونه عند أحد طرفي القصرء والذين يشترون الأسهم ويبيعونها 
عند طرفه الآخرء يصنعون ضوضاء شديدة بالصراخ والصياح والتلويح والمزايدة باللغة 
الفرنسية, وكانت أصواتهم تترامى إلى الشارع كأنها أصوات شياطين تنازع الموت57, 
| 3 
في العام 1873 كشف محافظ الإسكندرية النقاب؛ في وسط ميدان القناصل, 
عن تمثال لمحمد علي مظفرا على ظهر حصان وعمامته على رأسه. نحته في فرنسا 
النحات هنري ألفريد جاكمار 6 لم نعمء1]. كان تمثال محمد علي 
أول تمثال يُنصَب في مكان عام في بلد إسلامي. واضطر الخديو إلى استصدار فتوى 
من عام الدين الإصلاحي محمد عبده لإسكات معارضة بعض المسلمين58. وكان 
تمثال محمد عليء بصفته رمزا لدور الإسكندرية كنافذة على الغربء المكافئ للتمثال 
الشاهق لبيتر الأكبر علىء حصانه الذي صب قبل تسعين عاما في سانت بطرسبورغ. 
أصبح ميدان محمد على - كما أعيدت تسمية ميدان القناصل - «ملتقى 
المدينة برمتهاء مثل بولفار ديستليان أو كانيبيير(*/. وغدا مقصدا لكل الصفقات 
التجارية وخروجات التنزه»”27. فكانت كل الأقوام والطبقات - اليونانيون والأفارقة 
والعرب والأوروبيونء والأغنياء والفقراء - يمرون من خلاله. وكانوا «جميعا يهدرون 
ويهيجون ويصيحون في اضطراب غريب للأصوات والألوان. وفيه أيضا يتعلم المرء 
الإعجاب بالتنويعات الكثيرة للأسمال البالية». كما كتب الصحافي الباريسي غابريال 
شارم كعمسسقطن اعتوطهى في العام 601880. 
وفي العام 1876 طبق نظام قانوني جديد, سمي المحاكم المختلطة #ستهصدطنع) 
5عا«تدص بدافع من نوبار باشا. أخذت المحاكم المختلطة السلطة القضائية في 
القضايا التي تتضمن أجانب ومصريين من المحاكم القنصلية التي كانت تمارس 
عملها بموجب الامتيازات منذ القرن السادس عشر. كانت المحاكم المختلطة تتبع 
القانون الأوروبيء والفرنسي تحديدا. وكانت محكمة الاستئناف تضم سبعة قضاة 


(*) بولفار ديستليان مصعثلمة وع0 4مهمع1ندوط, أحد الشوارع الأربعة الكبرى - البولفار - بباريس. وكانيبيير 
#معاطعهه0). هو الشارع الرئيس التاريخي بالحي القديم بمدينة مارسيليا. [المترجم]. 
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أجانب وأربعة قضاة مصريين فقط. وكانت اللغات الرسمية للمحاكم هي العربية 
والفرنسية والإنجليزية والإيطالية'». وفي شأنها كتب الإنجليزي المعادي للإمبريالية 
ولفريد سكاون بلنت أن المحاكم المختلطة كانت موضع كراهية المصريين «أكثر 
من أي هيئة أخرى».: لأنها وضعت أعناق المصريين في أيدي الدائنين الأوروبيين 
والمشرقيين62”*. جاء مقر المحاكم المختلطة الذي شِيّد في ميدان محمد علي 
في العامين 1887-1886.: وافتتح في العام 1887: وكان بناية كلاسيكية ضخمة. 
أقرب إلى نسخة مقيتة من قصر بكنغهام. وغدا مقر المحاكم المختلطة رمزا لدور ' 
الإسكندرية كرأس جسر لأورويا أو حصان طروادة لها في مصرء ولدور ميدان 
محمد علي كمركز للإسكندرية!63. 

وفي غضون سنتين فقط, هددت المحاكم المختلطة الخديو نفسه. فقد ذهل 
السكندريونء حين علموا أن بعض المسؤولين من المحاكم الجديدة حاولواء من 
أجل تحصيل الديون الاستيلاء على أثاث في سراي الخديو في الرملة9. جاء 
النظام القانوني الأجنبي إلى الإسكندرية في وقت كانت المدينة فيه تفقد عضا 
من طابعها الإسلامي. ذلك أن المدينة في العام 1878 ضمت ثلائمائة واثني عشر 
طالبا دينيا فقطء مقارنة بأربعة آلاف وثمانمائة وثمانية وثلاثين طالبا في مدينة 
طنطا الواقعة بوسط الدلتاء وسبعة آلاف وستمائة وخمسة وتسعين طالبا في 
القاهرة9). وإلى جائب المحاكم المختلطة. شملت الإسكندرية أيضا محاكم 
شرعية وحكومية مصرية. ومحاكم قنصلية للفصل في القضايا التي تتضمن 
أجانب فقطء ومحاكم أرثوذكسية وقبطية وأرمنية ويهودية للقضايا التي تتضمن 
أفرادا من تلك الأديان فقط6©9. 


(*#) ولفريد سكاون بلنت أصساا8 صعجدء5 1011510 (من 17 أغسطس 1840 إلى 1 سبتمير 1922)» مؤلف «التاريخ 
السري لاحتلال إنجلترا لمصر» الذي يسرد فيه رحلاته بين مصر والشام والعراق وتركياء ويغطي الكثير من الأحداث 
ا مهمة ألتي شهدتها مصر قبل الاحتلال وبعده. كان بلنت صديقا شخصيا لأحمد عرالي والإمام محمد عبده الذي 
حثه على نشر هذا المؤلف بعد أن راجعه له. بل ونوى عبده أن يترجمه إلى العربية لكن عاجلته المنيةء فترجمه قسم 
الترجمة بجريدة البلاغ. كان بلنت معاديا للاستعمار عموما ومؤيدا لحقوق مصرء حتى إنه كتب إلى مؤتمر الحزب 
الوطني ا مصري الذي عقد ف بروكسل ف نهاية العام 0 برئاسة محمد بك فريد: «احذروا منا فإنتا لا ثريد لكم 
شيئا من الخيرء لن تنالوا منا الدستور ولا حرية الصحافة ولا حرية التعليم ولا الحرية الشخصية. ومادمنا في مصر 
فالغرض الذي نسعى إليه من البقاء فيها هو أن نستغلها لمصلحة صناعتنا القطنية في مانشستر وأن نستخدم أموالكم 
لتنمية ممتلكاتنا الأفريقية في السودان. مم يبق لكم عذر إذ! انخدعتم في نياتنا بعد أن وضح الأمر فيها وضوحا تاماء 
فاحذروا أن تنساقوا إلى الرضى باستعباد بلادكم وتدميرها». [المترجم]. 
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مارس الحكم الثنائي من جانب الخديو والقناصل الاستغلال بحق جموع 
المصريين. ومهد الطريق للاحتلال البريطاني. لكنه في الوقت عينه جعل الإسكندرية 
أكثر تحررا من القاهرة من السيطرة الحكومية. فأصبحت مختبرا سياسيا وثقافيا. 
فضلا عن كونها ميناء دوليا. فكان بمقدور ديرفو في الإسكندرية أن ينشر كتيبات 
تنتقد الخديو إسماعيل. وفي الإسكندريةء أسس مارونيان من بلدة قريبة من بيروت. 
هما سليم وجبرائيل تقلاء في أغسطس 1875., صحيفة «الأهرام» الأوسع شهرة 
في العالم العربي ؤالتي لاتزال مزدهرة إلى اليوه؛*). وكذلك بدأت سبع عشرة 
جريدة عربية أخرى في الإسكندرية في الأعوام 1873 - 71882». 

بئى القنصل البلجيكي كومت ميناندر دي زيزينيا لنفسه قصرا في ميدان محمد 
علي ومسرح زيزينيا الكلاسيي الرائع الذي صممه أفوسكاني في شارع روزيت في العام 
2 وفي العام 1876 عرض المسرح واحدة من أولى المسرحيات باللغة العربية 
في مصرء كانت مسرحية وطنية لجمع التبرعات للجنود المصريين الذين أصيبوا في 
أثناء القتال من أجل الإمبراطورية العثمانية في الحرب الروسية - العثمانية في الأعوام 
6 - 6911878 

لربالر نا 

كانت رقبة مصر في ذلك الوقت تحت سيف الرقابة المالية الأجنبية أو الاحتلال. 
وكان الإفلاس أحد أسباب الأزمة. فبين العامين 1863 و11876: ارتفع دين مصر الخارجي 
من ثلاثة ملايين جنيه إسترليني إلى واحد وتسعين مليونا. وبما يكشف عن تطلعات 
العائلة الحاكمة, قال الخديو إسماعيل للجنة الإفلاس الدولية في الثالث والعشرين 
من أغسطس 1878: عدم كتاوذتة؟ كنامم زعناولكة 2ه كندام أهغه ديدم مه31 
أدعصء[[عنمعة عممعد1[8 عل (م يعد بلدي جزءا من أفريقيا. فنحن الآن جزء من 
أور وبا)(070**), 1 
(*) معروف أن من أسس جريدة «الأهرام» المصرية هما الأخوان اللبنانيان سليم وبشارة تقلاء الأول عمل رئيسا 
لتحريرهاء وأنشأ الأخير جريدة بالاسم نفسه وع4ندمومر2 باللغة الفرنسية. وهناك أيضا بشارة تقلا الصغير الذي أدار 
الأهرام بين العامين 1955 و1960. أما جبرائيل تقلا فهو من آلت إليه الجريدة بين العامين 1913 و1943. وقد انتخب 
نقيبا للصحافيين اللصريين في العام 1919. [اللمترجم]. ١‏ 


(* *) كأن الخديو يقول إنني اقترضت هذه الأموال لأجعل من مصر جزءا من أوروبا. وكأن ذلك مدعاة لرأفة 
الدائنين به. [المترجم]. 
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وبعد فرض الرقابة المالية الفرنسية - البريطانية ووزارة برئاسة نوبار باشا في العام 
8 ازداد الموقف تدهورا. فقد وجد الخديو إسماعيل نفسه محاصرا بين السلطان 
العثماني والحكومتين الفرنسية والبريطانية وتبذيره الشخصي وحكمه المطلق 
والجيش المصري الذي أخذ يتصرف - كما في البلدان الأخرى التي لا تمتلك مؤسسات 
غمثيلية - بصفته المعبر عن الوجدان الشعبي. وتفاقم سخط الجيش بسبب سداد 
أموال دائني الخديو الأوروبيين كاملة وفي موعدهاء بينما تأخرت رواتب الموظفين 
والجنود المصريين أو طردوا حتى من الخدمة كجزء من عملية خفض النفقات التي 
فرضها الأوروبيون من أجل مصالحهم. وفي الثامن عشر من فبراير 1879 شجعت 
مظاهرة عسكرية في القاهرة إسماعيل على إقصاء نوبار والممثلين البريطاني والفرنسي 
من الحكومة المصرية. وردا على ذلك. وصلت القاهرة؛ في 26 يونيو 1879.» برقية 
من الباب العالي في القسطنطينية كتبت بناء على طلب من السفيرين الفرنسي 
والبريطاني, كانت موجهة «إلى خديو مصر السابق إسماعيل». وبناء على نصيحة من 
القنصلين العامين الفرنسي والبريطاني» تنازل إسماعيل عن السلطة في اليوم نفسه!*. 

كان معظم الصحافيين الأوروبيين في مصر خاضعين في أغلب الأحيان لتأثير 
المسؤولين الحكوميين في مكان الأحداث77. لكن كان من بين الاستثناءات لهذه 
القاعدة, صحافي سويسري راديكالي يدعى جون نينت 66هذ[1 صطه[ ساعد في إدارة 
مزارع القطن التابعة لمحمد علي. وصف نينت مغادرة الخديو السابق بحريمه 
الإسكندرية بعد أربعة أيام على يخت المحروسة. فبعد أن سلم البلاد إلى الممولين 
الأجانب. غدا إسماعيل «بغيضا» في أعين المصريين» وحتى التجار المزدهرون كانوا 
يُسمُعون وهم ينعتونه ب «الكلب». وبدلا من عبور المدينةء ذهب إسماعيل رأسا 
من محطة القطار إلى الميناء. وم يأت لوداعه إلا الذين استفادوا من حكمه. وهم 
رجال الأعمال والقضاة والقناصلء إلى جانب بضعة مصريين من غير الجنود الذين 
يؤدون التحية. وقيل إن «الجميع» فرحوا بسقوطه. كان الكثيرون يفضلون أن يكون 


(*) اعتزل إسماعيل بقية حياته بعد خلعه إلى إسطنبولء وفيها رجع عن ال موسيقى الغربية «إلى أذواق طفولته. 
ففي الليالي المقمرة كانت جوقته المكونة من مائة جارية تغني له على أنغام الموسيقى الشرقية في ياليه في إمرغان. 
وكانت مراكب الكياك التي تجتمع للاستماع في الخارج تشكل جسرا من المراكب يمتد من إمرغان إلى الشاطئ الأسيوي 
للبسفور»؛ من كتاب «القسطنطينية - المدينة التي اشتهاها العام 1453 - 1924», الصادر عن سلسلة عام المعرفة, 
عددي يوليو وأغسطس 2015. [المترجم]. ش ْ 
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وريثه. بموجب التقاليد, أكبر ذكر في العائلة, وهو حليم عم إسماعيل وأصغر أبناء 
محمد علي. كان حليم قد عين قبل العام 1866 وليا للعهد وقائدا عاما للجيشء لكنه 
منذ ذلك الحين انتقل إلى القسطنطينية. وبدلا من حليم؛ وعلى نحو ما خطط الباشاء 
خلف إسماعيل ابنه الأكبر توفيق. كان توفيق متزوجا من ابنة عمه أمينة إلهامي. 
وكان في استشرافه أوروبيا بدرجة أكبر من أبيه. فلم يكن له حريمء واستعمل 
الإيطالي دي مارتينو بك 86 120غ:343 106 سكرتيرا خاصاء وربطته علاقات وثيقة 
منذ فترة طويلة بالقنصلين الفرنسي والبريطاني72”. 

إن حالة المصريين العاديين» التي تحسنت في عهد عباس وسعيد. أصبحت «لا 
تحتمل» بعد أن رفع إسماعيل الضرائب لسداد ديونه. فكان فقراء المصريين يعاملون 
معاملة حيوانات الحملء وتفرض عليهم الضرائب وفقا لنزوة الحاكم. وفي العام 1849 
وهو وقت مبكرء لاحظ فلوبير أنه في الإسكندرية, كان أي شخص يرتدي سترة نظيفة 
يضرب أي شخص يرتدي سترة متسخة أو لا يرتدي سترة بالمرة!2 
ظل الضباط والمسؤولون يضربون المصريين في الشوارع بالسياط أو بالخيزرانات إذا 
كانوا في طريقهم: وهو نفسه ما كان الجنود المصريون يفعلونه في الأفلام الإخبارية 
القصيرة حول المظاهرات السياسية إبان العقد الثالث من القرن العشرين. وفي ذلك 
كتب الراديكالي اللبناني المبكر فارس الشدياق في هجائية نشرت في العام 1855, أن 
الأتراك في الإسكندرية قرروا في مجلس أن وسيلة النقل المريحة هي ظهر العربي 7 

كانت الوطنية المصرية قد قويت بفعل الحكومة نفسهاء حين سعت الأخيرة إلى 
مزيد من الاستقلال عن الإمبراطورية العثمانية!*). ففي العامين 1858 و1869, شجعت 
توجيهات رسمية استخدام اللغة العربية لغة حكومية: بدلا من التركية. وكان سعيد باشا 
قد شرع في ترقية الضباط من ذوي الأصول المصرية الذين كان من بينهم القائد المستقباي 
لثورة 1882 أحمد عرابيء ابن أحد شيوخ القرىء ذلك الرجل متين البنية ذو «الطلعة 
المهيبة» الذي رافق سعيد باشا كضابط مرافق في حجته إلى مكة في العام 091861, 


. وبعد ثلاثين عاماء 


(*) على طول الكتابء تترجم كلمة «تكذلة2400: ومشتقاتها إلى «القومية» ومشتقاتها مع اليونانيين أو الأرمن 
أو غيرهم من الأمم التي يرد ذكرها في الكتاب ويالطبع مع العرب كأمة, لكن في حالة مصر تترجم إلى «الوطنية» 
ومشتقاتها لأن المصريين استخدموا هذه الكلمة نفسها من ناحية؛ ولأنهم من ناحية أخرى م يكوئوا أمة تطالب 
بالانفصال عن دولة أخرى» بل دولة كانت لها سيادتها - ولو اسمية - تطالب في فترات بالتحرر من احتلال أجنبي» 
وليس الانفصال كما في الحالات الأخرى. [المترجم]. 
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تفاقم سخط الضباط من ذوي الأصول المصرية على كبار الضباط الناطقين 
باللغة التركية, بعد أن خبّر المصريون عجز الأتراك وعدم كفاءتهم في أثناء الحرب 
الإثيوبية في العام 1875 (حين فشل الخديو إسماعيل في تأسيس إمبراطورية مصرية 
في شرق أفريقيا). واتسعت الهوة - كما كتب عرابي لاحقا - بين المصريين الذين 
تهددهم الطرد من الخدمة والضباط الأتراك والشركس المفضلين لدى الخديو الذين 
أتخموا بالعطايا «التي امتصت من دماء المصريين الفقراء ومن عرق جبينهم»79. 

ْ وكما كانت الحال في سميرنا في العام 1821 وبيروت في العام 0 أصبحت 

الإسكندرية بركانا جاهزا للانفجار. وفي العام 1879 هدد حشد غاضب حياة ا مفوض 
المائي البريطاني سير تشارلز ريفرز ويلسون ده:1451 817:5 21©5طن) وزوجته بينما 
كانا يغادران البلاد70. وتظاهر الجنود خارج سراي رأس التين ضد الامتيازات التي 
همتع بها ضباطهم الشراكسة. وحين كانت مدفعية حصون الشاطئ التي جددها . 
الخديو إسماعيل أخيرا تطلق النار تحية للسفن الداخلة إلى الميناءء كانت مفاصل 
السكندريين ذوي الأصول الأجنبية ترتعد خوفا”. ْ 

وفي العام 1881 وقع أول الاضطرابات في مدينة الإسكندرية «المسالمة جدا 
في العادة» التي كانت حاميتها تتكون من ثمانئمائة جندي فقط. وهو عدد صغير 
جدا على مديئة بحجم الإسكندرية. يكشف في ذاته - أي عدد الحامية - عن 
مدى جنوح أهلها إلى السلم. كانت معاداة السامية بين اليونانيين شديدة في 
المشرقء خصوصا في عيد الفصح. ومن شواهد ذلك أن حشدا في أثينا نهب بيت 
مواطن بريطاني يدعى دون باثيفيكو مع225 ه120 في العام 7 جزئيا لأنه 
يهوديء ما دفع البحرية الملكية البريطانية إلى حصار المدينة77. وفي الإسكندرية 
في الثالث والعشرين من مارس 1881.: وقبل عيد الفصح مباشرةء وجد صبي 
يوناني ميتا في الميناء'*). ربما سقط في البحر وغرق. وعلى الرغم من عدم وجود 
أي علامات للعنف في جثة الصبيء فقد اعتبره اليونانيون «شهيدا». واندفعت 


(*) كان المسيحيون يتهمون اليهود عادة بممارسة القتل الطقوسي للأطفال كجزء من شعيرة دينية. حدث ذلك في 
إسبانيا قبل طرد اليهود منهاء وحدث في القسطنطينية التي استصدر فيها اليهودي الإسباني موسى بن هامون الطبيب 
المقضل لسليمان القانوني فرمانا يقضي بأن تحال كل اتهامات جرائم القتل الطقومي للأطفال المسيحيين التي تنسب 
لليهود إلى الديوان الإمبراطوري نفسه؛ ووقعت بسبب هذه الاتهامات أعمال شغب من جانب اليونانيين بحق اليهود 
حتى القرن العشرين. [المترجم]. 
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حشود من اليونانيين إلى الشوارع» وهاجموا اليهود وأهانوهم. كان الغاضبون 
من المؤمنين ب «فرية الدم» القديمة التي تقول إن اليهود في عيد الفصح يقتلون 
أطفال المسيحيين ليستخدموا دمهم في الطبخ!*. حتى البطريرك المسكوني نفسه 
كتب رسالة من القسطنطينية شجب فيها «افتقار» اليونانيين السكندريين «إلى 
كل أشكال الثقافة الفكرية». وأرسل ألف وخمسمائة جندي إضافي من القاهرة 
بقيادة وزير الحربية. وواصلت الصحف اليونانية بالإسكندرية نشر مقالات 
مهبّجة معادية لليهود. وحين اعتقلت الشرطة أحد مثيري الشغب اليونانيين» 
اندفع التجار اليونانيون من البورصة الكائنة بميدان محمد علي لإطلاق سراحه. 
* بعض اليهود إلى الأمان الذي وفرته لهم القنصليتان الفرنسية والبريطانية. 
تت المدينة تحت الحصار. وأخيراء خمد الهياج الذي كشف عن عدوانية 
ا 
وإلى جانب القومية اليونانية» نمت النزعة الوطنية ا مصرية كرد فعل على السيطرة 
الأوروبية على مصر. كانت الإسكندرية لاتزال مدينة إسلامية في المقام الأولء وظلت 
حتى العام 1872 تضم مائة مسجد واثنتي عشرة كنيسة وثلاثة معابد يهودية 
فقط67). كان عبدالله النديم من الخطباء المسلمين المشهورين في الإسكندرية التي 
ولد فيها في العام 1843, وأسس الجمعية الوطنية مصر الفتاة في العام 01878**, 
وفي العام 1881 شجعته حرية المدينة على البدء في نشر كتيبات تدعو إلى التجديد 
الإسلامي2*. وحذر مسلم آخرء يدعى الشيخ حمزة فتح الله!***, المصريين من 
المصير الذي آلت إليه مدينته الأم تونسء التي احتلها الفرنسيون وأعلنوها محمية 
فرنسية في العام 1881. كما هاجم فتح الله أوروبا باعتبارها مصدر الاشتراكية 


والفوضوية”©. واتجهت أنظار الرأي العام إلى عرابي الذي غَيّن وزيرا للحربية بسبب 


(*) إلى جانب فرية الدمء كان المسيحيون أيضا يتهمون اليهود بتسميم آبار الشرب وتدنيس خبز القربان المقدس. 
[المترجم]. 

(**) مصر / الفتاة. جمعية سرية كانت تعارض استبداد الخديو وتدعو إلى دستورء أسسها إسحاق أديب وعبدائله 
النديم وضمت الكثير من 'العرب المسيحيين واليهود المصريين والإيطاليين المتمصرينء وبالاسم نفسه أنشأ أديب 
جريدة كانت منبرا له وللأفكار التنويرية. بعد انشقاقه عن مصر الفتاة. ربما لشكه في النوايا التآمرية لأعضائها غير 
المسلمين. أسس النديم جمعية المقاصد الخيرية. [المترجم]. 

(***#) الشيخ حمزة أحمد فتح الله (1849 - 1918). أحد مشايخ الأزهرء عمل بالصحافة كاتبا ومحررا ومؤسساء 
وكان في مجمل آرائه مؤيدا للخديو ومعارضا للتغبير بالقوة. [المترجم]. 
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ثلاث مدن مشرقية 
ضغط الجيش على الخديو الممانع في فبراير 1882: ونادى به الشعب بصفته «وحيد 
زمانه» ومنقذ بلاده. وبدأ الجيش يهيمن على مصراة". 

ولى الخديو توفيقء الذي أهانه جنوده وأذلوه. وجهه شطر القنصلين الفرنسي 
والبريطاني اللذين كانت له معهما من وراء ظهور وزرائه اتصالات منذ فترة طويلة, 
طلبا للنصيحة”87. وبحلول شهر مارس 1882.: كان توفيق عازما على الانتقال إلى 
الإسكندرية. وأن ينتظر هناك التحرر على يدي فرنسا وبريطانيا مما أسماه «هذا 
الكابوس». ولكي يشجع التدخل الخارجيء أخبر القناصل - كذبا - بأن رئيس الوزراء . 
هدد بتنفيذ مذبحة بحق الأوروبيين89. 

بدأت الحكومة البريطانية تخطط للتدخل. إذ م يحدث احتلال مصر «في نوبة 
من غياب العقل»**. كما يحب بعض السياسيين البريطانيين أن يتبجحواء ولا بسبب 
التنافس مع القوى الأخرى. بل حدث بتخطيط متأنء وبتشجيع من أوروبا. إذ 
استخدمت بريطانيا القوة العسكرية دفاعا عن المصالح الاقتصادية واستجداء لأصوات 
الناخبين في الداخل. ففي العام 1879 كانت الحكومة البريطانية قد فكرت فعلا في 
احتلال مصرء لكنها كانت مشغولة في قتال قبائل الزولو على الطرف الآخر لأفريقيا. 
ووصلت حكومة من حزب الأحرار إلى السلطة في العام 1880: واحتج سير تشارلز 
ديلك 1111 8165© وكيل الوزارة الجديد بوزارة الخارجية على احترام حكومته ل 
«حريات الشعب المضري». لكي يظهر للناخبين البريطانيين أن حزب الأحرار يمكن أن 
يكون استعماريا مثل المحافظين تماما. وهدد لورد هارتينغتون «ماوصناقة11 1.010 
بالاستقالة من الوزارة إن لم تتبع الأخيرة سياسة «راديكالية» استباقية!”. 


(*) ترجع مقولة إن الإمبراطورية البريطانية تكوّنت في «نوبة من غياب العقل» إلى المؤرخ الإمبريالي الفيكتوري سير 
جون روبرت سيلي 7إعاع56 أمرء 106 صطه[ (1834 - 1895): حيث ذكرها كمزحة في سياق اعتراضه على ميل التأريخ 
الإنجليزي إلى التركيز على توسيع الحرية في الداخلء وليس على التوسع الاستعماري فيما وراء البحار الذي اعتبره 
سيلي القوة الدافعة الحقيقية للتطور القومي منذ العصر الإليزابيثي. وردت هذه العبارة في كتابه الصغير «توسع 
إنجلترا» لصذاعظ 4ه دمثوصدمظ الذي حظي باستحسان واسع حين نشر لأول مرة في العام 3 ولايزال ممثل 
بيانا حيا وقويا حول هذا الموضوع. وكمالة قول سيلي هي: «يبدو أننا - إذا جاز التعبير - غزونا نصف العام وزرعناه 
برجالنا في نوبة من غياب العقل»», بمعنى أن ذلك هو الانطباع الذي قد يستنتجه المرء من التواريخ التقليدية لبريطانيا 
إبان القرن الثامن عشر التي «تركز على الجدل البرماني المجرد والتطلعات إلى الحرية», في حين كان التاريخ الحقيقي 
لهذه الأمة هو البناء الواعي والواضح لإمبراطورية مترامية الأطراف فيما وراء البحار. ولذلك فإبان القرن الثامن عشر 

«لم يكن تاريخ خ إنجلترا يكمن في إنجلترا بل في أمريكا وآسيا». من كتاب «القوة والوفرة - التجارة والحرب والاقتصاد 
العالمي في الألفية الثانية» (جزءان): تأليف رونالد فيندلاي وكيفين أورورك. ترجمة مصطفى قاسم, دار جامعة املك 
سعود للنشرء الرياضء. 00115 [المترجم]. 
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بل إن رئيس الوزراء غلادستون 01208086 كان لديه حافز شخصي للتدخل». 
كما تبين له حين أحصى ثروته في ديسمبر 1881 ووجد أن جزءا كبيرا جدا منها 
يتمثل في السندات الحكومية المصرية. وهو أربعون ألفا وخمسمائة وسبعة وستون 
جنيها إسترلينياء أي سبعة وثلاثين في المائة من إجمالي حقيبة أوراقه المالية. وكذلك 
كانت لخمسة وستين عضوا آخر بالبرمان استثمارات في مصر. وبفضل الاحتلال 
البريطاني مصر جرئياء أثبتت هذه الاستثمارات أنها أكثر ربحية من الكثير من الأسهم 
البريطانية!*8). وكانت الحاجة إلى «حماية قناة السويس» عاملا آخرء أثر في السياسة 
البريطانية”0. خلاصة القول أن الاستراتيجية و«السوق» وكسب أصوات الناخبين 
أسهمت بدرجات يستحيل قياس حجم تأثير كل منها في دفع بريطانيا إلى احتلال 
مصر. وعلى رغم كل ذلك. كان مصير الخديو والأوروبيين في الإسكندرية هو الذريعة 
التي رفعتها إنجلترا. 

وقعت أحداث العام 1882 على نحو ما «يقول كتاب الاحتلال»”*). نقل مسؤول 
بريطاني في القاهرة للندن ما كانت تريد أن تسمعه: «ثمة شعور قوي ومتنام بين كل 
من الأجانب والكثير من الأهالي بأن المخرج الأفضل والوحيد من الصعوبات التي 
أحدقت بمصر يكمن في احتلال إنجلترا لها». وفي ذلك الشتاء. قام ألكسندر بروس 
تولوش 1110 عمدحظ +علصعءء1ة من إدارة المخابرات الحربية التي تشكلت 
أخيراء بزيارة إلى مصر لفحص الحصون والثكنات ومواقع الإنزال الممكنة حول 
الإسكندرية. وإذا صدقنا مذكراته, فإن المصريين كانوا مدركين لنواياه, وضحكوا حين 
أخبرهم بأنه جاء في عطلة لصيد طائر الشنقب9”. ومع أن محمد علي وإسماعيل 
كليهما قاما بتقوية دفاعات الإسكندريةء فإن هذه الدفاعات كانت قد ضعفت 
بسبب توسع اللدينة واستخدام الأراضي العسكرية للبنايات التجارية!51, 

وفي 20 مايو 1882 رست سفن مدفعية بريطانية وفرنسية قبالة الإسكندرية, 
بينما تحرك سرب بحري مشترك إلى جزيرة كريت. وكانت الأوامر المعطاة لهم 
هي أن يتواصلوا مع القناصل العامين. ويدعموا الخديوء وينزلوا قوة على البر إذا 
تطلبت «سلامة الأوروبيين» ذلك2". وفيما كان الخديو يعتبر أوروبا صديقاء كان 


(*) أي كما تقول الوصفة على نحو .ما ينفذ الناس طبخة بناء على تعليمات «كتاب الطبخ». [المترجم]. 
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معظم المصريين يعتبرونها عدوا. وكان عرابي مدعوما من أغلبية ال مصريينء ومنهم 
العلماء والموظفون الشبابء. مثل سعد زغلولء البطل المستقبالي لثورة 1919, وحتى 
بعض أفراد عائلة الخديو. وكان مطلب الجميع دستورا مكتوبا يحل محل الحكم 
الخديوي |ملطلق (0083*), 

وفي 25 مايو طالب القنصلان العامان البريطاني والفرنسي بتغيير الوزارة وإبعاد 
عرابي عن البلاد”. واستقال عرابي من وزارة الحربية احتجاجا على تدخلهما. وفي 27 
مايوء وبعد اجتماع للضباط الوطنيين في الإسكندرية, قاطع اللواء طلبة باشا الخديو 
توفيق وأخبره بأن الجيش لا يعترف إلا بالباب العالي ولا يقبل استقالة عرابي باشا!””. 

وفي 29 مايو أخبر توفيق القنصل العام البريطاني في القاهرة إدوارد ماليت 
فنه»:ك8 بأنه لم يعد يشعر بالأمان فيها. ومن أجل سلامة عائلة 
توفيق. طلب منه القنصل ألا يفعل شيئا «من دون استشاري.أنا وزميلي 
الفرنسي»©©. ولكن في 3 يونيو أعاد توفيق تعيين عرابي وزيرا للخربية 
بسلطات مطلقة :5 تقريبا0**). 

بث المزاج العام في الإسكندرية حالة من الذعر بين الأوروبيين. وفي 30 مايو 
طلبت الجالية البريطانية من الحكومة البريطانية أن «توفر وسائل فعالة لحماية 
أرواحهم. فالتأخير يوما بعد آخر يزيد المزاج الخطر بين العسكر وتحديهم المتنامي 
للانضباط». وناقش القنصل البريطاني تشارلز كوكسون مهى1ه000 وعامتقطت 
مع القناصل الآخرين خطة للدفاع عن ميدان محمد عليء أعدها ضباط بحرية 
بريطانيون ويونانيون7”. وبين 2 و5 من يونيوه وصلت ست بوارج فرنسية 
وبريطانية أخرى إلى ميناء الإسكندرية. 

أما عرابيء الذي تسلم النيشان المجيدي من الدولة العثمانية في يونيوء فكان 
على تواصل مع اثنين من الضباط المرافقين للسلطان حذراه قبل كل شيء من 


(*) فوت الاحتلال البريطاني على مصر أكثر من قرن وثلاثة عقود من التطور السياسيء فمع أنه مْ يدم غير سبعين عاما 
لكنه حرف مسار هذا التطور حتى بعد رحيله في شكل نظام الحكم الذي تلا الاستقلال. وهو ما يتأكد من حقيقة 
أن مطالب ثورة عرابي في جوهرهاء امتمثلة في الدستور والبرلمان والعدالة الاجتماعيةء كانتت هي نفسها مطالب ثورة 
5 يناير 2011 ألتي مْ تتحقق بعد. [المترجم]. 

(**) كان من بينها حفظ الأمنء وهي ليست من مهمات الجيش. ربما كجزء من مؤامرة لإظهار عرابي بمظهر الفاشل 
أمام المصريين والقوى الأوروبية» بما يمهد الطريق للاحتلال خصوصا إذا تبنينا منطق المؤامرة أيضا مع أحداث الشغب 
التي شهدتها الإسكتدرية بعد أيام. (المترجم]. 
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وقوع مصر في أيدي الأجانب*”. وفي 8 يونيو وصل درويش باشا المبعوث الخاص 
للسلطان على صيحات «أعز الله السلطان!»»: قال عرابي لمبعوث السلطان إنه يعتبر 
الخديو مرتدا عن الإسلام ويتمنى من السلطان أن يعزله. لكن في النهاية. وضع 
السلطان حكمه قبل الإسلام. مفضلا أن يكون في الجانب المنتصرء فأيد الخديو 
وأعلن عصيان عرابي (0)99*), 

كان شارع دي سير 5تناء50 465 1316 الذي يسير غربا من ميدان محمد 
علي إلى الليناءء يبدأ بديرء ومن هنا جاء اسمه!**. وكان ينتهي بما أسماه جندي 
بريطاني «أوكار مشينة للرذيلة والفجور»22". وفي الحادي عشر من يونيوء خارج 
مقهى كريستال 0295]81) 08156), عند نهاية الشارع من ناحية اللميناءء تشاجر 
رجل مالطي مع مكاري مصري رفض أن يدفع له الأجر الذي طلبه. سب كلاهما 
دين الآخرء وهو أمر «يحدث يوميا». كما كتب نينت. وبعد أن سحب المالطي 
سكينه (أو مسدسه في رواية أخرى) وقتل المكاري. حدث الانفجارك". بدأ 
حشد من المصريينء منهم رجال شرطة وحرفيونء. كالجزارين والخياطين وباعة 
الشربات والنجارينء في مهاجمة الأوروبيين الذين تعرفوا عليهم من قبعاتهم 
وملابسهم. كانت كراهية الأجانب الأثرياء إحدى القوى الدافعة لغضب الأهالي. 
كان من بين صيحاتهم: «يا الله أغث حامي الإسلام ودمر الكفار الفاسدين!» 
و«يعيش السلطان!»202. وفي اليوم نفسه. خطب عبدالله النديم في حشد كبير 
من الناس في المدينةء وأعلن أن الخديو غير صالح للحكه”"". وشرع اليونانيون 
السكندريون في تسليح أنفسهم بأموال قدمها لهم مموّل ثري يدعى أمبرويز 
سينادينو 0120 هطذ5 عدوذمعطصج 090 

غير أن البعضء ومنهم ولفريد سكاون بلنت المعجب بعرابيء رأى أن الخديو 
ومخافظ الإسكندرية عمر لطفي سمحا للاضطرابات بأن تتصاعد عن قصد. لكي 
(*) وهكذا فبعد أن جمد الحكم العثماني مصر قرونا وأدى إلى تخلفها وركودها وفتحها للأجانب بموجب الامتيازات» 
أسلمها السلطان لاحتلال أجنبي. فالسلطان الذي قبل طلب السفيرين الإنجليزي والفرنسي بعزل إسماعيل قبل ثلاثة 
أعوام. رفض طلبا مماثلا من عرابي الذي كان يدين له بالولاء كأغلبية المصريين. وانحاز للأجانب. وليس للخديو الذي 
حم يكن له وزن لا عند السلطان ولا عند الأوروبيين. [المترجم]. 


(* *) شارع السبع بنات أو الراهبات حالياء والأرجح أن اسم الشارع مستمد من حكاية السبع راهبات التي تسمى 
بهن دير في وادي فيران بجنوب سيناء اللاتي حاول قطاع الطرق اغتصابهن فألقوا بأنفسهن من فوق جبل. [المترجم]. 
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يُظهرا أن عرابي غير قادر على حفظ النظامء ما يوفر ذريعة للتدخل الفرنسي - 
البريطاني70950*). بينما الأمر في حقيقته لا يحتاج إلى تفسير تآمريء إذ لا تكمن 
المفاجأة في وقوع تلك الاضطراباتء بل في عدم وقوعها قبل ذلك بالنظر إلى القرب 
ا مهيْج بين الأوروبيين ال مسلحين والمصريين الهائجين. 

سلح المصريون أنفسهم بعصي خشبية طويلة تسمى نبابيت. واندفعوا خلال 
الشارع الفرنجي وشارع سترادا نوفا 2 5203 (الطريق الجديد) وأرصفة 
الميناء يضربون الأوروبيين بأشد ما فيهم من عزم. وأطلق الأوروبيون النار على 
الجنود ورجال الشرطة المصريين» أحيانا من النوافذ. ووقعت أعمال نهب. وبحلول 
العصر كانت الاضطرابات قد وصلت إلى ميدان محمد علي 99. وزعت القنصليتان 
البريطانية واليونانية مزيدا من الأسلحة على مواطنيهما. وتلقى القنصل اليوناني 
مسيو رانغابي ءعطادعصقط8 «ناءعزومه24 ضرباء رما بسبب لحيته الحمراء التي جعلته 
«يبدو إنجليزيا». وتلقى القنصل البريطاني كوكسون جروحا في الرأس وكدمات وكسر 
إصبعه. ووصفت القنصلية البريطانية بأنها «في حالة لا توصف من الفوضىء خيثٌ 
تحتشد النساء والأطفال في كل مكان ويبكون في حالة من الفزع». 

أبرق نائب القنصل البريطاني هنري كالفيرت 001656 #إرمع5 إلى بلاده أن 
الشرطة م تتدخل لحماية الأوروبيينء و«المحافظ والقناصل يقررون الإجراءات». 
وطلب القناصل من الأدميرال سير بوشامب سيمور #تامدمزء5 محمد و8 قائد 
أسطول البحر الأبيض المتوسطء ألا ينزل البحارة إلى البر حتى لا يثيروا مزيدا من 
العنفء فقد أثبت وجود السفن الأجنبية أنه مثير للاستفزاز ويضر بأمن الأوروبيين 
فق الإسكندرية. حل جنود الجيش المصري محل الشرطة. وأخذوا يقومون بدوريات 
في الشوارع لإعادة النظام, وساعدوا الأوروبيين في اللجوء إلى السفن الراسية في 


(*«) يقال إن الاضطرابات التي بدأت بحادثة ال مالطي والمكاري المصري كانت مؤامرة مدبرة تعاون فيها الإنجليز 

مع الخديو توفيق ومحافظ الإسكندرية عمر لطفي لإثبات عجز عرابي عن حفظ الأمن. من أدلة ذلك أن مالي م 
يفعل شيئا بالمكاري وحماره طوال النهار غير التنقل بين المقاهي» وأن شرطة المحافظ الموالي للخديو والكاره للوطنيين 
شاركت في أعمال الشغب والقتلء وأن العربان ظهروا فجأة في أماكن متفرقة من المدينة يحملون نبابيت ويهاجمون 
الأجانب. وأن توفيق أبرق إلى عمر لطفي ما نصه «إن عرابي قد ضمن الأمن العام ونشر هذا في الجرائد. فإذا نجح 
في ضمانه وثق به الناس ووثقت به الدولء والآن فاختر لنفسك هل تخدم عرابي أم تخدمنا», والأهم من ذلك أن 
امعتقلين في الأحداث دافعوا عن أنفسهم لاحقا بأن المحافظ هو الذي أمرهم بمهاجمة الأجانب دفاعا عن بلدهم. 
لكن كما في أشياء كثيرة وأحداث جسام في مصرء مثل حريق القاهرة والأحداث التي وقعت بعد 25 يناير 22011 فلا 
سبيل للتحقق من أي شيء. [المترجم]. 
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الميناء. إذ لم يرد عرابي أن يعطي بريطانيا ذريعة للهجوم: وكان من أمارات كرمه 
- أو ضعفه - أنه مم يجبر الأوروبيين على البقاء في المدينة ويتخذهم دروعا بشرية 
ضد الأساطيل الأجنبية, مثلما فعل الأتراك في سميرنا في العامين 1695 و00971770. 

وفي الثاني عشر من يونيو تواصلت أعمال الشغب في جنوب المدينة. وبدأ 
كوكسون يتعاف, إذ إن إصابته «لم تكن خطرة». وإجمالاء قتل نحو خمسين أوروبياء 
ونحو مائتين وخمسين مصريا - ما يكشف القوة النارية المتفوقة لدى الأوروبيين: 
فمذبحة الأوروبيين كانت في الوقت عينه مذبحة للمصريين. وكان من الأسهل على 
الصحافيين أن يتجاهلوا قتلى المصريين بسبب تعاليم الإسلام التي تأمر بدفن الموق 
في الحالء وهو ما مم يحدث مع الأوروبيين. وطلب القناصل الأوروبيون من رعاياهم 
الباقين في المدينة ألا يحملوا أسلحة نارية؛ وهو برهان آخر من ممثلي الأوروبيين 
أنفسهم على سلوكهم العدواني!109", 

وفي 13 من يونيوء وصل الخديو كعادته لقضاء الصيف في الإسكندرية. وبصحبته 
درويش باشا والقناصل العامون الأجانب. كان اليناء في ذلك الوقت يغص بالسفن 
التجارية والبوارج الحربية الأجنبية, الهولندية والنمساوية والأمريكية والروسية 
والتركية واليونانيةء فضلا عن البوارج الفرنسية والبريطانية7؟". وبحلول 17 يونيو 
كان عشرون ألفا من السكندريين قد فروا إلى هذه السفن طلبا للأمانء منهم 
سوريون مثل عائلة تقلا ويونانيون مثل عائلتي بيناي 8652214 وكفافيس. وشرع 
أعيان المصريين أيضا في مغادرة المدينة. وتحت حالة الفرار العام خوفا على الحياة, 
سيطر جنود الشرطة والجيش المصريون بعد الثالث عشر من يونيو على الاضطرابات 
وجعلوها في أضيق نطاق 019. 

وفي 20 يونيو وصل عرابي إلى الإسكندرية واستُقبل استقبال الأبطال. وفي اليوم. 
التاليي جاب الشوارع في عربة واحدة إلى جانب الخديوء على الرغم من أنه ألقى في 
القاهرة خطابات شجب فيها الخديو والعائلة الحاكمة (111. 

وبحلول 9 يوليو كان كل من أراد اللجوء إلى السفن قد نال مأربه. حتى 
اللاجئون القادمون من القاهرة. وأغلقت البنوك والفنادق في أنحاء المدينة كافة. 
وم يبق مفتوحا غير دكانين أو ثلاثة. وم يبق في المدينة من الأوروبيين غير بضعة 
مسؤولين وأطباء وممرضات12". ويذلتك توافر أحد شروط تنفيذ الاحتلال الأجنبي 
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لميناء مشرقي - إبعاد المسيحيين المحليين حتى لا يتعرضوا لمذبحة. وكان «أسطول 
القنال الإنجليزي البريطاني» قد انتقل إلى مالطا ووضع تحت إمرة سيمورء وتقدمت 
بعض سفنه إلى الإسكندرية129". 

. لدى وصوله زعم الأدميرال سيمور الذي أرسل لحماية الإسكندرية أنه يحتاج إلى 
من يحميه من المدينة. وثارت ثائرته لقتل «خادمه الشخصي» ستراكت +اععل5)20 
في الاضطرابات*'". وهدد بأنه سيقصف المدينة إذا لم تُفكك الحصون المحيطة بها 
ويُسمّح لقوات بريطانية باحتلالها. وقررت الوزارة المصرية التي اجتمعت بالخديو 
ودرويش باشا في رأس التين أن تقاوم. معنى ذلك أنها كانت مقاومة وطنية بأوامر 
الحكومة الشرعية للبلاد7!!). وأقر غلادستونء الذي أزبد كثيرا في شجبه ل «الأعمال 
الوحشية بحق البلغاريين» التي ارتكبتها قوات تركية غير نظامية في العام 1876 
«أعماله الوحشية بحق المصريين» التي أوقعت خسائر أفدح في الأرواح. 

وفي 10 يوليو غادرت كل السفن الأجنبية الباقية ميناء الإسكندرية. «تحسبا 
لقصف المدينة واحتلالها الذي شرع فيه الإنجليز في اليوم التالي», كما كتب بحار 
فرنسي شاب يدعى ديديه جيرار 4قهه1) :101016 في سجل سفينته. إذ بمقتضى 
اتفاق سري مع الأسطول البريطاني» أبحر الأسطول الفرنسي بعيدا عن الإسكندرية 
إلى بورسعيد ومعه موظفو القنصلية الفرنسية» ربما لأن مجلس النواب الفرنسي 
لم يصوّت لمصلحة التدخل الفرنسيء أو لأن الحكومة والبرلمان الفرنسيين أرادا أن 
تتحمل بريطانيا تكلفة حماية الأرواح والمصالح المالية الأوروبية في مصر وتولي 
المسؤولية عنها2'". 

وفي السابعة من صباح 11 يوليو أرسل الأدميرال سيمور إلى البارجة المدرعة 
الضخمة ألكسندرا 452ضة41©2 الإشارة: «هاجموا مدافع العدو»17). شاركت كل 
السفن في القوة البحرية المكونة من خمس عشرة سفينة, واحدة بعد الأخرى في 
قصف الإسكندرية. وسرعان ما غطت السفن نفسها سحابة من الدخان الأبيض. 
«كان المنظر رائعا... ورهيبا ومرعباء وكنت رغما عني أهتز من الإثارة». هكذا كتب 
دي كوزيل بك ر86 اعءدددة ع3. الموظف الإنجليزي في الجمارك المصرية. قويل 
الدوي الشديد للمدافع البريطانية بخشخشة المدفعية المصرية التي نفذت من 
الحصون ما وصفه تولوش بأنه «قصف جيد لم يخطر على البال». كان القصف 
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البريطاني عشوائياء لكنه مؤثر. وظلت هناك بضعة مدافع وقوات مدفعية مصرية. 
لكنها أسكتت بحلول الحادية عشرة والنصف صباحا. وفي هوجة إمبريالية جماعية, 
أخذت كل الفرق الموسيقية على متن البوارج الأجنبية على البعد تعزف السلام 
الوطني البريطاني!019. 

حوّل القصف جناح الحريم بسراي رأس التين إلى أنقاضء. وكذلك معظم 
المنطقة المحيطة ومنطقتي الجمرك والعطارين وميدان محمد علي وشارع شريف 
باشا. واحمرت السماء بلون الحرائق التي اندلع بعضها بسبب القصف البريطاني 
وبعضها بسبب أعمال النهب من جانب المصريين. وارتفعت أعمدة الدخان فوق 
المدينة. وفي كل مرة حاول فيها الجنود المصريون إطفاء الحرائق» أشعلتها «الوحوش 
العائمة» من جديدء كما ذكر جون نينت الذي كان أحد شهود العيبان19). وساعد 
تغير في اتجاه الرياح في نشر الحرائق عبر المدينة. وبدأت القوات المصرية وأعداد 
كبيرة من السكندريين ال مصريين في مغادرة المدينة في «سيل عرم من اللاجئين». 
فبعد أن غادر الأوروبيون المدينة بالقواربء فر المصريون بالقطارء إذ اعتلى كثيرون 
منهم أسقف عربات القطار وتشبثوا بمفاصلها20©. وإجمالاء فر زهاء ستين ألف 
مصري من الإسكندرية: بالدرجة الأولى إلى القاهرة, التي كانت لاتزال في قبضة 
الحكومة الوطنية 120 ظ 

بعد القصفء كانت هناك فجوة شريرة مدتها ثلاثة أيام قبل أن تنزل القوات 
البريطانية إلى البر. ربما لعدم توافر قوات كافية. وفي أثناء هذه الفجوةء واصل 
السكندريون الساخطون على القصف أو المستغلون له وكذلك الجنود المصريون» 
أعمال النهب وبدأوا في القتل. فأحرقت القنصليات. ومكاتب البريد الفرنسية 
والتمساوية. والبنايات التابعة للعائلة الحاكمةء وبنايات عائلة سرسق البالغة 
مساحتها أربعة وعشرين ألف قدم مربعة» وبيت كومت دي زغيب وبيت نوبار باشاء 
وبيوت الكثير من التجار المصريين» فضلا عن الدكاكين والمدارس والمستشفيات!2*". 

وعلى مدار يومي 11 129 يوليو مم يُسمّع في الإسكندرية غير طقطقات 
ألسنة اللهب وهديرهاء وضجيج البنايات المنهارةء وعواء الكلاب. غادر عرابي 
المدينة في الحادي عشر من يوليوء وتبعته آخر القوات المصرية في الواحدة من 
ظهر اليوم التالي!22). تحولت الإسكندرية» بتعبير موظف في القنصلية البريطانية, 
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إلى «جحيم دانتي0*, تأكلها النيران من أولها إلى آخرهاء وتنتقل ألسنة اللهب 
فيها من شارع إلى آخر من دون أن تبذل أي محاولة لكبحهاء وينتشر فيها أناس 
همجيون هنا وهناك يسلبون وينهبونء وتتناثر على طرقها جثث منتفخة إلى 
حد لا يصدق وقد تركت متفحمة وعارية»129). وصف حال المدينة شاهد عيان 
آخر قال إنها «عاصمة الجحيم التي أطلقت فيها جهنم وشياطينها... م أرَ شيئا 
أبشع من ذلك في حياق»29". كان من بين الخرائب مكتبات ذات كتب رفيعة 
التجليد. وقد مُزقت ودُهست بالأقدام20. وأهرام من القمامة والزجاج والأثاث 
ا مدمرء وقطط وكلاب «سعرهم العطش والجوع»27". كان الشيء الوحيد الذي 
لم يمسسه سوء هو تمثال محمد علي الذي بدا من فوق حصانه كأنه يُعاين 
الخراب من حوله باشمئزاز!12, 

إن الصور التي التقطها السكندري الإيطالي لويجي فيوريلو !810:11 1هذنانآء 
والتي بيعت ضمن ألبوم أسماه «تذكار من خرائب الإسكندرية» تجعل الإمبريالي 
العتيد يحمر خجلاء حيث المساجد والكنائس والمدارس والقنصليات المدمرة (دمرت 
المدافع البريطانية القنصليتين البريطانية والفرنسية). والحصون المهدمة. وأكوام 
الأنقاضء والشوارع الخالية من كل أشكال الحياة. حتى من الكلاب الضالة: إلا من 
بضعة أوروبيين اتخذوا أماكن آمنة ليكونوا شهودا على الخراب129, 

وأخيراء في 14 من يوليوء نزل أربعمائة بحار وجندي بريطاني إلى البر ببنادق 
غاتلينغ 72]1158): ودخلوا المدينة تحت قيادة الآمر هامل النددمة]آ من البارجة ٠‏ 
مونارك ط21028. ومع وصول مزيد من السفنء نزل مزيد من البحارة والجنود إلى 
ا مدينةء منهم أطان وأمريكيون ويونانيون» لحراسة قنصلياتهم ومساعدة البريطانيين. 
وانضم إليهم بعد السابع عشر من يوليو جنود من الحامية البريطانية في قبرص70". 

وبحلول العشرين من يوليوء كان هناك زهاء ثلاثة آلاف وثمائمائة من جنود 
المشاة والبحرية البريطانية داخل المدينة12!9). وغين لورد تشارلز بيرسفورد 10 
3 013:16 قائد البارجة كوندور :220200 قائدا للشرطة العسكرية 


(*#) نسية إلى الشاعر الإيطالي دانتي أليغييري ءنطعنلف عاصه18 (من 1 يونيو 1265 إلى 14 سبتمير 1321) وثلاثيته 
«الملهاة الإلهية» التي يصف الجزء الأول منهاء المعنون باسم «الجحيم». دركات الجحيم وصنوف العذاب الذي 
يتعرض له المذنبون. [المترجم]. 
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يتمتع ب «سلطة مطلقة للقتل والجلد ونسف البيوت وفعل أي شيء يراه مناسبا». 
استخدم اللورد تاجرا بريطانيا من المدينة يتحدث اللغة العربية يدعى إف سي 
هاسلدين 11356106 .0 .8 مترجما له. وشرع سريعا في تأسيس مراكز شرطة في 
أنحاء الإسكندرية كافة. 

تحول ميدان محمد علي إلى ميدان رماية على أهداف بشرية. فخارج قصر 
توسيزاء أقام بيرسفورد «عدالة سريعة». وفيها أدين المصريون بالنهب والحرق 
والعصيان. ربط بعضهم في أشجار في الميدان, وأطلقت عليهم النار, ودفنوا تحتها 
مباشرة في مقابر جماعية72. ودفن جنود المدفعية ا مصريون في قبور جماعية خارج 
سراي رأس التين. تتحدث الأرقام الإجمالية عن نفسهاء إذ لم يمت غير خمسة جنود 
بريطانيين» في مقابل ما بين ثلائمائة وخمسين وألفي مصريء وربما أكثر. وبحلول 19 
يوليو زعم بيرسفورد أنه فرض «النظام بالكامل»133, 
الإسكندرية في حماية البنادق البريطانية. 

في هذه الأثناء, وقع عرابي في الخطأ القاتل بالعودة إلى القاهرة دون تأمين الملك 
على رقعة الشطرنج السياسية باعتقال الخديو توفيق!*. الذي انسحب في الحادي 
عشر من يوليو من سراي رأس التين إلى سراي مصطفى باشا في الرملة» التي كانت 
في السابق ملكا لعمه الراديكالي مصطفى باشا فاضلء هربا من القصف البريطاني 
وانتظارا للانضمام إلى الجانب المنتصر©77. كان مع الخديو وزراؤه وجنرال أمريكي 
بالجيش المصري يدعى تشارلز ستون »ه56 02165. ويقال إن السيدات في حريم 
توفيق قدمن جواهرهن رشوة لجنود عرابي ليتركوا توفيق يغادر الرملة. وعاد الخديو 
ووزراؤه إلى الإمكندرية المحتلة من البريطانيين في الثالث عشر من يوليوء يرافقه 
سلاح الفرسان البريطاني. ويذكر نينت أنه استقبل بصيحات متحدية «يعيش عرابي! 
يسقط توفيق!» وفي 16 من يوليو أقال الخديو عرابي أخيرا من وزارة الحربية!733, 

خُصّصت مجموعة من جنود البحرية البريطانية لحراسة توفيق في رأس التينء 
فضلا عن قواته الخاصة. وفي العشرين من يوليو كتب آمر الفرقة البحرية. وهو 


و بدأ الأوروبيون يعودون إلى 


(*) كان عرابي بعدم اعتقال توفيق أو قتله وعدم اتخاذ الأوروبيين دروعا بشرية.مثل أي قائد على يقين من هزيته 
ويرى اعتقاله المستقبلي بعين عقلهء فلا يريد أن يثقل سجله خوفا من ساعة الحساب الوشيكة, تاركا لنفسه مهربا 
أو طريقا للتراجع. [المترجم]. 
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قبطان شاب طموح يدعى جاك. فيشر :6طة21 ع3[ (لاحقا أمير البحر الأعلى 
ومخترع «المدرعة البحرية») إلى بلاده: «إنني أسيطر حاليا سيطرة تامة على مدينة 
الإسكندرية وحصونها البحرية» وفي رعايتي أيضا الخديو («وهو رجل لطيف جداء 
وجنتلمان بكل معنى الكلمة»). وأنا مسؤول عن سلامته. ولهذا أقيم في سراي 
رأس التين ومعي مقر القيادة»39. كان من بين القادة العسكريين المستقبليين 
الآخرين الذين شاركوا في احتلال الإسكندرية الضابط إتش إتش كتشنر .11 .11 
]5 الذي تطوع حين كان في مهمة استطلاعية في قبرص بالانضمام إلى 
الهجوم على الإسكندرية. بعد أن أفادت طلاقته في اللغتين التركية والعربية في 
عمليات الاستطلاع. 

وفيما أحكمت بريطانيا سيطرتها على الإسكندرية: أعلنت القاهرة الجهاد. نعتت 
الجريدة الرسمية المصرية الخديو بالخائن الخسيسء وشجبت البريطانيين الذين 
نهبوا ممتلكات المصريين و«اغتصبوا» نساءهم. وحثت المصريين قائلة: «هلموا يا 
أصحاب النخوة الإسلامية!». وأوردت من القرآن قول الله تعالى «يا أيها الذين آمنوا 
قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين»0*. 
وأرجعت الصحف مشكلات مصر إلى فسق حكامها. وفي 29 يوليو اجتمع أعيان 
القاهرة, ومنهم مشايخ الأزهر وبطريرك الأقباطء وأعلنوا عزل توفيق, وم يعيّنوا أحدا 
مكانه. وسَيّرت أمور البلاد بطريقة جيدة نسبياء وظلت القناة مفتوحة للملاحة. إلى أن 
هاجمتها القوات البريطانية. فقد كانت حكومة عرابي حركة وطنية أيدها حتى بعض 
الأفراد من العائلة الخديوية وبعض من النخبة التركية - الشركسية. فضلا عن جموع 
المصريين. حتى إنه جاء في مذكرة سرية أنه لو انسحبت القوات البريطانية, لانضم 
وزراء الخديو أنفسهم إلى عرابي. وتحت القيادة البريطانية» استعدت الإسكندرية 
بلقاومة القوات المصرية التي أخذت تحوم خارج المدينة037. 

لكن الحظ انحاز بالطبع إلى الكتيبة الأقوى. فقد كانت بريطانيا في العام 1882 
القوة العالمية الأولى» ولا تكبلها حتى القيود التي تكبل الولايات المتحدة اليوم. وبعد 
أن نهبت دلهي (1857) وبكين (1860) أخيراء فإنها لم تكن لتنسحب من الإسكندرية 


(*) سورة التوبة» الآية 123. [المترجم]. 
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بالسهولة التي انسحبت بها في العام 1807!*. وفي 20 من يوليو زعمت الحكومة 
البريطانية أن أي احتلال لصر سيكون مؤقتاء وقررت إرسال جيش إليها «لاستعادة 
سلطة الخديو»0398. اعتبر غلادستون ذلك «واجبا أوروبيا». كما ذكر كاتب سيرته 
ريتشارد شانون «مصعقط5 لمهطءن8, إذ «تحولت أوروبا إلى ورقة توت لكي تغطي 
. عورة الإمبراطورية العثمانية»39). أثبتت الحملة العسكرية التي جاءت بقيادة 
سير غارنت ولسلي ترعاء 18015 أعدعةك أنها أفضل تنظيما من الجيش الذي أرسل 
قبل ثلاثين عاما إلى القرم. وفي 12 أغسطس نزلت فرقة الحرس إلى المدينة بقيادة 
الابن المفضل للملكة فيكتورياء دوق كونوت اطوتتهصدهن) 2ه عكانالاء وزحفت 
خلال المدينة. وعسكرت في الرملة4"). حين رأى علي مبارك «أبو التعليم المصري», . 
الذي وصل من القاهرة في مهمة وساطة. حجم الجيش البريطاني في الإسكندرية. 
انضم إلى الخديو. وفي وصفه اللاحق للعام 1882, ألقى باللائمة على عرابي» وليس 
القصف البريطانيء في إحراق الإسكندرية وفرار أهلها ومعاناتهم*". وفي 12 سبتمبر 
هزمت القوات البريطانية والهندية الجيش المصري في التل الكبير بين القاهرة وقناة 
السويس. وجاءت القاومة التالية أضعف من مقاومة المصريين للاحتلال الفرنسي في 
الأعوام 1798 - 1801: أو مقاومة التونسيين للاحتلال الفرنسي في العام 1881. وفي 
2 سبتمبر 1882 سقطت القاهرة0420, 
بين 

كان دور الإسكندرية باعتبارها عاصمة صيفية وميناء كوزموبوليتانيا أحد العوامل 
الحاسمة وراء الاحتلال. فالإسكندرية بجمعها بين جاليات مختلفة: عاشت إحداها 
بالقرب من الأخرىء ساعدت في إثارة هبات عرقية ودينية. والإسكندرية بموقعها 
الذي مكن الخديو من الوصول إلى الأساطيل الأجنبية» سهّلت التدخل الأجنبي نيابة 
عنه وباسمه. وحين وصلت أخبار سقوط القاهرة إلى الإسكندرية, أخذ الأوروبيون 
يصيحون «تحيا إنجلترا!» ويعانقون الجنود البريطانيين «في حالة من السعار». 
وأنشدت القرق الموسيقية نشيد «حفظ الله الملكة» والنشيد الخديوي تباعالتة". 
وفي الخامس والعشرين من سبتميرء وبعد هذا الصيف امثير في الإسكندرية. عاد 


(*) حين هُزْمت حملة فريز وولى جنودها الأدبار بعد معركة رشيد بقيادة حاكمها علي بك السلانيكي. [المترجم]. 
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توفيق إلى القاهرة في عربة مفتوحة إلى جانب دوق كونوت وسير غارنت ولسلي 
وسير إدوارد ماليت ومروا خلال شوارع يصطف جنود بريطانيون على جانبيها*0. 
وفي رسالة تهنئة إلى وزير الخارجية لورد غرانفيل 1116«صهء© 1.060 أكد ماليت 
أهمية الاعتبارات الانتخابية وراء احتلال مصر: «لقد خضت معركة المسيحية كلهاء 
لكن يمكنني مع ذلك أن أقول إنك أعطيت لحزب الأحرار نفحة جديدة من الشعبية 
والسلطة»*!*). وبذلك تخلصت حكومة غلادستون من عار الانسحاب من أفغانستان 
في العام 45(1881!, 

في هذه الأثناء» انزعج المصريون بشدة من أن قوة مكونة من ألف مرتزق 
سويسري وبوسني أخذت تحرس الإسكندرية لفترة, بعد أن كانت مدينة مشرقية 
لها جيشها؛ لكن كولز باشا من الشرطة المصرية اعتبرهم «مجموعة لا رجاء فيها 
البتة»» وأعاد السويسريين إلى بلادهم9*". جاء وصف للظروف في المدينة بقلم 
جون كفافيس, أحد أبناء تاجر القطن اليوناني بيتر كفافيسء في رسائله إلى أخيه 
قسطنطينء الشاعر المستقبلي الذي انتقل مع أمه إلى القسطنطينية طلبا للأمان. 
ففي الثاني عشر من أغسطسء كتب جون كفافيس: «واحسرتاه على الإسكندرية, 
لقد تغيرت كثيراء لكن الشوارع تُنظم وتُسِلّك». وكتب في 17 سبتمبر أن «النتانة في 
شوارعناء التي أشرت إليها فيما مضى, كانت ناتجة عن فتح البالوعات وإصلاحهاء 
لكن كل شيء انتهى الآنء ونجحت السلطات في تكويم الأنقاض وجمع كل 
الأحجار والقمامة معاء وصار الدمار الذي وقع بالمدينة أقل وضوحا الآن مما كان 
حين وصلتٌ»047, 

وكالمعتاد. كان ميدان محمد علي مقياسا للأحداث في الإسكندرية. وقد غطته 
أكواخ خشبية استُخدمت دكاكين مؤقتة. كانت خمارة رويال أوك عله0 لدترهظ 
تضم فرقة غنائية نسائية, كانت فتياتها - بتعبير جندي بريطاني - يدفعن «الجنود 
الخليعين... إلى أن يعبّوا من البيرة ذات الرغوة عبا». وم يكن يُرى من المصريين 
في هذه المنطقة إلا قليلون. وكلهم ممن يرتدون الملابس الأوروبية. وسرعان ما 
عاد المكاريون بصيحاتهم: «حماري ممتازء استأجره يا جوني». وحين بدأت عملية 


(*) «معركة المسيحية» كأن الاحتلال استئناف للحروب الصليبية وليس من أجل الخديو ولا حتى المصالح 
الاستعمارية. [المترجم]. 
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إعادة البناء, انضمت إلى العمال الرجال نساءٌُ كن «يتسلقن السلام بأحمالهن» وهن 
مرتديات «عباءات طويلة مائلة إلى الزرقة»!048, 

تحت السطح المتحضرء كانت الإسكندرية مدينة وحشية. فبين تعليقات على 
الكتاب المقدس وعلى صعوبة الحصول على المجلات الأدبية. كتب جون كفافيس 
لأخيه قسطنطين أن كتيبة من جنود البحرية البريطانية أخذت «تطلق النار على 
كل عربي في طريقها». وحتى شريك عائلة كفافيس في التجارة ال مدعو واطسون 
المتلهف إلى العودة إلى مكتبه «كان بمتلك مسدسا واقترف هو الآخر أفعالا من هذا 
النوع»049, وأطلقت جريدة «لوفار دلوكسندري» 16تلصهء0816 عمقطط2 ع.آ (فنار 
الإسكندرية) على عرابي اسم «عطيل الصغير»”*؟ وفي الثاني من أكتوبر 1882 عبر 
جون كفافيس عن أمله في أن ينال عرابي عقاب الشنق: 

أن ترى إنسانا معلقا 

في نهاية حبلء» 

ورقبته داخل أنشوطة: إنه شيء نادر جدا. 

(هذا الاقتباس من الذاكرة ولست متأكدا من البيت الأخير). قرأث في صحيفة 
«تابهمز» قبل أيام أنه لم يبق أمام إنجلترا غير إجراء وحيد تتخذه مع عرابيء هو 
الشئق. وأتمهنى أن يفعلوا ذلك هنا. ويا خوفي أن يتركوه بلا عقاب. أليس من الوارد 
أن يفعلوا ذلك؟ إن الإنجليز تبلغ بهم الحماقة أحيانا إلى هذا الحد!ة". 

وكان مما أثار غضب الكثير من السكندريينء منهم الخديو نفسه. أن الإنجليز 
نفوا عرابي إلى سيلانء وسمحوا له لاحقا بالعودة إلى مصر ليموت في سلام. 

بدأت الإسكندرية الأوروبية تستعيد ثقتها بنفسها. وأخذ اليونانيون 
يستضيفون «منقذيهم البريطانيين» إلى مآدب وحفلات راقصة مسائية. وفي الرابع 
والعشرين من أكتوبرء أقام مليونير يوناني من خيوس يدعى جون أنطونيادس 
015 نصم)غطثة صطو[: منحته بر يطانيا لاحقا لقب فارس تقديرا لخدماته لهاء مأدبة 
لسير غارنت ولسلي. وفي الثلاثين من أكتوبز كتب جون كفافيس أن «الإسكندرية 
تعود إلى عنفوانها من جديد». 


ااا م 


(*) فهو كعطيل بطل شكسبير. أودى بنفسه إلى التهلكة بالوقوع فريسة لخداع الآخرين له. [المترجم]. 


209 


ربما تكون هناك حجج مؤيدة للإمبراطورية البريطانية. لكن قصف 
الإسكندرية واحتلال مصر م يكونا من بينها على أي حال. توضح هذه الحجج 
أن الإمبراطورية البريطانية أحبطت تقدم مصرء وكانت أبعد ما يمكن عن 
«صوغ العام الحديث». كما زعم نيل فيرغسون «هووددعء7 211211 في كتابه 
«الإمبراطورية» (2003). فقد انحرف تطور مصر وتشوه لسبعين عاما من 
الاحتلال البريطاني(*. ٠‏ 

على أن هذا الحكم ليس من نوع الإدراك المتأخر للأحداث الذي يصدر عن 
المؤرخينء بل وجهة نظر عبر عنها مسؤولون بريطانيون كثيرون في ذلك الوقت. 
منهم الراديكالي جون برايت +طع8:3 طاو[ الذي استقال من الوزارة. ومنهم أيضا 
والتر ميفيل 1/11693116 :مع187216 رئيس المجلس البحري والحجر الصحي بالإسكندرية 
لاحقاء الذي كتب: «كان الممولون الأوروبيون ال محرضين الحقيقيين على القصف... 
وتمثل الخطأ القاتل الذي وقعت فيه حكومتنا في قصف الحصون قبل وصول قوات 
الإبرار لحماية المدينة»!051. وكتب سي إف موبرلىي بل 1اء8 برإاءه324 8 .0, 
الإنجليزي الذي ولد في الإسكندرية في العام 1847 وعمل مراسلا لصحيفة تايمز في 
المدينة, أن القصف كان «حماقة شنيعة» أدت إلى «أعمال وحشية لا تقل عما حدث 
في كومونة باريس»52". حتى الجنرال سير غارنت نفسه شجب في رسالة خاصة إلى 
زوجته في العاشر من سبتمبر 1882 «ذلك القصف الأحمق والإجرامي للإسكندرية 
الذي دبره لورد نورثبروك عاهدهءطط].ه5< 4م.آ (الأمير الأعلى لإمارة البحر) وإمارة 
البحر»5". «أحمق» و«إجرامي». وصفان انطبقا لاحقا أيضا على الكثير من 
الأحداث إبان الاحتلال البريطاني صر حتى الهجوم على قناة السويس في العام 
6. كانت حكوفة عرابي في العام 1882 محقة - إذن - حين وصفت القصف بأنه 
«وحشي وعديم الجدوى» ويتناى مع القانون الدوليء كما يتنافى الاحتلال البريطاني 
مع الكرامة الوطنية054. 


(*) لو كتب النجاح للثورة العرابية بمطالبتها بدستور وحياة نيابية وتقليص سلطات الخديو والحد من التدخل 
الأجنبي في شؤون البلاد لتغير وجه مصر والمنطقة العربية تغيرا جذرياء ولربما ما شهدت المنطقة الانقلابات العسكرية 
والحركات الإسلامية التي لاتزال تكبل دولها إلى اليوم: إذ ظهرت بفعل القهر الطويل واليأس من التغيير. لذلك كتب 
المترجم منتشيا بعد 25 يناير 2011 أن هذه الثورة جاءت لتوصل ما انقطع من الثورة العرابية. وهو ما لم يحدث 
بعد. [المترجم]. 
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وبعد القصف. جاءت تسوية الحسابات. فتشكلت لجنة تعويضات برئاسة 

يعقوب أرتين باشاء ابن أخت نوبارء ففرضت تعويضات لتسعة آلاف شخص. 

معظمهم من الأوروبيين والمشرقيين الذين هربوا من المدينة» ومنهم عائلة كفافيس, 

تحملها دافعو الضرائب المصريون. واعترف كولز باشأ بوجود «عمليات احتيال 

كثيرة»: إذ زعم بعضهم أنهم فقدوا متعلقات كثيرة جدا حتى إن أحد المفوضين 
احتج قائلا: «هل هربت نساؤكم عاريات؟»!159, 
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«كان ثراء الإسكندرية وطابعها 
الكوزموبوليتاني دافعين للإبداع 
والتجديد. فلم تكن مدينة للمال 
والأعمال فقطء بل استثمر فيها المال 
أيضا في الثقافقه 2 


الإبسكندرية 
السنوات البريطانية 


إن مصر الآن في تلك القبضة 
الأنجلوسكسونية العملاقة, التي 
بمجرد أن تستولي على أرض أجنبية: 
سواء كانت صخرة مثل جبل طارق» 
أو نقطة رملية مثل عدنء أو جزيرة 
مثل مالطاء أو عاما كاملا مثل 
الهندء فلا تستطيع قوة بشرية على 
الإطلاق أن تطردها أو تزيحها منها. 


ش إيسا دي كيروز 


بعد العام 1882 بلغت قوة القناصل في مصر 
أوجها. وعلى نحو ما تأكد في قرار إعفاء عرابي 
باشا من القتلء فإن الحاكم الحقيقي لمصر لم 
يكن الخديو توفيقء بل القنصل العام البريطاني 
قِ القاهرة إفلين بيرنغ عصاعدة8 دتراء«8 الذي 
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ثلات مدن مشرقية 
أصبح لاحقا لورد كرومر. استندت سلطة كرومر إلى جيش الاحتلال البريطاني الملكون 
من نحو خمسة آلاف جنديء وأكثر من أربعمائة موظف بريطانيء كانوا الإدارة 
الحقيقية للبلاد من وراء ستار من الوزراء المصريين لإضفاء الشرعية على حكمهم. 
في بادئ الأمرء اقترح بيرنغ احتلالا لاثني عشر شهراء ووعد غلادستون بالجلاء خمس 
مرات في العامين الأولين للاحتلال. لكن الشهية نمت مع الأكل. وكانت القيمة الاستراتيجية 
للإسكندرية إحدى حجج الاحتفاظ بمصر. وفي العام 1887 رأى بيرنغ أن بريطانيا يجب 
أن تغادر القاهرة في خلال ثلاثة أعوام, والإسكندرية في خلال خمسة أعوام. وفي النهاية 
أفسح هذا التمديد الدائم لتاريخ الرحيل المجال للزعم بأن بريطانيا ليس من حقها 
التخلي عن «واجباتها» في مصرء بمعنى أنها قررت صراحة أن تبقى إلى ما تشاء". 
مم ينخدع إيسا دي كيروز 0161165 06 هج8 الروائي البرتغالي العظيم - القادم 
من واحدة من أقدم الإمبراطوريات الأوروبية - بهم. فكيروز الذي أحب الإسكندرية 
لكونها «المدينة المشرقية بامتياز» وملكة المشرقء رأى أن غلادستون ألحق بها من 
الأضرار أكثر مما اقترفه أي إمبراطور روماني أو الغوغاء المسيحيون*". إن «العالم 
يتجلنزء والإنجليز في كل مكانء ولهذا السبب تجدهم مكروهينء؛ فهم لا يندمجون 
مع الآخرين أو يتخلون عن إنجليزيتهم أبدا»©. وبالفعلء كانت الشكاوى من 
التعصب والاحتقار الإنجليزيين متواترة في مصرء كما في الهند أو الصين. ف«يسبب 
طباعهم يكرههم الناس». كما قال الأمير محمد علي الابن الأصغر للخديو توفيق©. 
دخلت الإسكندرية حقبتها البريطانية. وحتى العام 1947 ظلت البوارج البريطانية 
راسية في الميناءء والقوات البريطانية معسكرة في المدينة. حيث أقامت في ثكنات في 
أحياء رأس التين ومصطفى باشا ومحرم بك وسيدي بشر. واحتل الموظفون البريطانيون 
كثيرا من المواقع القيادية في المدينة. فمدير الميناء كان سير جورج موريس باشاء الذي 
ظل في منصبه منذ العام 1879. وفي العام 1914 كان مائة وثمانية من شرطة مدينة 
الإسكندرية بريطانيينء من بين قوة قوامها أربعمائة وواحد وخمسون شرطيا. 
لكن مصر - مع ذلك - تمتعت بهوية قوية بما يكفي- وبريطانيا بيد خفيفة 
بما يكفي- لتفادي وضعية المحمية أو الضم والإتحاق. أفاد في ذلك أيضا السيادة 


(*) لا بد أن ذلك حدث في زمن اضطهاد الإمبراطورية الرومانية «الوثنية» للمسيحيين في مصر وعاصمتها الإسكندرية. 
[المترجم]. 
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العثمانية ولين الخديو. فبقيت الحكومة والجيش ال مصريان منفصلين عن الاحتلال 
البريطاني طيلة سنواته. فعلى خلاف الفرنسيين في الجزائر بعد العام 1830, أو 
الإيطاليين في طرابلس الغرب المجاور بعد العام 1911., م يكن البريطانيون في مصر 
مستعمرين استوطنوا في البلاد وانتزعوها من شعبها. فالبريطانيون الذين جاءوا إلى 
مصر كانوا إما رأسماليين جاءوا لإدارة أعمال تجارية وإما موظفين حكوميين. وكان 
الضباط والموظفون البريطانيون الذين عملوا في الإدارة أو القوات المسلحة المصرية, 
ومنهم غوردن وكتشنر «حاكما الخرطوم», يرتدون الطربوش العثماني» كعلامة على 
أنهم خدم للسلطان وتابعه الخديو, حتى إن احتقروا هذه الممارسة من داخلهم. 

ظل الخديو وبلاطه ووزراؤه ومعهم القناصل العامونء يقضون الصيف في 
الإسكندرية؛ الخديو وبلاطه في سراي رأس التين وحولهاء والوزراء والقناصل في فندق 
سان ستيفانو. فتوفيقء» مثل معظم الحكام من عائلته. كان «مولعا جدا» بعاصمته 
الثانية. من شواهد ذلك أنه أشار بفخر إلى السفن والبيوت والمآذن ال منعكسة في ماء 
البحر تحت ضوء القمر خارج سراي رأس التين «مثل مدينئة في أرض الأحلام», وقالٍ 
يلدرس أبنائه ألفريد بتلر :©8141 41668: «من أين لنا بشيء من ذلك في القاهرة؟» 
لكن «كل الباشوات والناس من حوله لا يرتاحون إلا في القاهرة». ولذلك كان يعود. 
مثل كثير من الملوك الآخرينء في كل خريف إلى عاصمته مكرها. 

خلف ابن توفيقء عباس حلمي. أباه في العام 1892, وهو في عمر الثامنة عشرة. 
وفي شهر يونيو من كل عام كان عباس حلمي يدخل الإسكندرية بمراسم خديوية 
برفقة الفرسان. ولدى وصوله كان تجار المدينة يقيمون حفلة راقصة على شرفه. بعد 
أن يكون الأغنياء منهم قد غادروا لقضاء الصيف في أوروبا بعيدا عن حرارة مصر. 
يوجد لرحلاتهم الأوروبية تأكيد في صحيفتهم «لوفار دلوكسندري» التي كانت تباع 
طوال العام في فيينا وباريس وروما وفلورنساء وفي الصيف في كارلسباد ومارينباد 
وفيشي وأثينا ونابولي'*. بالنسبة إلى هؤلاء. كان زهو الخديو إسماعيل بأن مصر 


(*#) كارلسباد 4وطداعهت). مدينة ومنتجع سياحي في كاليقورنيا بالولايات المتحدة. مارينياد 4وطدع2421 (حاليا 
ماريانسي لاسني قمدفآ غامصةاعد384), مدينة ومنتجح بأقصى غرب منطقة بوهيميا التاريخية ببلجيكا. فيشي 
برط مديتة ومنتجع بوسط فرنساء كانت عاصمة الحكومة الفرنسية الموالية للألمان إبان الحرب العالمية الثانية 
وإليها تنسب هذه الحكومة. [المترجم]. 
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جزء من أوروباء أمرا واقعا. وكانت إسكندريتهم جزءا من أوروبا يعرفونه أكثر بكثير 
مما يعرفون مصر ©. 

شيّد الخديو لنفسه قصرا آخرء أسماه المنتزه على لسان مغطى بأشجار الصنوبر 
إلى الشرق من المدينة. جاء الحرملك الواسع الْعَمّد (للنساء والأطفال). الذي وُسْع 
إبان العقد الثالث من القرن العشرين, مسخا يذكر الرائي بقلاع املك لودفيك الثاني 
11 10018 في بافارياء تعلوه أبراج «فلورنسية» تطل على مناظر رائعة للإسكندرية. 
وكانت الحديقة المحيطة بالقصر التي يستخدمها الآن أحد الفنادقء مملوءة بالأكشاك 
وأبراج الحمام وخلايا النحل وأشجار التوت والصنوبر. ومن الداخل كانت الزينة 
والأثاث من طراز «لويس - فاروق» ادهب الذي كانت عائلة محمد علي تفضله!7!*, 

كان الخديو الشاب يشعرء حتى داخل قصره: بأنه محاط بالجواسيس والعملاء 
البريطانيين. وكتب لاحقا أن الخيانة سممت الجو. كانت الطبقة البرجوازية نائمة, 
والصحافة مترهلة. والفلاحون مشغولين بمشكلاتهم. فأخذ الخديو يكرس طاقته 
لإمبراطوريته التجارية الخاصة. وارتد الخديو إلى الجذور العثمانية لعائلته. فأخذ 
يقضي الصيف في سراي على البسفورء بعيدا عن الإسكندرية وعدوه لورد كرومر©. 

| ييائديالن 

بعد إراقة الدماء في العام 1882 دخلت الإسكندرية ما اعتبر العصر الذهبي 
للكوزموبوليتانية. فيما يلي نتقصى بعض المؤسسات والأفراد لنرى ما إذا كانت 
كوزموبوليتانية الإسكندرية حقيقة أم خيالا. فهل كانت الإسكندرية مدينة ا مرح التي 
يعبر سكانها الحدود بين الأقوام والأديان واللغات. و- كما ذهب إي برشيا داعء86 .15 
مدير متحف الآثار بها - يظهر بعضهم لبعض الاحترام المتبادل في الحياة اليومية 
و«التضامن الحقيقي» في أوقات ا محن؟ أم كانت مدينة مقسمة إلى أجزاء منعزلة, لا 
يربط بين جالياتها المتعادية وغير المكترثة إلا المال» كما جاء في كتاب موراي؟029(**, 


(*) هكذا صار اسم هذا الأسلوب في الزينة والأثاث لويس- فاروق علدهة8-ونباه.آ بعد عهد الملك فاروقء لكن 
الوصف هنا - قبل أن يولد فاروق - دعابة كما في القول /2 20نده8 مه طقةغدتستسقط! وثناه.آ [لويس الخامس عشر 
أو فؤاد الخامس عشر مع إبدال اللغة للملكين]. تواصل شخصي مع المؤلف. [المترجم]. 

(*«*) كتاب موراي للسياح والمسافرين ومعاءجهء1' +0 عامهطلصوتةة اترهممن1ة سلسلة من الأدلة السياحية نشرها 
في لندن بداية من العام 1836 الرحالة تشارلز موراي تروسعدكة دع1مهطن الذي عمل قنصلا عاما لبريطانيا في مصر 
من العام 1846 إلى العام 1853: يغطي عددا من الوجهات السياحية في أوروبا وأجزاء من آسيا وشمال أفريقياء منها 
كتب عن مصر والجزائر وسورية وتركيا وعدد من دول أوروبا وآسيا. [المترجم]. 
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كانت المؤسسة الكوزموبوليتانية الأبرز التي أثرت في كثير من مستويات المجتمع 
المصري هي الحكم الملكي نفسه. وقد كان عباس حلمي متعدد اللغات, فكان - مثل 
بعض أفراد عائلته إلى ذلك الحين - يعرف التركية والعربية والفارسية والإنجليزية 
والفرنسية. وضم بيت الخديو مكاتب أوروبية وعربية وتركية, وسكرتارية إنجليزية. 
وكان رئيس مكتبه العربي أحمد شوقي شاعرا وطنيا محبوباء كانت أشعاره تنال 
شهرة بمجرد نشرها!!". في أول زيارة له إلى بلدية الإسكندرية الكائنة في مدرسة في 
شارع روزيت سبق أن أهدتها الجالية الأجنبية بالإسكندرية للخديو إسماعيلء عبر 
عباس حلمي (ربما باللغة الفرنسية) عن إيمانه بالكوزموبوليتانية بالقول: «في مدينتي 
العامرة الإسكندرية لا أريد أجانب ووطنيين» بل سكندريين فقطء يتنافسون معا من 
أجل ازدهار مدينتهم»2". 

تبين حياة ابن عم الخديو الأمير عمر طوسونء حفيد سعيد باشاء أن 
الكوزموبوليتانية ظلت جزء! من روح العائلة. اتخذ عمر طوسونء الشهير باسم 
«أمير الإسكندرية», من سراي على ترعة المحمودية - أصبحت مدرسة حاليا - سكنا 
دائما له. وكان عمر طوسون بصفته أول رئيس لنادي الإسكندرية الرياضي والعضو 
المسلم بممجلس إدارته لفترة طويلة - من العام 1890 حتى وفاته في 
الغام 1944 - جسرا بين عوالم كثيرة!. فكان مسلما اشتغل بالتاريخ غير الإسلامي» 
وجغرافيا وعالم آثار محترفاء ورئيسا لجمعية الآثار بالإسكندرية وجمعية الآثار 
القبطية. وكتب مقالات عن ماضي المدينة الإغريقي - الروماني وكذلك ماضيها 
الإسلامي”**). وكان مستعدا دوما لحضور حفلات التكريم في مدارس المدينة - 
المصرية واليهودية والمسيحية على السواء - وكان أيضا رئيسا لأكثر من ثمانين جمعية 
خيرية, منها جمعية الشبان المسلمينء وجمعية إنقاذ النوبة. وجمعية المواساة 
بالإسكندرية. وبسبب أعماله الخيرية الكثيرة, غرف الأمير باسم «أبو الفلاح». وكانت 


(*) حاليا يعرف نادي الإسكندرية الرياضي طدات عستاممة5 ل سصووعله أكثر باسم نادي سبورتنغ. [المترجم]. 

(* #) إلى جانب رعايته العديد من الجمعيات العلمية وقربه من فثات الشعب المصري المختلفة فضلا على الطبقة 
الحاكمة والأجانب» ألف الأمير عمر طوسون كتبا كثيرة منها «صفحات من تاريخ مصر والجيش البري والبحري» 
و«الأورطة السودانية المصرية» و«الجيش المصري في الحرب المعروفة بحرب القرم» و«الصنائع والمدارس الحربية 
في عهد محمد علي باشا» و«مذكرة عن تاريخ النيل». فضلا على الاكتشافات الأثرية وبحوث ومقالات صحافية في 
مجال الآثار. [المترجم]. 
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فرقته الموسيقية بزيها المخملي حين تذهب لإحياء أفراح أحد مستخدميه: وكذلك 
وجوده في شوارع الإسكندرية. مشهدا مألوفا. وكان الأمير أيضا مديرا مقتدرا لأطيانه 
وراميا ممتازا. فالأمير عمر طوسون. ممثل الجوانب التحديثية والخيرية في العائلة 
الحاكمة المصرية, الذي حجبت شخصيته وحياته العظيمة النهايةٌ الحزينة للملك 
فاروقء كان كوزموبوليتانيا ووطنيا في آن معاء ودافع عن لبس الطربوش باعتباره 
رمزا للفخر الوطني2". وكان من رأي كولز باشا أن الأمير عمر طوسون لو كان 
الخديو «طا كانت هناك مسألة مصرية من الأساس»0)14*), 

وإلى جانب كوزموبوليتانية العائلة الحاكمة. كانت هناك عائلات كثيرة أخرى 
في الإسكندرية تجلت كوزموبوليتانيتها في الخدم المنزليين الذين كانوا في ذلك 
الوقت أحد أكبر قطاعات التوظيف في المدينة. إذ غالبا ما كان تجار الإسكندرية 
الأثرياء يستخدمون خادمات يونانيات أو إيطاليات (عموما من الجزر اليونانية 
أو إيستريا(**» وطباخين إيطاليين ومربيات إنجليزيات أو فرنسياتء وبستانيين 
وخدما مصريينء وسائقين وسكرتارية من أي قومية9". بيد أن الزيجات بين أعضاء 
الأقوام أو الأديان المختلفة لم تكن شائعة, وربما كان 10 في المائة من أي جالية 
في هذه المرحلة يتزوجون «من خارجها»©". وحين تزوج والد غاستون زنانيري 
22 مك6 الكاثوليكي اليوناني من أصل سوريء. من ماري إنيس بوير 
11 1065 11311 ابنة ملحد يهودي مجري وأم إيطالية تعيش في الإسكندرية, 
استمر شجاره مع عائلته ثلاثين عاما”. لكن نمة شكلا آخر من أشكال الألفة انتشر 
في الإسكندرية» وهو العيش تحت سقف واحد. واتباع روتين واحدء وأكل طعام واحد. 

يعد لويس هنري بيرتش طاععذظ بإصسمع11 وتموع.]1 مثالا لهذه الألفة, إذ كان تاجرا 
إنجليزيا يقيم في «بيت كثيب» في الرملة بني في العام 1884, وله مكتب في ميدان 
5 مثل مصطلح المسألة الشرقية. يشير مصطاح المسألة المصرية إلى الجدل الدولي حول الطريقة المثلى للتعامل 
مع الحالة المصريةء بين الاحتلال أو الاختراق السياسي والاقتصاديء والجدل حول القوة الأوروبية التي تحتلها في 
حال اتفاقهم على احتلالها. وحتى بعد وقوع الاحتلال البريطاني» ظلت المسألة المصرية مطروحة حول وضعية مصر, 
حيث كان.ضمها أو إلحاقها ببريطانيا يسبب مشكلات لبريطانيا مع فرنسا وروسيا وقبل ذلك مع الدولة العثمانية, 
وم تحسم بريطانيا «المسألة» إلا بعد اندلإع الحرب العالمية الأولى بإعلان الحماية على مصر في الثامن عشر من 
ديسمير 1914. [المترجم]. 


(**) إيستريا ذئئوآء أكبر أشباه الجزر بشمال شرق البحر الأدرياتيكي تتقاسمها حاليا كرواتيا وسلوفينيا وإيطاليا. 
[المترجم]. 
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محمد علي. وبيرتشء الذي كان رئيس نادي ال مراكب الشراعية بالإسكندرية ورئيس 
شركة استثمارية إنجليزية - مصرية وشركة مصرفية إنجليزية - مصرية وشركة نقل 
القطن بالإسكندرية وعضو المجلس البلدي. استخدم سكرتيرا مصريا وسكرتيرا 
أوروبياء وكان «يحمل الخاتم الخديوي»» لإدارة الخاصة الخديوية. وكانت زوجته 
إنجليزية وطباخه هنديا وخادمه مصرياء وكان خدمه السودانيون يلبسون عمائم 
بيضاء, وخدمه ال مصريون يلبسون طرابيش حمراء. 

تكشف أغطية الرأس التي استخدمها بيرتش عن التنوع في الحياة التي عاشها. 
فكانت خزانة ملابسه تضم قبعات البولر المستديرة السوداء. والقبعات اللبادية, 
والقبعات الرسمية العالية السوداءء والقبعة العالية الرمادية للسباقات؛ وطاقية صغيرة 
لزيارات المجاملة إلى الحبر (وهو أمر لمم يكن واردا في أوروبا)» وطربوشا للزيارات إلى 
السراي واجتماعات المجلس البلدي ومجلس الشؤون الريفية والحفلات التي يقيمها 
محافظ الإسكندرية. وعلى ذلك فإن بيرتش في المناسبات الرسمية؛ على نحو ما كان 
غوردون وكتشنر يفعلان. كان يبدي احتراما للمظهر الخارجي للهوية المصرية الذي 
كان مهما جدا2'. وفي العام 1907 أقام له الخديو جنازة رسمية في الإسكندرية. 

كانت بلدية الإسكندرية مؤسسة كوزموبوليتانية أخرى. فبعد أن أجهضها القناصل 
في العام 1869, أنشئت أخيرا في العام 1890» بعد أن شعرت الإدارة المدعومة بريطانيا 
بعد ثمانية أعوام من الاحتلال بأنها قوية بما يكفي لفرض الضرائب على الأجانب. 
كانت البلدية واحدة من الأشياء الكثيرة التي كان للإسكندرية السبق فيهاء إذ كانت 
البلدية الأولى - والوحيدة لمدة طويلة - ذات الحكم الذاتي في مصر. كانت البلدية 
تضم ثمانية وعشرين عضوا: ثمانية تعينهم الحكومة المصرية. وستة ينتخبهم دافعو 
الضريبة البلدية الجديدة؛ وثلاثة ينتخبهم المصذرونء وثلاثة ينتخبهم المستوردون. 
وثمانية ينتخبهم أصحاب الأملاك. وبين الأعضاء المنتخبينء لم يكن مسموحا بأن يكون 
أكثر من ثلاثة من قومية واحدة. وكان الأعضاء ال معيّنون مصريين عادة27. كانت 
الوثائق الداخلية للبلدية باللغة الفرنسية دانماء والوثائق العامة باللغتين الفرنسية 
والعربية. فكانت هذه البلدية منذ البداية كوزموبوليتانية متعددة القوميات. وفي 
العام 1892 كان أول مدير عام للبلدية موظفا حكوميا يدعى يوسف شاكور 1م1056 
تنامعلةطن. وهو ماروني لبناني ولد في الإسكندرية وتعلم في فرنسا وتزوج من أطانية. 
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قال له نوبار باشا إن منصبه جعله أدنى من وكيل وزارة خارجية لكن أعلى كثيرا من 
رئيس وزراء. كان من بين أعضاء ا مجلس سيدني كارفر 03123761 57026 وسير جون 
أنطونيادس وأر يستيد سينادينو 801520ه51 4215146 وأمبر ويز رالي تللهظ عكتمءطدص4 
وبارون جاك دي منَشًا ع 06 89 8301 ومحمد بك العدل وعلي بك 
حسين. كان ثمانية منهم مصريينء وستة يونانيين» وأربعة إنجليزيينء ومنذ البداية 
تعالت شكاوى من أن بعض الأعضاء م يكونوا يعرفون اللغة العربية0©, 

ارتعد الأجانب من فكرة دفع الضرائب. وبدعم من القنصل الفرنسيء رفضت 
مدرسة الجزويت سان فرانسوا كسفاريوس 287165 5أمعصوع8 أصنهة5 أن تخطر ‏ 
البلدية بعدد تلاميذهاء فضلا على أن تدفع ضرائب. واحتج كيلر باشا هطو8 م1116 
أمام البلدية قائلا: «المدينة وطنكم. وازدهار الإسكندرية ازدهار لكم»0©, 

جعلت البلدية غير المصريين يديرون المدينة. وفي العام 1912 كانت هناك 2 
احتجاجات لأن المصريين كانوا ثلائمائة وسبعة وخمسين فقط ممن لهم حق 
التصويت وعددهم ألفان وسبعمائة وثلاثة عشر. فالكوزموبوليتانية كما جلبت . 
الكفاءة. جلبت الاستغلال أيضا. وبدأت القاهرة تطلب أن يكون لها بلديتها على 
غرار الإسكندرية. وهو الامتياز الذي لم تنله إلا في العام 1949. وبداية من رئاسة ‏ 
جمال عبدالناصرء أصبحت الحكومة المصرية تدير المدينتين بطريقة مباشرة. من 
دون مؤسسات تتمتع بالإدارة الذاتية2©. 

كانت الإسكندرية أيضا مدينة للأندية الكوزموبوليتانية» وكان بارون جاك 
دي متشا رئيس الكلوب الخديوي [النادي الخديوي أو الحلقة الخديوية] الذي 
تأسس في ميدان محمد علي في العام 1886» وكان بيناي رئيس كلوب محمد علي 
[نادي محمد علي] الكائن بشارع شريف باشا. تمتع الأعضاء في هذين الناديين 
بالكراسي العميقة ذات المساند وطاولات البلياردو والقمار والصحف بكل لغات 
امدينة. ومنح الكلوب الخديوي الأمراء والوزراء المصريين والديبلوماسيين الأجانب 
والضباط البريطانيين (دون الضباط المصريين) «عضوية دائمة من دون اقتراع أو 
رسوم دخول»22. ظ 

أغلق الناديان بعد العام 1961: لكن النادي الرياضي ظل واحة لساحات 
اللعب وساحات التنس بالإسكندرية إلى اليوم. أسس كولز باشا مدير شرطة مدينة 
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الإسكندرية النادي الرياضي في العام 2.1890 وكان يضم بعض الأعضاء المصريين 
دائماء على خلاف نادي الجزيرة بالقاهرة الذي ظل يقصي المصريين حتى بعد العام 
8. وضمت الإسكندرية أيضا جمعية آثار وجمعية لاستكشاف الصحراء 
وأندية للمراكب الشراعية والسباحة والتنس. 

كان أغلب هذه الأندية دوليا. تأسس نادي الاتحاد في العام 1904 بمبادرة من 
لورد كرومر؛ لكي يوفر للضباط البريطانيين بديلا عن كلوب محمد علي والكلوب 
الخديوي اللذين كان القمار فيهما يثير «حوادث مؤسفة». وكان هذا النادي مقصورا 
على المواطنين البريطانيين ويقوم بترتيبات تبادلية مع أندية بريطانية في لندن وأثينا 
والخرطوم: وكان يضم ثلائمائة وخمسين عضواء ويحتوي غرفا للطعام والبلياردو 
والقراءة والتدخين. أغلق النادي في العام 1956 فيما بقي الناديان اليوناني والسوري 
ولايزالان من أهم أماكن التجمع بال مدينة لأنهما يقدمان الكحول237. 

وإلى جانب ذلكء. كانت هناك أيضا منظمات تكافل منفصلة لكل قومية 
تعيش في المدينة (وحتى للجاليات الفرعية مثل الكريتيين والقبارصة). وكذلك 
«دار فيكتوريا ودار المربيات» التي أنشأتها الجالية البريطانية في العام 1887 إحياء 
لذكرى «جلالة الملكة», وجاءت بنايتها استثناء تيودوريا مُحَدَئًا بين بنايات المدينة 
الكثيرة الكلاسيكية المخدثة والبندقية المْحْدّثة والمملوكية الْحْدّثة. كانت هذه 
المنظمة دارا للمربيات الإنجليزيات والإسكتلنديات بالإسكندرية. ومكانا تستطيع 
المربيات الراغبات في العمل من خلاله أن يجدن أرباب أعمال29. 

وإلى جانب العائلة الحاكمة وبلدية المدينة والأندية والعائلات: أنتجت الأعمال 
التجارية شكلا آخر من أشكال الكوزموبوليتانية. وبحلول العام 1900 كانت 
الإسكندرية الميناء الثالث في البحر الأبيض المتوسط من حيث حجم مرور التجارة» بعد 
جنوى ومارسيليا. وم تكن الإسكندرية العاصمة التجارية لمصر فقطء بل ضمت أيضا 
المقرات الإدارية للجمارك المصرية والبريد والموانئ ونظام الحجر الصحيء فضلا على 
المحاكم المختلطة الممقوتة7. ومع استمرار معدل نموها المدهش.ء ارتفع عدد سكان 
الإسكندرية من مائتين واثنين وثلاثين ألفا وستمائة وستة وثلاثين شخصا في العام 1882 
إلى أربعمائة وأربعة وأربعين ألفا وستمائة وسبعة عشر في العام 1917, شكل الأجانب 
منهم ما بين 20 و25 في امائة» وكان كثير من المصريين تجري فيهم دماء أجنبية29, 
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تكشف أسماء بعض المشاهير الذين ولدوا في الإسكندرية تنوع القوميات التي 
عاشت ف المدينة. من هؤلاء الشاعر الإيطالي لاحقا جوزيبي مارينتي 6مم1056) 
(1876) نأأعمنمهللل وردولف هس (1894) ووع21 218010014 وجين روس 631[ 
2) 120558 ). التي استوحى منها كرستوفر إيشروود شخصية سالي بولز'* وإيريك 
هوبيزباوم (1917) «تسنوطو210 علظ.ء وجمال عبدالناصر (1918) ومحمد 
الفايد (0)1929**, وعمر الشريف (1932). والمطرب جورج موستاي 6601865 
4) فكلة15ه260). وكان من بين الشركات التي تأسست في هذه الفترة بنك 
الإسكندرية وشركة الإسكندرية العامة للغلال وبنك مصر. وفي العام 1905 كتب ' 
الزائر الفرنسي أى في دي غورفيل 66291116 06 .8 .4 أن «مصر دخلت حقبة 
من الثراء المذهلء. إنه العصر الذهبي... توفر الإسكندرية للدماغ خزينة بنكية 
وللقلب محفظة: فهي متخمة بالأوراق النقدية». تمثل «قلب المدينة النابض» 
في البورصة الكائنة بميدان محمد عليء التي نقش اسمها فوق مدخلها باللغتين 
الفرنسية والعربية29, 

انجذب الناس إلى الإسكندرية بسبب امال الذي ضمن أيضا سرعة إعادة بناء 
ا مدينة. ففي الأعوام 1887-1883 أنشأ المهندس الإيطالي أنطونيو لاشياك هخمغصم 
عةك5ه.آ وكالة منَشًا الرائعة التي كانت تتخذ هيئة صليب في ميدان محمد علي. 
وؤسعت الشوارع في وسط المدينة ورصفت وزُوّدت ببالوعات02. وفي شرق اللدينة 
شيّدت حدائق النزهة على غرار الحدائق البلدية الأوروبية» في الأعوام 1906-1902. 

بدئ في بناء الكورنيش في العام 1907. ومَدٌ خط الترام مع انتشار الفيلات في 
المناطق النائية التي بنيت في أغلبيتها على أراض صادرتها من المصريين الفقراء 
شركات ترأستها عائلات تجارية بارزة. مثل باكوس وكوريمي 0026:01© وسلفاغو. . 
كانت أبنية هذه الفيلات أشبه ببواخر المحيط الكلاسيكية المخدّثة البيضاء الرائعة. 
وكانت فيلات عائلات سرسق وسلفاغو والطويل في الحي اليوناني رائعة حقا. وضمت 
(*) سالي بولز 8015 تإلاء5, هو اسم رواية كرستوفر إيشروود 195220000 تعطمهكقتط0: فضلا على كونه اسم 
بطلتها. [المترجم]. 


(*#) محمد الفايد هو الملياردير البريطاني من أصل مصري الذي لقي ابنه عماد الفايد, الشهير باسم «دودي». حتفه 
مع الأميرة ديانا في حادث سيارة في نفق أما بباريس في الثلاثين من أغسطس 1997. [اللترجم]. 
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فيلا قرداحي الفخمة في شارع رشدي بشرق الإسكندرية؛ التي بناها في العام 1907 
مهندس إيطالي يدعى ألدو ماريلي 1[ا:36 100ث» رواقا تحمله أعمدة على هيئة 
نساء وعذارى بأردية مثل الأعمدة المستخدمة في معبد أرخثيون بأثينا» وتفتح 
الغرف الداخلية فيها على ردهة كلاسيكية مخدثة017. 

لكن يظل الأثر الأهم للقرن الكوزموبوليتاني الذي شهدته الإسكندرية هو مقابر 
الوجهاء في جبّانات اليونانيين والكاثوليك اليونانيين والأقباط واللاتينيين واليهود التي 
اصطفت جنبا إلى جنب في مستطيل شاسع في منطقة الشاطبي. وتمثل أضرحة 
عائلات سيتيفاندي ذهصه517 وأغيون هفطع وزرفوداكي أطء2 نم26 وقرداحي 
تأكيدا دامغا على كل من الثراء والحزن. تنتصب تماثيل للملائكة والإلهات وتمائيل 
نصفية للموق بين مسلات أو أهرام أو أعمدة كلاسيكية أو قباب مملوكية72. وكما 
هي الحال في الجبّانات المماثلة في إسطنبولء تمثل جبّانات الإسكندرية تحديا في 
هيئة حجارة للمدينة الإسلامية القائمة اليوم, وتذكيرا بأنه في السابق كان جزء كبير 
من سكان المدينة من المسيحيين واليهود. كتبت نقوش المقابر باللغات اللاتينية أو 
الإيطالية أو الفرنسية أو العبرية. وتندر بينها النقوش العربية. 

كان أجمل شوارع الإسكندرية هو شارع شريف باشا (شارع صلاح سام حاليا) . 
الذي بمتد إلى الجنوب الشرقي من ميدان محمد علي. وهذا الشارع الذي كانت 
تصطف على جانبيه بنايات إيطالية فخمة من ثلاثة أو أربعة طوابقء كان يكتظ في 
الأغلب بالعربات (ولاحقا بأغلى وأحدث موديلات السيارات). تمتع الشارع بما أسماه 
رونالد ستورس 255ه56 202814 «شيئا من الضيق الرائع الذي ميّز شارع بوند»(*. 
كان ستورس موظفا إنجليزيا في مصرء وكان يعتبر نفسه «مشرقيا بالطبيعة». وكان 
يزيد دخله بكتابة مقالات نقدية لعروض الأوبرا في إحدى جرائد الإسكندرية9©, 

كانت الشرفة المرفوعة لكلوب محمد علي من أحد أطرافهاء والمحجوبة عن 
أنظار اطارة في الشارع والمزودة بصف أعمدة ودرابزين كلاسيكيينء مركز الشائعات 
الذي روع الكثيرين والمعروف باسم «بيت النفاجين»09. وضم شارع شريف باشا 
أيضا صروحا فخمة لبنك روما والبنك الأهلي المصري ولاميزو بوردو هه5نة36 1.8 


(*) شارع بوند 565864 4مه5. شارع بمتد بين شارع أوكسفورد وبيكاديللي بغرب لندن. [المترجم]. 
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014 وهو مقهى شهير مقابل كلوب محمد علي. وهذا المقهى الذي أطلق 
على نفسه اسم «ملتقى النخبة» دشنه في العام 1884 جاكومو غروبي 01220120 
1م620 - الرجل الذي أدخل الكريم شانتيه إلى مصر- وباعه في العام 1906 لرجل 
فرنسي يدعى أوغست بوردو غ8311010 عؤوناعناشء وانتقل إلى القاهرة التي أنشأ 
فيها مقهى غروبي الأسطوري. كان بوردو يقيم حفلات موسيقية ولديه غرف خاصة 
للعبة البريدج!. وبجوار المقهى, كانت توجد مكتبة تسمى سيتي دو ليفر 0116) 
117 ناك [مدينة الكتب]ء كان يملكها يهودي يوناني من سالونيك يدعى نسيم 
موستاقي كلة15ا2/10 7:زووء21, والد ا مطرب جورج موستاي. كانت المكتبة تكتظ ' 
بالكتب وصور موقعة لكتاب مشهورينء حتى إنه كان يصعب التحرك بداخلها 
بسبب الزحام الشديد. وفي البدروم. كانت توجد غرفة نوم صغيرة. يخرج منها 
موستاكي بين الحين والآخر بعينين لامعتين مع واحدة من زبائنه25. 

وعلى امتداد شارع شريف باشاء كانت توجد أفضل محلات الصاغة بالمدينة 
هورويتز 11050712 وأروع المحلات مثل أولد إنغلند هداوم 014 [إنجلترا 
القديمة] وميزو فرانسيس 153212156 2131502 [البيت الفرنسي]ء وهانو عتتاقصصة1] 
«الذي يجد المرء فيه أي شيء يرغب فيه قلبه»» ووايتهيد وموريس 8 20عطء)ئط187 
515 وهي شركة القرطاسية والطباعة التي نشرت في العام 1922 الطبعة الأولى 
من كتاب إي إم فوريستر :]280155 .24 .8 «الإسكندرية - تاريخ ودليل سياحي» 
010 2 كه 111560197 ى ادال صمد 37041 

كان ثراء الإسكندرية وطابعها الكوزموبوليتاني دافعين للإبداع والتجديد. فلم 
تكن مدينة للمال والأعمال فقطء بل استثمر فيها المال أيضا في الثقافة. من ذلك أن 
بارون دي متشا أنشأ معبدا ومدرسة يهودية وناديا خديوياء كما تبرع ببناية عظيمة 
لاستضافة مكتبة الإسكندرية العامة(08. وفي العام 1892 أنشئ متحف بدعم من 
عائلتي رالي ومنّشاء جاءت مقتنياته من الآثار القديمة وفقا لرؤية الإسكندرية لنفسهاء 
رومانية - إغريقية, وليست إسلامية أو فرعونية”©. وفي السنة نفسها بدأت أول 
صحيفة مصرية نسوية تحمل اسم «الفتاة»!*). وفي شهر يناير 1897 افتتح الأخوان 


(*) أسستها اللبنانية هند نافع: وكانت مجلة شهرية علمية تاريخية أدبية فكاهية, تمثل هدفها في «الدفاع عن حق 
المرأة ا مسلوبء والالتفات إلى الواجب المطلوب»». نالت هند بفضلها لقب «أم الصحافيات». [المترجم]. 
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لوميير ©1©5تتننداءآ 7626 أول دار للسينما في مصر0*. وهو العام نفسه الذي أنشئئ 
فيه أول مصنع خمور في الإسكندرية يحمل اسم كراون 0208©. وكانت أول لقطة 
سينمائية في مصر فيلما وثائقيا قصيرا بعنوان «ميدان القناصل في الإسكندرية»00. 

تميّزت الإسكندرية أيضا بتفوق مدارسهاء كما كانت الحال في سميرنا وبيروت. 
وفي العام 1897 أي بعد اثنين وعشرين عاما من تأسيس جامعة في بيروت» أسس 
الجزويت مدرسة في الإسكندرية”**. وعلى رغم أن مدرسيها كانوا من الكاثوليك. 
فقد جذبت هذه المدرسة طلابا من اليهود والمسلمين والأرثوذكسء منهم أبناء 
عائلات زغيب وسرسق ومنشًا ورولو 8010, بينما م يزد عدد الطلاب الكاثوليك 
على نصف عدد طلاب المدرسة. يتجلى تسامح الإسكندرية في أن الجزويت فيها لم 
يكن في مقدورهم أن يجبروا الطلاب غير المسيحيين على حضور صلوات الكنيسة, 
كما كانوا يفعلون في كل الأماكن الأخرى: ف«الإسكندرية ليست بيروت», كما كتب 
أحد المسؤولين4100. 

وفي العام 1901, أنشئنت جامعة الإسكندرية العامة عنقانامه20 هازومء ةنا 
2 فل بدعم من البلدية.ء ومعها مجلة جديدة باسم اللوتس 0505.]آ ع.1آ. 
جاءت مبادرة إنشاء الجامعة من ألكسندرا دي أفيرينو مصنوعءتحة عل دعلصدت الى 
التي كانت عائلتها تدير محلات الملابس الضخمة ال معروفة باسم أليكس جي أفيرينو 
فرير 82565 مصلدء ىق .0 .16خ [الإخوة أفيرينو بالإسكندرية]. أرادت ألكسندرا 
أن «توقظ المصريين على متطلبات العصر الحديث». كانت فرص التعليم بالجامعة 
متاحة للجميع. من دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين» وبكل 
اللغات. بما في ذلك اللغة العربية. قدمت الجامعة - على سبيل المثال - محاضرات 
مسائية بعنوان «دراسات في تاريخ الإسكندرية» ألقاها ألكسندر ماكس دي زغيب 
اعطعه2 ع0 عهاة عتلصدءهاى في الثالث من ديسمبر 21902». وكان من بين 
المدارس الشهيرة الأخرى في الإسكندرية نوتردام دي سيون التي أنشأتها رهبانية 
(*) حدث ذلك بعد سنتين فقط من تقديم الأخوين لوميير #غنصسدة وعمع وهما أوغست ماري لوي نيقولا 
:]2 فندا0.آ عتعدلاة عأفدولاثف (من 19 أكتوبر 1862 إلى 10 أبريل 1954) ولوي جان هدع[ وذنه1 (من 5 أكتوبر 


4 إلى 6 يونيو 1948). أول عرض سينمائي متحرك في باريس في العام 1895. [المترجم]. 
(* *#) هي جامعة القديس يوسف التي أنشأها هي الأخرى الجزويت في العام 1875. [الترجم]. 
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الراهبات الكاثوليكيات في العام 1880. وضمت الإسكندرية أيضا مدارس للأطان 
واليونانيين والإيطاليين واليهود والأسكتلنديين والبروتستانت الأمريكيين. ولاتزال 
البنايات المهيبة لهذه المدارس الباقية في مختلف أنحاء المدينة تقف دليلا على القوة 
الثقافية لهذه الجاليات. 

تعد فيكتوريا كوليدج 0011686 77110513 إحدى أشهر مدارس الإسكندرية 
والمؤسسة البريطانية الوحيدة التي يتذكرها ا مصريون بنوع من الحنين. جاءت 
فكرة المدرسة من سير تشارلز كوكسون. القنصل العام البريطاني الذي تعرض 
لإصابات في أحداث العام 1882. اتفاقا مع الروح التجارية للمدينة أنشأ 
كوكسون المدرسة كشركة ربحية ذات مسؤولية محدودة بهدف جذب رجال 
المال. ووضع لورد كرومر نفسه حجر الأساس للمدرسة في الرابع والعشرين من 
مايو 1906 في واحة السيوف الواقعة شرق الرملة والمحاطة بالصحراء والنخيلء 
في حضور القناصل الأجانب وأعضاء الجاليات الأوروبية والسكندرية: ووجهاء 
المسيحيين واليهود. من دون وجهاء المسلمين. وافتتح المدرسة دوق كونوت ف 
العام 4301909 

كانت فيكتوريا كوليدج تقدم تعليما بريطانيا تقليديا: الكلاسيكيات وشكسبير 
والألعاب الرياضية وأيام الخطابة. وسرعان ما بدأت هذه المدرسة التي كانت 
تسمى «إيتون الشرق الأوسط»!*. تجذب المصريين والعرب غير المصريين. فكما 
كانت الحال في كثير من المؤسسات السكندرية. كانت هذه المدرسة طائفية 
وكوزموبوليتانية في الوقت عينه'**. وفي هذه المدرسة البريطانية» كانت اللغة 
الفرنسية شائعة الاستخدام, واستمد شعار المدرسة من الشاعر اللاتيني السكندري 
كلوديان: «حين نتحد نكون شعبا واحدا». وفي العام 1930 أكدت مجلة المدرسة على 
طابعها الكوزموبوليتاني؛ ذلك أنها على الرغم من تعدد القوميات والأديان بين طلاب 
المدرسة: فإنها «تخلو من جرائثيم العداء القومي والديني»2"0. 


(:*) إيتون كوليدج 0116© وه:18, مدرسة داخلية للبنين بين عمر الثالثة عشرة والثامنة عشرة تقع في إيتون في 
بيركشايرء أنشأها املك هنري السادس في العام 0 كانت تعد إحدى مدارس النخبة والطبقة الأرستقراطية, حتى 
عرفت باسم «حضانة رجال الدولة لإنجلترا». [المترجم]. 

(**#) طائفية بمعنى تخص طائفة أو جالية بعينها. [المترجم]. 
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كانت فيكتوريا كوليدج - نظريا - مدرسة علمانية. وم يكن التعليم الديني 
- للإسلام أو اليهودية أو المسيحية - يقدم للطلاب إلا إذا طلب ذووهم ذلك. 
وكما كانت الحال مع المدارس المشرقية الأخرىء لم تكن فيكتوريا كوليدج وسيلة 
للإمبريالية الثقافية فقطء بل كانت في الوقت عينه نافذة على العالم الخارجي 
تساعد الأفراد على تفتيح عقولهم وإيجاد الوسائل الممكنة لتحدي الإمبريالية. 
من ذلك أن الطلاب الأوائل بالمدرسة كان من بينهم مؤيدون ومعارضون للوجود 
البريطاني في مصر والشرق الأوسطء من أمثال أبناء عائلات راي ورولو وباركر على 
جانب التأييدء وعلى جانب المعارضة أبناء محمود سامي البارودي رئيس وزراء 
عرابي باشا في العام 1882, وجورج أنطونيوس المؤلف السوري لكتاب «اليقظة 
العربية» (1938): وهي أول معالجة باللغة الإنجليزية لفكرة القومية العربية من 
منظور عربي ودفاع بليغ عن حق الفلسطينيين في بلدهم: ويوسف شاهين المخرج 
الشهير لفيلم «إسكندرية ليه» (1978) و«إسكندرية كمان وكمان» (1989) فضلا 
على أفلام أخرى كثيرةء ومحمد فرغلي ابن العائلة التجارية السكندرية الكبيرة!45, 
لاحقا أصبح فرغلي الذي اشتهر باسم «ملك القطن». أصغر وأول مصري يترأس 
بورصة القطن وعضو المجلس البلدي. كان فرغليء. الذي اشتهر بسيارته الرولز 
رويس والقرنفلة التي كان يضعها دائما في عروة بدلته البيضاء. يعيش في فيلا فرغلي 
باشا الحديثة جدا التي استضافت حفلاته الحاشدة التي جمعت «كل الطبقة 
الرسميةء وكل طبقة امال الراقية, وكل عام الإسكندرية» 9 

م يكن التعليم بفيكتوريا كوليدج متاحا إلا لأبناء النخبة القادرين على تحمل 
مصروفاتها. وم يفعل المسؤولون البريطانيون شيئا لدعم التعليم العام المصريء 
وكانت أيدي الوزراء المصريين مغلولة بسبب مفتش التعليم مستر دنلوبء المدير 
السابق للمدرسة الأسكتلندية السكندرية. هذا الشخص التنمر الذي اتهم بإعاقة 
التعليم المصري جيلا كاملا 

عإد عاد عاد 

ظلت الإسكندرية على رغم مؤسساتها وعاداتها الكوزموبوليتانية مجتمعا 
متمركزا حول الجاليات. فعلى الدوام تكشفت النزعتان الطائفية والكوزموبوليتانية 
لدى الأفراد والجماعات المختلفة وفقا لتوليفة من العوامل السياسية والاقتصادية 
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والشخصية: كانت كل التفاعلات ممكنة. حتى إنه يمكن تفنيد أي تعميم بشأن 
الحياة في المدينة. وكانت هناك أنواع مختلفة من الكوزموبوليتانية والقومية - 
المؤسسية والمهنية والطبقية - اختلفت من جيل إلى آخر ومن فرد إلى آخر. 

أكدت بعض الطقوس في الإسكندرية على الحدود بين الجاليات. فيوميا كان 
أذان الصلاة يرد على أجراس الكنائس. وكان عدد رجال الشرطة يضاعًف في الأحياء 
اليهودية قبل عيد الفصح من كل عام للمنع أعمال الشغب المعادية لليهود. كتلك 
التي وقعت في العام 1881. وفي أثناء الأعياد الإسلامية, كانت تضاف إلى الترام 
عربات مغطاة خاصة للنساء 49 

كان المقيمون الأجانب في باريسء المدينة الأكثر كوزموبوليتانية في ذلك 
العصر - من أمثال أجداد الرئيس السابق ساركوزي 51027 أو رئيس الوزراء 
السابق بالادور 811415 - يصبحون فرنسيين بعد جيل واحد أو اثنين. لكن 
في الإسكندرية. كانت القومية في أوقات الأزمات تقسم الجاليات وتفصلها عن 
إحداها الأخرى. كما حدث في العام 01882*). وفي ذلك قال مدير المتحف برشيا 
إن الإسكندرية بمقدورها أن تضعف التعصب والحقد الديني من دون أن تزيلهما 
كليا. وفي العام 1906 نظر مصرفي إنجليزي يدعى مستر رولات 201012 إلى 
نزاع حول منصب محافظ البنك الأهلي المصري على أنه نزاع عرقيء إذ كتب في 
رسالة خاصة: «م يُظهر اليهود شيئا أمامه, لكنهم من وراء ظهره كانوا أكثر عنفا من 
اليونانيين... فاليهود واليونانيون كلاهما كانوا يتحينون الفرص للتعبير عن مكنون ١‏ 
صدورهم»00. 
(*) يكمن الفرق بين الاندماج السريع للمهاجرين إلى فرنسا حينذاك- أو أي مجتمع غربي قوي سياسيا وثقافيا حتى في 
عصرنا- وبين وضعية الجاليات المنفصلة في الإسكندرية: في قوة الدولة المستضيفة سياسيا وثقافيا. فالمهاجر إلى باريس 
مفتوذا بثقافتها الأرقى وخاضعا لقوانين دولتها القوية لن يتشرنق ويخلق «دولة داخل الدولة» على غرار ما فعلت الجاليات 
الأجنبية ف الإسكندرية. فضلا على أن «التفرنس» - أو «التجلنز» أو «التأمرك» أو ما شابه ذلك حاليا- كان في حد ذاته - 
ولايزال- حلما يراود القادمين إلى باريس وأمثالها. لكن من غير المتوقع- في المقابل- أن يسعى القادمون إلى الإسكندرية إلى 
الاندماج في ثقافة يرونها دونية ومع شعب نظروا إليه نظرة المستعمر وعاملوه معاملة العبيد. علاوة على أنهم لم ينظروا 
يوما إلى الإسكندرية أو مصر كوطن بديل أو دائم؛ بل مجرد مرحلة أو رحلة. وإن طالت. لذلك كانت الانقسامات دائمة بين 
الأوروبيين جميعا من جانب والمصريين من جانب آخرء وكذلك داخل الجاليات الأوروبية, وإن لم تكن بحدة الاتفصال عن 
المصريين. ولا تخلو المسألة من بعد طبقي تجلى في الاتصال بين النخبة السياسية والاقتصادية المصرية والأجنبية وانفصالها 
عن عموم الشعب المصري. وتتجلئ القطيعة العرقية والطبقية في المثال الذي يستشهد به المؤلف وهو قصف المدينة في 


العام 1882, إذ لجأ الأوروبيون جميعا وحتى ذوو الأصول العربية كالسوريين إلى السفن الأجنبية الراسية في الميناء, والتحق 
بهم بعض من النخبة المصرية أو فروا إلى القاهرة حتى يكمل الإنجليز ما بدأوه. [المترجم]. 
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تكشف الجالية اليونانية بوجه خاص عن التوليفة السكندرية بين القومية 
والكوزموبوليتانية. أدت هزيمة الوطنية المصرية في العام 1882 إلى تدفق 
اليونانيين. ومع أنهم لم يكونوا مستعمرين, فإنهم كانوا إمبرياليين من خلال صلاتهم 
بالإمبراطورية البريطانية. وكان اليونانيون القليلون نسبيا من حيث العدد - إذ 
شكلوا زهاء ثلاثين ألفا في مدينة كانت أكثر من عشرة أضعاف ذلك العدد - يعتبرون 
أنفسهم الجالية الأكثر ثراء ونجاحا في المدينة: وكانت لهم تسع مدارس ابتدائية 
ومدرستان ثانويتان ومستشفيان وملجآن للأيتام وناد رياضيء وبعد العام 1902 
غرفة تجارية خاصة بهم. وضمت الإسكندرية ما لا يقل عن أربع وعشرين منظمة 
يونانية مختلفة. مثل اتحاد البقالين اليونانيين في الإسكندرية وضواحيهاء والنادي 
الملاحي الهيليني والجمعية العلمية الهيلينية البطلمية!5. 

اشتهرت بيوت اليونانيين في الإسكندرية بالفضة والخزف والسجاد الفارسي 
واللوحات الفرنسية و«حدائق زهور من الفتيات الجميلات». وفي بعض الأحيان, 
كانت نظافة البيت اليوناني تدفع الزوج المخبول بها إلى سكب صلصة الطماطم 
على الأرضية المرمرية62. كانت عائلة بيناي من أغنى العائلات السكندرية 
اليونانية. جاء إممانويل بيناي فلهدء8 اعتسمتصدحظ؛ المولود على جزيرة سيروس 
لعائلة هربت من مذبحة خيوس في العام 1822. إلى الإسكندرية في العام 1863 
بعد عدة سنوات من العمل في ليفربول. وسرعان ما أصبحت شركة كوريمي 
وبيناي وشركاهما زمقصدده© :8 عتلقصء8 ,تمصع ذمطن أكبر مصدر للقطن في 
مصرء ولها مكاتب في أنحاء البلاد كافة ومقرها الرئيس في الإسكندرية. ومعظم 
موظفيها من اليونانيين2. 

كان إيمانويل بيناي «ملك البورصة» وكذلك المدير العام لبنك الإسكندرية الذي 
أسسه في العام 1872 مع يونانيين آخرين (عائلات كوريمي وسلفاغو وز رفوداي 64 
وفي العام 1884 كانت عائلة بيناي قادرة على الانتقال من شقة في شارع شريف 
باشا إلى فيلا فاخرة في شارع روزيت. وقد مكنهم ثراؤهم - في رأيهم - من العيش 
عيشة «كبار السادة»». والإحسان على الجمعيات الخيرية اليونانيةء وضمان أن تكون 
المدارس والمستشفيات اليونانية الأفضل في المدينة. وكانوا يعتبرون أنفسهم من 
الطبقة الأرستقراطية3©, 
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ثلاث مدن مشرقية 

كشفت عائلات مثل زغيب وبيناي - فضلا عن عائلة محمد علي نفسها - أن 
الثروة والامتيازات والطموح كانت كافية لتكوين طبقة أرستقراطية. إذ م تكن 
العراقة شرطا أساسيا. وفي ذلك تقول أغنية سكندرية: 

تشتهر خيو بالراكي!*, 

خاصة بين رجالها العظماء. 

مَنْ ذا الذي أرسل لنا بيناي؟ 

تشتهر خيو بالراي!5. 

كانت عائلة بيناي تقيم حفلات راقصة؛ احتفظت بذكراها ألبومات صور مفصلة. 
وكان بيتهم يكتظ بالورود وزهور النرجسء وفي إحدى الحفلات التي أقيمت في 
العام 6 والتي حضرها «كل المجتمع الراقي بالإسكندرية». ارتدى الضيوف لباس 
حاشية لويس الرابع عشرء ونسي بانتيلي سلفاغو معة17ه5 ذآع)هة2 قبعته ال مخملية 
السوداء المرصعة بالألماس تحت السريرء فقد كان «إهمال اليونانيين السكندريين 
لثرواتهم وإسرافهم واضحين جدا»!** (أرسلتها مضيفته له في اليوم التالي)7””). وفي 
الكرنفالات0***. كان السكندريون يصطفون في الشرفات لإلقاء الزهور والنثار 
لتزيين العربات والفرق الموسيقية التي كانت تجوب الشوارع في الاحتفال السنوي 
حول ميدان محمد علي وإلى شارع شريف باشا ثم شارع روزيت2". 

كان الخدم في بيت بيناي يونانيين ومصريين وإيطاليين. وكانت مديرة المنزل 
والأمور المنزلية كالأثاث والأواني الفضية والزجاجية والبياضات وصابون بيرز والإبر 
من إنجاترا!****). لقد «تربينا على احترام أي منتج إنجليزي», هكذا تذكرت 
بينيلوب ابنة إيمانويل التي ولدت في العام 1874 وعٌرفت لاحقا باسم بينيلوب 
دلتا 48أء10 عممواعرءع2 كاتبة الأطفال اليونانية الشهيرة. وفي غير ساعات العملء 
كان الرجال يركبون الخيل ويصطادون ويلعبون البولوء وكانت النساء يلعبن الورق 


امام م 2 50م 
(*) خيو هي جزيرة خيوس. والراي أو الراقي أله مشروب كحولي غير مُحلى ومنكه بالينسونء ينتشر في تركيا وبين 
الجماعات التركية. [المترجم]. 

(* *#) إشارة ساخرة إلى العلاقات الغرامية غير المشروعة. [المترجم]. 

(*# *) راجع حاشية سابقة حول الكرنفال. [المترجم]. 

(*»*» #) صابون بيرز صدمة وهع2 أو صابون بيرز الشفافء ماركة صابون كان ينتجها ويبيعها أندرو بيرز منذ 
العام 1807 في مصنع قريب من شارع أكسفورد بلندن؛ كان المنتج الفاخر من نوعه على مستوى العام. [المترجم]. 
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ويتبادلن الزيارات. خصوصا في أيام الإحادء فضلا عن الأعمال الخيرية. ومع أنهم 
كانوا يعيشون في الإسكندرية» فإنهم كانوا يعرفون الفرنسية والإنجليزية إلى جانب 
اليونانية» وكانوا يعتبرون أنفسهم أكثر حداثة من أبناء جلدتهم في بلاد اليونان. 

لجأت عائلة بيناي في أثناء الثورة العرابية في العام 1882 إلى سفينة يونانية 
وزارت اليونان. تذكرت بينيلوب دلتا تلك الأيام معتبرة إياها الأسعد في حياتها. ربما 
بسبب التحرر من قيود السيطرة العائلية. فضلا عن الحماسة القومية. فقد أصبحت 
عائلتها من القوميين اليونانيين» فضلا عن كونهم من السكندريين الكوزموبوليتانيين. 
وإضافة إلى فيلتهم في الإسكندرية, اشتروا فيلا أخرى خارج أثينا”. ظ 

من مدريد إلى موسكوء أصبحت القومية دينا له أتباع أشد إخلاصا وحماسا 
من أتباع من المسيحية أو الأديان الأخرى. كانت بينيلوب دلتا تعكس روح العصر 
والتقاليد الهيلينية حين كتبت أن عائلتها كانت تعتبر «أي شيء يوناني شيئا مقدسا... 
فكانت الصفة «يوناني» بالنسبة إلينا سامية وفذة ومنيرة وساحرة». ووصفت 
أعمالهم التجارية باللغة القومية وليس اطالية بأنها «قوة الهيلينية ومجدها». 

كانت مصر- نظريا- لاتزال جزءا من الإمبراطورية العثمانيةء ومع ذلك فقد تطوع 
الذكور من عائلة بيناي للقتال من أجل اليونان في حربي العام 1897 والعام 1912 
ضد الإمبراطورية (كما فعل الكثير من اليونانيين السكندريين الآخرين الذين قشت 
أسماؤهم على ألواح تذكارية في فناء البطريركية الأرثوذكسية بالمدينة!*". كانت عائلة 
بيناي تحتقر أغلبية السكندريين الآخرين. فالسوريون «مشرقيون». أما اليهود - كما 
كتبت بينيلوب دلتا في مذكراتها- فكان الشيطان يتلبسهم. أما بالنسبة إلى المصريين 
الفقراء «فإئنا نكن أكبر قدر من الاحتقار للفلاحين ونرى أنهم في منزلة الماشية. وم 
يكن مسموحا أن تضرب العربي وحسبء بل كان ضروريا أيضا. ومازلت أذكر والدي 
وهو يضرب بستانيا يدعى جمعة على وقاحته. وم يكن من هذا الفلاح بعد أن يضربه 
أبي إلا أن يقبل يد أبي وسترته. لقد كانوا حيوانات». 


(#) بمعنى أنهم كانوا يحاربون الدولة التي تتبع لها مصر اسمياء مع العلم أن اليونانيين في إسطنبول كانوا يتطوعون 
علنا في شوارعها للحرب في صفوف جيش اليونان ضد تركياء وكانوا في حال انتصار الجيش اليوناني يخرجون إلى 
الشوارع للاحتفال بالنصر ومكايدة الأتراك؛ من كتاب «القسطنطينية - المدينة التي اشتهاها العام 1924-1453» 
الصادر عن سلسلة عام المعرفة, عددي يوليو وأغسطس 2015. [المترجم]. 1 
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كان الجميع يفعلون ذلك. حتى المصريون أنفسهم. فقد رأى أحد أبناء عمومتها, 
هوبكنسون باشا ه285 1011503م110: ذلك الرجل الوسيم الدمث وقومندان شرطة 
المدينة في الأعوام 1917-1902 ومدير بلدية الإسكندرية في الأعوام 1923-1917, 
يضرب فلاحا على وجهه بسوط الحصان في محطة الترام, و«المشاهد من هذا النوع 
كانت تحدث يوميا»2". وعلى نحو ما فعل اليونانيون في الإسكندرية البطلمية حين 
لم يسمحوا على مدى امائة سنة الأولى إلا لمصريين مختارين بدخول مدينتهم, لم تكن 
عائلة بيناي تعرف عن مصر إلا ما يبمكنها من استغلالها اقتصادهاء أو تطويرها بناء 
على وجهة النظر المتبناة. فكان إيمانويل بيناقي كثيرا ما يجوب قرى الدلتا للعاينة 
محصول القطن!6). ولا يظهر المصريون في مذكرات بينيلوب دلتا أو رواياتها إلا نادراء 
ويكونون في الأغلب محلا للشفقة أو الاحتقار». 

وعلى رغم كونه رئيس كلوب محمد علي ورئيس الجالية اليونانية في الأعوام 
1911-1. غادر إيمانويل بيناي مدينته في العام 1911, وأصبح وزير مالية اليونان, 
ثم رئيس بلدية أثينا التي شيّد فيها فيلا أخرى فخمة قبالة القصر الملكي. وبدافع من 
سخائه ووطنيته. أسهم في تمويل ملجأ للأيتام ومستشفى ومدارسء فضلا عن مؤسسات 
يونانية أخرى كثيرة. فقد أقنعه صديقه السيامي اليوناني الكاريزمي إهانويل فينيزيلوس 
بأن يقدم يد العون لتحديث اليونان. نظرت بينيلوب دلتا إلى السكندريين نظرتها 
إلى «الدمى» وأصبحت تمقت الدينة التي منعتها عائلتها فيها من الطلاق خوفا من 
الفضيحة. وكذلك الرجل الذي أحبته. وهو نائب القنصل اليوناني جون دراغوميس 108 
15 كان يكره الإسكندرية. وكتب في ذلك: «ثم أعان في مكان قط كما عانيت 
هناء حتى المسيح لم يتكبد في أورشليم ما عانيته أنا هنا». وفي أثينا التي انتقلت إليها 
في العام 1916, وجدت بينيلوب دلتا الشهرة والاستقلال كأول كاتبة أطفال يونانية. 
وجاءت أسماء رواياتها قريبة من أسماء روايات معاصرها تقريبا جي أي هينتي .4 .© 
أهع11, ومنها «من أجل أرض الأجداد» (1909) و«في زمن قاتل البلغار» (60)1911. 

أظهرت المقتنيات الرائعة من أطباق إزنيق!*) والسجاد والمنسوجات العثمانية 


(*) كان خزف بلدة إزنيق عأفط1 التركية القريبة من إسطنبول من أفضل المقتنيات من نوعه في العالمء تميّز بصلايته 
وكثرة ألوانه. [المترجم].' ' 
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واللوحات القبطية واليونانية والقطع الفنية من الإمبراطورية العثمانية التي زيّن بها 
أخوها أنطوني بيناي علهدء8 بردهمطادة بعض غرف بيته الكائن في شارع روزيت» 
تذوقا للفن الإسلامي غير معتاد في ذلك الوقت, خصوصا بين اليونانيين الذين تربوا 
على حكايات مذبحة خيوس وحرب استقلال اليونان. لكن هذه المقتنيات غادرت 
الإسكندرية مع أنطوني بيناي في العام 1927. وكذلك فإن المتحف الذي أسسه في 
العام 1930 م يقم في الإسكندرية التي كونوا فيها الثروة التي أنفقت في بنائه» بل 
في قصر بيناي في أثينالة». 
ليشيالنا 
جمع أعظم شعراء الإسكندرية الحديثة. قسطنطين كفافيس, كما فعل أصدقاؤه 
من عائلة بيناي؛ بين القومية والكوزموبوليتانية. فعائلة قسطنطين نصف الفنارية 
تعود إلى القسطنطينية التي عمل والد جده فيها سكرتيرا للبطريركية» واسم العائلة 
كفافيسء كما هي الحال مع الكثير من أسماء العائلات اليونانية والعربية من أصل 
تريء من كلمة أياكابيشي 20101 11ر2 التركية التي تعني بائع الأحذية. ومع أن العائلة 
كان لها أقارب في فيينا والبندقية وتريسته. فإن ثروتها تركزت في بريطانيا وفي القطن. 
وكانت لشركة والد كفافيس المسماة بي آي كفافيس وشركاه 00 8 099287 .1 8. 
مكاتب في الإسكندرية والقسطنطينية ولندن وليفربول. ولد قسطنطين في التاسع 
والعشرين من أبريل 1863 في بيت العائلة في حي زيزينيا القريب من شارع شريف 
بأشا. ازدهرت عائلة كفافيس ماليا واجتماعياء لكن موت بيتر جون صطو[-<ء]ء2, والد 
الشاعرء في العام 1870 أجبر أفراد العائلة الباقين على الانتقال إلى إنجلترا في العام 
2. وفي العام 1876, ونتيجة لعدم كفاءة إخوة الشاعر الأكبر سناء تبددت مشاريع 
العائلة» وفي العام 1877 عادت مدام كفافيس وأطفالها الأصغر سنا إلى الإسكندرية. 
ومع ذلكء ظلت اللغة الإنجليزية إحدى اللغات التي تتحدثها العائلة. وكانوا يكتبون 
الخطابات إلى بعضهم البعض بالإنجليزية. فضلا عن اليونانية. ويقال إن قسطنطين 
كان يتحدث اليونانية بلكنة إنجليزية. على رغم شكوى إخوته من «الغباء والجهل 
المستحكمين في بعض البريطانيين في مصر» 69) 
وبعد العام 1885 أخذ قسطنطين ينشر قصائد ومقالات باللغة اليونانية, 
وفي العام 1892 وجد وظيفة كاتب في الدائرة الثالثة للري بوزارة الأشغال العامة 
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المصرية. لكنه أخفق في تأمين قبول البريطانيين له, إذ استبعدته جنسيته اليونانية 
من أي وظيفة دانمة. غير أنه نجح في الحفاظ على هذه الوظيفة ال مؤقتة (كانت 
تجدد سنويا) لثلاثين عاما. وإلى جانبها عمل في بورصات الإسكندرية من العام 1894 
إلى العام 1902. ومارس المضاربة أيضا. وقد مكنته هذه المصادرء إلى جانئب بعض 
الاستثمارات الذكية, من تأمين دخل وفر له حياة مريحة بقية حياته. 
كانت الإسكندرية وطنا لكفافيس. فبعد العام 1885 سافر إلى الخارج ست 
مرات فقط: واحدة إلى باريس ولندن في العام 1897, وخمسا إلى أثينا. وبعد موت 
أمه ومغادرة إخوته بدأ في العام 1908 يعيش وحيدا في بيت بشارع ليبسيوس 
وناأوم1 القريب من شارع شريف باشاء وذلك في عمر الخامسة والأربعين. ثم 
ابتعد عن الحياة الاجتماعية وكرس حياته للشعر. 
بقي كفافيس في الإسكندرية. على رغم كآبتها وتخلفها في رأيه. فقد اعترف 

في تدوينة ترجع إلى الثامن والعشرين من أبريل 1907: «لقد اعتدت الآن على 
الإسكندرية» ومن المرجح أن أبقى هنا حتى لو اغتنيت ... (مازلت غير متأكد تماما 
من أنني سأبقى هنا) لأنها بالنسبة إلي أقرب إلى الوطنء فهي تربطني بذكريات 
حياتي. وكيف لشخص مختلف مثلي أن يحتاج إلى مدينة كبيرة» مثل لندن...»7©. 
ربما أدرك كفافيس أن حياته في مدن أخرى لن تختلف عنها في الإسكندرية. فالمدن 
في رأيه يصنعها الناس وكذلك العوامل الاقتصادية والعسكرية والسياسية. كتب 
في «المدينة»: 

أنت قلت: «سأذهب إلى أرض أخرى» 

سأذهب إلى شاطئ آخر. 

لأجد مدينة أفضل من هذه. 

مُقدّر أن تكون الخيبة مآليء 

وأن يرقد قلبي مدفونا - كمَيّت. 

فإلى متى سأترك روحي هنا؟ 

أينما توجهتء أينما نظرت» 

لا أرى غير خرائب محترقة من عمري هناء 

حيث ضيّعت زمنا طويلا لا أفعل شيئا 
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بددت كل هذه السنين: دمرتها». 
لن تجد بلدا جديد!. لن تجد شاطئا آخر. 
ستلاحقك هذه المدينة أينما ذهبت. 
ستمشي في نفس الشوارع. 
وتمضي سنون حياتك في نفس الأحياء. 
ستنتهي بك الحال داتما إلى ها هنا. 
انس أي مكان آخرء لا تطمح إليه. 
فلا سفينة معك ولا طريق. 
فأنت حين ضيّعت عمرك هناء في هذا الركن الصغير, 
ضيعته في كل مكان آخر في العالم. 
تدور قصائد كفافيس حول الملوك والأبطال اليونانيين والمدن والموانئ اليونانية 
وما أسماه «عظمة تراثنا البيزنطي»: يوليسيس والبطلميين المتأخرين والإمبراطور 
البيزنطي مانويل كومنينوس وغيرهم. بينما مم يكن معنيا بالفراعنة ولا بالإسلام ولا 
بعائلة محمد علي!*). وكتب عن الفراعنة: «لا أفهم تلك الجمادات الضخمة». وظل 
كفافيس يرتدي القبعة القشية اليونانية من دون الطربوش المصري7©. 
ومع ذلك. فإن قصائد كفافيس م تكن يونانية وحسبء بل كانت مدنا على 
حافة آسيا أو أفريقياء سكانها يونانيون في الطباع واللغة. لكنهم مصريون أو 
آسيويون في قلوبهم: بيروت وسميرنا وأنطاكية «بحياتها المستهترة» والإسكندرية 
«بشهوانيتها المنفلتة»7). وفيما يتعلق باليونان نفسهاء تلك «المملكة الصغيرة 
الكتومة على الجانب الآخر من البحر» بتعبير صديقه فوريسترء فقد «كان لاذعا 
وساخرا جدا»79. وعلى خلاف الشعراء في أثيناء طور كفافيس في الإسكندرية لغة 
يونانية خاصة به. خليطا من العامية وال معيارية. لها هجاء وترقيم خاصان2”. إن 
كفافيس مشرقيء وقصائده يتخللها الإحساس بالانكسار. فالجيوش المعادية على. 
اليونان» أو بالأحرى في اليونان التاريخية وليس اليوتان المعاصرة التي صدمت أغلبية المشرقيين بتخلفها حين عادوا 


إليهاء ما دقع الكثيرين منهم إلى العودة إلى إسطنبول أو سميرنا أو الإسكندرية, ومن بقي فيها احتقر اليونان وشعبها. 
[المترجم]. 
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وشك الاقتحام. ومارك أنطونيو يتأمل هزيمته قبل أن ينتحر. والجواهر في تاج 
الإمبراطور البيزنطي حل محلها زجاج ملون. «هل بإمكاننا فعلا أن نشعر بالأمان 
في أميسوس ووو1صرخ ؟»0*) وأجاب: «البلدة ليست جيدة التحصينء والرومان أعداء 
مرعبون». تزداد مدن كفافيس تألقا بقربها من شعوب يعتبرهم سكانها برابرة. 
يكتب في قصيدته «في انتظار البرابرة»: 
والآن. ومن دون البرابرة,» ماذا سيحدث لنا؟ 
كان هؤلاء البرابرة حلا من الحلول72. 

ترجع كتابات كفافيس إلى سنوات أوج القوة البريطانية في مصر بين العقد الأخير 
من القرن التاسع عشر والعقد الثالث من القرن العشرين. ومع ذلك. فقد ظلت 
مدنه مهددة. وقعت اضطرابات بين اليونانيين والإيطاليين وبين اليونانيين وا مصريين 
في العامين 1899 و1904. وفي بعض الشوارع ترددت في بعض امناسيات صيحات 
«الموت للمسيحيين!» أو «الموت لليهود!»77. وفي العام 1907 أسس رجل الخديو 
والسلطان مصطفى كامل باشا الحزب الوطني المصري في الإسكندرية, وعلا صوته 
مدويا في لقاءات جماهيرية حاشدة مطالبا بإنهاء الاحتلال البريطاني وأن تكون 
«مصر للمصريين!»79. وفي العام 1908 أدت ثورة تركيا الفتاة إلى إلهاب مشاعر 
المسلمين في أنحاء الإمبراطورية العثمانية كافة. 

كان كفافيس وهو يكتب قصيدته «تخلى الرب عن أنطونيو» مدركا لأنه قد 
يضطر إلى «وداع الإسكندرية الراحلة». وكما حدث مع مقتنيات بيناي. «وذع» 
أرشيف كفافيس بممخطوطاته وأوراقه وصوره الإسكندرية فعلا بعد موته في العام 
3 حين نقلها ورثته إلى أثينال**. 

كتب كفافيس أيضا عن شكل آخر من أشكال الحياة على الحافة. ففي سبق آخر 
للإسكندريةء كان كفافيس أجرأ شاعر مثلي في أوائل القرن العشرينء فكان أول من 
وصف الخلسة في حياة المثليين في ذلك الزمان. وهنا أيضاء كما في تركيزه على التاريخ 


(*) أميسوس وه:نتدة مدينة يونانية قدهة على البحر الأسودء اسمها حاليا سامسون صدهدمة5 في محافظة بالاسم 
نفسه في تركياء أطلق منها مصطفى كمال حرب استقلال تركيا. [المترجم]. 

(**) دفن قسطنطين كفافيس في قير أسرته في جبّانة اليونانيين» وتحول بيته في 10 شارع ليبسيوس (شارع شرم 
الشيخ حاليا) إلى متحف. بجهود من المؤسسة الهيلينية ومؤسسات يونانية أخرى. [المترجم]. 
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والأدب اليونانيينء يعكس الهوة بين الأوروبيين والمصريين في الإسكندرية. ففي ذلك 
الوقت م تكن اطثلية الجنسية تثير في المشرق السخط الذي كانت تثيره في أوروبا 
المعاصرة. من ذلك أنه في تقرير القنصل الفرنسي في سميرنا حول ملاحقة رجل تركي 
لشاب فرنسي حتى القنصلية الفرنسية في العام 1806: تذمر القنصل من «السفالات 
المشينة الشائعة جدا بين الشرقيين»77. ومنه أيضا أن تشارلز نابير كان شاهدا 
على «الخزي والوقاحة الفجة» في انقياد إبراهيم باشا «وراء شهواته»79. وحين 
اشتكى القنصل الهولندي مستر رويزنيرز 811755682655 لسعيد باشا من انتشار 
المثلية الجنسية في مصرء يقال إن الباشا رد بأن القنصل قبل أن يشتكي يجب أن 
يجربها بنفسه. في كل الأوضاع7. ففي الإمبراطورية العثمانية بوجه عامء جزثيا 
بسبب صعوبة إقامة علاقات غرامية مع النساء المسلماتء احتفى الشعراء.ء وحتى 
ال مؤرخ المصري عبدالرحمن الجبرتي. بجمال الغلمان ذوي «وجه القمر والنظرات 
التي تطعن كالخناحر»73. 
لكن معرفة كفافيس باللغة العربية أو التركية كانت ضعيفةء وربما لذلك كان 
رفاقه أوروبيينء كما كانت قصائده. ربما لم يكن يعرف بموقف المصريين المتساهل 
مما أسماه باستنكار مفتعل «أوقح الرغبات الشهوانية والغرائز الداعرة في دمي» 
و«ولعه الشديد بالشيء المحرم»77. لكن كفافيس م يكن له محبوب مصريء مثل 
الكمسري الوسيم محمد العدل الذي ارتبط به صديق كفافيس وقارئه فوريستر 
الذي عمل في الإسكندرية بالصليب الأحمر في الأعوام 1920-1916.: حين قابله في 
الترام إلى الرملة. ألهم محمد العدل فوريستر إلى كتابة «الإسكندرية: تاريخ ودليل 
سياحي». على رغم أن فوريستر كتب أيضاء مثلما فعل كفافيس, أنه مل «إلى درجة 
لا توصف» من تلك اللدينة «الباهتة والمبتذلة تماما». فالأجنبي فوريستر فعل مالم 
يفعله السكندري كفافيس حين عبر الحدود العرقية0. 
تترك الغرف المستأجرة والعربات المقفلة والأحضان المسروقة في الدكاكين انطباعا 

دامغا على قصائد كفافيس. وأسلوبه آسر كالهواجس: 

كانت الغرفة رخيصة وقذرة. 

مختفية فوق الخمارة المشبوهة. 

... ومن الأسفل 
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جاءت أصوات العمال 

يلعبون الورق ... 

وهناك على ذلك السرير العام المتواضع 
كان لدي جسم الحب» 

كانت لدي تلك الشفاه المشكرة, 
الحمراء والشهوانية, 


شفاه حمراء فيها من السكر 
ما يجعلني الآن وأنا أكتب بعد كل هذه السنين 
- وحيدا في بيتي - أسكر بالهيام ثانية!91. 
نشر موظف حكومي قصائد كفافيس حول «جمال الشهوات الشاذة» و«الفسق 
الرخيص» (بعد العام 1919., وتحديدا بعد وفاة آخر إخوته في العام 1921) في 
الإسكندرية في مجلات أدبية مثل نيا زو 206 2168 أو غراماتا 248تصدصةء0. أو 
طبعها كفافيس بنفسه في أوراق منفصلة وأرسلها إلى الأصدقاء والنقاد. وثشرت أول 
طبعة كاملة منها في كتاب بالإسكندرية في العام 1935, بعد عامين من وفاة الشاعر 
في المستشفى اليوناني520. 
كانت الإسكندرية قاسية ومادية في بعض جوانبهاء لكنها كانت متسامحة وتقدمية 
في الوقت نفسه. ففي كل امدن الأخرى- ما عدا باريس- كانت قصائد كفافيس ثثير 
الرعب أو حتى قد تقود صاحبها إلى السجن. فلا يوجد كفافيس إنجليزي أو أماني. 
وتوقف فوريستر عن نشر الروايات حين عجز في لندن- أكبر مدينة في العام التي حلم 
كفافيس بالعيش فيها- عن الكتابة عن الحب المثلي. فلم تكن الإسكندرية مدينة 
الخديوية والقناصل وحسبء بل كانت أيضا مدينة سابقة لزمانها. 
عاد عاد بد 
كتب كفافيس عن الرجالء مع أن الإسكندرية في ذلك الوقت كانت تشتهر 
بالنساء. من ذلك على سبيل اللثال أن كولز باشاء رئيس شرطة المدينة. كتب في 
مذكراته أن الإسكندرية ضمت «بعض أجمل النساء في العام وأكثرهن أناقة... فا مرأة 
اليونانية التي ترتدي أحدث أزياء باريس لا تضاهيها أي امرأة في جمالها»”*. وكانت 
بعض النساء جميلات حتى إن الرجال كانوا يستأجرون كراسي خارج الكنائس 
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مشاهدتهن وهن يخرجن من قداس الأحد62. بل إن مشاهدة الناسء كما تؤكد 
قصائد كفافيس, كانت أحد الاهتمامات المفضلة لدى السكندريين. وفي ذلك كتب 
جندي أسترالي يدعى هيكتور ديننخ و#صتتصصط12 «مع81 أنه في الإسكندرية التي 
تفتقر إلى الأهرامات ومقابر الخلفاء لمم يكن هناك ما يلهي عن «الشغل الشاغل 
للجميع: وهو مشاهدة البشر الأحياء» 653 

تشتهر السكندريات بالاستهتار. ولذلكء» تردد بعض اليونانيين المقيمين في اليونان 
في الزواج من اليونانيات السكندريات أو السميرنيات. وقد زعم ألفريد بتلرء المدرس 
الإنجليزي لأبناء الخديوء أن النساء «لا يتحلين بالوقار أمام الصغارء فيتحدثن 
ويمزحن حول هذه الأمور أمام الأولاد والفتيات الصغار. على نحو غير معهود بين 
النساء في إنجلترا» !86 

ومع ذلك. فلم يكن من السهل إقامة علاقات غرامية مع النساء. اتجه بعض 
الرجال إلى المواخير المحلية. وكانت إحدى السيدات تجعل بناتها العذارى ينمن 
تحت سريرهاء باعتباره المكان الوحيد الآمن من علاقاتها الخاصة. وكان للإسكندرية 
«مكتب لترخيص الدعارة». كانت مهمته منع انتشار الأمراض الجنسية. وكانت 
النساء المصريات أكثر عرضة للعدوىء لأنهن كن يبدأن «العمل» في سن أصغر. 
أما النساء الأوروبيات اللاتي كن خبيرات في «كل أنواع العدوى»., على نحو ما ذكر 
المكتب. ف «يُظهرن درجة من ا مقاومة»777. وعلى رغم الأوامر الحكومية الكثيرة 
بمنع تجارة الرقيق منذ العام 1854 ظل بضعة تجار رقيق يعملون من بيوت خاصة 
في الإسكندرية؛ وكان الواحد منهم يحتفظ بخمس عشرة أو عشرين جارية معاء كان 
بعضهن يُبَعن للمواخير. وقد حاولت جمعية منع تجارة الرقيق الأبيض التي أسست 
في الإسكندرية في العام 5 منع التجارة في النساء الأوروبياتء وأعادت الكثيرات 
منهن إلى أوطانهنء وأنقذت ألفين ومائتين وثلاثا وخمسين طفلة من المواخيرا””. 

كانت تتفرع من شارع دي سير شوارع جانبية. احتوت فنادق كانت تؤجر 
غرفها بالساعة. وكانت «نساء من كل الأعمار ينتظرن الزبائن». كما تذكر غاستون 
زنانيري» و«أمام بعض هذه الغرفء كان يقف رجال - شباب وكبار- بعضهم وسيم 
وأغلبيتهم قبيحون. إذ داتئما ما يقف الرجال هناك». وفي مقاهي المغنى والخمارات 
وأوكار القمار القريبة. كانت «كل الأقوام تختلط». كما في البيوت الغنية بامدينة!0. 
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باينا 

كان بمقدور الأقوام أن تختلط لأنها امتلكت الشرط الأساس للكوزموبوليتانية, 
وهو اللغة المشتركة. فالسكندريون أيا كانت أصولهم. كانوا يعرفون بعض الكلمات 
العربية على أقل تقدير. علاوة على أن اللدينة امتلكت لغة دولية كانت الجاليات 
المختلفة تتحدثها إحداها مع الأخرىء: تمثلت حتى العقد السابع من القرن 
التاسع عشر في اللغة الإيطالية أو اللغة المشتركة. وكما يذكر كتاب مورايء ف «إلى 
جانب اللغة المحلية, كانت اللغة الإيطالية مفيدة جدا في أنحاء المشرق كافة»01. 
وحتى منتصف القرن العشرينء كانت اللغة العربية السكندرية تحوي كلمات 
إيطالية كثيرة. مثل بوسطة (البريد) وجمبري (الروبيان) وتورتة (كعك) وروبابيكيا 
(ملابس قديمة). إذ استساغت الآذان السكندرية الأصوات الإيطالية أكثر من 
الأصوات اليونانية أو الفرنسية2”. ولذلك قالت مضيفة سكندرية وهي تقدم بعض 
الكعك لزائر إنجليزي 0568 226هة عكهط 100 !ول1,.05 ![1:0:0! [سيدي سيدي 
تفضل بعض الكعك'*']. ظ 

وبعد العقد السابع من القرن التاسع عشرء حلت اللغة الفرنسية محل . 
الإيطالية. إذ همتعت الفرنسية من المكسيك إلى بلاد فارس بجاذبية كونها لغة ٠‏ 
الديبلوماسية والثقافة والعلم والحداثة. فضلا عن كونها لغة إحدى القوى 
العظمى. وكانت الفرنسية بداية من العقد الرابع من القرن التاسع عشر إحدى 
لغات وزارة الخارجية العثمانية. وانتشرت الفرنسية خلال أنحاء المشرق كافة 
من خلال المدارس والمبشرين الفرنسيينء وكذلك نتيجة لعدم وجود لغة دولية 
بديلة. فقد كانت المنطقة تواجه ما أسماه أحد المعاصرين «الولع المتنامي 
بالفرنسيين والفرنسية»03. 

وفي العام 1912 كان مائة وثمانية آلاف وماثة واثنا عشر طالبا يتلقون تعليمهم 
في مؤسسات فرنسية في الإمبراطورية العثمانية. وهو عدد ضخم فعلا”. ومن بين 
ثمانية وعشرين ألف طفل يتلقون تعليمهم في الإسكندرية» كان زهاء اثني عشر ألفا 
في مدارس حكومية. وتسعة آلاف في مدارس أجنبية أخرىء وسبعة آلاف في مدارس 


(*) يعمل الحرف < في آخر كلمة إ1053 عمل ياء المتكلم في اللغة العربية. [المترجم]. 
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فرنسية وكانت اللغة الفرنسية تدرّس أيضا في المدارس الحكومية والأجنبية كلها 
تقريبا. وبحلول العام 2 كذلك كانت كل المدارس الأجنبية تدرس اللغة الطحلية 
السائدة, كالتركية أو الأرمنية أو العربية99©. 
وفي لبنان انتشرت اللغة الفرنسية حتى صار بعض اللبنانيين يتحدثونها 
أفضل من اللغة العربية. وفي العام 1907 تباهى القنصل العام الفرنسي في 
بيروت بأن «غزو لغتنا لسورية سيكتمل قريبا وسيكون غير قابل للنقض»9". 
وفي القسطنطينية وؤصفت اللغة الفرنسية في العام 1913 بأنها لغة «عالية». 
و«كانت اللغة الفرنسية موجودة في كل مكان. ويتحدثها الجميع!» كما تذكر 
مقيم إنجليزي بالمدينة كان حينذاك في سنته المائة من العمر. وكانت اللغة 
الفرنسية منتشرة جدا حتى إن اللغة التركية امتلأت بالكلمات الفرنسية. مثل 
(موعد) وتلا (أزمة) و2326:©5 (عشيقة) وغيرها الكثيرء بعد أن 
تشبعت بالكلمات العربية والفارسية. وبحلول العام 1970 كانت خمسة آلاف 
وستمائة كلمة فرنسية قد دخلت اللغة التركية7©. وأصبحت اللغة الفرنسية 
خاصية مميزة للمشرق مثل المدارس الأجنبية والبحر. 
كان مما قوى ارتباط الإسكندرية بالعالم الخارجي أن اللغة الفرنسية 
أصبحت بعد العام 0 لغة التواصل الرسمية لدى الجاليات الأجنبية 
المختلفة بالمدينة. سواء داخل هذه الجاليات أو بينها وبين الحكومة المصرية. 
حتى إن إسماعيل باشا كان يكتب باللغة الفرنسية إلى ممثله في القسطنطينية, 
وهو شخص أرمني يدعى إبراهيم. وفي المحادثاتء كان الباشا ب«فرنسيته غير 
الدقيقة» ينهي كل جملة بالعبارة 61652ع6)» ,8 عتصددمء رك عصصحددمه [وهكذ! 
وهكذا إلى آخره]. وكانت علامات الطريق والوثائق الرسمية في الإسكندرية 
تُكتب باللغتين العربية والفرنسيةء بينما كانت العلامات في المحلات تكتب غالبا 
باللغة الفرنسية وحدها. وكان معظم الزبائن وعمال المحلات يفهمونها2”. 
وكانت البائعات في سلسلة المتاجر الكبرى أوروزدي باك علعه8 فلومع0), 
التي أسسها لاجئون بلغاريون بعد الثورة البلغارية الفاشلة في العامين 1848- 
9 والتي كانت لها فروع في الإسكندرية وبيروت وسميرناء يتحدثن داتما 
اللغة العربية أو الإيطالية أو الإنجليزية أو اليونانية. و«قبلها جميعا اللغة 
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الفر: نسية»(099*), 

كانت الجمهورية الثالثة الفرنسية تحظى بين التقدميين اليونانيين والأتراك 
والعرب واليهود في المشرق باحترام أكثر مما منحه لها مواطنوها في فرنسا التي كان 
للنظام فيها الكثير من الأعداء. ف«فرنسا المحَلّم وفرنسا المتمدنة, وفرنسا صديق 
الشرقء وفرنسا التي كسرت أغلال استعباد الشعوب المضطهدة» كانوا ينظرون 
إليها في المشرق كمرادف للحرية والتقدم. غض هؤلاء الطرف عن معاناة الجزائر 
وتونس تحت الحكم الاستعماري الفرنسي. واعتبر البعض التعليم الفرنسي علامة 
على الحداثة, ورأى البعض ضرورة القطيعة مع اللغة العربية والالتحاق بما اعتبروه 
ثقافة متفوقة2100. 

أصبحت باريس العاصمة الثانية للمشرق- بعد القسطنطينية- والوجهة اللفضلة 
للاجئيه السياسيين. لقد «عشقنا باريسء كما يعشق الإنسان إنساناء بجسمه وروحه». 
كما كتب الروائي التركي عبدالحق شيناسي حصار 111552 أققهأ5 عله ط1ى0طق. وكذلك 
تذكر يحيى كمال 02[1:ع #تإطدلاء الشخصية المؤثرة في ثورة تركيا الفتاة, الذي عاش 
في باريس بين العامين 1912-1903: «تشرق باريس في أحلامي كنجم ساطع يحجب 
ما عداه». حتى إن البعض شبّه باريس التلألئة والسامية ممكة ذاتها20". فبينما 
كانت بريطانيا تسيطر على الأمواج؛ كانت فرنسا تسيطر على القلوب والعقول. 

كان اليونانيون والإيطاليون. كما اشتى قناصلهم. يستخدمون اللغة الفرنسية, 
حتى في الكتابة إلى مواطنيهم. وكرد فعل على ذلك. أسست الحكومة الإيطالية 
في العام 1898 جمعية دانتي أليغييري “راعكءه5 تتعنطهناة عغصدط «لطليئة 
مستعمراتنا التي انحطت بفعل الوجدان الفرنسي واللغة الفرنسية». وإبان القرن 
العشرينء ظل الكثير من المصريين واللبنانيين يفضلون الكتابة باللغة الفرنسية على 
اللغة العربية» أو إلى جانبها. من أمثال هؤلاء ألبرت كوسري وأندريه شديد وأمين 
(*) تأسست سلسلة أوروزدي باك علعهظ 060501 في العام 1856 في مقرها الرئيس المبني على طراز الروكوكو الذي 
لايزال قائها في شارع عبدالعزيز بالقاهرة. وكان لها مع مطلع القرن العشرين ستون فرعا في مصرء وشهدت الشركة 
أزهى عصورها تحت اسم «عمر أفندي» بعد أن اشتراها أحد أفراد عائلة عدس اليهودية المصرية في العام 1921, 
حيث انتشرت في جميع مدن الجمهورية ومراكزهاء حتى أممها جمال عبدالناصر في العام 1957, ثم تحولت في العام 
7 إلى شركة مساهمة تتبع الشركة القايضة للتجارة. ثم بيعت لمستثمر سعودي في العام 2005 وفي العام 2011 


قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع الشركة, لكن الشركة لا تعمل حاليا بسبب ديونها للبنوك وتراكم 
خسائرها على مدى سنوات. [المترجم]. 
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معلوفى00102*). 

في العام 1911 وصل لورد كتشنر ببارجة إلى الإسكندرية التي ساعد في احتلالها 
في العام 1882 ليتولى منصبه الجديد قنصلا عاما بريطانيا في مصر. كتجسيد 
للإمبراطورية البريطانية في أوج قوتهاء وعلى خلاف التعليمات. كان كتشنر يرتدي زي 
الفيلد مارشال الأحمر بدلا من الزي الديبلوماسي الأزرق والذهبي. لكنه حين قدم 
أوراق اعتماده إلى الخديو عباس حلمي في رأس التينء تحدث باللغة الفرنسية92". 
فلو استخدم اللغة الإنجليزية مما فهمه أحد. 


سس 
(*) ألبرت كوسري 77عهوه0© #معطالة وأندريه شديد 4نقعطن ممعقصة مصريانء وأمين معلوف كتدهل8422 منتسة 
ليتاني. [المترجم]. 


203 


بيرونا 
الجوهرة في تاج الباديشاه 


تنبّهوا واستفيقوا أيها العرب 
فقد طمى الخطب حتى 
غاصت الركب 


إبراهيم اليازجيء بيروت. 1878 


في الإسكندرية. كانت بريطانيا النهاب/ 
المنقذ الذي جاء محتلا. وفي بيروت» أرادت 
فرنسا أن تؤدي ذلك الدورء لكن مع تأييد واسع 
من معظم السكان المسيحيين. فقد كشفت 
ا مدينتان كلتاهما عن الصراع بين القوى المحلية 
والإمبراطوريات الأجنبية على مستقبل المشرق. 

إبان الثلث الأخير من القرن التاسع عشرء 
تصاعد الدعم السياسي وامالي الفرنسي «للأمة» 
المارونية. ودخل لبنان في دائرة النفوذ الفرنسية, 


7 
«كان البيروتيون على يقين من أن 
القدر يذخر لمدينتهم مستقبلا واعدا. 
إذ كانوا واعينء كما جاء في إحدى 
المقالات الصحافية, «بالعسل الذي 

يقطر من خلية النحل البيروتية» 
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على الرغم من أنه ظلت تابعا للإمبراطورية العثمانية. كتب حاكم عثماني يدعى 
حمدي باشا عن رغبة الفرنسيين في ضم «كل سورية بوصفه مبدأ أساسيا في 
سياستهم في المنطقة. وإنجاز ذلك الهدف يتوقف على قوة ونفوذ رجال الدين 
الموارنة الذين يغذون التطلعات إلى الاستقلال ويشعرون بارتباط قوي بالفرنسيين». 
وبالفعل أسرعت باريس إلى إعداد خطة لغزو ما أسماه قنصل فرنسي «بلدا فرنسيا 
في الأساس». وكتب مسؤول فرنسي آخر أن الأمر لن يتطلب إلا «قليلا من الدماء. 
وينتهي كل شي »01 

أصبحت بيروت بفعل جاذبيتها العاصمة غير الرسمية للدولة الصغيرة الجديدة 
المعروفة باسم جبل لبنان. فكان اللبنانيون يشتون في بيروت» والبيروتيون يصيّفون 
في الجبل. وانتقلت عاصمة جبل لبنان من بيت الدين عهذ600+©8 في الجبل إلى 
بعبدا الواقعة على بعد ستة أميال من بيروتء والتي يوجد فيها مقر الرئيس اللبناني 
حاليا. وكذلك بنى الحاكم العثماني أيضا سكنا له في المدينة نفسها. فلإدراكه أن 
بيروت تمثل «المفتاح إلى لبنان», أراد الحاكم أن يلحقها بجبل لبنان. وبدأ جبل 
لبنان يبني مؤسسات مثل المجلس الإداري المكون من أربعة موارنة وثلاثة دروز 
وأرثوذكسيين اثنين وكاثوليي يوناني واحد وشيعي واحد وسني واحد. وكذلك نظاما 
انتخابيا لايزال قائما في لبنان إلى اليوم, ومنه على سبيل المثال أن الناخبين لايزالون 
مضطرين إلى العودة إلى قراهم الأصلية©. كانت الضرائب منخفضة:ء وكانت 
الإمبراطورية العثمانية على رغم حالتها الطالية المتعسرة تدعم الجبل ماليا بدلا من 
أن يدعمها هو. وظل القناصل يتصرفون مثل الملوك وينتحلون «مظاهر أبهة وخيلاء 
لم تتح مطلقا للسفراء في القسطنطينية». ومع ذلك ظل الوضع سلميا وآمنا نسبيا©. 

وعلى رغم سنوات السلام, لم ينس اللبنانيون مذابح العام 1860 التي عمقت 
مخاوف المسيحيين عبر أنحاء المشرق جميعهاء وسببت هجرة جماعية من جانب 
المسيحيين السوريين واللبنانيين إلى مصر. من أدلة ذلك أن الشرطة حين حاولت أن 
تقبض على قاتل في بيراء توهم المسيحيون أن مذبحة قد بدأت وأخذوا في الفرار 
نتيجة للهلع. وحدث هلع مماثل في سميرنا©. 

بعد العام 1860 دفع السلام تطورا اقتصاديا وثقافيا في بيروت. وفي العام 1863 
انتهت شركة كومت دي بيرتيو من إنشاء طريق جيد عبر السبعين ميلا التي تفصل 
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بيروت: الجوهرة في تاج الباديشاه 


بيروت عن دمشق. وأخذت مركبات السفر التي تجرها الخيول تقطع الطريق يوميا 
بين المدينتين. 

أصبحت بيروت عاصمة كبرى للنشر. أنشئت أول مطبعة في بيروت في العام 
1 على أيدي الكهنة الأرثوذكس©. وفي العام 1834 أنشئت المطبعة العربية 
الثانية في بيروت» جلبها المبشرون الأمريكيون من مالطاء وهو العام نفسه الذي 
نقلوا فيه مطبعتين يونانية وأرمنية من مالطا إلى سميرنا. في بادئ الأمرء اقتصرت 
المطابع تقريبا على طباعة الكتاب المقدس والنصوص المسيحية: لكن سرعان ما 
استخدمت في نشر المواد للمكاتب الحكومية والتجار المحليين. وفي العام 1857 
أنشأ بيروتيان مسيحيان مطبعة خاصة. بدأت في طباعة أول صحيفة عربية غير 
رسمية في بيروت: هي «الحقيقة». في هذه المرحلة كان عدد الصحف والنشرات 
الدورية الصادرة في بيروت أكبر مما يصدر في أي مدينة عربية أخرى7. وبذلك 
بدأت المدينة تخصصها باعتبارها العاصمة الثقافية للعالمم العربي. وبحلول نهاية 
القرن كان لبنان يضم أكثر من عشرين مطبعة. ثلاثة أرباعها في بيروت, كانت قد 
نشرت عدة آلاف من الكتب باللغة العربية©. 

وإلى جانب الطباعة. أصبحت بيروت أيضا عاصمة التعليم للعام العربي. ففي 
العام 1823 افتتحت أول مدرسة تبشيرية أمريكية: م يعارض المسلمون إنشاءها 
كما هو متوقع. بل الكاثوليك المحليون2. وفي العام 1835 أنشأ الأمريكيون 
واحدة من أولى مدارس الفتيات في الإمبراطورية العثمانية في بيروت2". وفي 
العام 1866 أنشأ المبشرون الأمريكيون الكلية البروتستانتية السورية بقيادة 
القس دانيال بلس 81155 [ءعنهة<(1 في الحرم الجامعي الذي يعد اليوم إحدى 
الواحات الخضراء القليلة المتبقية في بيروت. وكما هي الحال مع كثير من المدارس 
التي أنشئت في المنطقة, لم تكن الكلية مجرد وسيلة للإمبريالية الثقافية» إذ كان 
المنهج أمريكيا في الأساس وكان الطلاب المسلمون ملزمين في البداية بحضور 
الصلوات المسيحية وتناول الأطعمة غير الحلالء بل عملت في الوقت عينه على 
تزويد الطلاب بالأسلحة اللازمة لتحدي تلك الإمبريالية. وأصبحت مهد الوطنية 
السورية”*0. وفي العام 1882 احتج الطلاب حين فصل أستاذ ناقش نظرية داروين 
بشأن أصل الأنواع/02. 1 
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ثلاث مدن مشرقية 


وعلى غرار البلدية التي أنشئت نشئت في بيرا في العام 1857 أنشئ في بيروت في العام 
8 مجلس بلدي جديدء يضم عددا مساويا من الأعضاء المسلمين والمسيحيين, 
وذلك قبل اثنين وعشرين عاما من تأسيس المجلس البلدي في الإسكندرية. وكان أول 
رئيس للمجلس هو نامي بك ابن الضابط الذي حكم المدينة في عهد إبراهيم باشا 
إبان العقد الرابع من القرن التاسع عشر وبقي في بيروت02. 

ظلت بيروت تجذب مزيدا! من المدارس والكليات. ففي العام 1875 وجزرثيا 
بسبب التنافس مع المبشرين البروتستانت. أنشأ الجزويت مدرسة في بيروت. 
كانت الأصل لجامعة القديس يوسف الموجودة حاليا. ويفضل احتوائها على 
كليات طبية ولاهوتية ومطبعة وكلية للدراسات الشرقية وصحيفة. كانت هذه 
الجامعة «المكان الأكثر حيوية ونشاطا في المدينة», وبالتالي المكان الأنسب للكاتب 
الفرنسي لويس بيرتران 0سهمء8 0115 كانت الجامعة تنشر كتبا باللغتين 
الفرنسية والعربية ومجلة اللشرق2". وأنشئت نشئت مدارس أجنبية أخرى للفتيات 
والبنين» منها المدرسة الأمانية للشماسات (1862). والمدرسة الأمريكية للفتيات 
(1866).: ومدرسة نوتردام دي نازاريت (1869): وكذلك مدرسة أرثوذكسية تمؤلها 
روسيا. وأنشئنت كلية عثمانية بدعم من المسلمين من جميع أرجاء الإمبراطورية 
في العام 1895.: وكلية فرنسية للحقوق في العام 51913"). مؤدى ذلك أن بيروت 
استفادت من كونها ميدانا للتنافس بين الأديان. إذ ساعدها ذلك في أن تصبح . 
مدينة الجامعات في المشرق ومركز «النهضة العربية»9". وأخذ كثير من ا مسلمين 
يرتادون المدارس المسيحية. لأنها كانت الأفضل بين مثيلاتها. وأخذ بعض المسيحيين 
يرتادون المدارس الإسلامية. 

تبنى البيروتيون المظهر الخارجي لطريقة الحياة الأوروبية بين العامين 
0 و1890. وهو وقت متأخر عن نظيره في الإسكندرية. افتتح أول محل 
ترزي أوروبي في المدينة في العام 1878 وسرعان ما حلت السترات الغربية محل 
القفاطين07. وبدأت الصحف المحلية تعلن عن الطاولات والكراسي وامرايا 
والسكاكين والشوكات والأطعمة والنبيذ الأوروي. وأخذت البيوت تخصص غرفا 
منفصلة للنوم والطعامء كانت في الأغلب تفتح على قاعة وسطى كبيرة. وعلى 
خلاف البيوت التقليدية ذات الساحة أو الفناء والأسوار الخارجية غير المزخرفة, 
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شرع الحرفيون ال محليون بعد العام 1840 في بناء بيوت مربعة عموما. تمثلت 
السمة الزخرفية الأساسية فيها في الأقواس الثلاثية المدببة في وسط الجدار 
ا مدعومة بأعمدة ضيقة والمشتملة على نوافذ بيضاوية تطل في الأغلب على 
البحر. وكان الأثرياء يتحملون شراء نوافذ زجاجية وأرضيات من ال مرمر وأسقف 
من الآجر الأحمرء كانت تستورد في البداية من مارسيلياء وبعد ذلك كانت 
تصنع محليا09. 

كان البيروتيون على يقين من أن القدر يدخر للدينتهم مستقبلا واعدا. إذ 
كانوا واعين» كما جاء في إحدى المقالات الصحافية, «بالعسل الذي يقطر من خلية 
النحل» البيروتية. وفي العام 1862 غضبوا من تنزيل مكانة بيروت من عاصمة لولاية 
وإلحاقها بدمشقء في وقت كان التنافس فيه بين المدن لا يقل حدة عن التنافس 
بين الدول والأديان. وحينهاء كما هي الحال الآنء كانت لكل مدينة منهما مصالح 
مختلفة. إذ كانت دمشق تعيش على الزراعة والحج إلى مكة. فيما كانت بيروت 
تعيش على التجارة والتعليه09, ' 

ونتيجة للاحتجاجات والالتماسات المتكررة من البيروتيين» أصبحت بيروت 
مجددا في العام 1888 عاصمة لولاية تتبع القسطنطينية مباشرة. وأصبحت عكا 
ونابلس وطرابلس واللاذقية تابعة لبيروت. وازداد عدد السكان: بفضل الهجرة من 
المنطقة الداخلية في المقام الأولء من ستة وأربعين ألفا في العام 1860 إلى مائة 
وثلاثين ألفا في العام 1914. وهو معدل زيادة أقل كثيرا مما شهدته الإسكندرية. 
لكنها تعد زيادة فلكية بالنظر إلى عدد سكان بيروت في العام 1800 البالغ ستة 
آلاى29. وبفضل مكانة بيروت الجديدة بوصفها عاصمة إقليمية» أصبحت بتعبير 
الرئيس ال مستقبلي بشارة الخوري «بحرا زاخرا بالبيروقراطيين... في زمن كانت 
البيروقراطية أو المناصب فيه هي كل شيء»!21. 

كثيرا ما كان السلطان العثماني عبدالحميد الثاني, الذي حكم من العام 1876 إلى 
العام 1909» يتخذ من الإسلام سلاحا سياسيا. وسرعان ما تحول قصره في يلدز الكائن 
على تل مطل على البسفور إلى مركز للطرق الصوفية والوعاظ الذين كانوا يحصلون 
منه على مرتبات للحث على الولاء للسلطنة العثمانية في أنحاء العالمم الإسلامي 
جميعها. لكنه مع ذلك. خص بيروت ذات الأغلبية المسيحية برعايته. ربما أراد بذلك 
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ثلاث مدن مشرقية 
«كسر» طوق النفوذ الأجنبي في هذا الميناء المشرقي المكتظ بالمدارس والشركات 
الفرنسية, من خلال إعادة عثمنة الميناءء وكذلك للحفاظ على الوطنية السورية التي 
تفصل بيروت عن دمشق2©. وعلاوة على ذلك. كانت عائلة ملحمة عتسهطاء16 
المارونية المعروفة لكثير من أعداثها باسم «المشينين», توفر حلقة ربط بين مدينتهم 
المحلية بيروت وقصر السلطان في يلدز. كانت هذه العائلة تمتلك بيوتا في المدينتينء 
وكانت دائمة التنقل بينهما. شغل سليم باشا ملحمة منصب وزير الغابات والزراعة, 
وشغل أخوه نجيب باشا ملحمة منصب وزير الأشغال العامة والتجارة وكذلك قيادة 
أحد الأجهزة الشرطية التابعة للسلطان: وكان فيليب عضو في البرمان» وحبيب عضوا 
في مجلس الدولة(23. 

كانت بيروت كلما ازدادت حداثة. ارتدت أكثر إلى الطابع العثمانيء كأن 
الإمبراطورية كانت تبعَثْ من جديد في بيروت. من ذلك أنه في العام 1 بنيت 
ثكنات إمبراطورية ضخمة على تل في أعلى المدينة. تسمى حاليا السراي الكبير . 
وتشكل المقر الرسمي لرئيس لبنان. وفي العام 1884 بنيت البناية الحكومية 
الرئيسة, أو السراي الصغيرء لتكون مقرا للحكومة المحلية: وافتتحت على الجانب 
الغربي من الساحة الرئيسة بالمدينة التي كانت تُعرّف حينئذ باسم الساحة 
الحميدية على اسم السلطان. وكانت الحديقة العامة الحميدية اللمتدة في منتصف 
الساحة تضم أكشاكا وفرقة موسيقية عسكرية29©. وشيّد فنار في العام 1889, 
كان إحدى «منارات الإمبراطورية» العثمانية المائة والخمسين التي انتشرت في 
شرق البحر الأبيض المتوسط. وكذلك بنى عبدالحميد في بيروتء كما في العواصم 
الإقليمية الأخرى. مستشفيات ومدارس وكلية للفنون والحرف وأسبلة للاء الشرب 
ومراكز شرطة ومكتب بريد عثمانيا منافسة مثيلاتها الأجنبية. وعلى التل بجوار 
الثكنات. صمم المهندس ال محلي يوسف أفتيموس 440205 55©4تالا, تلميذ الكلية 
البروتستانتية السورية؛ الذي عمل في الولايات المتحدة الأمريكية, برج ساعة عثمانيا 
مُحَدَثا مزخرفاة©, 
(*) بعد محطات كثيرة للسراي من «القشلة». بمعنى الثكنة العسكرية» إلى «سراي الولاية» حين سكنه الحاكم 


العثمانيء إلى «المفوضية العليا» إبان الانتداب الفرنسي» عاد «السراي الكبير» ثانية مقرا لرئيس لبنان بشارة الخوري 
لفترة قصيرة. صار بعدها مقرا لرئاسة مجلس الوزراء حتى الآن. [المترجم]. 
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تنفيذا لاقتراح الحاكم المحليء كان وجهان لبرج الساعة بالأرقام العربية ووجهان 
بالأرقام اللاتينية. بالنسبة إلى «السكان المسلمين» كان الوجهان الأولان يشيران إلى 
«المواقيت الإسلامية» التي يبدأ اليوم فيها من الغروب. وتقاس الساعات بداية من 
الغروب (كانت الساعة تضبط مرة كل أسبوع وفقا لتغير أوقات الغروب). وكان 
الوجهان الآخران يظهران التوقيت الإفرنجي الذي يبدأ اليوم فيه من منتصف الليل 66. 
هكذا تعايش نظامان للزمن وموقفان من تنظيم الوقت جنبا إلى جنب في المدينة 
نفسها. افتتح هذا البرج الذي كان يُرى من بعيد وبني بالحجارة وال مرمر ال محليين 
في الحادي والثلاثين من أغسطس 1899 بمراسم فخمة. ألقيت فيها كلمات باللغتين 
التركية والعربية امتنانا «لطبيعة السلطان المتألقة والخالدة». بيد أن تشييد هذا البرج 
لم يأت لحث الدقة في المواعيد بين رعايا السلطان فقطء بل أيضا لمنافسة برج الساعة 
الذي شيّد في حدائق الكلية البروتستانتية السورية, والذي كان يظهر التوقيت الأوروبي 
فقط. ففي بيروت كان الدين يفصل التوقيت كما يفصل كل شيء آخر (37, 

وفي الأعوام 1889 - 1894., ونتيجة لإلحاح تجار محليين من أمثال عائلة سرسق, 
شيّدت الشركة العثمانية الإمبراطورية للموانئ والمحطات التجارية البيروتية بقيادة 
كومت دي بيرتيو وسليم ملحمة ميناء حديثا ورصيفا وحاجز أمواج ومخازن. ومثلما 
كانت الحال في سميرنا وسالونيك. أصبح في مقدور السفن أن ترسو مباشرة على 
رصيف الميناء. وهدم معظم الحصن الصليبي القديم وأسوار المدينة في أثناء ذلك. 
وفي العام 1889 أدخلت الإضاءة بالغاز ثم الترام الكهربائي في العام 1907. وفي العام 
5 ربطت بيروت بدمشق بقطار, وفي العام 1903 افتتح خط سكة حديد على 
أرصفة الميناء مباشرة. وازدهرت التجارة29. ْ 

كان البشر أحد الصادرات الأساسية من بيروت. فعبر موائئ بيروت وطرابلس 
غادر البلاد آلاف اللبنانيين والسوريين ربما عشرة آلاف سنويا بإجمالي نحو ثلائمائة 
ألف بين العامين 1880 و1914. بحثا عن الثراء والأمن في الخارج, كان من بينهم 
في العام 1902 - في طريقهما إلى المكسيك - والدا كارلوس سليم الذي يعد حاليا 
(2010) «أغنى رجل في العالم». نظم عمليات الهجرة «سماسرة» كانوا ينتقلون من 
قرية إلى أخرى ينشرون حكايات عن الثروات التي يمكن تكوينها في الخارج (بعضهم 
نظم رحلات فاجأت ركابها بانتهائها إلى أفريقيا بدلا من أمريكاء كان من أبناء هؤلاء 
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رئيس البرلمان اللبناني الحالي نبيه بري الذي ولد في سيراليون). ونظرا إلى أن 95 في 
المائة من المهاجرين كانوا مسيحيين: لأنهم كانوا أوفر حظا من المسلمين في التعليم 
والعلاقات التي تيسر لهم النجاح في البلاد المسيحية الأخرى. بدأت نسبة المسيحيين 
من السكان تتراجع !29 

جاءت ذروة بيروت الحميدية مع زيارة القيصر فيلهلم الثاني في نوفمير 1898 
مصحوبا بحاشية ضخمة. كان القيصر في طريقه من القسطنطينية إلى دمشق 
التي ألقى فيها خطابا أعلن فيه صداقته للثلائمائة مليون مسلم في أرجاء العام 
جميعها. غير أن التحالف الأطاني الذي بدا في ذلك الوقت أنه يحمي الإمبراطورية 
من المفترسين الأوروبيينء كان فيه في النهاية هلاكها*). في وسط حشود هادرة, 
زار القيصر وزوجته المدارس والمستشفيات الأطانية والمتنزه الواقع خارج المدينة . 
واستعرضا القوات. وأعلن القيصر بيروت «الجوهرة في تاج الباديشاه»060!**, 

بحلول العام 1907 كان ميناء بيروت في مستوى سالونيك, يتعامل في 11 في المائة 
من تجارة الإمبراطورية. ومثل سالونيك أيضا شهدت بيروت إضرابات واضطرابات 
عمالية. كان السلطان في بعض الأحيان يحابي العمال على حساب شركة اليناء 
ورؤسائها. لذلك كان العمال يصيحون في رؤسائهم «أنت هنا لست في فرنساء أنت 
في تركيا». وأحيانا كانوا يخرجون من نزاعاتهم منتصرين. واعتبرهم القنصل العام 
البريطاني «حثالة المشرق»29©. أظهرت بنايتان جديدتان بجانب الميناء1 افتتحتا 
في العامين 1900 و1906 على التواليء صلات المدينة المتزايدة مع أوروبا: متاجر 
أوروزدي باك والفرع المخلي الجديد للبنك العثماني. كانت هاتان البنايتان بسقفيهما 
السَتَدِيين وزخرفتهما الكلاسيكيتين تشبهان بنايات فرنسا!002***, 

بالتزامن مع صعود بيروت كعاصمة تجارية وثقافية, أخذت المدينة تشتهر 
مثل الإسكندرية وسميرنا بما أسماه أحد قاطنيها «الحانات السحرية والنبيذ والأسرة 


(*) بسبب دخول الدولة العثمانية الحرب إلى جانب دول المحور في الحرب العالمية الأولى. وما تلا ذلك من هزيمة 
واحتلال إسطنبول وتقسيم ممتلكات الدولة العثمانية. ثم إعلان زوالها رسميا بإعلان الجمهورية التركية في ليلتي 
التاسع والعشرين والثلاثين من أكتوبر 1924. [المترجم]. 

(**) جمع الإمبراطور العثماني ألقابا من لغات متعددة. منها لقب «السلطان» من اللغة العربية. ولقب «الخان» 
من اللغة التركية. ومن اللغة الفارسية أخذ لقب «الباديشاه» طهطعنقهط بمعنى الملك العظيم: ولقب «الشاهنشاه» 
طمطعصتطهط5 بمعنى ملك الملوك. [المترجم]. 

(** *) السقف السّتَديء سقف له في جميع الجوانب منحدران أسفلهما أشد انحدارا من أعلاهما. [المترجم]. 
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المعطرة». ومنذ العام 1860, وهو وقت مبكرء كانت مدام دي بيرتيو قد لاحظت أن 
«جنودنا ينشرون عادة الملاهي الليلية غير المعتادة هنا». وبدأ المجتمع الصغير الذي 
لم يعد من ال ممكن استيعابه كاملا في صالون مدام دي بيرتيو في ارتياد المسرح الذي 
نظمه الجنود الفرنسيون. وفي الشتاء كانت مدام دي بيرتيو تتناول عشاءها كثيرا في 
الخارج وتحضر حفلات راقصة؛ وذكرت أن «عائلة الشهابي كانت قد فقدت نفوذها 
وثروتها منذ وقت طويل»07. وفي بيوتها الفخمة, كانت عائلة الشهابي تستقبل 
عائلات سرسق وبسترس ودي فريج وتقيم الحفلات9©". 

وفي غابة على حافة المدينة, كان رستم باشاء الإيطالي الذي اعتنق الإسلام 
وكان الحاكم العام لجبل لبنان من العام 1873 إلى العام 1883 قد أنشأ «حديقة 
إنجليزية». وفي المساء كان الباشا يقيم في الحديقة حفلة موسيقية» ويتبادل 
المجاملات مع السيدات في الكشكء, وأصبحت الحديقة «ملتقى» للمتأنقين من 
الجنسين05. وفي العام 1893 أنشئ مضمار لسباق الخيل على أطراف اللمدينة39, 
وبحلول العام 1900 كانت بيروت تضم همانية عشر فندقا وأربعين ماخوراء وكانت 
فتيات المواخير يُفحصن - نظريا - ثلاث مرات في الأسبوع7©. 

عاد عد عاد 

ظلت بيروت مدينة مختلطة» يعيش فيها ا مسلمون والمسيحيون والدروز في 
الأحياء نفسهاء وإن تركز المسلمون في الغرب والمسيحيون في الشرق. وكانت المدينة 
في الأغلب الأعم آمنة ومزدهرة جدا. لكن تحت السطح كانت بيروت - ككل الموانئ 
المشرقية الأخرى - قنبلة موقوتة. وحتى في ظل الحكم الصارم للسلطان عبدالحميد, 
الذي كان جنوده يجوبون المدينة في عروض عسكرية: والذي كانت عيونه موجودة 
في كل مكانء أدت التوترات بين المسيحيين والمسلمين إلى اضطرابات وأعمال قتل 
أثارتها ألعاب رياضية أو شجارات في الأعوام 1872 و1881 و1888 و1896. وفي 
بعض الأحيان كانت تقع أعمال قتل انتقامية من جانب المسلمين أو ال مسيحيين في 
ليال متعاقية!8. وكانت كل طائفة. كما جاء في شكوى حاكم عثماني لجبل لبنان. 
تفتخر بإخفاء مجرميها من الشرطة أو إرسالهم إلى أمريكا. فقد كانت هناك «خميرة 
للنزاع الديني». وفي الاضطرابات بين ا مسلمين والأرثوذكس في مارس وسبتمير 1903 
قتل سبعة مسيحيين وخمسة عشر مسلماء وفر عشرون ألف مسيحي مؤقتا إلى 
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الأمان في جبل لبنان. وكان الوالي مشتبها في تورطه في هذه الأحداث””. ومثلما 
حدث في العام 1860 توقف حمام الدم بفضل وساطة الأعيان ووصول بارجتين 
أمريكيتين بناء على معلومات كاذبة عن مقتل نائب القنصل الأمريكي!0. 

مع انتشار المدارس الحديثة فتحت التراجم والروايات والسير الذاتية - للمرة 
الأولى - نوافذ إلى القلوب والعقول التي كانت حتى ذلك الحين تحتجب وراء الامتثال 
الديني والاجتماعي. ينتمي إدوارد عطية إلى البرجوازية المسيحية المتمدنة, تحول 
أبوه إلى البروتستانتية لِيُظهر تمدنه ويبسر له الحصول على أفضل تعليم في بيروت. 
يرسم عطية ما يمكن اعتباره صورة درامية سوداوية لبيروت بوصفها مدينة للنزاع. 
فحتى حين لم يكن هناك «تعصب ولا كراهيةء ظل هناك داهما نزوع إلى أن يصنف 
الأفراد أنفسهم طائفيا وليس قوميا». وبفعل الخوف من المسلمين والإعجاب بالقوة 
والثقافة الأوروبيتينء «اكتسى كل شيء أوروبي ثوب التبجيل الديني». خصوصا بعد 
أن أثبتت مذابح الأرمن في القسطنطينية في العامين 1895 و1896 التي نتجت من 
رغبة الأرمن في نيل مزيد من الحقوق أو الاستقلال. أن الحكومة العثمانية تتجول 
سريعا من التسامح إلى الشراسة. وسرعان ما غصت بيروت باللاجثين الأرمن!!4. 

كانت الشجارات بين العصابات المسلمة والمسيحية في شوارع بيروت تثير «إحساسا 
دائما بالخوف وعدم الأمان». كان يتصاعد لدى بعض المسيحيين لدى الظهور العلني 
للمسلمات موشحات بالسواد. وفي العام 1896 قتل زعيم مسيحي يدعى الأسطى 
باولي (باول) اشتهر بحراسه من الرجال ذوي القفاطين والزنانير التي تعلق بها خناجر, 
بينما كان يمشي على الكورنيش مع صديق. أقيمت لباول جنازة شبه ورسمية في بيروت» 
كانت الحشود المسعورة فيها تنشد أناشيد معادية للمسلمين وللعثمانيين» وتصاعدت 
حالة السعار بفعل صراخ النساء من الشرفات. وقبل أن توارى الجثة الثرى مباشرة, 
اقترب شاب أنيق يضع وردة في عروته ومنديلا معطرا في جييه «من التابوت وانحنى 
على وجه اميت وقبّله». وبعد أسبوعين. دخل هذا الشاب دكان تبغ وأطلق النار على 
ثلاثة مسلمين (كانوا يعرّفون بلباسهم) انتقاما لحبيبه, وليس لأنهم تحديدا هم الذين 
قتلوه. ثم اختفى بعد ذلككء ربما إلى خارج البلاد هربا من الثأر!2». 

كان الأسطى باولي أحد «قبضايات» بيروتء وهي كلمة من أصل تركي تعني 
«القوي والزعيم». كان القبضايات شخصيات أساسية في عالم الجريمة بالمدينة. 
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وكانوا في الوقت عينه أفراد عصابات متورطين في التهريب والقمارء وزعماء 
وحكاما غير رسميين لمناطقهم أو طوائفهمء وفي أغلب الأحيان حراسا للقناصل أو 
الأعيان. واشتهروا بلباسهم المبهرج وشواربهم الطويلة وميلهم إلى العنف. قتل أحد 
القبضايات ثلاثة موظفين بالجمركء لكن «الرشوة والرعب حالا دون مقاضاته» 43 
فضل إدوارد عطية الإسكندرية على ما اعتبره «بيروت القرحة الإنسانية القذرة». 
بشوارعها الضيقة القذرة وبالوعاتها الطافحة. وكانت الإسكندرية بالنسبة إليه 
المكان الحقيقي الذي يلتقي فيه الشرق والغربء. ومدينة حديثة على الطراز الغربي. 
وعلى رغم أن كثيرا من السوريين كانوا يفكرون ويتحدثون باللغة الفرنسية» فإن 
عطية بوصفه بروتستانتيا تمنى أن تخضع سورية «للحكم البريطاني». إلى أن عمل في 
السودان وخر بنفسه «عجرفة السيطرة» لدى «أبناء الإله» البريطانيين 49 
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سميرنا 
البونانيون والأتراك 


تغزو الحضارة الغربية كل 
مستويات المجتمع وكل طبقاته 
بخطوات عملاقة, ولذلك تبعت 
سميرنا بنورها إلى كل الولايات 
الأخرى بالإمبراطورية. العثمانية, 
مثل منارة تضيء ما حولها. 


شارلز دي شيرزر, ولاية سميرنا: من وجهة نظر 


في الإسكندرية. كانت بريطانيا النهاب/ 
المنقذ. وفي بيروت كانت فرنسا تستعد للقيام 
بذلك الدور. بيد أن توق كثير من سكان مدينة 
إلى أن تحتلها دولة أجنبية لم يكن أشد منه 
في سميرنا التي تطلع اليونانيون فيها إلى اليوم 
الذي تحتل اليونان فيه مدينتهم. 


«قبل فترة طويلة من إصلاحات 
مصطفى كمال, في الأعوام من 1923 
إلى 1938., كان أتراك سميرنا يتخلون 
عن التقاليد من تلقاء أنفسهم» 
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كان من الواضح في البداية أن سميرنا مُقدّر لها أن تواصل قدرها التجاري 
الكوزموبوليتائني. وقد أنشئت بنية جديدة رمزا لذلك الدور. هي رصيف الميناء 
الحجري الضخم المسمى «الكردون» الذي يعد أكبر مشروع حضري في تاريخ 
الإمبراطورية العثمانية. جاءت فكرة الكردون من شركة أرصفة سميرنا و0 501666 
©«تزدم5 عل 0115 التي كونتها مجموعة من رجال الأعمال بسميرنا: بارون أليوت 
خاو للف موق وأي إسبارتالي 50911811 .له وهير كريمر 1726206 11617 ومسيو 
كوزينري 7ع5أوداه) #ناءأوم840. حل الكردون محل رصيف اليناء الخشبي 
القديم وحواجز اللياه الناتئة» وشيّدته على مسافة خمسين ياردة في البحر في الأعوام 
من 1867 إلى 1876 شركة الإخوة دوسو 1*8565 155800ا(1:» وهي شركة خاصة من 
مارسيليا تخصصت في تطوير موانئ البحر الأبيض المتوسطء شيّدت أيضا أرصفة 
موانئ في مارسيليا وتولون والجزائر وتريسته وبورسعيد. 

وكما كانت الحال مع انتشار اللغة والمدارس الفرنسية., كان كردون سميرنا هو 
الآخر إحدى علامات الهيمنة الفرنسية في المشرق. على أن المعارضة البريطانية في 
سميرنا لم تكن أضعف منها في قناة السويسء لكن في سميرناء كما في الإسكندرية, 
كانت الغلبة للنفوذ الفرنسي بدعم من الحكومة العثمانية©. كان كبير المهندسين في 
مشروع الكردون شخصا يونانيا يدعى بوليكاربوس فيتاليس 17168115 وممممع :2,201 
عمل أيضا في رصيف ميناء سالونيك©. وعلى الرغم من المحاولات البريطانية لانتزاع 
السيطرة. ظل الرصيف واطيناء تحت الإدارة الفرنسية حتى العام 1934. 

باستخدام كتل من حجر الصوان منقولة من نابولي أو من الداخل الأناضولي» 
وبعد هدم قلعة شاطئية بناها محمد الفاتح قبل أربعة قرونء دفعت الشركة البحر 
إلى الخلف بعيدا عن بيوت الفرنجة القديمة الواقعة على حوض السفن؛ ما جعل 
الرصيف بطول ميلين وعرض ثلاثين ياردة. وشيّد مكتب جمارك وتلغراف ومكتب 
جوازات وحجر صحي على حاجز اطياه الناتئن عن رصيف اليناء. وبني بجانب الميناء 
مرفآن مزودان بحواجز أمواج للحماية. كما رصفت شركة الإخوة دوسو المنطقة 
كاملة وشيّدت طريقا موازيا لرصيف اميناء. وسرعان ما امتدت من سراي الحاكم 
المعروفة باسم الكوناك علههم! إلى الرعن المعروف باسم ألسانجاك علهعصدواة أو 
لايونتا هصن هآ «بيوت لا أجمل ولا أفخم منهاء ذات واجهات مرمرية بيضاء» 
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مكونة من ثلاثة أو أربعة طوابق بأسلوب كلاسيكي مَحَدّث رائع» على حد وصف 
التاجر السميرني ريتشارد فان لينيب م026 ع.آ صة؟ 4قطء1]1. بقي مثال واحد لهذه 
البيوت يني في الأعوام من 1875 إلى 1890 هو بيت عائلة إسبارتالي الأرمنية الذي 
يشغله حاليا متحف المدينة الذي يحمل اسم أتاتورك©. 

سرعان ما أصبح الكردون «المشهد» الرئيس في سميرنا وفتنة زوارها!». وظهرت 
بطاقات بريدية تحمل عناوين 720:6 ناك 340137673624 [الحركة في المينناء)] 
و كتهننو و16 أ غثمم ع1 عدعتؤحرة [ميناء وحوض سميرنا] و050465) تلك عنكا 
[منظر الكردون] و1065 17565 [نقوش تركية] تصور الكردون يكتظ بسفن 
تناطح صواريها المآذن وأبراج الكنائس المجاورة. وتغطي أرضه بالات القطن 
وصناديق التين. وفي البطاقات البريدية جميعهاء يزيد عدد الرجال ذوي القبعات 
الغربية كثيرا على عدد الرجال ذوي الطربوش العثماني©. 

تتجلى في رسائل بعض الأفراد تصوراتهم المتضاربة لمدينة سميرنا ومزجها بين 
الشرق والغرب. فمن ناحية. كتب أحدهم: «سميرنا مدينة ساحرة سنغادرها 
ونأسف عليها. تشعر فيها بأنك في الشرق بكل معنى الكلمة». ومن ناحية أخرى, 
تساءل أحد الكتاب: «ألا تظن أنك أمام منظر لمدينة أوروبية كبرى؟»7. 

قبل الغروبء كان المئات من اللمثلين المتجولين يقطعون الجزء الشمالي من 
المدينة المعروف باسم بيلا فيزتا 771542 86112 جيئة وذهاباء وكانت السيدات يتباهين 
بأحدث موضات باريسء ويتباهى الشباب بالأحذية القصيرة و«الجوارب الحريرية 
الغالية». كانت المدينة أكثر حيوية من شارع بيرا الكبير). وحين يحل المساءء كما 
كتب أحد القناصل الفرنسيين. كان «حشد متزاحم من كل الأعمار والجنسيات» 
يتمثى جيئة وذهابا تحت مصابيح الغاز. ووفقا تدليل صدر في العام 1881. كان 
«رصيف اليناء... هو مكان التنزه المفضل من المساء حتى وقت متأخر من الليل. 
وكانت المقاهي الكثيرة على طول الرصيف رائعة الإضاءة وملتقى لحشود متنوعة 
الأزياء. وتترامى الموسيقى الشرقية والأوروبية من كل جانب»7". 

ومثلما أبدعت لشبونة موسيقى الفادو 00 وأبدعت نيو أورليائز موسيقى 
الجازء أبدعت سميرنا أكثر من أي ميناء مشرقي آخر صوتها ال مميزء وهو مزيج من 
الموسيقى اليونانية والتركية الحديئة يسمى السميرنايكا معلنهه(مم5, أو الريبيتيكو 
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معلنا»65:. تركت كل الجاليات التي عاشت في المدينة بصمتها على موسيقى 
الريبيتيكو: الزيبق واليونانيون والأتراك والأرمن واليهود والإيطاليون والأندلسيون 
والبلغاريون والكنائس وامعابد وتكايا الدراويش والحانات!0. كانت الريبيتيكو 
موسيقى الثوار» حيث كانت محل تقدير من القبضايات أو الدايات (35ه4 باللغة 
اليونانية). وهم أولئك القساة الذين كانوا - مثل نظرائهم في بيروت - يعملون في 
ا ميناء نهارا وفي المساء يقامرون ويتشاجرون بعضهم مع بعض. 
مع نهاية القرن التاسع عشرء كانت المدينة قد اكتسحتها حالة من الهوس بآلات 
ا مندولين والكمان والجيتار والقانون. وفي ذلك كتب زائر فرنسي: «لم أرَ كل هذا 
العدد الكبير من الأرغنات اليدوية في أي مدينة أخرى»22. اشتهر شخص والاشي 
يدعى جيوفانكيس 028145ة0310:7) ب «عزفه العذب على الكمان». وتذكر شخص 
يدعى بابازوغلو نناعه22م22 عمل عازفا في أحد المقاهي على الكردون: «كان يتحتم 
علينا أن نعزف أغنية أو اثنتين من أغاني كل قومية لإسعاد الزبائن. فكنا نعزف 
الموسيقى اليهودية والأرمنية والعربية. فقد كنا مواطنين عاطيين كما ترى»20". . 
كانت بعض المقاهي تسمى أمانية 065»صدحصة. وذلك لأن المغنين كانوا 

يتوقفون في أثناء الارتجال ويصيحون «أمان! أمان! (التي تعني بالتركية «العون!», 
في إشارة إلى أن المغني م يعد قادرا على تكبد الألم الذي تعبر عنه كلمات الأغنية). 
كانت أغاني الريبيتيكوء التي تختلف عن كل من موسيقى المسارح والصالونات 
الإيطالية الخفيفة وعن الموسيقى القروية التقليدية» تمزج بين تعدد الأصوات في 
الموسيقى الغربية وأحادية الصوت في الموسيقى الشرقية. كانت تلك الأغاني المتمردة 
في طبيعتها تصف معاناة الفقراء والسجناء وعذاب الحب أو ملذات الحشيش». 
ولهذا السبب حظرتها الحكومة اليونانية الاستبدادية في العام 221936: 

ألن تخبرني» ألن تخبرني 

أين يباع الحشيش؟ 

يبيعه الدراويش 

في الأحياء العليا(ة0. 
وفي سميرناء كانت النساء يظهرن في الأغاني جميلات ومستبدات: 

حبيبتي» ابعدي عني عينيك السوداوين 
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اللتين تحدقان في لأنهما تقتلاني. 
وكانت بعض الأغاني تلمح إلى الحب العابر للحدود الدينية: 
أوشك أن أغير ديني 
حتى أتمكن من الإسراع إلى الحريم والإتيان بك 
أيتها التركية الصغيرة الجميلة. 
وفي أغلب الأحيانء كانت الأغاني تنوح من غدر الحبيب: 
لا تقسمي يا كاذبة ولا تستمرئي البكاء. 
آه آم آه! 
فقد سمعتك قبل أيام تمنحين الوعود نفسها لحبيب آخر. 
وعيناك اللتان تحدقان في» 
آه آه آه! 
أستطيع أن أعرف من لونهما أنهما غادرتان. 
أنت تسهرين الليل كله في مقاهي الغناءء تشربين البيرة» آه! 
وتتعاملين معنا جميعا كما لو كنا كافيارا أخض 06(*), 
إجمالاء انتشر ثمانية وعشرون فندقا ومقهى وخمارة على طول كردون سميرنا. 
كانت في بادئ الأمر «حقيرة وقذرة ... ولا تليق بالشعب الإنجليزي». كما جاء في 
كتاب موراي17. لكنها سرعان ما تحسنت, وكان من أفضلها سبورتنغ كلب ع«ذهم5 
0115 [النادي الرياضي] الذي بناه بوليكاربوس فيتاليس في العام 1894. ضم النادي 
غرفا فسيحة وحذيقة وغرفة للفرقة الموسيقية وشرفة شهيرة كان الأعضاء يراقبون 
منها مشهد الغروب مع زجاجات الراكي02. كان من بين الفنادق أوتيل دي دو 
أوغست عأكتاونتق عنناء(1 065 110161 الذي سمي لاحقا فندق غرائد هوتيل هوك 
عاءن1] 8101 مصدء6. وفيه كانت الحلقة الأوروبية» وهو الاسم الذي أطلق لاحقا 
على الكازينو القديمء تقيم حفلاتها الراقصة في فصل الشتاء. كان مقهى باريس ع/ه:) 
15 ع0 فرنسياء ومقهى الحمراء 2:طدتقطلة وبوسيدون 20561402 يونانيين» . 
وكان شرب البيرة في مقهى هوفمان هصدد:1108 0216 يُشعر المرء بأنه في فيينا. 


(#) الكافيار الأخضر عتدذحق «مممع, نبات بحري شبيه بالعنب ولذلك يسمى أيضا العنب البحريء منشأه شرق 
آسياء ويستخدم كنوع من المقبلات. ربما كان يستخدم كنوع من المزة في خمارات سميرنا. [المترجم]. 
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كان أكبر الفنادق على الإطلاق هو فندق غراند هوتيل كريمر بالاس 110461 سه 
2912# عتمعدم1, الذي تولى إدارته رجل نمساوي من تريسته. كان ارتفاعه أربعة 
طوابق وعرضه إحدى عشرة نافذة, وكان يوجد بجواره مقهى مغطى بالزجاج”". 
كان الرجال جميعا - اليونانيون والأتراك, الأهاي والأوروبيون- يرتادون المقاهي, لو 
كانوا قادرين على تحمل نفقاتها. وفي حال وقوع شجارات» فإنها كانت في العادة 
تضم غرباءء كالجنود الأتراك العائدين من الخدمة في طرابلس أو البحارة البريطانيين 
السكارى في إجازاتهم من الأسطول27, 
زار الكاتب نورمان دوغلاس 35اعما100 سدصمءه2 المدينة في العام 2.1895 
وأغوته: 
كانت سميرنا - أيا كانت الحال التي صارت إليها حاليا - حين زرتها 
أجمل مكان على وجه الأرض: ذلك البازار الشرقي الساحرء والحشود 
المتنوعة حول اليناءء والحركة والصخب الشرقيينء أو إن كنت في حالة 
مزاجية أكثر صفاءء. فهناك الجبانة بأشجار السرو الرائعة التي تزينها أو 
الحي اليوناني المملوء بالحسناوات الأجمل كثيرا من فتيات اليونان 
نفسها... لقد أثبت الأسبوعان اللذان قضيتهما في سميرنا... أنهما أسعد أيام 
. حياتي. فقد عشت فيها حالة من السعادة القصوى. 
وجد دوغلاس متعة خاصة في مقهى قريب من الكردون كان يقدم برنامجا 
ترفيهيا «رخيصا وجذابا». كان بمقدور الزبون فيه أن «يأخذ فتاة أو أي شيء آخر 
يريده», وأعلى المقهى كان يوجد مطعم تجد فيه أي شيء ترغب فيه على العشاء 
وغرف نوم في الطوابق العليا يمكنك أن تختلي بنفسك فيها في «ساعة الراحة». 
«تدفع امال فتأخذ المفتاح. لماذا لا تنتشر أمثال هذه الأماكن املمتعة؟»79. 
كانت سميرناء مثلما كانت الحال في الإسكندرية وبيروتء مثالا للتحرر من 
الدولة القومية. وفي عيني دميتري أرغيربولو ولناوممعروعف تنتصستلل كان 
الكردون نسخة أحلى وأمتع للنفس من الشارع الرئيس مارسيليا المعروف باسم 
كانيبيير. فسميرنا كانت «أوروبا ا مشرق ومشرق أوروبا في آن معا»22. وكان الأتراك 
ينجذبون إليها تماما مثل اليونانيين» وربما بدرجة أكبر منهم وذلك لأن الأتراك كانوا 
يحتاجون إلى جوازات سفر خاصة من الحكومة العثمانية للسفر داخل الإمبراطورية 
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العثمانية وخارجها ما جعلهم أقل احتكاكا بالمدن المشابهة. وقد دون الكائب التري 
ناجي غونديم ددع لصا 212 في مذكراته أن الكردون هو الذي جعل من سميرنا 
سميرنا. فمن الغروب حتى منتصف الليل, كان الكردون أشبه «ببلاد العجائب»». 
وتميز ب«جو سحري يدخل البهجة على الأرواح المتجهمة والمكتئبة»”. وقيل إن 
«سميرنا إن كانت هي عين آسياء فإن رصيف الطيناء كان إنسان تلك العين»020. 
في الليلء كان رصيف الميناء يكرس للمتعء وفي النهار للتجارة. فطوال النهار 
كان الكردون يزدحم بالسفن التي تفرّغ حمولاتها وعربات أو عير البضائع التي 
تجلب التين والقطن من المناطق الداخلية مباشرة إلى رصيف اليناء للتحميل. وكان 
الكثير من السفن بمارس عملا غرف باسم ديسباركو 560ه4165: وفيه كانت السفن 
ترابط بعيدا في البحر حتى تتهرب من دفح رسوم الميناء وكانت تستخدم المراكب 
ا محلية لتوصيل الحمولات إلى البر(25). يذهب أحد التقديرات إلى أن الإنتاج الزراعي 
للأناضول تضاعف أربعة أضعاف بين العامين 1845 و1876. وارتفعت نسبة التجارة 
الدولية العثمانية العابيرة من سميرنا من سبعة ونصف في الائة في العام 1850 إلى 
ثلاثين في المائة في العام 1873. وبحلول العام 1900, كان خمسة وخمسون في الائة 
من كل الصادرات العثمانية يمر عبر سميرنا. وبُنيت مخازن واسعة بالقرب من 
الكردونء وم تعد المدينة عين آسيا فقطء بل مخزنها أيضا". 
ارتفع عدد السفن التي تزور الميناء من ألف ومائتين وخمس وتسعين 
في العام 3 إلى ألفين وأربعمائة وخمس وستين في العام 1900. وكان سبعة 
عشر خطا ملاحيا بمر بسميرنا. توحي أسماء تلك الخطوط بحقبتها الزمنية: الخط 
الحميدي عصنآ عبونةنسداطآ, وشركة البوسطة الخديوية 1آنه31 [داللءع 1 
والخط المشرقي الأمافي عنصنآ عتصدوممة عطهاناء©, والخط الملاحي الفرنسي 
و دمتعملا دعاأءعجدددء1ة وخط لويد النمساوي 11090 صقتعاكسة وخط 
شبه الجزيرة وامشر ق غمعاء0 ع8 عداسوصتدءط 27. ومنذ العام 21850 وهو 
وقت مبكر حقاء تذمرت من ذلك صحيفة فرنسية سميرنية تدعى «لامبارسيال» 
لهنفعدوصم1:1 [النزيه] قائلة إنه بسبب كثرة السفن البخارية. أصبحت الحياة 
«صخبا لا ينقطع»09. كانت سميرنا تقع على الطريق السياحي. وكانت الرسائل 
المدونة على البطاقات البريدية المرسئة من سميرنا تحمل معلومات مثل «أغادر 
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غدا إلى رودس وحلبء الطقس جميلء مع أطيب تحياتي». أو «سأغادر سميرناء 
الشمس مشرقة والبحر هادئ. من الصعب أن تشتري أشياء كثيرة وأن تعبر 
سريعا كما نفعلء كان علي أن أمكث بعض الوقت في البلد للحصول على الأشياء 
رخيصة»29. وكما كانت الحال في المدن المشرقية الأخرى, فتحت القوى الأجنبية 
مكاتب بريد خاصة بها في سميرنا. وكان المكتبان النمساوي والفرنسي الأكثر رواجا200, 

جمعت سميرنا بين تجارتها التقليدية في التين والزبيب والقطن مع تجارة 
الأفيون الذي ارتفع استهلاكه كثيرا بعد حسروب الأفيون (في الأعوام 1842-1839 
والأعوام 1860-1856) التي شنتها بريطانيا لإجبار الحكومة الصينية على إعطاء 
التجار البريطانيين حرية بيع الأفيون مباشرة إلى الصينيين!*. فكان الإخوة باركر 
يعلنون عن أنفسهم على هذا النحو: «تجار الأفيون والفواكه والمحاصيل العامة 
بسميرناء تركيا». وكان التجار الهولنديون بسميرنا من أمثال عائلة فان لينيب يصدرون 
الأفيون مباشرة إلى المستعمرات الهولندية في إندونيسيا!'0. واكتسحت المدينة حمى 
تجارة الأفيون. «ليس في المكاتب والأسواق فقطء بل في الشوارع والمقاهي أيضا... 
وحتى النساء والخادمات كن يتعاطينه»»: كما ذكر أحد المقيمين الهولنديين02. لكن 
السميرنيين تخلوا عن الأفيون لمصلحة النبيذ كجزء من عملية الأوربة630. 

لم تكن سميرنا جزيرة مقطوعة الصلة بساحل تركياء بل كانت صلاتها الاقتصادية 
والثقافية والسياسية بالداخل التري وكذلك العالمم الخارجي تتعاظم. فكان اميناء 
يحصل على غذائه عن طريق الخط الحديدي سميرنا - أيدين» وهو ثاني خط 
حديدي يشيّد في الإمبراطورية العثمانية. بعد الخط الواصل بين الإسكندرية 
والقاهرة. حصل أربعة رجال أعمال بريطانيون على امتياز تشييد هذا الخط 
الحديدي في الثالث والعشرين من سبتمبر 1856 بغرض تسريع عملية توصيل فاكهة 
الوديان إلى الميناء©6. وفي الثلاثين من أكتوبر 1858. وضيع السفير العظيم 
ستراتفورد كاننغ عوسنصصهن 58400 الذي نال أخيرا لقب لورد ستراتفورد دي 
ريدكليف 66ناء260 06 52:40:04 1.050 حجر الأساس لمحطة سميرناء وهو في 


(*) عندما منعت الحكومة الصينية في العام 1833 تجارة الأفيون التي فرضتها وتربحت منها شركة الهند الشرقية 
البريطانية وحكومة الهند البريطانية والتجار البريطانيون الخاصون. شنت عليها بريطانيا الحرب التي عرفت باسم 
حرب الأفيون في الأعوام 1842-1839 (ومرة أخرى في الأعوام 1860-6) وانتزعت منها هونغ كونغ وفتحت 
خمسة موانئ قسرا أمام التجارة البريطانية, كان من بينها شنغهاي, ؛ وشرعت تجارة الأفيون. [المترجم]. 
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طريقٌ عودته إلى التقاعد في إنجلترا. بعد أن نجح في حسم حرب القرم (التي اعتبره 
الكثيرون مسؤولا جزئيا عن اندلاعها). كشف خطابه في حفل وضع حجر الأساس عن 
رؤيته للعالم وولعه بالاحتفاء بذاته. 

قال كاننخ في هذه المناسبة إنه «وضع حجر الأساس للقوس الذي عمل طويلا 
من أجله. لربط المصالح الأوروبية بمصالح تركيا». وتطلع إلى اليوم الذي تربط 
فيه السكك الحديد بين كلكتا ولندن: وكذلك «الممتلكات العثمانية التي أصبحت 
حاليا خاضعة لهيمنة البريطانيينء يمكن ربطها بشبكة من السكك الحديد». وتمنى 
كاننغ أن «تتراجع الإساءات والتعصب والعداوات القومية ... أقولها لكم بصدق يا 
سادة إن أوروبا لها مصلحة كبيرة في نهضة تركيا. وها هي الحضارة الغربية تدق 
بقوة على أبواب المشرق». كما أعلن خوفه من «الصراع العنيف من أجل تقسيم 
الإمبراطورية العثمانية الذي ناضل رجال دولتنا المقتدرون طويلا لتفاديه ... لا 
يمكن أن ننكر أن الأخطاء والكوار. ث المتتالية أوهنت تركيا وأعاقتها». واختتم كلمته 
بالقول: «لا تيأسوا. هل بُنيت روما في يوم واحد؟ ... هل جاءت الحرية البريطانية 
نتيجة لعمل عصر واحد؟ . .. لا أجد خاتمة لكلامي أفضل من دعوتكم إلى أن نشوب 
جميعا في نخب سميرنا الذي لا يساورني شك في أنكم جميعا ستتجاوبون معي فيه, 
لنشرب نخب الخط الحديد سميرنا - أيدين»59©. ساعد هذا الخط الذي اكتمل في 
العام 6 في دمج وادي ميندر لل «علصدء14 في اقتصأد سميرنا المزدهر. 

وإلى جانب اطيناءء كانت المدينة نفسها تشهد ازدهارا. إذ شيّدت أحياء جديدة 
ببيوت أوروبية في شمال المدينة وشرقها0. وعبر خليج سميرناء بط حي كورديليو 
مناء له أو كارشياكا مله رتطوعد1 الجديد الذي كان الأتراك يفضلونه عن غيره 
بعبّارة بوسط المدينة. كان من هؤلاء الأتراك عائلة أوليا زاده عهمههرإن!:8 الغنية 
التي شغل اثنان من أبنائها منصب رئيس بلدية سميرناء هما حاج محمد أوليا 
8 زاده لعصطءك8 ززه11 علمعهتر11؟8 و«الكافر» رفيق لم2“ عتحدة0 أحد مؤسسي 
نادي سباق الخيل بسميرنا الذي شغل منصب رئيس البلدية في الأعوام من 1913 
إلى 8 ومنها أيضا عائلة غنية أخرى استقرت في سميرنا منذ وقت طويل هي 
عائلة كاتب زاده 5ع280م58)1 التي شغل أحد أبنائهاء هو عدنان مندريس 40082 
و1110 منصب رئيس وزراء تركيا في الأعوام 371960-50 
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قبل فترة طويلة من إصلاحات مصطفى كمالء في الأعوام من 1923 إلى 1938, 
كان أتراك سميرنا يتخلون عن التقاليد من تلقاء أنفسهم. إذ كانت عادات المدينة 
وتقاليدها فعالة في تغيير العقليات. تماما كما كانت فعالة في تغيير المراسيم 
الحكومية. وبينما انصرف اليونانيون إلى بناء البيوت ذات الطابق الأول المرتفع على 
«طريقة خيوس». أخذ الأتراك يبنون بيوتهم على الطريقة الباريسية بأثاث غربي 
وغرف خاصة في البيت لاستقبال الضيوفء بدلا من السلاملك المنفصل في الحديقة. 
كان توفيق نوزت ا علقم محرر صحيفة «الخدمة» )1112226 يرتاد 
المقاهي على الكردون ومعه زوجته حاسرة الوجه. وبسبب راديكاليته السياسية, 
نفاه السلطان لاحقا إلى أطنة التي أعدم فيها©. كما اشتهرت النساء المسلمات 
في سميرنا بعدم تقيدهن بطريقة اللباس الإسلامية التي كانت قد تعززت بقرارات 
السلطان عبدالحميد. وعلى رغم الأوامر السلطانية المتكررة بالعودة إلى الشريعة, 
ظلت نساء سميرنا بمشين على الكردون بأحجبة شفافة أو بلا أحجبة تماما وبعباءات 
ضيقة تبرز أجسامهن. وعلى خلاف الحال في القسطنطينية» كان الرجال والنساء في 
سميرنا يسافرون أحيانا معا في الترام والمراكب. بدلا من السفر في عربات أو أجنحة 
منفصلة لكل منهما!9ة. 

كانت سميرنا تتحول إلى مدينة للمصانع على رغم أنها لم تكن ترى من الكردون. 
أنشأت شركة ماك - أندرو وفوربس 10:65 :8 #عملسصم3ء84 مصانع بخارية في 
العام 1850 وشيّدت كذلك مصانع في وادي ميندر للمعالجة المصطكاء والعرقسوس 
للتصديرء وكانت تجمع الضرائب هناك لممصلحة الحكومة العثمانية. وفي العام 1854 
قام يوناني ثري يدعى دممو إيسيغونيس 155180015 1(1520, جد أليك إيسيغونيس 
وندهم 551 عءلى مصمم السيارة ميني'*». بإنشاء واحد من أحدث المصانع في 
الإمبراطورية لصنع المضخات الهيدروليكية وغيرها من المكائن. وكانت هناك أيضا 
مطاحن للدقيق ومصانع للورق والمنسوجات والكحول والصابون. وفتحت متاجر 
كبرى مثل أوروزدي باك فروعا لها في سميرناء كما فعلت في أنحاء المشرق كافة40. 
وكانت العرائس تأت من القسطنطينية نفسها لشراء جهازهن من سميرنا بفضل 
(*#) السيارة ميني خدذ8 سيارة اقتصادية صغيرة أنتجتها الشركة البريطانية للسيارات 8846 وطورتها من العام 


9 حتى العام 2000. [المترجم]. 


266 


سميرنا: اليونانيون والأثراك 

شهرة محلاتها. وكان شارع الفرنجة. وهو شارع التسوق الرئيس الذي اصطفت على 
جانبيه دكاكين حملت أسماء مثل بون مارشيه عداء:ة31 808 وبيتيت لوفر 516 
»نامآ يكتظ بالمارة لدرجة تعجز الناس عن الحركة فيه!». 

وفي العام 1882 قال القنصل الفرنسي إن سميرنا «مدينة مُقدر لها نمو تجاري 
هائلء فازدهارها وسكانها الكوزموبوليتانيون ينمون يوما بعد يوم»». وتاسست 
غرفة عثمانية للتجارة في العام 5 برئاسة شخص أرمني وأعضاء من الأتراك 
واليونانيين والأرمن واليهود, وتلتها غرفة بريطانية للتجارة في العام 1888: وفرنسية 
في العام 9ه وإيطالية في العام 1900: وهولندية في العام 21902 

رافق ازدهار سميرنا التجاري نهضة ثقافية. فمثلما كانت الحال في الإسكندرية 
وبيروتء كانت سميرنا مدينة للمدارس. كان من بينها مدارس فرنسية: أدار اثنتين 
منها رهبان لازار يست ودومنيكان» تأسستا في العام 1787 والعام 1857 على التوالي» 
ومدرسة أدارتها رهبانية سير دي شاريتيء كانت مفتوحة للفتيات من كل الأديان 
لتعليم القراءة والكتابة والرسم والتطريز. وأنشئت مدرسة تجارية إنجليزية في 
بورنوفا في العام 1848, ومدرسة نوتردام دي سيون لفتيات النخبة في العام 1875 
كما أنشأت رهبانية فرير ديكول كريتيان سبع مدارس أخرى7”. وبحلول العام 
1 كان هناك سبعة عشر ألفا وثلائمائة وثلاثة طلاب في سميرنا والأناضول 
يرتادون مدارس تقدم التعليم باللغة الفرنسية. 

أنشأت ال منظمة التربوية اليهودية المعروفة باسم التحالف الإسرائيلي العالممي 
ملاعو ز70]آ عاناعة:ةآ عءعصدتاآى مدرسة للبنين وآخر ى للفتيات اليهود في العام 1873 
والعام 1878 على التواليء كانتا تقدمان تعليما فرنسيا قائما على التاريخ والجغرافيا 
الفرنسيين وعبادة باريس «مدينة النور» التي استضافت المقر الرئيس للتحالف. 
ونتيجة لذلك أصبح اليهود والكاثوليك ناقلين للثقافة الفرنسية في ا لمشرق9. وفتحت 
الإرساليات التبشيرية الأمريكية مدرسة ثانوية للفتيات وأخرى للبنين في العام 1878 
والعام 1879 على التوالي. وفي العام 1 أنشئت كلية دولية للبنين وانتقلت خارج 
المدينة إلى حرم جامعي حديث في باراديسو موتةهتدم في العام 1913. وعلى غرار 
فيكتوريا كوليدج بالإسكندرية, أنشئت الكلية الدولية لي تفتح أبوابها «للطلاب من 
كل القوميات». كانت اللغة الإنجليز ية إلزامية في الكلية, وبحلول العام 1912., كان 
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أربعمائة وخمسون طالبا وثمانمائة طالبة يرتادونهاء معظمهم من اليونانيين والأرمن 
المحليين الذين تحول الكثيرون منهم بعد ذلك إلى بروتستانت477, 

كما فتحت الحكومة العثمانية مدارس للزراعة والفنون والحرف ومدارس 
للأيتام9. ومع ذلك. فقد فضل العثمانيون الأغنياء إرسال أبنائهم إلى المدارس 
«الأجنبية». ومنهم عدنان مندريس الذي تلقى تعليمه في الكلية الدولية بسميرنا. 
فكما هي الحال مع المدارس الخاصة في معظم البلدان في الوقت الراهنء كانت 
سمعة المدارس الأجنبية ومدارس الأقليات بميزتها المالية أفضل من اللدارس 
العثمانية. حتى في تعليم اللغة العثمانية ذاتها. 

كان من أوائل الروائيين الأتراك الذين عاشوا في سميرنا خالد ضياء أوشاكليغيل 
لزهنلكلةةنا تترفث 1812114: مؤلف رواية «العشق الممنوع» (1900). الذي ولد في : 
العام 1866 لعائلة غنية من تجار السجاد””'”. كتب خالد ضياء في مذكراته أنه على 
الرغم من شعوره بالحنين إلى القسطنطينية» فإنه تحول تدريجيا إلى حب سميرنا. 
كان خالد ضياء قد التحق بمدرسة حكومية عثمانية: لكنه لاحظ أن مدرسة التحالف 
الإسرائيلي العالمي القريبة أكبر وأفضل كثيرا. ففي المدرسة العثمانية, كانت الدروس 
تقتصر على الأساسيات, مثل اللغة العربية والفارسية والتركية والجغرافيا البسيطة, 
ثم أضيفت بضع ساعات للغة الفرنسية كما لو كانت ضيفا ثقيلا على حفلة عشاء, 
وم تكن المدرسة .تعطي واجبا منزليا لطلابها. أما مدرسة التحالفء فكانت تعلم 
الطلاب (على أيدي مدرسين مدربين في باريس) مواد تساعدهم على النجاح في 
التجارةء مثل اللغات والرياضيات والاقتصاد. كان الشيء الوحيد الذي لا يتعلمه 
الطلاب في مدرسة التحالف هو اللغة التركية. وحتى لو كان الطلاب يعرفون النزر 
اليسير من هذه اللغة, فإنهم كانوا يتظاهرون بأنهم لا يعرفونها على الإطلاق» إذ كان 
ذلك من علامات التفاخر بين غير المسلمين في سميرنا. وبالنسبة إلى الأتراك.» كانت 
التجارة في سميرنا تبدو كشبكة عنكبوت يصعب عليهم اختراقهاء وذلك لأن تعليمهم 
صعب عليهم التنافس مع المسيحيين واليهود6, 

تلقى خالد ضياء أيضا جزءا من تعليمه في مدرسة كاثوليكية أرمنية, قال إنه 
كان ثالث مسلم في سميرنا يرتادها. وقد انتقده بعض الأتراك المسلمين لعدم تدينه 
وإلحاده وحبه للتفرنج» حتى إن أحد المسؤولين حيّاه ساخرا على الكردون بالكلمات 
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«بونجور مسيو» (كان هذا المسؤول نفسه محلا للسخرية من الأجانب بسبب 
ارتدائه اللباس التقليدي). كما انثّقدت رواياته الأولى (نشر خمس منها بين العامين 
9 و1900) للجافاتها للتقاليد الإسلامية2, ْ 

كان الكثير من المسلمين يعتبرون القرآن الكريم تعليما في ذاته والسعادة 
القصوى التي تسبق حتى السعادة بالعائلة والعمل. ولم «تنبعث الحاجة إلى 
الدراسة والتعليم» بين الأتراك إلا في السنوات القليلة السابقة على العام 71908. 
لكن في المقابل. أحب خالد ضياء مدرسته الأرمنية التي كان الكهنة أنفسهم فيها 
ملمين كذلك بالكيمياء والأحياء ويكرسون كل وقتهم للتلاميذ. من دون أن يسعوا 
إلى إدخالهم في دينهم. وكان كل يوم جديد فيها يأتي كإعصار عاصف. وقد ساعده 
تعلم الفرنسية وحب أعمال فولتير وفيكتور هوغو وغوستاف فلوبير وإرنست ريئان 
في أن يصبح كاتباة6. ش 

كان المرض يفصل بين الجاليات المختلفة. كما تفصل بينها المدارس. فكانت 
هناك مستشفيات منفصلة تقدم رعايتها للسكان الفرنسيين والبريطانيين والهولنديين 
واليونانيين والأرمن والكاثوليك واليهود والمسلمينء إذ كانت تعالج المرضى من 
قوميتها أو دينها في المقام الأول. وكانت الجالية اليونانية. تمتلك أيضا مستشفى 
نفسياء اعتبرته صحيفة أمالثيا 2[1068ددك اليونانية دليلا على تفوق الرسالة 
الحضارية لليونانيين في الشرق0. 

كانت المدارس في حاجة إلى الكتب والمطابع. وبحلول العام 1872 ضمت المدينة 
عشر مطابع يونانية وثلاث مطابع أرمنية ومطبعتين فرنسيتين ومطبعة عثمانية ومطبعة 
عبرية وهي إحصائية واحدة تكشف عن الهيمنة اليونانية على سميرنا (وفي العام 
0 كان أربع عشرة من المطابع الست والعشرين في المدينة يونانية)7. وبحلول 
العام 1890 كانت المدينة تنشر أربع صحف يونانية وثلاثا تركية وثلاثا فرنسية وثلاثا 
لادينووية. تكشف أسماء هذه الصحف عن شخصية المدينة. فأمالثيا التي تأسست في 
العام 1838 سميت على اسم العنزة التي أرضعت زيوس. على اعتبار أن «سميرنا الرائعة 
عقل آسيا الصغرى وقلبها وروحها» تغذي يونانيي الشرق. وتأسست صحيفة «الخدمة» 
التركية في العام 6 على يد خالد ضياءء. الذي تذكر أنها كانت تُشترى في الأغلب 
بفضل قوائم أسعار السلع التي كانت تنشرها. وكانت صحيفة آهينك علمءط4 (التي 
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تعني «التوافق» باللغتين التركية والأرمنية) منتشرة بين الأرمنء وصحيفة لابوث ديل 
بيبلو اناءناظ 0461 802 1.2 (التي تعني «صوت الشعب» باللادينووية) منتشرة بين 
اليهود. وبين العامين 1892 و1921., أخذ جوزيف نالباسن 8م2121 طام1056, عم الكاتب 
المسرحي الفرنسي أنطونين أرتو لنقاكف صندمتدقةء: ينشر الكتاب السنوي للمشرق 
مقلع نل عتتمناصصة في سميرنا'. وكان من الصحف الرئيسة باللغة الفرنسية 
لوكوريه ذي سميرن ©8تإدد5 ع ع16:نامن ع.آ التي قيل عنها: «إذا أردت الأدب» 
فاشتري لوفيغارو 0ده81 أو غولوا 5أهادحه6. وإذا أردت السياسة, فاشترك في تيمب 
5 . لكن إذا أردت أن تعرف ماذا يقول الناس في صالونات سميرنا ومقاهيهاء فلا 
بد أن تقرأ لوكوريه دي سميرن»59. 

تعهدت المدارس والصحف مؤسسات ثقافية. يشير الكتاب السنوي للشرق 
عأهه موعن 21غهء011) لشيفرد :6م58 الصادر في العام 1859 إلى «جمعية 
سميرنا الأدبية والعلمية» الكائنة في 19 شارع الفرنجة» التي تضم غرفة مطالعة 
ومكتبة وصحفا بعدة لغات وتقدم دروسا في الفلسفة يوم الاثنين ومحاضرات يوم 
الخميس. تقابل هذه المؤسسة المعهد العلمي الأوروبي عناوقناهءك5 غنااناقم1 
عع م 0ن الذي أنشئ في العام 1849 وانتقل إلى باريس في العام 601877. 
وكانت أكاديمية الأناضول لعلم الآثار وعلم طبقات الأرض ونادي سباق الخيل 
بسميرنا يلتقيان في هذه المؤسسة. وكانت الحلقة المشرقية ستاصوبعآ م0:16 
للكاثوليك المحليين» وهي منافس الكازينو الفرنجي والنادي اليونانيء تقع في 
ممر كريمر 5386فقد2 5/عمعهوةك, والنادي الإنجليزي في 158 شارع الفرنجة. 
وإلى جانب ذلك.ء شجعت سميرنا البعثات الأثرية الأولى إلى المنطقة. وبداية 
من العام 1864 كان أحد المهندسين في الخط الحديد سميرنا - أيدين ينقب في 
إفسوس'©. وقامت فرق فرنسية وإيطالية ويونانية بزيارات منتظمة إلى مسرح 
يوتيرني ع27عغنا 4ه عتنوعط1' ذي الثلامماتة مقعد الذي افتتح في سميرنا في العام 
1 . وفتح مسرح النادي الرياضيء ذو الستمائة مقعد الواقع على الكردون, 
أبوابه للفرق الزائرة. مع أن أصوات الأجراس المعلقة في أرتال البعير المارة إلى 
رصيف اطيناء كانت تغطي على صوت العروض”6. كان الجمهور نزاعا إلى النقد. 
عرضت فرقة زائرة أرمنية (كانت العادات الإسلامية تمنع النساء من الظهور على 
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المسرح. ولذلك كان الأرمن هم الذين قدموا ا مسرحيات العثمانية الأولى) واحدة 
من أولى الأوبرات العثمانية: حتحور بائع الحمص «مطعه2 ءذطاعاطء.آ1. كتب 
خالد ضياء أنه بعد وجبة من الأوبرا الإيطالية. جاءت الأوبرا ذات الموضوع المحلي 
من نوع حتحور بائع الحمص لتدخل اللدينة في حالة من الهوسء فحين شاهدها 
خالد ضياء. ظن أنه في حلم2©. 

كانت سميرنا أيضا مركزا للألعاب الرياضية. بدأ أول سباقات الخيل في 
الإمبراطورية العثمانية في باراديسو/سيرنير #عتإصنهذ1505/5لهعة2 حيث نظمه 
شارلتون ويتال بداية من العام 1840 وذلك بخيول مقدمة من عائلتي قرة عثمان 
أوغلو وفوربس7). كانت هذه السباقات موضع إعجاب العثمانيين بإرثهم الطويل 
مع الجريد”* ومباريات رمي الرمح من فوق ظهور الخيل. وفي العام 1850 والعام 
3 زر السلطان عبدالمجيد. الذي اعتاد السفر بانتظام خارج القسطنطينية مثل 
أبيه. السباقات التي أقيم أحدها على شرفه وأطلق عليه اسم كأس السلطان. توافد 
الآلاف على السباقات. حيث كان الأتراك يتنزهون تحت الأشجار, وال مسيحيون 
يشربون في الخيمة الحمراء والبيضاء لمقهى كوست. تبين إحدى بطاقات السباق 
«لمضمار باراديسو» من العام 1915, نشرها مؤرخ سميرنا ليفيو أميديو ميسي 
دي لوزنيو سمصونسدسآ عل عأودتا1 وعلعصرة منوز.آء مزيجا من الأسماء التركية 
والمشرقية بين الفرسان وملاك الخيول: منها عمر لطفي أفندي 6اندآ +6د© 
111 وأليوق ملق ودي بورتو 20263 46 وكاتب سليمان أفندي > 
اصع ممسصدرعاتة وكرم ©6) [ 

بيد أن الألعاب الرياضية في أغلبيتها أكدت هي الأخرى الانقسامات داخل 
المدينة. تعد سميرنا بعد العام 1880 درسا للنزعة القومية المدمرة. ففي العام 
0 أسس بعض اليونانيين الجمعية البانيونية الرياضية. والاسم مشتق من 
الاسم اليوناني الكلاسيثي للمنطقة: أيونية(**). كانت هذه الجمعية منظمة 
(*) الجريد 4ذ:ف أو 4نغذز (كلمة من أصل عرب بالتأكيد)» رياضة عثمانية مفضلة كانت تقوم على رمي الرمح من 
فوق ظهر الخيل. [المترجم]. 
(##) الأرجح أن أصل تسمية الألعاب البانيونية معدصة© صدتصمنصه2 هو معبد بانيونيونء وإن كاتت المنطقة التي 
تشمل المعبد بالقرب من سميرنا تسمى أيونية هندم. يقع معبد بأنيونيون «متهمنصه2 (أو بانيونيوم تددتدمتهدط) 


على شبه جزيرة ميكالي علق26 جنوب سميرنا وكان مكرسا للإله بوسيدون ومقرا للاتحاد الأيونيء وكان البانيونيون ‏ - 
أيضا الموقع الذي تقام فيه الألعاب والاحتفالات الدينية الأيونية المعروفة بالاسم باتيونيا هنددتصدظ. [المترجم]. 
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قومية؛ ذلك أن القوة البدنية كانت تعد إسهاما في العظمة القومية. وفي العام 
6 وهو العام الذي أقيمت فيه أول دورة للألعاب الأوطبية بعد إحيائها 
في أثيناء أقيمت أول دورة ألعاب بانيونية في بورنوفاء ضمت منافسات في 
السباحة والعدو والجمباز والمبارزة وركوب الدراجات, توافد عليها رياضيون من 
القسطنطينية والإسكندرية: فضلا عن أثينا. وكذلك أرسلت المدارس التركية المحلية 
فرقا للمشاركة فيهاء وكانت هناك مقصورة خاصة للحاكم بلشاهدة الفعاليات. 
وسرعان ما شيّد ملعب رياضي يسع سبعة آلاف متفرج في بورنوفاء كانت تلتقي 
فيه جمعية رياضية يونانية أخرى اسمها أبولونيان «هنده11آههه تأسست ف 
العام 1892. وإلى جانب الأندية اليونانيةء كانت هناك أندية رياضية إنجليزية 
وأرمنية وتركية أيضا”. 

وفي العام 1893 افتتح الحاكم حسن فهمي باشا سباق زوارق من النادي . 
الرياضي إلى ألسانجاك. أسهم هذا السباق أيضا في تأكيد الانقسامات القومية؛ إذ 
بدأ بفرقة عسكرية تعزف السلام الحميدي تكريما للسلطان. وبعدها جرى السباق 
أمام عشرة آلاف متفرج يتابعون من الكردون. ضمت النافسة ثلاثة سباقات 
منفصلة: واحدا للأوروبيين» وآخر للأهالي» وثالثا لصيادي السمك. فاز بالسباق الأول 
مسيو جوفراي (1158ناة) #ناءأوده8 (ثمة شخص بهذا الاسم شغل منصب مدير 
خط الترام بالميناء). وفاز بالثاني باستيرماجيوغلو بيه بإ86 داهم كء3د5:1:5ه2, وفاز 
بالثالث لاظ إبراهيم دتنطة10 22.آ. وسرعان ما غدت هذه السباقات حدثا سنويا 
شعبيا في المدينة©. وفي العام 1894 أسست الجالية البريطانية نادي كرة القدم 
بسميرناء قبل ثلاثة عشر عاما من تأسيس أول ناد تري في القسطنطينية, وقبل تسعة 
عشر عاما من تأسيس أول فريق تركي في سميرنا على يد جلال بيار عهتزة8 0121© 
في العام 6921913, 

00 _ 00 

كانت اللغة هي الأخرى عامل توحيد وتقسيم للمدينة. فداخل البيوت 
دأبت كل جالية على استخدام لغتها الخاصة: التركية والإسبانية (في حالة اليهود 
السفرديم)””. واليونانية والأرمنية والفرنسية. ونتيجة لكثرة أعداد اليونانيين 
وثرائهم علمت بعض المدارس التركية اللغة اليونانية إلى جانب اللغة التركية, 
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بغرض إعداد موظفين ثنائيي اللغة للوظائف الحكومية. وكان الموظفون 
العثمانيون في سراي الكوناك يلقون التشجيع لتعلم اللغة اليونانية!!07*). كما 
مارس بعض الكاثوليك الكتابة بالفرانجوشيوتيكا 1018© - 280ة81؛ وهي لغة 
يونانية مكتوبة بحروف لاتينية2. 

كان رجال الأعمال في أغلب الأحيان يستخدمون أربع لغاتء إذ كانوا يستخدمون 
بطاقات الزيارة باللغات العثمانية واليونانية والفرنسية والعبرية, أو اللغتين الأوليين 
فقط”””**. وكانت رأسيات الفواتير. مثل فواتير تجار السجاد الإخوة إسبارتالي 
وشركاهم 00 8 ومعطامءظ للامومة: أو شركة بول فيدوري 710011 .201 للورق 
والطباعة. تُطبّع بخمس لغات وأبجديات: العثمانية والفرنسية واليونانية والأرمنية 
والعبرية. وكان محتوى الفاتورة نفسه يُكتب بالفرنسية72. ومن بين ألف وثلاهمائة 
كتاب نشرت: في سميرنا قبل العام 1922: جاء كثير منها ترجمات لأعمال موليير 
وشاتوبريان وبلزاك وجورج سسازر 109*#**, 

وفي العام 5 زار أندرو ريان ص8 ماع م لصف الذي أصبح لاحقا كبير الترجمانات 
في السفارة البريطانية في القسطنطينية, سميرنا وهو في عمر التاسعة عشرة, حين كان 
يكمل دراسته في مجال العمل القنصلي المشرقي””. وجد ريان رصيف اليناء «رائعا 
جدا وأنظف كثيرا من موانئ بلاده». كانت المقاهي «في حقيقتها أماكن للمقامرة, 
وتنتشر فيها أوراق اللعب والطاولة. وكان «مما أثار دهشته أن اللغة الفرنسية كانت 
أنفع كثيرا من اللغة الإنجليزية حتى داخل القنصلية البريطانية نفسها». وفي الأسواق 
«تجد اللغة الفرنسية أيضا». وقد وجد «جميع الناس مقبولين» في سميرناء «باستثناء 
ا مناطق الخلفية التي سخروا مني فيهاء فلحت بعصاي وانصرفت»!!9. 

كانت المناطق الخلفية من سميرنا تقف على طرف النقيض من أبهة الكردون. 
ففي الأحياء ذات الأغلبية التركية واليهودية على جبل باغوس 5نع22 غضداه81: كما 


(*) الكوناك علقصمطاء هو اسم سراي حاكم المدينة أو المنطقة. [اللترجم]. 

(**) بطاقة الزيارة لعق وصنانةة؟ بطاقة ورقية صغيرة مطبوع عليها أسم شخص وتحمل عادة تصميما فنياء 
كان خدم الطبقة الأرستقراطية والملكية إبان القرن الثامن عشر يسلمونها إلى خدم مضيفيهم المتوقعين إعلانا لزيارة 
سادتهم. تطورت هذه البطاقة لاحقا إلى بطاقة المؤسسة 4عى ووءهزودط التي تحوي معلومات عن أعمال الشركة 
والموظف الذي يحملها. [اللترجم]. ٠‏ 

(*«*#*#) جورج سائد قصه5 عع:مء6). هو الاسم المستعار للروائية الفرنسية أمانتين أورو لوسيل دوبين عمتاضقصسة 
صامن<1 عاتعسآ عمدعددة. [المترجم]. 
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كتب أحد القناصلء كانت «العائلات تتكدس في بيوت ضيقة سيئة التهوية». وكانت 
سميرنا أيضا تشتهر بأنها مقصد «حثالة أوروبا كلها». وجاءها «المتشردون من موانئ 
أوروبا كافة». وانتشرت فيها السرقات «وجرائم الطعن والقتل»20*. 
ليشياليا 
كانت عائلة بالتازي واحدة من أغنى عائلات سميرناء وكانت في الوقت عينه 

أوروبية وعثمانية ويونانية» مثلما كانت حال المدينة نفسها. وفقا لسيرة العائلة, 
جاء أول أفرادها من البندقية عن طريق خيوس إلى سميرنا في العام 1746. كان 
بعض أفراد العائلة يحملون جوازات سفر بندقية. وساعدت زوجاتهم اليونانيات 
في تحويل العائلة إلى الأرثوذكسية. وفي العام 1782 كان أحد أفراد العائلة من بين 
يونانيي سميرنا الذين شاركوا في دفع الأجر لمطبعة يونانية في البندقية لنشر ترجمة 
البطريرك غريغوري الخامس لكتاب القديس يوحنا خريسوستوموس بعنوان «حول 
الكهانة» 04وطنوء2:1 عط «5710). وقد ساعدهم دورهم كجباة ضرائب لمصلحة 
الحكومة العثمانية خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر في تكوين ثروات 
كبيرة. على نحو ما حدث مع عائلة سرسق في بيروت. كما استفادوا من انتشار 
أفراد العائلة في أثينا وفيينا ومارسيليا فضلا على القسطنطينية وسميرناء فأصبحوا 
ممولين ورجال أعمال وملاك أطيان. كان من بينهم ممول السلطان تيودور بالتازي 
ذننتهاله8 1860006 الذي تولى إدارة المكوس على جسر غلطة9*. وفي العام 1850 
قدم أخوه إيمانويل بالتازي 8218221 [عناسمصحصظ العون للشاعر العظيم لامارتين . 
لزيارة ضيعة منحها السلطان للأخير في تيره ©195, الواقعة على بعد خمسة وعشرين 
ميلا من سميرناء بعد أن اضطر إلى مغادرة فرنسا بسبب إفلاسه بعد ثورة العام 
8 التي ساعد في إطلاقها. مكث لامارتين في ضيعته بضعة أسابيع فقطء وهي 
فترة كافية لكي يحضر حفلات الاستقبال وحلقات قراءة الشعر في سميرنا ويدرك أنه 
لن يتمكن من التكسب من ممتلكاته الجديدة43, 

وبحلول العام 1862., وبعد أن اشترت عائلة بالتازي مزيدا من الأراضي حول 
سميرنا من عائلة قرة عثمان أوغلوء أصبحت أكبر مالك للأراضي في المنطقة. 
ومع اتساع ضياعهم زاد عدد الفلاحين المطرودين منهاء ما أدى إلى زيادة 
جرائم السرقة©*. وبفضل الثروة التي كونوها في الإمبراطورية العثمانية أصبحوا 
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مستعدينء مثل عائلة سرسق في بيروت وزغيب ودبانة في الإسكندرية, للظهور 
كنبلاء أوروبيين. 

زار السلطان عبدالمجيد في رحلته إلى سميرنا في يونيو 1850., ممولا كاثوليكيا 
أرمنيا يدعى جان باباسيان أفندي نلسع55 ممومدمد2 قوع( واطلمول جورج 
بالتازي #1عةغ821 وعع0601) في فيلتيهما في بورنوفا. وكانت زيارة أخيه السلطان 
عبدالعزيز إلى سميرنا من الحادي والعشرين إلى الرابع والعشرين من أبريل 
3 في طريق عودته من زيارة إلى إسماعيل باشا في مصرء أوج سميرنا 
المشرقية والعثمانية. عمّت المهرجانات اللدينة بالألعاب النارية وأنوار الزينة 
والحشود من كل الجاليات مع صيحات «يحيا السلطان» بكل اللغات. رافق 
الصدر الأعظم اللامع فؤاد باشا السلطان عبدالعزيز في زيارته إلى سراي الكوناك 
وأطلال إفسوس واستقبال القناصل والوجهاء ومنح الأموال للهيئات الدينية 
الإسلامية والمسيحية واليهودية. وفي الثالث والعشرين من أبريل (عيد القديس 
جورج). زار السلطان بيت شارلتون ويتال (الذي جاء إلى سميرنا من ليفربول 
في شبابه في العام 1809) في بورنوفا. وقد سلمته مفاتيح البيت شابتان من 
عائلة ويتال ترتديان لباسا تركياء وهناك أقام السلطان حفل استقبال للوجهاء في 
سرادقات ضخمة في الحديقة (كانت زجاجات الشمبانيا فيها تفتح بعيدا حتى لا 
تصدم أصوات فرقعات الفلين آذان المسلمين الملتزمين). وبعد ذلك زار السلطان 
- بناء على طلبه - كنيسة القديسة مريم المجدلية التي بنتها عائلة ويتال في 
مكان قريب قبل ستة أعوام. 

في ذلك المساء أقام القبطان باشا عشاء على ظهر يخته. جلس فيه الضيوف 
المسلمون وغير المسلمين جنبا إلى جنبء وبالمثل اصطفت الأطباق التركية 
والأوروبية 'جنبا إلى جنب. وطوال العشاءء. كانت اللغة الإنجليزية هي اللغة 
الرئيسة. وفي اليوم التالي» وهو الجمعة. وبعد مرور الموكب خلال سميرنا للصلاة 
في جامع القلعة. خضر عبدالعزيز السباقات التي نظمها نادي السباق بسميرنا 
في باراديسو. ولاحقاء زار السلطان عائلة بالتازي في قصرهم الرائع ذي الشرفات 
في بوكا خارج سميرناء ومن باب التعظيم: أغلق الباب الذي دخل منه السلطان 
القصر بعد ذلك. كانت العائلة الحاكمة العثمانية من خلال هذه الاستقبالات 
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والمراسم تعلن إقرارها لسميرنا وكذلك لطريقة حياة المشرقيين. وقد شعر بعض 
امسلمين بالتجاهل077. ٠‏ 

بدا أن شيئا لا يمكن أن يكبح انطلاق عائلة بالتازي. حتى إنه عندما توفي 
إيامينوداس بالتازي 8218221 0285ههصندصدهم8 في العام 1887 كادت الحياة في سميرنا 
تتوقف بسبب جنازته التي سار فيها كهنة يونانيون وقواسة بثيابهم المطرزة وجنود 
أتراك يحملون الشموع. وكان ديموثينيس بالتازي 82168221 وعصعط)وهدد»10 عام آثار 
موهوبء ساعد في التنقيب عن بيرغامون!*) وأصبح مدير متحف إسطنبول الأثري!88, 

غادر سميرنا أفراد آخرون من أسرة بالتازي. ففي العام 1864.: وفي مصلى السفارة 
البريطانية بالقسطنطينية. تزوجت هيلين بالتازي 8212221 11616426 ابنة تيودور 
بالتازي من ألبين فيتسيرا 77645658 «ذط41. القنصل العام النمساوي في سميرنا والممثل 
النمساوي لاحقا في لجنة الدين العام )161 18 06 31556 في مصر. كانت هيلين 
في السابعة عشرة من العمر وكان مهرها ستة ملايين فرنك؛ وكان ألبين في التاسعة 
والثلاثين من عمره. انتقلت العائلة إلى النمسا. وأسهم شقيقا هيلين فيتسيرا(**) 
ألكسندر 2ء0صه»1ة وأر يستيد 41150106 في تأسيس نادي سباق الخيل في فييناء وفي 
العام 1876 فاز أحد خيول عائلة بالتازي بكل من سباق دربي '(1<76 وسباق غراند 
بري ذو 20ة© (الجائزة الكبرى) في باريس. كان تأثير العائلة كبيرا وصيتها مدويا. 
من ذلك أن علاقة الحب التي جمعت ابنة أختهم ماري فيتسيرا مع ولي عهد النمسا 
الأمير ردولف أدت إلى النهاية المأساوية للحبيبين في مايرلينغ في العام 89(1889)(***. 

انيسن 

كان ثراء عائلة بالتازي تأكيدا على صعود يونانيي سميرنا. لكن في حين كانت 
الإسكندرية كوزموبوليتانية عن قصد. كانت سميرنا واقعة في شرك رقصة الموت بين 
(*) بيرغامون دتصدعة». مدينة يونانية قديمة في منطقة أيوليس كناه46 تقع على بعد ستة وعشرين كيلومترا من 
بحر إيجة على رعن على الجانب الشمالي لنهر كايكوس كدكنه0 (باكيرجي حاليا)» كانت عاصمة مملكة بيرغامون 
خلال الحقبة الهيلينية» توجد حاليا في شمال شرق مدينة بالاسم نفسه في تركيا. [المترجم]. 
(**) وفقا للعرف الأوروبيء حملت هيلين بالتازي لقب زوجها بعد الزواج فصار اسمها هيلين فيتسيرا. [المترجم]. 
(***) كان ردولف ولي عهد النمسا (من 21 أغسطس 1838 إلى 30 يناير 1889) ابن الإمبراطور فرائز جوزيف 
الأول» متزوجا من أميرة تدعى ستيفانيء لكنه وقع في غرام ابنة البارون ألبين فيتسيرا والبارونة هيئين فيتسيرا - هيلين 
بالتازي قبل الزواج - وكان البلاط وزوجة الأمير على علم بذلك. وفي الثلاثين من يناير 1899 وجد الحبيبان ميتين في 


بيت صيد للأمير في بلدة مايرلينغ صناءعر36 وأمامهما زجاجة ومرآة. فقيل إنهما انتحرا بإرادتهماء وقيل إن البارونة 
الشابة قتلت حبيبها وانتحرت. [المترجم]. 
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اليونانيين والأتراك. فاليونانيون بادعاء أنهم الأكثر عراقة وحداثة بين سكان المدينة, 
كانوا موجودين في كل مكان. إذ احتلوا الماضي والحاضر والمستقبل: فهم بناة كل 
من الأطلال الكلاسيكية بالمدينة وصناعاتها العصرية29". وكانت أغلبية البنوك - بنك 
سميرنا وبنك أثينا وبنك بيروس - يونانية, وكذلك مديرو البنوك0”. وكان نصف كبار 
التجار والمحامين والأطباء في سميرنا من اليونائيين. كان هؤلاء المهنيون مهمين جدا 
في حياة المدينة إلى درجة أن عمليات المقاطعة المعادية لليونانيين في الأعوام 
9 - 1911 أثرت في الأتراك أكثر مما أثرت في اليونانيين أنفسهم الذين تحولوا 
ببساطة إلى الجنسية النمساوية أو الإيطالية52, 

شيّد كثير من البنايات البارزة بالمدينة, منها ثكنات الجيش في ساحة الكوناكء 
على أيدي معماريين يونانيين. كانت أعلى بناية في المدينة» أعلى حتى من 
مآذن المدينة» هي برج الأجراس بكنيسة سانت فوتيني نصذع]560 56 اليونانية 
الأرثوذكسية التي بُنيت في العام 1856”*. وكانت البنايات حول الكردون مملوكة 
في معظمها ليونانيين» ومنها مقهى باريس والنادي الرياضي. وكانت بعض البيوت 
اليونانية تشبه بيت السيد شيطان أوغلو في كرنتينا هصننصهدمه>1!*). ويقال إن بيتا 
من بيوت الباشوات لم يكن أكبر من بيته الذي كانت تحيطه حديقة من أشجار 
الليمون والنخيل ويمتلئ بالكتب والصور العائلية”, 

كانت مدارس اليونانيين الثماني والعشرون بتلاميذها الثمانية آلاف وستمائة 
هي الأفضل في المدينة, وكانت تكبر وتّوسّع مع كل عملية إعادة بناء لها9". 
جذبت المدرسة الإنجيلية. وهي إحدى أكثر المدارس حداثة في المدينة, طلابا 
فرنسيين ومسلمين ويهوداء فضلا على الطلاب اليونانيينء وكانت تضم قسما مميزا 
لإدارة الأعمال9”. وأخذ تلاميذ المدارس اليونانيون يتعلمون النظر إلى اليونان 
باعتبارها أصل الحضارة, وإلى سقوط القسطنطينية في العام 1453 باعتباره كارثة. 
من ذلك أن الكاتب السميرفيٍ العظيم كوسماس بوليتيس 20115 5هدموم؟ في 
روايته «في حي حاجي فرانكو» (1962) 01122162 معضة2180(14 عط 13 يصف 
(*) شيطان أوغلو دالوهدمةانهط5 أو «العومصدخر»5, يعني ابن الشيطانء اسم كان الأتراك يطلقونه على أثرياء 


اليونانيين والأجانب عموماء ومنهم ميخائيل كانتاكوزينوس الذي أعدم بأمر السلطان على باب قصره الريفي في العام 
8. [للمترجم]. 
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مجموعة من تلاميذ المدارس اليونانيينء بعد أن جازوا خلال الحي التري المعادي. 
يريهم مدرسهم سميرنا من القلعة القابعة على جبل باغوس ويحدثهم عن أمجاد 
هوميروس وسوفوكليسء ويخلص المدرس وعيناه تترقرقان بالدمع: «كل هذا 
الماضي والحاضر يوناني وسيظل كذلك إلى الأبد»7”. وكان لليونانيين السميرنيين 
أيضا متحف خاص يهم.ء تأسس في العام 1873 بأربعين ألف كتاب ومجموعات 
من المنحوتات والنقوش والأوسمة والدراسات ال منشورة التي تحتفي بالماضي 
اليوناني لأيونية9©. ْ 
كان بعض اليونانيين يعرفون اللغة التركية التي كانت اللغة الرسمية للإمبراطورية 
التي كانوا يقيمون فيها. وإبان العقد الأخير من القرن التاسع عشرء كان أرسطو 
دكتوريدس 12010:1465 16ه؛ؤؤل:ف, على سبيل الثال لا الحصرء يدرس اللغة 
التركية في المدارس اليونانية» واللغة اليونانية في المدارس التركية. كما نشر قواعد 
اللغة العثمانية باللغة اليونانية. وكما في حالة خالد ضياءء تذكر أرسطو أوناسيس 
15 016)كتعش الذي كان يعرف حينئذ باسم أوناسوغلو 1اهاع022550 (ابن 
أوناسيس) - ابن أحد مصدّري القطن - كيف أن زملاءه من الطلاب اليونانيين في 
المدرسة الإنجيلية كانوا يزدرونه لمعرفته اللغة التركية. وم تكن مدارس الفتيات تعلم 
تلميذاتها اللغة التركية للحؤول دون زواجهن من أتراك7. 
' كتب القنصل العام النمساوي تشارلز دي شيرزر #ععك5 ع4 وعاتقطن: 
«اليونانيون أكثر ذكاء وحيوية ودأبا من الأتراك... وينكبون على أعمالهم ليل 
نهار»» ويتمتعون بأفضل المدارس في المدينة. ووصف الأتراك بأنهم «أمناء وطيبون 
وصادقون ومضيافون»». لكنهم يفتقرون إلى الحيوية أو الطموح لنسائهم. لكن فات 
القنصل أن يذكر التجنيد الذي أجبر كثيرا من الرجال الأتراك على الخدمة في الجيش 
العثماني الذي كان يحاول فرض النظام على إمبراطورية متململة. ووفقا لتقدير 
القنصل, كانت سميرنا تضم خمسة وسبعين ألف يونانيء وخمسة وأربعين ألف 
ترقي» وخمسة عشر ألف يهوديء وعشرة آلاف كاثوليي, وستة آلاف أرمنيء وأربعة 
آلاف أوروبي290. ومع النمو في عدد السكان اليونانيين كانت نسبة الأتراك تتراجع, 
«فنتيجة للفقر النسبي للأتراك. كانت معدلات الإجهاض ووفيات الأطفال أعلى 
بينهم منها بين الجاليات الأخرى». لذلك تراجعت نسبتهم من السكان من نحو 
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سميرنا: اليونانيون والأتراك 


0 في الماثة قبل العام 1850 إلى نحو 33 في المائة بحلول العام 271900" حتى إن 
الصدر الأعظم عالي باشا 2ط5ة2 411 نفسه حذر السلطان من أن أعداد السكان 
المسلمين كانت تتناقص بمعدل مخيفه في حين كان المسيحيون بحيويتهم التجارية 
يرسخون «تفوقا مؤثرا وقاتلا على رعايا فخامتك المسلمين». لذا يجب على المسلمين 
«أن يكرسوا 01 لذ اعة والتجارة والصناعة والحرف مثل المسيحيين»002, 

كان من أمارا ات ثراء الجالية اليونانية وقوتها أن الحاكم نفسه بداية من العام 
8 قسم بلدية 9 التي أنشئت نشئت في العام 1868 إلى بلديتين منفصلتين: واحدة 
للأحياء ذات الأغلبية المسلمة واليهودية وأرصفة الميناء الجديدة, والأخرى للأحياء 
ذات الأغلبية الفرنجية واليونانية. مع أن الحق في الترشح للاثنتين كان مكفولا لجميع 
السكان على اختلافهم. جاء التقسيم إذعانا من الحكومة العثمانية للمسيحيين 
الأثرياء الذين م يقبلوا بأن يتحملوا تكاليف الخدمات المقدمة للأحياء ا مسلمة 
واليهودية الفقيرة(003, 

كان اليونانيون على رغم افتقارهم إلى أي وسائل عسكرية, ب يتصرفون كأنهم 
هم الذين يحكمون سميرنا. فكانت المقاهي اليونانية تعلق على جدرانها صور 
ا ملك جورج والملكة أولغا الهلينيين9". وخارج الكنائس. اعتاد اليونانيون بعد 
صلوات عيد الفصح أن يطلقوا نيران أسلحتهم في الهواء. وفي مواكب عيد الفصح أو 
عيد القديس بوليكارب في الثالث والعشرين من فبرايرء التي كان رئيس الأساقفة 
والقنصل اليوناني ووجهاء الجالية يشهدونها بكامل أبهتهمء كانت الأعلام اليونانية 
الزرقاء والبيضاء ترفرف في كل مكان. وكانت الحشود تهتف باسم املك اليوناني. 
وكذلك باسم السلطان العثماني بالطبع: وإن مْ يكن بالقوة عينها!"”. 

وفي العام 1890. في أثناء نزاع بين البطريركية والحكومة العثمانية حول دور 
القانون اليوناني في أمور الميراث: أمر رئيس الأساقفة الكنائس في الولاية والمدينة 
بأن تغلق أبوابها. واحتشد عشرون ألف يوناني خارج سراي الكوناك احتجاجاء 
واستقبل الحاكم لجنة تمثل المتظاهرين. وفي النهاية تراجعت الحكومة العثمانية. 
بطلب من الحاكه096. 

بلغ ضبط النفس - أو الضعف بناء على وجهة النظر المتيناة - بالسلطات 
العثمانية والسكان العثمانيين حد أنهم في العام 1897 سمحوا بمغادرة 
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ثلات مدن مشر فِية 


اليونانيين (حاملي الجنسية العثمانية واليونانية كلتيهما) بأعلام مرفرفة وفرق 
تعزف السلام الوطني اليوناني ومعونات وأغذية قدمها القنصل اليونانيء وذلك 
للقتال ضمن صفوف الجيش اليوناني في أثناء الحرب التركية - اليونانية القصيرة 
إبان تلك السنة. ربما كان رأي العثمانيين أن المتطوعين من سميرنا لن يشكلوا 
تأثيرا يذكرء وبالفعل انتصر الجيش العثماني بسهولة. ومع ذلكء فإن البعض 
يرجعون إلى هذه الحرب بداية القطيعة بين اليونانيين والأتراك في سميرنا. 
لكنها كانت روح العصر. إذ كانت تحدث قطيعة مماثلة في الوقت عينه بين 
الألمان والتشيكيين في براغ وفييناء حين شهدت المدينتان اضطرابات عرقية. 
وبات على كل المهاجرين إلى فيينا أن يقسموا بالحفاظ على طابعها الأطاني» 
وفي ذلك صرح عمدة المدينة بأن «فيينا ألمانية ويجب أن تظل كذلك». وحظر 
امدارس التشيكية077. 

منحت القنصلية البريطانية في سميرنا بعض اليونانيين الجنسية البريطانية 
للحؤول دون طردهم من جانب السلطات العثمانية التي كانت تسعى إلى إجبارهم 
على تبني الجنسية العثمانية. وبداية من العام 1898 طرد عشرون ألف مسلم من 
جزيرة كريت بسبب ثورة يونانية قادها سياسي شاب عديم الرحمة يدعى إلفثيريوس 
فينيزيلوس وماءعنمع17 وم عطق1 بدأوا يتوافدون على سميرنا كلاجئين: تماما 
كما فعل التتر الذين فروا من بلغاريا المستقلة. رأت الحكومة العثمانية في وصول 
هؤلاء وسيلة لتحقيق التوازن مع العدد المتزايد لليونانيينء ولذلك استوطن كثير 
من اللاجئين على المنحدرات المؤدية إلى القلعة وأخذوا يغطونها بأشجار الكرم 
والزيتون. كان من نتائج طرد هؤلاء أن أعطاهم نزوعا قوميا متطرفا من النوع الذي 
يمير التخوم وجعلهم معادين للمسيحيين بدرجة أكبر من أتراك سميرنا. وكما هي 
الحال في الشجارات التي تنشب على الكردونء كان الغرباء - وليس أهالي المدينة 
أنفسهم - التهديد الأكبر لطمأنينة سميرنا229, 

اندلعت اضطرابات أخرى بسبب قطاع الطرق في الريفه الذين كان بعضهم 
أيضا من الكريتيين. فقد كانت المنطقة الداخلية تقتص من مينائهاء خصوصا بعد 
العام 0؛, عندما ضربتها سلسلة من نوبات الحصاد السيئ. كان قطاع الطرق - 
وكذلك ضحاياهم - من كل الأقوام: القبطان أندرياس عم ستماصة 0 وأرناؤوط 
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سميرنا: اليونانيون والآتراك 
أحمد نطق أتاحدصنة وسيركيس سامي ختصدة و5ع06:1 على سبيل المثال(*). 
وأحيانا كانوا يدعون أنهم يسرقون الأغنياء لمساعدة الفقراء. وفي السادس عشر 
من مايو 1907 اختطف يونانيون مالك الأطيان وتاجر التبخ الهولندي الثري بارون 
فان هيمسترا 225]:8ء116 ه7٠‏ 83:08 في مزرعته الواقعة على مسافة ساعتين من 
سميرنا. كان هيمستراء حرصا منه على ال مال. قد رفض قبلها بقليل تخصيص حراسة 
شرطية له. وقد أطلق سراحه. بعد ثمانية أيام في الجبال بعد أن دفع فدية قدرها 
ستة آلاف ليرة تركية, تفاوض عليها حماه ريتشارد ويتال الوعنط14ا لتقطء81. 
وربما كان بعض موظفيه متورطين في هذا العمل. وقد حاولت الحكومة والجالية 
الهولنديتان إقناع الحكومة العثمانية بتعويضه بأن تدفع له قيمة الفدية, لكن من 
دون جدوى7, 
لبائريطليا 
أما داخل المدينة نفسهاء ومثلما كانت الحال في الإسكندرية قبل العام 21882 
فقد تمثل السبب الرئيس للعنف في معاداة السامية من جانب اليونانيين. فربما لأن 
اليهود كانوا موالين للأتراك عموماء فإن الهجوم عليهم كان يُتَخْذْ وسيلة ضمنية 
للهجوم على الأتراك: في وقت م يكن اليونانيون فيه قد تجرأوا بعد على فعل 
ذلك بطريقة صريحة. اتهم اليونانيون اليهود بالقتل الطقوسي لأطفال مسيحيين في 
الأعوام 1868 و1872 و1888 و1890 و1896. وفي العام 1868 بلغ خوف اليهود من 
اليونانيين مبلغا عظيماء حتى إن يهود سميرنا اشتروا من تاجر يهودي أجراس برج 
دير كان الأتراك قد جرّدوها في أثناء ثورة يونانية في جزيرة كريت. وذلك لتقديمها 
إلى رئيس أساقفة سميرنا. لكن تلك المبادرة لم تغن عنهم شيئا. وفي العام 1872 لم 
تستطع السلطات العثمانية: أو لم تشأء أن توقف اليونانيين الذين ظلوا يحاصرون 
الأحياء اليهودية في المدينة إلى أن تدخل القنصل النمساوي. في ذلك العام قتل بعض 
اليهود. ولجأ بعضهم إلى بيوت الأتراك. وفي العام 1901 دقت أجراس كنيسة سانت 
فوتيني إعلانا للهجوم على اليهود لتشعل أعمال شغب معادية لليهود019. 
ومع ذلك. فقد تواصل بناء المعابد اليهودية الجديدة, ومن أفخرها بيت إسرائيل 


(*) الاسم الأول ليونانيء والثاني لتركيء والثالث لأرمني. [المترجم]. 


201 


ثلان مدن مشرقية 
أعة:15 طغ»8 الذي بني في العام 1900. ربما كانت معاداة السامية بين اليونانيين أيضا 
رد فعل على الصعود اليهودي المتسارع منذ العام 3:,؛ وقد كان ثلثهم يعيشون 
على الصدقات. إذ ازدهرت الأعمال التجارية والمدارس اليهودية. وبدأت نساء اليهود 
يخرجن من البيوت ويلعبن الورق. في هذه المرحلة؛ لم تجذب الحركة الصهيونية غير 
أقلية صغيرة من اليهود. وفي ذلك كتبت صحيفة يهودية: «هؤلاء المثاليون يسعون إلى 
خرابهم بأيديهم ويجروننا معهم نحن الأبناء الأوفياء للوطن العثماني»11", 

كانت سميرنا قانونا في ذاتهاء كما كانت على مدار معظم الفترة التي تلت 
نهضتها إبان أوائل القرن السابع عشر. هزت المظاهرات والهجمات الإرهابية الأرمنية 
القسطنطينية في العامين 1895 و1896, وردا على ذلك قتل ثلاثون ألف أرمني على 
أيدي المسلمين في شوارع العاصمة. بتشجيع من السلطان. وتحت أعين قوات الجيش 
والشرطة التركية. بينما في سميرناء نظم الحاكم العام دوريات للحؤول دون المذابح. 
وفي القسطنطينية استولى الأرمن في العام 1896 على مقر البنك العثمانيء بينما خطط 
إخوتهم في سميرنا لمهاجمة بنك كريدي ليونيه دنههههآ 026414 في العام 1905 لكن 
محاولتهم أحبطت12!). ضمنت البوارج الأجنبية السلام في سميرناء تماما كما كانت الحال 
في العام 1821. إذ كانت بارجة بريطانية أو فرنسية واحدة على الأقل تتمركز في مكان 
قريب من المدينة. وبحلول العام 1892 كانت بريطانيا قد أنشأت أسطول البحر الأبيض 
المتوسطء وإيطاليا سرب البحر الأبيض المتوسطء وفرنسأ السرب الدائم للمشرق!12", 

بين العامين 1895 و1907 كان الحاكم العام لسميرنا يدعى كامل باشا. تولى هذا 
المشرقي بطبيعته. الذي ولد في قبرصء مناصب في مصر وبيروت, وكان يتحدث اللغات 
التركية واليونانية والفرنسية والإنجليزية. وعُرف بسبب «ميوله الإنجليزية» باسم . 
كامل الإنجليزي. وكان يحرص أيضا على حضور الألعاب البانيونية لليونانيين019, 
في عهده. وبمساعدة صديقه أشرف باشا رئيس البلدية.ء تحسنت المدارس والطرق 
وخطوط الترام, وافتتح مستشفى متخصص لعلاج الأمراض التناسلية التي كانت 
تمثل مشكلة في تلك المدينة المحبة للمتعة 019 

كان اللباس يكشف عن الطابع الأوروبي للمدينة. ففي العام 1894 حظر لباس 
الزيبق الذي كان أهل الجبل يرتدونهء خصوصا بنطالهم الفضفاض الطويل والقصير. 
وظهرت مهنة جديدة في المدينة. إذ انتشرت بجوار محطتي ألسانجاك وباسمة خانة 
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سميرنا: اليونانيون والأتراك 
82 (نهاية خط سكة حديد ثان شيّد في الأعوام 3 - 1866 يربط سميرنا 
وأفيون قره حصار #دأعطهمملده45) دكاكين يستطيع الرجال القادمون من الريف 
أن يستأجروا منها البناطيل باليوم. وكان الحاكم يأقي بنفسه للتأكد من أن أحدا لا يسير 
خلال وسط المدينة ببنطال فضفاضء وأصدرت مراسيم بحظرها في العامين 1904 و1905. 
يشا 
كانت سميرناء مثل الإسكندرية: مدينة ثانية في حيويتها بعد العاصمة على 
أقل تقدير. من ذلك أن صادراتها في العام 1907 كانت أعلى بمقدار الثلث عنها 
في العام 1900. كما أصبحت اللدينة الأولى في عدة تجديدات, مثل أول صحيفة في 
الإمبراطورية العثمانية (1828): وأول مدارس أمريكية (1833). وأول مضمار لسباق 
الخيل (1850). وأول استخدام للكهرباء (1888). وأول فريق لكرة القدم (1890), 
وأول سيارة (1905 كانت ملك ريتشارد ويتال), وأول دار سينما عامة (119)1909, 
بدت سميرنا في نظر خالد ضياء القادم من القسطنطينية مثل البلاد الأخرى التي 
تعيش وفقا لقواعدها الخاصة. من ذلك أن الحاكم تجاسر إبان العقد قبل الأخير من 
القرن التاسع عشرء وهو وقت مبكر فعلاء على إقامة حفلة راقصة رسمية في سراي 
الكوناك, وبطبيعة الحال كانت النساء المسيحيات واليهوديات المدعوات الوحيدات» 
بينما كانت النساء التركيات يراقين من وراء المشربيات. فقد كانت الرقابة في سميرنا 
أخف منها في القسطنطينية. وكذلك تمتع خالد ضياء بارتياد المسرح ثلاث مرات 
أسبوعياء وكان أيضا يحل ضيفا على بيوت اليونانيين الذين كان يعمل معهم في البنك 
العثمانيء وهناك كان يرقص مع أخواتهه017. 
عرفت الإمبراطورية العثمانية في كثير من ال مناطق بالتخلف والقمع. لكنها في 
الإسكندرية وسميرنا وسالونيك وبيروتء بفعل مزيج من الاختيار والضرورة.ء خلقت 
أربع مدن حيوية. أو سمحت بوجودها فقط. تبرهن هذه المدن البعيدة كل البعد 
عن العجز عن اجتراح الإصلاحات أن الإمبراطورية كان في مقدورها فعلا أن تتغير 
بسرعة كبيرة. حتى إن كثيرين في الوقت الراهن ينظرون إلى العقود الثلاثة السابقة 
على العام 1914 بوصفها العصر الذهبي لتلك المدن. 
ظلت سميرنا مدينة المتع. فكانت الجاليات والأندية المختلفة تتنافس على إقامة 
أفضل ال مهرجانات السنوية أو الحفلات الراقصة. وهو ما كان يحدث غالبا في النادي 
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الرياضي. وكانت الذكرى السنوية لجلوس السلطان على العرش, التي تضاء فيها 
كل البنايات الكبرى في المدينة ويتوافد الوجهاء على سراي الكوناك لتهنئة الحاكم. 
تشاهدها حشود تصل إلى ثلاثين ألف شخص. وكان وصول الجّمل الذي يحمل بشائر: 
موسم التينء احتفالا سنويا آخر©!'). وكان اليونانيون يزورون الأحياء اليهودية عندما 
تضاء لعيد البوريمء والأحياء الإسلامية عندما تضاء لعيدي الفطر أو الأضحى”:"). وفي 
موسم المهرجانات, على نحو ما كتب زائر أطانيء كانت «تمطرك الدعوات إلى الحفلات 
الراقصة وحفلات العشاء وحفلات السواريه الكبيرة والصغيرة»2*0). وكانت الطبقات 
جميعها ترتاد هذه الاحتفالات» وفي أيام الأحد على وجه الخصوص, كانت الضوضاء. 
الناتجة من المواكب لا تطاق, ذلك أن «الطبقة العاملة كانت تحب ارتداء الأقنعة: 
كثيرا». على حد تعبير إحدى السيدات1218). فكان رجال في زي نساء. «بفساتين طويلة 
جميلة تكشف عن سيقانهم الرجولية الضخمة» أو في زي الزيبق أو المشرقيين أو 
العرب. يقلدون هجات أصحاب هذه الأزياء فضلا على لباسهم. وكان بعض السميرنيين 
يفتحون بيوتهم لجميع الزوارء وتظل الدكاكين مفتوحة طوال الليل!022, 

غير أن المهرجانات. مثلها مثل المدارس والألعاب الرياضية. كانت في الوقت 
عينه تعكس القوميات المتنافسة. فلو فاز يوناني بسباق الزوارق السنوي من سراي 
الكوناك (وسط المدينة) إلى ألسانجاك, كانت فرقة يونائية على رصيف اليناء تعزف 
السلام الوطني اليوناني. وفي كرنفال العام 1904 عرض الزورق الفائز - في نادي 
أبولونيان - الرياضي اليوناني جي إيسيغونيس 15همعخ195 .6 في زي أبولو يعزف على 
قيثارته محاطا بفتيات يونانيات بأزياء إلهات الإلهام التسع الكلاسيكية: يغنين أغاني ' 
يونانية. وفي الرابع عشر من شهر يوليو احتفلت فرنسا بالذكرى السنوية لسقوط ' 
الباستيل بحفلات في القنصلية وعلى متن البارجة الفرنسية الراسية في الميناءء وكانت 
السلطات العثمانية تدعى عادة إلى هذه الحفلات!123). 

في أثناء احتفالات الرابع عشر من يوليو 1909: في وقت كان فيه سرب من السفن 
الفرنسية في الميناءء كتبت صحيفة لاريفورم 8640506 1.2 (الإصلاح): «ونظرا إلى 
أنهم معروفون بالكياسة والأناقة, فإننا ننصح صديقاتنا بقوة بأن يأتين مستعدات 
للحربء ومسلحات بكل مفاتنهن. فمن المؤكد أن هؤلاء الأجانب النبلاء شغوفون 
بالسيدات ومتحمسون لهن». ووفقا لروايات فرنسية» فإنه في بعض احتفالات الرابع 
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عشر من يوليوء كان الكردون أكثر ازدحاما من عيد ميلاد السلطان. وكانت سميرنا 
المغطاة بأعلام فرنسا ثلاثية الألوان والمكتظة بالمغنين المستأجرين خصيصا لغناء 
السلام الوطني الفرنسي في المقاهي, تبدو مدينة فرنسية. وكانت السلطات تراقب 
التقارير الصحافية لتجنب إغضاب السلطان01290. 

كانت القنصليات الأجنبية في سميرناء ملاذا للأتراك. كما كانت لغير الأتراك. فخوفا 
على حياتهماء لجأ اثنان من حكام الولاية - مدحت باشا المجَدّد في العام 1881, الذي 
أراد أن يجعل الأحياء المسلمة واليهودية مزدهرة مثل الأحياء المسيحية؛ وكامل باشا 
في العام 1906 - إلى القنصليتين الفرنسية والبريطانية على التوالي. وم يغادرا مبنى 
القنصلية في الحالتين إلا بعد أن ضمن القناصل الأجانب أمانهما الشخصيء وهو 
الضمان الذي لم ينجح في حالة مدحت الذي حُوكم لاحقا بزعم تدبيره قُتل السلطان 
عبدالعزيز, وثفي إلى اليمن وقتل في السجن. 

تذكر خليل منتيشي 84626656 11لة51. الذي أصبح لاحقا وزيرا في الجمهورية 
التركية, أنه في عهد عبدالحميد «كان طلاب الحرية في كل مكان يجتمعون في مكان 
ما ويتخذونه بؤرة لهم... وفي إزميرء كان ملتقانا في فندق كريمر في باتسيري هاي لايف 
عانلطعن8 عمء:5ج2 بالحي الفرنجي». وقد ساعدت الطوبوغرافيا الكوزموبوليتانية 
لسميرنا الأتراك في التخطيط للثورة. وكان «طلاب الحرية». أي الأتراك المعارضون 
للحكم المطلق من جانب السلطانء يجتمعون أيضا في مكتبة في خان يوسف أوغلو 
ناأع كتاكتلا وفي المقهى العسكري بالثكنات الرئيسة في كيميرالتي غلهجعصع]123!1. 

كانت سميرنا بجوها القائم على الحرية والابتكار والحيوية التجارية تشبه ميناء 
عظيما آخر متعدد القوميات تميّز بمنطقة داخلية واسعة وهو سكاني سريع وانتصاب 
الكنائس والمعابد وا مساجد جنبا إلى جنب» هو أوديسا. ألهمت أوديسا التي تعايش فيها 
الأوكراتيون والروس: والبولنديون واليهود واليونانيون والأتراك والإيطاليون الذين كان 
كثيرون منهم يتحدثون معا باللغة الفرنسية» أقوالا مثل «باريس ليست كفوا لتلميع حذاء 
أوديسا». وكانت الموسيقى منتشرة فيها حتى قيل إن الشحاذين كانوا أسعد في أوديسا 
منهم في أي مكان آخر. وفي أوديسا التي كانت حاضنة للثورة اليونانية في العام 1821 
اندلعت الثورة في العام 1905. وم تشق طريقها إلى سميرنا إلا بعد ثلاث سنوات2025. 
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التقديم 


مالم يذكر خلاف ذلكء فإن كل الكتب الإنجليزية منشورة في لندن. وكل الكتب الفرنسية 
منشورة في باريس. 


تقديم المترجم 

(1) شمة أسباب تاريخية وسياسية أخرى كثيرة غير تسامح المسلمين ودولتهم العثمانية 
وتعصب المسيحيين ودولهم الأوروبيةء من أهمها وجود الكنائس المسيحية الأم 
في المشرقء واعتبار الأوروبيين أن حوض البحر الأبيض المتوسط الشرقي والجنوبي 
مناطقهم «اليونانية» و«الرومائية» قبل أن يستولي عليها المسلمون الفاتحون» وفضول 
الأوروبيين وميلهم إلى الاستكشاف وال معرفة على خلاف المسلمين الشرق أوسطيين. 
وقوة الأوروبيين عسكريا وتقنيا وسيادتهم للبحار التي جرأتهم على الاستكشاف ثم 
الاستعمار, وسيطرة الرأسماليين والتجار على الدولة الأوروبية منذ عصر المركنتيلية في 
مقابل سيطرة الصراع على السلطة في الشرق الأوسط المسلم. 

(2) .1/8 كا ن54نآ ,عممعيظ أه بصع رمعو11 سلتلقتة8 عط" .(2001) .8 ,ماوع1 
'(انة تله 8 ترماونل1, 

(3) في رسالة تهنئة إلى وزير الخارجية البريطاني ورد غرانفيل بنجاح احتلال مصرء كتب 
سير إدوارد ماليت: «لقد خضت معركة المسيحية كلها». وأمام قبر صلاح الدين الأيوبي 
بدمشقء قال الجنرال الفرنسي هنري غورو بعد أن هزم جيشا سوريا صغيرا في معركة 
ميسلون في العام 1920 ودخل دمشق غازيا قولته الشهيرة: «ها قد عدنا يا صلاح 
الدين». ش 

(4) لندنستان صهاونهه1.020 مصطلح تحريضي يشير إلى تحول لندن وغيرها من مدن 
أوروبا إلى جالة شبيهة بمدن باكستان وغيرها من دول جنوب ووسط آسيا. وأورابيا 
8ن مصطلح تحريضي أيضا سُكُ بالجمع بين مصطلح 6م20د8 [أوروبا] 
ومصطلح 18014ة [بلاد العرب] للدلالة على تحول أوروبا إلى بلاد عرب جديدة, 
وإن كان يُستخدّم للدلالة على المسلمين ككل وليس العرب تحديدا. يمكن الرجوع 
إلى المزيد حول هذه الفكرة في خاتمة كتاب «الدين والدم - إبادة شعب الأئدلس». 
تأليف ماتيو كارء ترجمة مصطفى قاسم. مشروع كلمة للترجمة - هيئة أبوظبي 
للثقافة والتراث, 2013. 

(5) تعرض هذه الفكرة بمزيد من التفصيل في كتاب «العلاقات الحضارية المسيحية - 
الإسلامية بين احتمالات التعاون والصراع». تأليف ماريو أبوستولوف وترجمة مصطفى 
قاسم: المركز القومي للترجمة - مصرء 2010. 

(6) التاريخ الأول - 1936 هو تاريخ معاهدة الصداقة المصرية - البريطانية التي أعطت مصر 
المزيد من الاستقلال وجدولا زمنيا لجلاء القوات البريطانية عن القاهرة والإسكندرية 
إلى منطقة القناة والتخلص من المستشارين البريطانيين من الوزارات المصرية. وما 
تلاها في العام 1937 من إلغاء للامتيازات الأجنبية, وإلغاء المحاكم القنصلية في العام 
8, وإلغاء المحاكم المختلطة في العام 1949. ويشير التاريخ الثاني - 1956 - إلى 
حرب السويس أو العدوان الثلاثي الذي تلته إجراءات عقابية بحق الأوروبيين. 
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,167 
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-فسماحيتك ما عل ومتتع عصان[ ,84 معاعيبا ص1 ,"معممصممقات مدمةمتتطاجى وعل عطامصلط 
9 ,71-5 ,وق ,(1998) عنم- 

,”1650 6 1570 صرو2 غقمميمة عط مذ مصمغهه قصة متتامصمت. بلعمعهموعم5 واعتة (16) 
.18 .م ,(1967 1-2 ,15 ,معابعط عمامنةا عند هصومظ مواسصتصى5 

111 دممامديدا! هذ مدم طايه 1740 عط ه ,مومه فصوت لضة بممتاعيطه مرجع عط عمة (17) 
.24-65 .مع ,(2006) عموميظ '1 > 

عع تعن تعونت لاقع واناعةة1 ردملعها2 تعاومص ا سماعدمن صا مممتاممع/؟ عأعاعيه< .8 عنيظ (18) 
تعفائمة1 :25 .2 ,(2006 ,ععمدمعتمظ). ممعصو مع الله14 معلوكز جاممط عط صز 
مم «صصمعن 155-185 عممتماعة عناعصهام101 طفنامط-صعدسم0 بماوعزءاعههلما 
.1123-5 .توق ,(2000 بمعقاما) متمعسيمه12 تعطاه لم وعحسممصطط م كن ومخلق8 لعتو )امسق 

010 رم عمممتعم؟ تمدلط ها ,اعمدمامنل سمصم06 رأممظ" امعلن8ه أعة (19) 
20 م ,(2004 ,عاماموضعم8) #أمممنامعممعمت] عه أمدمنامعجم0ت ممسماوط 
هأ عناتيسظ ممصم 11017 عط ,1533 ها لصعله8 ما لمتصسع ودله ععمد مومعملتهايسن 
مم5 ,1761 هذ متعميص28 ,1756 هذ عاتعصدة17 ,1740 هذ معاديمل؟ ,1736 صا مملم 9 ,1719 
1782 هذ 

كول عله ده دملا وأسمكيفظ تمده بمايم واعمموعموطصة مه' وعلتللتط5 الى مععدة (20) 
.58 ,153 :22 ,(1993) 5 ,معدا ,1596 وتفمسف. 

:علدا" عطا طاام مدوم5 12 نملة .[ دعق قمد عممىن عل ععلممهلاق ,امططتاءء نام (21) 
9 ,31 ,27 ,18 .مم ,(2000 ممعمطمف) وعمطعاء هذ علمداتغطعك< عل همه رعتاجي” 
(2002 ,ابستصماعة) لمطممم1 هذ علصملاماة عل عتملة2 بدموجماط1-جسماعده1ة معتاتمقة 
.178 ها تالمطة عطة عمقافعة؟ +مممدمعاتسة دعم عط ع5ة 294 ,م ومدجن<1 لك بجستفموع 

ف ماعتاقصم عمعسوعع؟ لسه سند عنصطك ,ومتادوعروعة لمنادء انوع عنعط' ,لحمظ ,لآ :8 (22). 
معبة هه ممعصاطم؟ ممطوهدا! ,طعهه8 تمعن ص ,فصمام1 ممع طارمل! بأمكاع8 وز بوقيطة 
245 ,243 .وم ,(1981) ععنللت ها ممناموعدوء5 عتصطاظ ,طنتسدة 

متتاع أهقناكء[ ملقامة 8 باعمكلع8 :مكلت لم10 طاعميووع اتمطن) معطامة أقصة عتمعلدت صمل (25) 
عفند© عط ,نامل ععدة عتصمق :30-32 .وح ,(2009 بمنطماءفعاتطط) هندمعنةة عه مداموك8 
.56 بم ,(2004 كعندعك؟) نرلما1 طوتيك[ مه 

,29 .وج وعلعامجت :2 (24) 

1614 تمكة 7 ملهتعدعة) فعنها5 ما موفط ,19 .م رلعممهمدعع؛ة (25) 
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155 .م تقلع قباط (26) 

,71,73 ,7 .نام بتتقتطلمقت مقة تعلق (27) 

قمتعاءه فط ده ه21 بمعلام8 .8 .© صا لعغأمتتي ,1626 علهلا عمهوآ علة 0 206 (28) 
صل وععموط تلت مذ ,و1620 عط ها عأممصلكهمغعههت توصعف عتتقصواصتك عط 1ه 
,7 ,م ,(2004 ,عهفلسمهصتات) إعقصمامادآ1 

.6 .م رك أعكومن<آ (29) 

عنما غورء معرط ممع لقصاو0 عط كه برممأمناغ هه ممتمتغصمك نماع نون رورقسدة عورمء© (30) 
,م ,(1)70 بصلة طغ6) ,عماصصسظ طفتكاساة مل 4ه 

ليد عط لسة معأمدرظ 011 16 ,اموت عل ععلسمعلق :95 ,93 .مم بتعاعاقعتاط (31) 
بلماطصهن1 خصة معقاء.آ) ممم كفاع عنمدوماواط امعنامد8 عط أه ملاع له علاطسامع8 
درف سعصره 04 صذ مسصتلقد16 مضه مصمءمتمطت ,كيستممع]1 .© للقدصم2 2224 .مم ,(1978 
أعمقتاملا :133 .م ,(1993 مأاملآ معلة) 1571-1640 0لعمللا مدع مفمع 8061 غطا مهمه 
اء عللم به مط له 4هلل8 مل ع#ممفجصرمء عسوتطجدمعممقق وماغمطلة' ,عقطسنوة 
لد قلاط عا مصمق ممعتفمط ء وممسلتفسد معام فتمتتماع8 قعل صا معاعماة عوستر 
6 ,35 ,وم ,(2004 تام 8) 2004 ع عنوهلام يلل قاعم ,تضفك 

22-4 ,ترح بلتمموقصعة )5 (32) 

ص ملم تستاقدم مضه عمهما سدع صوء نلء11 أن مأععصقة نمع سه 10" رقععوم أعقطء 541 (33) 
مسجم مهف ذ عمقصصره]؟ بأمواعآ بنه 165لة/ا مذ ,معتمتغدع طغأ16 همه 155 عط 
64 ,59 ,57 ,تم ,(1990) 

معفم معتاء وعأقودهأصتل ا قانقتصعه2آ1 ننه عتتأاماصف لمة ماع1' عل عمول3 ع5 (34) 
05005 بتستفقدم ممه 45 ,35 .مم ,(2003 رلناطتتقنة]) عضمدده06 عرو 5[ عل وععصينة 
.130-58 .مم ,كمقتممية 02" 
(35) في بداية الفتوحاتء كان من المعتاد أن يصلي المسلمون في المناطق المسيحية المفتوحة 

حديثاً في الكنائسء وذلك لأن المساجد لم تكن قد بنيت بعد. 

-1642 عمتأمصوظ مقه00 عطا صذ قممغلء8 رمفحتكه6 اأعتصق ك :178-81 .مم عاعأومناآ (36) 
25-7 .ورم ,(1998 رعلنوع5) 1660 

.2 ع اع مدا (37) 

و لمتمء 021 كتمغمستموعرعم أء قدم نوع تجهم معلل وعدا ممعتتمعمم عتكقتان 5ع[ كه ومطابي4 (38) 
.عمتصصيظ عط غه مدمغمعسللا عأمسبدمعه-تدسعء أوية عطا طخا ,(1567-8 ,ده :1) 

,(1553) تعاامولدومةة نعناءلوسام عل عدم تكوجعوط0 أن «مطاسة (39) 

«-تتتصحدمء لقدمووعم :148 ,138 ,94 ,8 .مم ,(1992) سندمة طمتعممل8 ومعطفعاة لمقطعن8 (40) 
,2007 ع1 8 ,تطومعوظ تترتدعدة ,كلتممعكه عمتعدعك عم ممتاومتم 

:39 ,14 ,1 ,نتم بصم ر(2005 ,مهمععنط0) 1500-1614 صندمة مذ قتستاعدت84 ررومصدظ 8 (41) 
2.165 ر(2003 قمع روط دع عرلة) عممتدمعه عبوممء]! ة ععولة بقساهدكئ]8 ممتلدة 

- 32205 مه ممتععحصى مه بعمتئتاء؟ مذ ممتفلتتجصرم مم كز عمغطة” ملتهمقءط حمتاءة (42) 

مضة سطعناة عط مكصقصم02 عط ,هذ مذ ,1839-1856 عمتصحمظ8 مقصرم0 عنها عطا ص نرق 
.130 ,109 .مم ,(2000) معغتاوط معسووط رمب 

عحمهام تمق صا ,عسعددمعه ععموععله] ها عل «متاععنهو 12 عنده تناماع8* مستعاقصاع؟؟ و0116 (43) 
ععتنةك م مم2 13 3 ممم سلدفهم كه ممعتافمط .كل بأعقتاوة معطم له عففمفمدء8 
.0 ,419 ,ترم ,(1998) 
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0 ما ملكا لعج طوعة :ومفلأامط0 عط از مقصقة عط م1 متمتمكة انطولح (44) 
ْ 2000-01 تم ,ر(2003) اوتتطصع0 لاعمعع مم5 

,1166-9 ,160-63 ,59 .نم نتعاءغومن<] (45) 

مومع عا للع1/1 دء عوواام مد عدورصها عصدخل ععزمة11 8 فناوساا بدتلطلة2] عمجاءءه[ (46) 
97 ,252-3 ,199 ,75 ,70 ,64 .قم ,(2008) 

42 ,193 ,169 ,148 ,105 بترم ,.قتط1 (47) 

)48( ,1ق,ترم قلط[‎ 96-7, 100, 493٠ 

عط للم لإقط طعقط»؟ عمقتتهمها علعصوءظ عع" عماومة مقلة قماعةة0 تتصوقة ,137 ,م ,,قاط1 (49) 
74 .م ,(2005) سمعصوممع اللع84 عط ومتلستطاعظ8 ,ملع ,مع هق لاا بملموعع 

2 بفأقسيامز غقة قتعاأعآ بقوجز8 مم1 :363-4 ,3208-9 ,269 ,174 ,124 ,82 .تم بقتلططفط (50) 

0 .قهز 20 ,تتمقه1100 قأعصنظ م1 ,37 ,11 ,(1972-82) .فاو ٠١‏ 

0ن ,(1664 لغ نلق1) امقاعا بال أء عللما] نل عهور0؟7؟ ع[ ومومطعمة اعمقصعع (51) 
تعلععع وها 9 0116 651 7010266 متمطع؟نامة عتامه' ,1631 عواة 4 لعناققا ابمموقوم 
206#) مدملط دع 0010 عط لصة عععمع0 رصنات معطمعا5 كه والأعنامعة معط عه أعمجومم ممع 
3 عمسن( 29 ,8-312 ,(1854 يأءمن؟ 

7" ,397 ,46 ,11 ,(1818) .كاه 2 تعلاءجهذا' سمقتوميه8 2 2ه ومعنع]آ , معمصسوح8 معطم[ (52) 
1229 م1لدةلمع 

.0 ,11 ,(1820) .7015 3 كضوبعآ عط صل نم1" م كه لمسصعيلهز تعصعيا؟ مسمنال8؟ (د5) 

2 .26آ 26 01 م1216 ,262 ,11 مممحرظ (54) 

خصة بإعلاعقةة لنة8 هذ وعماصسظ سفصده0 عغطا صل عدم لصومع عطل“ ,أعمصمكظة متلتطه (55) 
تقعلة عط قسصة اموي ص مع لاجد خصع م0 غطا ممتاعتمعنمآ .قله عاعوف5 أعصدر 
.2001 ,روسصنمدع8) أمو8 


الفصل الثاني 

9 ,1 ,(1808) 8 2 ,قتوقنت1 لصة تزلم1 جوعطلمنال مذ ماعجو] ,للنععة34 مقسرمط5 (1) 

.2 ,تولك همد (2) 

9 :2 ,(2000) عغذمع 8860 بلع كمعحصك ذ ععهرم/ ع[ ,ملمقللده عصتمغصم (3) 

لإعننصه84) عاءغزة 2012 به عالسوكمف1 عل بأمعلء0! اك عمعوحدة ,عام توم1 ممف[ (4) 
1550-0 180:14 عسمنتموقغ 1 عط ممه عندههآ ممقكم0 اعتصوط :279 ,251 .مم ,(2005 
13,14 .مم ,(1990 ,علقدعة) 

كأع ا #تقصصة معل<) 1453-1669 وممتكول؟ عاععين غ1 ,فماتدهمملعة؟ .8 وماماومديق (5) 
7 ,م ,(1976 

8 .2 رقم 821 ,مهد ه00 :146 .م .1510 (6) 

3 ,21,36 بترم كتددج1 مسمصطظامت (7) 

لإقتطدعن) طامععامزة عط كه وماملقط م :معكمصظ8 معكمومم" مطل ,معت .0 بوععلصم (8) 
.(208-9 .هم ,(1978 رمعمءنطت) معقصمء8 ممعتعمف_ووعط] 

وقلع طثف) 1453-1850 ,عسمتمدك8] أصقطعع354 عاععرو ع1 له ,وملسنمهق0همة2 ةق ووتاء:5 (9) 
:19 .م ,(1972 

:2 متتحصضآ رسمصكامق (10) 

0 ,36-7 .ص ,.4اط1 (11) 
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+44 ,43 ,وم بقاط1 (12) 

61-2 .رط م.قاط1 (13) 

قعاتاة وعناوأعننو عل © أعجتطاعمم ل عل قعلها مع عاعمت مملاماعوء1 وعوجة2 .34 (14) 
224 .م ,(1703 تمملععافقصف) معتمععوزله 

1 باازتقضصدة (15) 

ر(1962 0مك:01)) عله رمت مقط كه وععنخصعء جلف قمة عكنآ غطآ بمقطعوئئة أمقطءعلكة (16) 
.3 اطه"1 14 ,196 .م 

رمه مل مملعه ممم أنه بتصدجعط صل عههره؟ مدال ممتتماعظ بوملعصعناه1' عل ومخاط .34 (17) 
,6 ,370 ,1 ,(1717) .قآه؟ 2 

.0 ,1 بللأععهلة (18) 

بلمفللهت عصامهف صذ ,(1747) 'منطه عل علا عق ممتفاعط' :379 ,375 ,[ باممأعممناه1 (19) 

اا و(1754 مسملععامدعف) مدوعماط ما عل عومممعةم مل فعنمهتوفمقت اء وعقء مع لمعه 
.15 ,104 

,(1743) وأه 2 ,مم8 عا كه ممنامتنوع12 له بعممعه2 لعقطعفة :381 ,1 ,اوولعوعيد10 (20) 
11 ذا بآ 

.5 ,8 تدعا رصمد3م0 (21) 

1300-3 عمابمظ صقصم02 عطاغه بصملة غط1 نستوعع2 وأممومو0 ,أقعطصاظط عستاميت (22) 
هذ لعدمت طمتتوصظ مف بممعغلصف منممة :12 .م وارقصمة :185 ,180-81 ,ترم ,(2005) 
165 .م م(صفة 2001 بلعهكد0) 1667-1678 مسعردمة كه اتتمعر2 تنوه برعاعبال' 

147 1 ,(1827) .قاه؟ 2 ,قاء7ة1' ,مع ةلهاط .8 .8 (23) 

د عناه1 ذه عو مفممنعع لامعع8 وأعاطصممة مه نه بقعضناكت0 لمتصع ك0 بأطهتص] تنلل (24) 
9 ,256 ,تم ,(1839) 1838 صذ تإصمعء فنا" سه عدعم0 بولسا 

.5 ,41 ,هت ,كتحطعة مسفطكاه0) (25) 

عط بأممع0 16 ,11 ,(1902 بوعصعل؟) .فاه 2 بتصدعا عل علهلتعهمت) فعا بكتتعللا معنلت[ (26) 
.16 بط عفاطنتوع8 طعنته1 عط قمع مامح8 مم0 

.4 ,11 ,(1699 ,عمجمطط 156) .عام 4 ,معههره7 تضهكط دا( .36 (27) 

معد ععقاء مذلا مم أمعمت) مذ لصوم عط مذ ومعطلوع طمتددعل1 ممماءهمع2 مه صعطه1 (25) 
نك عط مذ مععتطمع جم قصة مصكصء؟ طاعثه 1 تقصنده8 لعةب مد رمله ,زمما8 عل 84 
ين عمدده1؟ كر ,أطئلد5 .5 أقصه؟ :295 .م عتمعتدم؟ ب100 2 ,(1994 بسدلدعتعسة) أعمظ 
,98 .م ر(صلت 2009) لومعلتمممعع ممهوام] كه مامتا عط1' تعد متعسفلة جمماط 

52 .2 ,(3629) أصوجعرآ عل عهدره! ممتدعمضده0) .]9 (29) 

صا جامةادعتعو8 عمملقة مستاط قثعف مذ معط همدع سه فلم جد" روججولاء8 معامقطن عذد5 (30) 
وع' معتممد ععقاط تمعمصة معمد عط أقطا وعتهاة بمه1 :2 ,(1852) مج زه عممتجوعط عط 
-معك غدمطة عمعتاملعف معلهالتوتاصفى مهمع طمتتؤصظ مذ ججمصط أقغط عط وصاعط 
مذ متماجعط معنتاهمة بللتطوتط) لمتصمقة ترط 1728 هذ لمطمتاطدم مكعتاتموتاهة تمعن 
ع1598-170 هأ معجودة 

عا ما بإمموطصسط عنط نط عمط ممصمط؟ عز5 1ه فم تمناموعلط رمه ممصهط؟ عزأذ (31) 
9 ,186 ,1 ,(1740) كله 2 بمتعطاعه1 1628 10 1621 مدعلا عط حومط ,عقيوظ مسقحصم01 
.513 ,501 ,498 ,491 ,11 اومتعصعيم1 

0 20 اعقصصف 6 ,1625 .وتلق 26 ستعطعستامد8 ماع80 :818 ,647 ,445 ,433 ,آ ,804 (32) 
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.1628 عسدز 27 مسمطوصتطاعسظ ١ه‏ ,1627 نإقاظ 12 سممطوصنه85 5 ,1625 

ع © دمعله مز ه وتموط عل عله غصلط بلسمتعئطسمع م0 عل عتصسمعل؟ ,ممع مأمعصوم18 (33) 
0 ,1 لعل 1546) قاه؟ 2 ,قلعة ذ ص لمقتدكز 

لها إسمصعت أه 0865 أمعع قلط لوناممط قأع يها" ,0:متسمصنعط معلصدولق (34) 
.ط ,(1754) وعتممطجاظ عط غه مملصدظ عط مه عه عق عتمم أه معمح لمععبعء مضه معععين 
,(1817 بصلة 354) كأه؟ 2 ,ععع ع0 لصة ممصتلة متمف صا مأمجوع1 رعللصمكك لجعطء1؟ :119 
.205 ,م ,(1797) مععله]8 لصة أمععهف تعاأمممغصعامومت بردسوللة2 معصور :63 ,1 

و(1667) .هآه؟ 2 ,أصومع1 ندل كدممتواءر قلأ 'اناه1 بأعللنه2 .16 :247 ,225-7 .مزع ,اعطماظ (35) 
6٠‏ رآ مللاتعهةة :260 .م رعتحرسة ذ عهدره؟؟ ,لمهللة© :23 ,11 

طتعماع.1) أطعاع0 ورنا؟8 عه 214ه/8ا عط :االمخدعل]1 سمسه0 مخ ,6مطصو©ط امعطم (36) 
.142 ,111 ,109 ,91 ,85 ,68 ,64 ,36 ,31 22 ,(2004 

(37) إنني مدين لكارولين فينكل [عكلد51 ع#دنادمهن0 بترجمات أوليا جلبي 

7 ,1 ,(1732 عنهعاء عط1) .قاه؟ 6 ,تموجعا ينه ووهدره؟ ,موبطظ ع[ عللأعومهك (38) 
0 :م ملتتقده0) طأطلوضظ صف ,دموع لدجم 

)39( .م ملتقصمت طكنا ,جصظ مى ,دمو لدم‎ 59٠ 

,52 ,49 رعتا ,(1999-2007 ملتطصةن1) .كأه؟ 10 ,تفع تممصتمطوب5 , أطعاء0 ونتاجط (م4) 

أ 26 الإلقدة ,ق570 لق موي0١‏ ,كمه للدت أسوط ج64 ,آ 5عللصمطت :119 .م رلومصصسصط (41) 
1844 نون[ 26 ,59 .م ,لصلء 2004) عاممسلاسهامدمنت 

وإعكلتناط” حقة متوقدس1 بمتعافدة كه مممتصوصظ أمعم0 معمظة عط صذ ملعجم1 بأمنلا8 .8 © (42) 
1 ,(1838) .قأهم؟ 2 
(43) لاتزال سمة للبيوت في الشوارع الجانبية في حي بايوغلو بإسطنبول وحي ألسانجاك 

بإزمير. 

011 قل 02056 موج عأند1 عمدعمتمر عنمف[ ع3 دمنام ع6 جعنت1 معاعمظ (جد) 
1 :111,49 ,(1849) .أه؟ 3 ,فتمعمد؟ 

106-7 ,28:90 رع ستووة م مجه ره؟ ,211254 :72 ,آ ,تعالصهط0 :76 ,1 ,موتحيظ عن (45) 

عا كندعها كه وعنهمنطمطعم عط قصه تعتامم لمتعدصا تاتتاميم 1" ردمما0 وزتاكك8 .34 (مه) 
:48-9 ,45 .وم ,(2007 بلمتطمةاو2) تننمة1 تمدوه)0 ,له ,امعوممظ معل سدم واسسدكة 
.105-6 .مم عمتجحمة ع عووجه/ا رلسداله 

غطا تصدوعآ عط هذ سمتتنء صم لس دععتعههم كدنع مم0" متأعمر3- متم لموموم8 .8 (47) 
ركل» .له أ مالتسما؟ .له ص ,متتصصط متطمعه_طنمءعتطوك خط طعكو] عط قصة طمكمظ 
امع عذلغ صا عهمتاططعا طعسط-ماوصف هذ معته5 نأمدظ8 عط مذ متدحن1 قصه ملمعوم] 
,145 .جم ,(2000 ,صعققع.]1) إعتعمم © طاصعء اع صنل؟ مجاعدظ عط ها للتمععاصء 59 عط دوم 
-299 ب عاصع صما :147 

111010100 .22 .2 كنمطعآ مممصظام0 (48) 
غ0 «مققةما سقط جع215؟ ,قتدء تسمسعيه1' +16 لعهن عمط ععع ترم 

مناء زوف فومهةظ فمعاظ :497 ,11 اماع مم10 :182 .م رعمعوحدة ه عيدره]؟ بلمصدطله© (49) 
29١‏ مم و(1992 ركمعطلف) 'عطمعن طامععتطولا عطا صا مسحبدسة )0 عوتعصصومت ع5" 

-22-3 [ 114 بم ,4ومستصتص :52-3 .وم؟ متمها ,سمدظامن (50) 

ش +83 ,1 بتترتاءظ ع (51) 

.136 .م تتم [ ,دتمسطاه (52) 
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3 باعملا مبع1[؟) _قأه؟ 2 ,قتتةالناة عط ععلضن تسماكة مص بطتصمغتمطت ملعسامقة؟ 1١4‏ 85 (53) 
.3 ,414 ,407-10 ,11 ,قلع 
9٠‏ .ع مآتاقتدمب اكتلهصط دف ,تمونعلتة (54) 
495٠‏ ,11 بأتم لع هه10 :7 .م ,.قأطآ1 (55) 
8 صا منومة مضه ... ععع26© ,مالفآ ما عناه1 د كه لفدعنه[ ولأبملمه18 اعستعدة (56) 
8 06 .5 ,155 .م ,(1831 بلنمكايوتة) 
,11 ,اممأعتاتتاه1' (57) 
,82 مت كنع مهاه (58) 
14 مم عأمعندم1 (59) 
مم بلنقممت طفتتهمظ مف ,مممعفهة (60) 
.68 ,66 ,1 3 مقط ر(صلء 2002) طفاموعك1 غمما قط جراععء5 صطه[ (61) 
ممع طل8 سل ,راك رمم لمتدماف مه عههلتا؟ صم تلدع بمعههت إعتموط :83 .م ,.4ث15 (62) 
أمم وعم ماعط لت مقحطه06 قط ,ومعأمماطة فعبسظ قصة سمطكمت0 اعتموط ,دمعلا 
1 مم ,(1999 رمم اءطدجوت) لتطمةةة1 قصة عندصعآ ,مممعلم بأمعتلا لمة 
,91,93 ررم رإلععظ (63) 
39 ,222 ,219 ,143 ,136 ,هم ,.لذ15 (4ة) 
(65) كلمة تنطبق أيضا في تركيا الحديثة على المتحولين جنسياً والمخنثين. 
.51-2 ,49 ,12 مفلزنا؟5 (66) 
,آ ,تترتام8 عط :17 .م ملنفصمت طستاهمظ مة ,دمدمع لهف (67) 
.92-3 .حرم ,عسسجصة ع عهددره/؟ ,لصقللةت (68) 
(69) إذني مدين بهذه الترجمة إلى كارولين فينكل [عطماة عستاومهت. 
51 آ ,آآ ععاعوعوط (70) 
عط لضة تامدص مقصيم0 غطا ,62001 :222 ,141 88 زؤأوأة حصة غ600 عل ,اململتاعن0 (71) 
6ط متصعل صا لعطمتاطماقء فده تنققم طعغن2 335.3 .م نتأط بارعا طمغسد1 
294-76 ,291-2 ,237 ,235 ,223 ,49 ,44 ,41 .مم ,تمدهت طعتاهدظ فق بممعععلسصثة (72) 
+244 ,23415 ,30 .صم ,قلط1 (73) 
مم0 #مأمطظ *1 علص عدو قمع ك5 وه [اععدالدء عاص مممنواعا ,اتا عضن 8560 (74) 
.9 ,346 ,434 ترط ر(1995 19 وأعوط ,قنوع©)) علمادء ملعن عومعن8'! عل ردم وغ1 أ 
.تستوعهم ,(1999) ممصومغاه علسمصر ع1 مصمة ععداءه1 أ وعنآ ,له ,اععائتا عل604:ظ (75) 
.فآ 21 ب« ,(2004 بلنطصفاكآ) تجدمغكذ1] علعء 0 ممدره01) صذ كتعنقسة ريعه1© لممطعن8 (76) 
و :1794 خصة 1698 ,1688 ,1681 ,1660 ,1650 ,1648 ,1644 صذ براعمنعمم ععمقة3 (77) 
6 عتمميد1 2[ عل كمم كفاع" .52 5) ممع" رافاسعصبء هل معل ققصه؟ عا" به#معادعدك1' 
ع1 دعل ممععمة مععة ععل معلمصمكهه وعستطعة ععل «مناءعلام هآ عل (ثععمر0 3[ 
,383-96 ,(1998) 30 رقع منا]" ,لمقحدمة0 ممتصصمظ”1 عل مجزماعتط"[ عندهم متعلة؟ عناعل :6 
ع0 ف هة تل جععهةره7١‏ ع وتعاماط ملاعل ءهى :114-28 بوم رعصتحودة ع ععدبره؟ ,لسقللة© (78) 
-184-5 ,1 ,(1727 عجوت هآ) .كآه 2 ,عدوكة اه عنقف عمصعمظ سه عرعاملة هآ 
:183 .2 زمره فعودره؟ بلسقللةكت (79) 
.185 ,آ بعتردعاه16 هآ :119 .م ,نط1 (80) 
ع مذ ؤوعدة1؟ طلءغن12-ماوصف عط وعندؤة اسه معقتامم 16" ,اعهنذآ .1 ممطتقدهم[ (81) 
وعلط غمد8 عط صذ ملوقظ8 كمه ملعك قله ,له أت صمالتسمةة عق صا كنصدع] 
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لإأتفظ عطا ه؟ طامععدءى5 عط صوق غموععا عط صذ فممتفاعه طعاياط-ملهمف صا 
18 ,7] .صم ,(2000 متعلتعة) لإمتضمعن طادعء أعملتم 

113 ,109 .نرم تمقك امآ مه (82) 

)83( رمع ,قمقمة1ط-متمماعمه21‎ 48, ٠ 

15 1 .م تمماء معطا مهم (84) 

“135 ,89 ,86 ,نزم ملتاققهت) لمتتهدظ صف ,ممفعلهة (85) 

مم رتك خدمم لوتدمام 10 عوقلل؟ سمعط' يمقحكاه0 (86) 

عع ناه1ة) كه ومطفاظ ,مماصتصوع8 أرعامظ8 عه عقتاآ عط1' ,له ,فصورظ مموجلوذ ؟' (87) 
,2.40 ,(1876) 

,38591 1155 .للم (راظ عه ما لعسمعاعم لموجوصم]ععوعط) صسنطاا مالظ :70 ,1 ,للأععوكة (88) 
.2 :1813 عععع1 لمة مسمعحرممة له قدملاءع[امع14' ممعممةة .0 .زر 

)89( [3 110:6 1, 185 

نمك عأمه طلصهةآ جإمصنة8 معطو ءك :1 150-35 .مم بعمعصحدة و عيهزهم/! بلصفللة© (90) 
,(1840) عامممتكصفاقدمن) لصة «مصنتاط قاقف زرعامياط' ,عععع:0 ,ققمماأة] صدندده1 غطا هذ 
تعفن أقمتط عط لصدد عط للك سمتلة]1 بإمتصسم عط كه عومبوصةا عط م1 دعل" :1 .م 
طمتااء8 2 ملعنادها لناقمصم طمقكء8 عط 1820 هل "بوععلمن؟' لصة ععععم0 صا طنط مممويصة1 
هنا تل عأمقده0 ,عع لآ معوععموعظ أمل8 ومتممنوءط اععتطنة طمقفلرظ ه 0غ تممققوم 
قمع تع صنل عند ع عمعتصدة صا معتمسفار8 ماوع زة84 

498 ,11 بامهسأعصعسه1' (91) 

-000 غطا معتتاع عع كأمعقعدم مم 14 :234 ,129 .مم ,لنقده© طمتلهمظ مف ,سموعلهة (92) 
حر لققتمء[ 0 مرمعلف ممع بإعصعناه[ ن ,تلع ل سماخ بصمعاط عع بلعلسوطعل ناع؟ ملمك 
.1697 ضهل8 11 ,35 .2 رلصلء 1810) 1697 .لآق بمعأموظ أ 

“377 ,1 ,(1837) ,قله 2 لزإعطلعبا! لصو ععع6:6) صذ ععمصعل إوعظ م ,فصع مأعموع8 (93) 

خصة معيهر0 تراممظا ,لع أخمع8 ععملمغط1' .ل هذ ,1670 بجول8 باجم صطم[ 247 ه بإمقاط (94) 
0 .م .(1893) أسموعا عط صذ ماع ةما" 

ها ,تلف! نلطقاط للقصعة :119 .م ينك غممم لمتدمافى م1 عيقللا؟ صم" بممامت (5و9) 
قن ستمدونه معدسعكدت واعتحصعا أه معنامشمعاع فط عصره5 7قللتتج عطة ءه ععمعلزو 
, كلقطة] مقحطه0 ,له أنعومه8 معل تتقا صل ,عنطصءء 195 لزلعدء لصة 185 عطا هذ 
8 ,84 ,82.ط2 

عأ لقاأصووه11 طامشقاعظ 5غ1 هصة مسحجدرة جه جرععصدا ملمعذاظ مطاحماة :498 ,11 باممأعصههه]' (96) 
ش .6 :2 بترهمتوللةط :198 :2 ,(1856) 1855 

.1845 بإقاة 2 ,70 :8 ,(ملة 1955) عهقتره؟ عل مأعصقت رولنددة عل أعقصونق ممع1 (97) 

55 ,آ ,(1830 بصلءع 354) .قآه؟ 2 ,أففظ غطا ممصم ستعناع.آ بمموععسظ .8 صطمر (98) 

176 (1829) ,015 2 بتلقعوقعم عط طنط دوجعناع1 بلمومعتصظط معصهذر 271 .م متطوتص1 (99) 

ل أء ع6 02 له علع51 د عئيه09؟ تتسومعرآ ع1 كسقك عقصصة عطنآ ,رممله؟ عل مترعلم (100) 
.60 .صر , (صلء 1919) معطامط ,ععلهاوصت]! لآق :64 ,11 ,(1850 بصلء 0ص ة) .كاه 2 ,عتس وس" 

-62-3 ,11 مقملة؟ :443 قممتاءء امع ,تدمصةآآ ماظظ (101) 

.2009 باع 20 ,أعانسادآ عقاوهن ,نام لافمضمكصة لهممديعم :87 ,1 ممرتحرظ ع1 (102) 

لممطه عماج عا نرقام تعطامهفم .151 :2 ,لصةة 1922) وعنمعطره© عمباه] ,نده10ه © ماعوت (103) 
ععدهه-ع9ه1ة ملعي 4أه قة طعت قلقم ,(1785) اوكلسقطة .5 بط عمحردرة عل 
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معهله منط وستتوععطنا 

,51,30 ب)عللتوط (104) 

3 131 ,119 .وح ممحرندة نه عوج ,لسمللة (105) 

2:309 بعأمعاصم :27 ,11 بأعللحهظ (146) 

كك عتاود عببه عمترددة :علامتعسام عمقحدماه عللاد عمتا بمتالعمعردة5 معصعهت-عامملة (107) 
.5 عمباز 3 تعتاكيه 2 لوعمتمطت" م لقصم ,47 :2 ,(2006 بلناطمدمها) معلعقاة عتتاك 

115 .م كلصا مممدئاه2) (108) 

:2 بعتمعنطمك! معتممسنات ععطاه +205 كك :139 .ع قاط1 (109) 

54 ,10 بوونا؟8 (110) 

11 افصنم :299 :2 بعتوعادم؟ (111) 

مسحردرة” طعكت0ا-ملهصسم عط" ,ةذ :80 ,575 .هم ملنتقصهت طمتاودة مف ,مدععفمق (112) 
وعنلدة تأممظ عط هذ ملسكل8 عه ملمدعاء2 .قله ,له أت ومالتسعةة .لى مل '1693 6ه "إعم3ق 
رافظ عط مذ طتمعمتمعت5 عط نمو أجدعة عطا ع مممفماعه طعه1-ملهسمة ص 
,105-7 ,96 ,وم ,(2000 ,صعفامة) متطمعن طامءم اعمال 

لمتصمام 6غ ممعللاء؟ صمع8' بمقصكامه ب253-4 بوم ععمعصصه0 بكمدوة-ملطموموة (1113 
:29] به ,لكك تمص 

7 :2 رنت ل تتنت 00 باع 5 وله همدع (114) 

.380 :2 #كمعتمم1 121 ,1 ,للأععهةة :70-72 ,1 بماسدظ عا (115) 

,7 .378-9 نزم ,عأقعامم1 :53-5 ,وزع رع عع م دهمت ,اعم ز5- ملطدهمس" (116) . 

35 :2 رعصحرحدة ذ ععددره ,لمعللة0 (117) 

,18 ,95 .وم ,تقاء همع لمتهمامه م عهفللة؟ مسوم" ,14 :134 :2 نتمم بممصكامت) (118) 

طاعطمطضلة صذ ,رجهم وأمعهمممأاجمكآ عط ههه ومتطة 4ه لتمعاة غطل" بأعمنه5 )53 (119) 
رتتعممطجطاع) متمدده 1 وزل8 اصع 0154 8116 رمطفدط مملناجفكا غط]' ,.لء ,تملهتتمطوجع 
+145 :2 ,(2002 

66 ,آ بقوع هتلاه 343 :2 ,عأتقع هيم (120) 

.366 ,1 اقمع هبام (121) 

.11.137 علعمعو2 :393 ,م ,عأتعقدم1 119-21 وم بجعي تصدمن) ,اعم 59 متطدهصدمة (122) 
(123) الذي فرت عائلته ذات الأصول اليونانية من كريت في أثناء الفتح العثماتي في العام 1669. 

7 ر(2003 بللمنه5) تمويعآ عط مذ وععتطمعء جق أسقل عاط ,وععظ حدده]" (124) 

.جم ,(1966 بأتاماع8) 1723-1783 ماعمقتمة8 كه ععماومظ عطآ' رومكماطا ستعم1-تقطة (125) 
.300 ,293 ,243 

ععستوم تمدع كسدظ عل لدعتنصيه! عق عدهدمتمف عل لقتعناه[ تمصع سسدظ عل طأجعدو[ (126) 
.383 بم رعأطعخصم1 :66 .م ,(1981) (1766) معمودععةطعهط دتردم وعا! فصقل ,وأمصع 115 عل 

153 .م بها تتقدده014 رصوعطف (2127) 

ع[ عدم ماوع ! عك ماعتهوصم ع0 تتفعصة2 عزمع2 ع1 سمه معاتمطن عأموممة (128) 

رتتفقكلة :1774 بإعاط بتعنك1-كصندة5 13/1 بوط عغم5 ,15 بم ,(1929 بمعنهت) 271 عتده[ عل عدوم 
154 ,و ,75015 عقصه1 0 

.203 ,197 بوم ,رقع نامدؤة روومكت (129) 

4 .« كأهعتدمك1 :59-50 ,تم كمع تصتصدمن بنك ر5-متطدهصدآ (130) 

أمصة وعة عوط لعجت" عط خفصفديية صم فلع ص:ث1 ممتدمما تغط كه عجتتمعداة عكسمعطاسية هف (131) 
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13 ,107 :نز ,(1772) 1200 

عفتهكا 15 01 558 60 ب رع تمت ,5و لم2 (132) 

:110 ,106 ,درم ,(1925) علء16ة عاتاع ننه مملاوعله2 أ عتدرة هآ متددمظ-معاعودات وتمعصةء8 (133) 

0 عتمتت أ قتءعءم تناك لتأمفدد - عتول تقد عتيه هنون هق[ عقتصوط اعتضوط (134) 
.5 .م عأاسغغصما 204 .م ,(2004) (1680-1830) عمغسمعمع لل 116 به وسمعصمناه 

1774-3 1115059 طول سنال" قصة تمدده01 صا قزققو8ظ بومملنة1 .11 عاعتعلمة (135) 
5 ,43 ,33,37 ,31 .هم (1990) 

مم04 نومع طمدم - صم لماعل اتامطقلب وسملعتمتمص- صم تفاءع10" ,تتسمتصدةل2 .1 طأمومؤفاسطك (136) 

تنا ممتقطت ققة وصنطة11-سمنولعء122 لع ,طوعة .18 مموعوت صا ,1780 وععك تامع مهاعهم 
.29-8 .مم ,(1993 عللأكملمك1) #مامسظ ممصه0 عط 

2.60 «النققنة12 أع ود عا ,أتنده ع اتقطن (137) 

ههة 12 .م ,2008 موسق 12 تعن [وجعل؟ علط ملف بمماعةمسعلف مععطامنتاطز8 عم5 (138) 
الرنايان” 

)139( .وم بقتقعهة1 أعإوو2 مآ تدم مع لتفلت‎ 39, 42, 43, 60, 74, 82, 85٠ 

حتاف قم لكم م04 تأقصه© علتضتلاما عصطا يك معصمعظ بلععدممووعط عل وعأتقطت علتهات (140) 
*239 ,166-75 ,154-5 ,29 ,22 .مم ,(1788 ,تسملععاقصسف) ماعنا معن علأعتاعة ععقع هآ 

خصع 10 ,عامووظ ل ممالل مك1 عل مع انوع لاعغما وعسنوه0 5ع[ ,قصعمسها مدع (141) 
2 .م ,(1)857 بلناتطسماوة) ععموعظ رء أصمم1- حصهاما 


الفصل الثالث 
بلغطلصة؟ بصففة .م ,وعنقهة5 ,ووم1© :175 ,171 .وعم غأما5 قسد 4م620 عل ,املطتاءت (1) 
انلكا 
11 25 ,تكمقتلععم لصة لناقصمء طمققاع8 بط ومكومواعء0 ,93 بم ,قعن0 م5 ,وهات (2) 
ش 107 
,69,78 ,(1797 تهاة 17 ,رطاخدرة معمدعجة 10 جا ماعصدء) 12,67 .مع ,قعنهبة5 روهها0 (3) 
ع عقآ أه اعنةجةل) 85-7 ,لدف 12 رعهف 8 ,1797 تف 2 لإمةجتده0 أصوك.[ 0غ .10) 84 
مقتمقط تعد لمقلع8 و6 ومقعدعداءء0) 93 ,(عماة 17 ,لمعدعع-لدقصم لمتمعصصا وعصوية 
404-5 .وم ع غتعادم؟1 ب(عماا 25 
(4) في القسطنطينية» كان الرجل قبل إعدامه يُجِيْر على توقيع اعتراف بجرائمه, كان هذا 
الاعتراف يُدّس بعد ذلك في فم الرأس المفصولة عن جسدها ليقرأه العامة. 
131 رآ ,للتعمة8 :389 بم بماسعفهم1 (5) 
+1 أ عن 0 ممنوع ١ه[‏ عل صويف' مستعاممء؟ وعللتهت بمقوة 5 ,وعنفيطة جوماكت (6) 
خخخ تلن ممحطو08 عمأاجصرظ "1 فصفل عاأععو:ة اك أفلظ لم1 صذ وتصومع]1 دل عممعصصسم 
:37-40 ,22 عع تاتصممن ‏ ,رأأع57-مكلدوصد :132-44 .مم ,(1994 باأمطععللف) وعلمعتو 
,350 .مجر عمتسصعاصم]1 
غة لافستتستصدهن طمخطم8 عط ؛ن جدماتز11 ,علعدان ع2170 :416 ,395 ,362 ,هم عأصعامم1 (7) 
تكتكقهم ,(1862) 13 الإتقة 
في العام 1809. صؤت التجار البريطانيون بالموافقة على إرسال هدية إلى حسين قرة عثمان 
أوغلو امتناناً على معروفه وحمايته لهم إبان غياب القنصل البريطاني. -ىفلمهصد8 
65 .72 ,ع1 تهنا بأأ 5 


2009 


ثلاث مدن مشرقية 

نمقي أه دونعة قاع قصة نل وععصوعظ طمعوم[ كه ععاع1 ,87-9 .مم ,نعللبة5 رههعم010 (8) 
7 آه1ة 17 ,قستقامةه 

7 عقناز 2 بطاتصرة مععدعمة مغ رع للا نرهل8 15 كه ععلمه ,104-5 .مم ,.10أط1 (9) 

فنقهاة لآ عتامعء جضموه8 باه لصم ها ,ممع جوحدة عية ملظ ,وممعمدم 01 مسلتهمامممت (10) 

حر موعنفم5 رهعمك :153 .م الصامه8؟ كه ,186 ,آ ,التععفة8ة :128-9 ,مم ,(1868 ,مسعرزحدة) 
202 

)11( ,آ 5 1 ققتهناءة[أمعع8' رقمفمةةط مآظ‎ 54, 55, 65٠ 

امقطنه 01 عغط©ا مذ عكئآ برلنة2 قصة عمبطلد© تصقالياة عط كه فاع زطناة ,نطوممة2 وترتهرمية (12) 
237-9 ,رم ,(2000) عمأمدمع 

274 ,1 27 ,270 ,1 ربلضقاء نا فةع قط (13) 

1811 مه عتقمون عل علة"! كك افمنطعهة! قمهك رعمحرصدة ذ عيهزه؟ عموامعصة]' .34 [١‏ (14) 
+3 ,1آ ,(1817) .قأه؟ 2 ,1814 )© 1813 ,1812 

ومتقساعصا لمعم 4 ومتمسل كعاأمممتههافممت عه ععمعلاعه 4 بطفلك؟ .8 ع8 (15) 
طمتطبك قصة علععيه عط غ0 ممتكمستمعة؟ ممه بوقعمومئط بامعسععمعتصصمت عط 
لط فعهكة ع1 .11 عل عههزه/؟ عفدهفظ عل عباط كك ردك ,آ ,(1836) .قاه؟ 2 بقممتاسامجع] 
3 ,11 ,(1.837) ,ؤآه؟ 5 ,عمباومظ عل عدادآ 

+5 ,55 ,54 ,51 :5 قطملععلامعع' ,«مقصقط مآ8 (16) 

عاعه 02 فقة طمتكلمدا؟ صا نزمقاط عذتتامة0 له أعفظ :315 ,313 ,آ بغتصعق] :78 ,1 مللاتاعوةة (17) 
,18 ,127 .مم ,(1854) مع اقللا 

46 .م ر(1848) أمعم 00 قعيقة 39م أ لمتمع 507 ,جصةن) نالك عسستعمدكة (18) 

1778 صا لعمصنة؟ قور مصلعق عط متستامععة عددمة نز ,98 ,1 ,للتععوةة (19) 

عملا 8 بتدمع.ه-وططمط بص //توغط عه ,1810 غه بمقتل عقتتمططه11 صسدفن صطم[ (20) 
.1410 

نا عيهب177 د كه لقصعده[ رصد5 وعاتهطن ع8 :274 .م نطئنص1 :183 ,1 مللثعملة (21) 
مذ لصة بمعماءمتطععم عط غه مقهماكا عط عصمحصمة اللدمعمع8 بمدعمدعفتلء31 عطا 
باأتسصط5 مدع[ عع9ل[0 :1825 بصو[ 10 بإمفتل ,141 ,1 ,(1826) .كآه؟ 2 كمصتاة متحف 
عل لممماتفدعكصدم-مصطهء عمتامع مك ل ومتلأمعل1 أ عتم عل وععلق :ومتاصووعا وعآ 
بإصفتل عصامس ,452-3 .جرع ,(2007 ملدطصهاء1) عك26 ع19 'وهما' ناه مقصدم06 ععاصصدظ ]1 
.6 بلةب26آ عصعاط 4ه 

.138 865 13 ,4-5 .صم روزملء1 (22) 

111 متعصعناط' .مسمتلل18] (23) . 

,1 ,للتععدةة (24) 

344 ,343 ,323 ,1 ,ع8 (25) 

,360 م كتمع مم1 :136 بم رسع نكيةة رهعه01 (26) 

.38 ,1 عمعامعصة]' (27) 

قم عط كه فتاممه )184 بقمتتدرة ,رآ بللنععماة :12 5 قصمنتاءء لامعع1' مممصةآة] ملظ (28) 
127 ,ص ,(2001 ,قمعطلكف) ملعءء6 بمسصتاة 

,150 .مر روعع1 (29) 

)30( بم بزع نكسا5 جعه01‎ 9١ 

كمعماطيك عطا مذ وموك غ0 معكتس7تصسصدم0 فنرمهظ عطآ" بتاعدرة-ووكلوجمدءظ مدعاظ (31) 


23200 


الهوامش 

قم ,(1998) بإمهغ1715 عسنتممك8] ذه لمصعياه[ لمحم ل أمسعغم1] ,لوسبطوع 

,37 .طم ,(1803) عع6مت دع وصملادكتلتحك هلا عل أعبدعة أقأع! جيه عتأمترعة8 ,كنهمم1 .4 (32) 
.57.66 ,5311 ,دك ,41 

.0 ,66 .نزم ,(1976) 568 عط لسة ماع02 عط1 ,ومصدعا .0 موععلمم (33) 

2 ,17,30 .صم ,قهلمموملوصة (34) 

.65-6 بص و(1830 مما مع ل8) معنلامة علععم0 و كه مال لأوسمدل؟ ,قنامودع84 ممئاعط (35) 

1601-2 صر مقع سحصمن بام 59-معلمعصوءظ (36) 

01 لقتنامز ,163 .2 ,5165 ييهه01 :69 ,61 ,59 ,57 ,23 ,17 ,16 .ترم بومصتمصمط01 (37) 

علاان ها ,عمعتردد .له ,قتاعم ترسك معصصون-عمهاة :1819 أمة5 بمموتمقئتلل؟ معاممطت 
ّْ .8 .م ,(2006) #عملاطناه 

.8 381 بترم عأاضع دما (38) 

111 ,1055 وم علأعصدام عسمقتصمعه عللل؟ عمنا ,وتاعمعودرة (39) 

2 ,اعلصة؟ (40) 

1 ,302 .م ,(1951 ررعلعلع8) معلا صفلمةطآ عط لقة تمع اه صقاظ متم مناط .[ مدع (41) 
.8 عهلة 12 ,آ علصمعلف غه 

م ,(1976) 1770-1821 ععتع ل ضعءمعقس1 علععع0 عه] اتمعم ه84 عطة ,ورومات لممطعنة (42) 
ش ,115 

“77 م مقتا0م 7422 :809 '1' بعع10 9 ,صرمء.ه-تإططأطامط صحصوم//:صقط غة برمدتل عمقسمططه1]1 (43) 

289 .2 ,قققاآ 01053211 ,تسقككلق :42 .م رذهلأبامصملومدط (44) 

عط تو مأممجع1 عملدمومهت طمقم8 بوتمنمعط © مساتطممغطة' عتلمسصعت عمط عع5 (45) 
7 ,61 ,57-9 ,مم ,(2008 ملناطضة1) لدجوعطمنآ 1ه غوف مق صذ أموجع[ مقصم02 
طهلة 15 ,1820 عع12 13 ملسمملائهل/ا 0:مآ ما معوعاي 

5ه قتأمصعك1 بإمعمظ عط طاتود سمناوءمطهلامت له قصده8 بوملسومجمماء2 .4 صطمز (46) 
:134-5 .مم ,(..ه) وعتتسقتوعاء2 دمالاعصة)1 

عامعظ 26 ممع ععمدم ,18208 عطا مذ سيامظ عط ن1 أمم دن عط 10" ,تاملتطظ عستامتمطك (47) 
.0 بطء8 ,قعمعطاف "ل عستمعمهكآ 

علدامة1 صذ ,عع مع نل سعمع لص زه عدالا عاعع 0 علطا 10 فعفصمدوع؟ مقممم6 0" ,ددعلم8 سمعلد1آ (48) 
ع01660) صذ عأماك-صمنادل! عطا مصة «متطمدوع هتالت ,قل ,ققصمههد2آ فتلقط!' مصة عاعمزق 
4 ,70 ,69 .مم ,(2005) بإععلمنا1' حمة 

ضف 11 إلةمصرمت أمووعآ ما بعة؟ كه معطءتومة1ة ,207 ,205 .ترم ,قعنهيا5 ,وعمات (49) 
عم ,(1828 رطوعناطسصتفظ) علماظ برمناط ,ع1 كه تأمصعا8 ,مم8 مقطلف نك 1821 ج1548 3 
81 عولط -عمدز معدعءة تولوماط قضة لوعتيوة أذمم عط" وستكمعصة1 ومعناء1 ,142-54 

كه "مقتل عط وستاميبي ,ع7 سمتممييظ 2 :1821 ممترهرة" ,قتقومء2 .0 عسلتطجملمعط1 (50) 
.مم ,(1991) 7 عامهطمدعلا فعنلنة5 عاعع:2) دمعلمك/18 مذ ,1821 عجق ,لقص ممتومدظ8 ع 
15015 

7 ,لإله[ 16 ,إقلة 3 جوع لإ معطءةمققك ,224 ,220-21 ,208 .مم ,سعتللسه5 ,هوومات (51) 
1821 .ولتق 

متنك 2 مها[ 2 كعد[ 18 رجمق8 17 ججهلة 12 أه دعطعتهمقتك ,226 ,223 ,208-18 .مم ,.4اط1 (52) 
1821 عسصدز 16 108 بإمقتل ,156 .م 1821 قتا الزتاة' ,كأفلاه22 :1821 بأجمعة 17 

8007 30 ,15 04 قعل فصقلل ,2232-3 ,1 23 ,230 بصع روءنكب6ة ريعه01 (53) 
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(54) تواصل شخصي مع 2008 إهاظ 16 كلفلا تصعلن5 .11. 

كه عهنا؟ عاعع 0 عط؟ ع8 ماتوط :70 ,11,69 رطفلة] :292 بم ,وعؤاا صعدده)01 رجممفلة (55) 
ر146 .م بكاعموعظ تهأتهصه0 ,كأفتزه2 ج160-66 .جم ,(2001 املا بوعلة) معد لدءمع0م1 
.2 انا 2 رعصنز 1 كه ممعم 

2 ,ومقساو عط كه عهم عط ص وعاأمعمعدظ سعددم0-ماوضة ,تسم لعستهسية معللةق (56) 
0 1[ (1993) .كاهم؟ 

تامهم ,(1994) رونا؟ جل[ وصنامع عط؟" امومع ومع 1و0 جعاع2 (57) 

مدعطاف) متامجدمص112 ,ملام عطناعودة هه عماعج! صطه[ :91 ,88 بوم ومصع[ (58) 
لاتأققهم ,(1984 

0 408 بهو بومتسودملموجدط (59) 

00 ,1 نم85 معطم 0 -ملوصة ,تم ممصت سمالف (60) 

447 بع عنتصدعنوما (61) 

218 ,رآ قتعا تننامعصظ صسمصوم 0 ولعهدف ,سمطوسصتصمنت موللة (62) 

:169 ,98 بوم ,(1927 بوتنم) 1827 #وطمعه 20-ءللتدز 6 مأتوحهة! رمتسوط وعهجمع0 (63) 

1827 عقداز كه صما دمداععق ,28 .م ممأجوها؟ مسنتووظ :77 :2 ددع ك8 (64) 

4م220 :315 2947 ,1 بوعتمسمعمظ صعتصم06-ماهضة تمع صنصمصس0 ممللم (65) 
.55 ,7 ,مسمددمهة 2" 

عالممنة؟] عط هذ معمعاعصحظ سمعامعدصف وأمدظ مك" بأمعظ ومععصماط ,عتمصصاط .11 190010 (66) 
24 بو 1967 .ممه ,عولعطصة0) مد 

عل عقمعام أ عمومهة عموع! رقلت ,له أت مولن عللمطعمةة :438-9 .هم عامعنهم1 (67) 
4-6 يوم ,(1992) عنصوعد1 

عله مساح0 ندتمعصمله[ ما منامتعصف دومع التمطة مدر :470 ,458 بورح رعتدع صما (68) 
73-4 وج ,(1998 ,لسطسصمفها) 1820-1940 تنتصما عه بواتمتتصصه) طعننا2] عل عه 

ص٠طو[‏ :364-5 418 ,11 ,(1834) كله7 2 بتمصتكة ماقف ص معت مول ,العلصحصة [ 77 2 (69) 
61 م ,(1840) علممعجمة! جإمكة 

عطا صذ عمند2 م كه لمعدهمز جه جوحواط عط صذ كلفط د لمعه ععوءلا وول وعسصلللا .0 .8 (70) 
تنم :134 ,آآ ,(1832 ناج اعهملنة2) .هله 2 كسوجعآ عط خضد سهعصد عاقلء11 
باتنصطاظ مه بإافستتصتده0 ,دهنددءكصمت :#مصتا! عنعة أن كناععدت عط" ومستاسعتجوسة 
2 .م ,(1992) منفدع للغتمعع عستا عط صذ 

1820 مد[ 30 ين مهما ,104 ,م بتصمظ (71) 

:74 ,آ جتعتلسمظك بك :167 بج اتملمه#ة (72) 

137 ,15 ممعصاة؟ (73) 

1797 بله[ 17 كه طعندجعقك ,197 .ج ,عنفذة رهههل» ج102 ,آ ملتتتاعمةة :153 مج جلتجهم ه8١‏ (74) 

مز ,1795-1805 علد غصدممة عط قعه 11 كمومه عطا" ممتصصمت متعتطدط (75) 
كد11 كه علا عط خصه 7د1! طمضاءظ ع5" ,.كله ,عصقةمه؟ جنتنطاط هسه علعماظ جصعى[ 
233٠‏ ,227 ,226 بجع ,(1988 ماسععاع]) بإسطصعن طتصععتطونظ عظا صا معسوصوطآ 

158 بج بقمعفهه ه88 (76) 

(77) أنا ممتن لصوفي عوني بعدممل! هنطجه5 على هذا لطرجع.,لمدعههز عمظامدة1 عوممء 0 
4 تبروا 18 _اوطعطههو5 عط لامو 

184 ,1 ,(1819) هله 2 ,كدتممممصظ عجم] ممتصمظ1' (78) 
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85 ,1 بتتمووع نس ممصمو[ (79) 

:379 ,1 جوع (80) 

,-292 بوم كتطهنصة (81) 

2932 .م بتطعنص؟ :434 ,11 رصملةلقهة ء .م ملمعدصم .طمناجهصة مف ,مموعقدُم (82) 

.166 .م بالتسامه؟ (83) 

.36-7 ,1 بممستعصة معسيوز[ (84) 

0 217 نامآ جم عمتستطممب) امتنون) لتنة لتحزمة بعلتنة مغ لمووعء12 ,اعممملة منائطع (85) 
.104-55 .وم ,(2005) 11 طتعطلموتلة 

60 بر بمو ممد9200 ,معملة (86) 

نيت معصعه- عتممكلا انغ ,لم0 [موعمومم 4ه معاغط" ملعدرهة تقمعت اغجار5 (87) 
كه لعم0) معطا" عامتمطعف؟! عتاءفهمةا ,157-68 بوم , لعفناطيه عللاء ها ,عصسجدة 
20171 تتم وعمب عط اتمتتسصمء. استاقد200-1 م بععتصوصى عط كه مضع عط عه مندم1 
اللتقطةة :161 ,157 .مم ,(2005 بتع طدتآ معفاع]) وتمعط الط22 تممناماطوم قمع 


-28.354-5 
.38 ,آ بممسعسظ معصدز :4ك ,11 ع1 (8ق) 
54 بم ,عط هلهم (89) 
,469 بم بعأقعندمكا (90) 
الفصل اثرا ابع 
,11 معطت وعتعدت (1) 


160-51 .وم ,(1818 يصغلبده2) ممعصو ع اللمك! عط جند عععدره؟7؟ د كه لمعمو[ ,طعرزظ 8 (2) 
7 26 ,318 بم ,(1820 بعلت له 2) عسنتعمعلة2 ضرم معمناعة ,عقنلاهز 8 1١‏ 

13211 .م ,(1999) وعنووعمسطموط ومعتمووم0 معنا عمعموط اعتصوط (3) 

,(1996) 1793-1815 ومعووو8 ممعم ومباظ عن قصة صنمائ8 ,كلما موعت لومتصوعط (4) 
2 ,رسآ تتمدده04 رممعطف :216 ,192 ,137 توم 

4ه مستة فمه علا عط أصوية هذ لعدمدمة ممم اموواة بوملقنه :1 للمدمة (5) 
مستلممصى8 عل معطاعة ,له ,لتمطعتن0 عتصاتر5 :33 .م ,(1998) تأعدم12 ممتتممصعظ 
0 ععتاعا ,103 .م ,(2003) 0 ,18-(.180 عسالسمعلم ذة ععسوظ ع4 لدمصم0 ,ننت م121 
804 عصضدز 1 ,وماقطتاد8 عمعزط 

ه30 4 تووية ومسصم 0 طلسصامصةةة دز جصامقةة كه وعللا0؟ مضت طون لل لقعو (6) 
كت اتممصطمةة- اع حلش ططغطن) ب46 ,44 .ورم ,(1984 ,معنم )) ممتاقد عم تع صمعا' تمسمنكولة هذ 
-لطلق ططاعمن بق ععدوتدمعدك ده معموتكمعقط عع معدو نطجوعممطط ععالءجع84 ,نتتوطوز 
1آ11/آ , 1896 بمعتهه) .كام؟ 10 نتعوطوزط 51 ممممطمطا8 

لف لمسصسعطبطانة عه بإقدةة 4 تأمروظ معلماة كه عللموه؟ ع1 الأمطامط صل (7) 
.111,6 مقطو[ 19-20 28 ,(1931 بعوالصطصيد) 

.56 .2 ,(1998 ملناطهماء1) (1811-1840) ممناععن2) ممناجويظ غط1' بماومطة .11 قمسسعطيفكة (8) 

اأء رولف لعتسسسعطملة ع3 معلويكقه وعمعسيصم) مآ , !عا -قمععسا2ة تمعنصق ممت (و9) 
77٠‏ ,50-63 ,41 ,1 ,(1935) .هأه؟ 2. ممتطدرط ال 

مأقناعف تألمه جتصعاء ,عم ماع28 همه بوعاصماظ طمعمطء2 :204 ,148 ,47 ,5111 ,تعمطو[ (10) 
.6 .2 ,(2001) أعنههامامججة ,امسمادؤدآ جعالم عم 
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5ه وسصككلة14 عط قصة تصصعة قلط ,ثلف لعصطعل8 نمعلة تمطموط عط للخ إمعطد؟ تلعلمك1 (11) 
4 .م ,(1997 ,عهلتعطمصون) أمروظ ممعله14 

:48 ,20-21 .مم ,(1984) 1805-1879 وعجنلقط؟! فط ممقصن أمرروظ معتصسطك1 امعطمه 2 (12) 
.65-6 ,ترم ,(1865) قطعوط لتقصنا كت عأاصروظئ] بومطء م0 تنام[ جه غود عمقل ماسم 

لم قعقولته وعللطاعتة 65 ملمجدال ولف لعمسقطمك8 عل عدع86 عا ,هه ملنامماة© ممعه (13) 
.1819 نإقشظ 22 ,فلناقضيم ما فمطوه8 ,3 ,[ ,(1931) .قاه؟ 2 عأمروو8 

قء علدزة هل اء عامرمظل! تغتصدمعم 1قاه8 عل سمعدظ يل ممنمم841 هآ ,.هء رمسم معورمع 0 (14) 
3 عصداز 19 01 أذممع ,62 ,م ,(1927 بوعتوت) 1833 

#عسملمممقع ممم :(1807-1814) ودمطلوصةل؟ ك خلف لعسعطهة8 بالبمارط لعميو8 (15) 
.5107 26 بصناع لياط نغاء12207 ,201 ,م ,(1925 ,رممنة0) عأمرو8 مع ععمو82 عل فلدقدم 

غ00 ومافعيي هل ؛ء تلف 0عمستتصقطه84 قدمة معتاصورووظ مماجسظائا بوعطوة .34 (16) 
.م ,(1930) (1849 -1811) 

,1 مأعاا- مقتنا 7 ,1 ,(1996 ,مملقت) .فآه؟ 2 ,1830-1930 عملسمعلف بامعطئ أرعطم؟ (17) 
.1131-2 ,111 وقتجهفة :149-50 

بطع2 437,6 .م ملتقطعتن © (18) 

)19( 81016, ب ,عع لصه برعاصدك8 :44 .م‎ 1٠ 

.207-8 ,نم برع لك84 (20) 

منااع10507 01 المأةوم قل ,93 .م والناقلءوط :(1810-13) 344 ,322 ,300 ,279 ,111؟ ,أأمقطة1 (21) 
.11091810 28 

له 6سا ككف :232 ,م رإعلل11 :1810تطن[ 17 مللاعجمع2 كه طعنوم15ك ,77 .م بالسقتئط (22) 
7 .م ,(1984 بعم0ة#طتصفت) ألف لمتسمسصقطط8 أه مواعظ عط ست أمرع8 مم3 لاجودة 

05 لعنةصم1 ,31 .م وإعطقة :106-7 ,147 .ترم بأمقمدك! :58 .م بلأعجله2 ,196 ,]18 ,تاموطوز (23) 
.1812 ملأولظ 28 بنخاء101017 

ص بأمععةزل4 كاموط لضة سمعصدعئع ئغللعلة عط ودمام كلعج ,ومملعقطءنه عطوظ (24) 
كأ0؟ 2 ,1816-1817-1818 كقهعم عط متسل ععمتساءظ ذه أمم8 عط طعت برموجومن 
225 ,1 ,(1822) 

2167) .7015 2 ملتتمط بإأمقة عط نسة وعونء8 ومتطوعم رام روط هنا قأعةن!' بصتا0 معطجع:ة (25) 
2 .2 ,(1827) اورهظ كه مصمناءء تامعع8 ,تأماسسصنا8 ده ودع مممدظ :19 ,1 ,(1843 بلعم 

541001 عط هنا صمامعنممء8400 01 وومستمصنوع8 عط روعأ طسقط0 .8 لصة عللوط .83 ]ةا (26) 
.156-7 متم ,(1968 ,مويقعنط0) أمد18 

ماقم :1821 بعواظ 6 معلصمقهدم.[ م 11د5 ,206 ,م ,فاتمرع8 عقلتقدم0 ,كتقنامءط (27) 
ع1 رمفية؟ عفلوظ :25 ,م ,(1949 ,وعنهت) كاأمة-ستتوعط وعل أ ثلق لعصسسقطمكة بعلا 
.58 26 خصة برعلصملة :170 ,59 ,57 .مم ,(صله 2004 وعللسه8) عللة عط ذه مقع 
104 ,98 

.م ,و8101 (28) 

.[ لعقطعتق8 :10 .م رصعلة وأقطمدط عط للف ترسصطةظ :305 ,293-4 ,239-40 ,237 ,13 ,تاقطو[ (29) 
1807-2 دعلسصهدعلم صذ جاعك50 لصة عع سدع عو0) المعطعع 10ر8 لهزمهام0 معساعجه 
59 .م ,(1997 وعلتلسو8) 

إعلصهاة ر5ة ,1 وععطا1 :1812 علد[ 2 رهاظ ,تااء:22209 4ه مصناء الصط ,188 ,178 .هم بالسستوط (30) 
69 بم ,عع1 لضة 
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الهوامشن 
0 عتنناز 24 6ه لعنأومؤتل ,377 ,آ , تتتهتاه) (31) 
,(1840) قاه؟ 2 عاجوا عده لومفصعع مجعجية نرعظ ؛أمإنت .8 لل 60-61 ,وم وعصضاعة (32) 
1,105 
| علمو دل صةة! ,تتمممنطلا)؟ «مصلعوت جز :13- :209 ,195-9 .مم ١816),‏ (33) 
ش مم ,(1847) ارو 
43 ,آ ,(1837) .كأه؟ 2 مقتقصةت قهة أترروظ ما وعأطصسمظ ,أغمء5 املطعمة .© (34) 
:2.23 ,(1868 ,سملن ة) عملدن ع1 ع عام ويطك عا ملمموعلق كتلللة35 .[ (35) 
21 ر(1887) أمروظ صا عكنآ أمنامت متعااناظ .[ لعقلة (36) 
8 معأجبولط وعاممط عنى لمعنسامف كه ومعمآ نصة عكاآ عط ,قسقتللة18 أعملة .11 (37) 
04 :2 ,(1917) 
,11 ,(1897) .قا 2 ,لعمقة علاعجسمم) تعدوكمصه ملل لمم ,لاع لعصع8 عتصره© (38) 
1718 
,8 ,11 ,(1876) كاه؟ 2 بقسمعغلتك ع1 أقمل عط تعقصنا أتررعة ممه متعرة ورعطايو8 ,8 .8 (39) 
.151.40 
(40) وفقاً لتقدير هذا المؤلفء يوجد ثلاثون كتاب رحلات حول مصر على الأقل؛ ناهيك عن 
الكتب الني ذكرت مصر كجزء من رحلة أكبر. 
0 كه 1839 هن أعصم١‏ ععوعوكط عمج ألذة أمعتره مع عههنزه٠‏ بأعنووع8 -لأجناه0 .34 (41) 
٠‏ 3 .م ,(1840) 
م8 بصطه[ غ5 فتطفنوسف متعصصوز :67 .م ,(1983 بختصاع8) وععتمدعة8 بقطعوط مقطياط (42) 
,1 ,(1834) .كاه؟ 2 ,ه1711 عط غه برعاتد/ا عط صذ ماعبجوعا" بده رتلف لعتستسممطامقة لصة 
بضنا0 :6-7 ,11 ,(1846) بقام؟ 2 ,ممعمة ع انله11 عط غه وععمط5 رعلعوعط5 قعموء؟ (43) 
11177-8 ,نع ممع :32-3 بترم ,1 رقاء يهم 
لف لمصسصغطهك! كه عتمصةط! اممطد ف ,118 بإمصيكة مامنوسة عاتمك عزة .صم (44) 
ش 178-9 ,1 راضم باأمعة :58-9 ,رم ,(1898) 
كله 2 رتلف لعسسمطهة8 ععلهه أمرع8 مبجملعت85 ع ع5 عمصلعط :289-300 .مم ,غ181 (45) 
.2 ,1 ,(1845) 
.50 .م رزدعمداة معاممطن عزة (زمه) 
1826 غمن5 16 ,252 .م رعفظ سه برعتصفكة (47) 
,246 .م ,.كتظ1 (48) 
إستامتان ,195 .م مللعسلم5 :1826 يأمء5 16 أن عمسعتليية ,250-51 .مم ,للط1 (49) 
7ن 
.7 .تلت 16 ,263 بص رعفآ ألصة بوعلمماة (50) 
84 ,11 ,بناعلعمعظ (51) 
190 10 مقطو[ (52) 
41 ,11 رقطمز غ5 متامتهنتة تعصهور (53) 
54) 41 ,آ ,.14ط2-1: 326 ,10 ,ناموطة[ :148 .م بتعصاعظ. كان الشيخ مخطثاء لأن الجزار 
ذبح الحيوان بالطري يقة الحلالء إذ قال «بسم الله الرحمن الرحيم» في أثناء الذبح. فقد 
كان تدينه روحياء كما قيل لي في مناقشة في مكتبة الإسكندرية في 7 ديسمبر 2008. 
ددا بقعمة3 ممطمدط عطا للف خإصسطة2 (55) 
.2 * 18 .صورل 20 بستعمعكة نر خوممء: ,160 .م السهتودا (56) 
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ثلاث مدن مشرقية 

79 لها[ : 2 غه غناعا! ,72-3 .مم ,(1925) فنفصآ رمك ومعاع1 لمعنه 0 جو معناظ (57) 

ش ٠‏ (1813) 325 ,225 ,]1 ملتتوطول (58) 

زلف تلعسهطهك8! ع رجه عمتمجعصوظ عكتمائلتده ممولكدتم عمنا بمتتامط معوبمعن (59) 
5ع807 6 لممنلتك8 ,39 .م ,(1923) مععروظ ك لعمقتلاء8 عسعمعع معل ععسملدمجوعءعحم 
.1824 مهلخ 30 ,1824 .061 29 

.1823 عع8 22 ,وملمطتلة8 مسعتط ما وسعناع1 4527 .م بلتقطء تنا (50) 

1824 هه[ 20 أه ععناعا ,94 .م ,معلة وتمطمدط عل الف تإحمطةظ (61) 

228 .م ,(1951) تعععاطة كه وععادظ يوت عل للمع0 (62) 

إنني مدين بهذا المرجع لألان دي لامي روش طفندة بإعهآ عق صملة. 

تناع( 868 له الهتتقاظ عاكأمتتلاط عألا ها" :185 ,11 ملأعلعصع8 ك :127 ,11 ماعالا-ممصناط (63) 
'عجلقماءء مدعل عستو 

.10 بإلنا[ : 2 ,اعمعماط-أصنمة بط طعتهمعتل ,79 .م بالستماءط (64) 

.1820 ننكة 20 1ه عمسمعناببه ,191-2 .وم ,عم فمه رعلموكة (55) 

.ص ,لكء1200 :1822 .داع 18 زه ععناعا ,87-9 .رم رمعلة وتقطفوه عط للف كبسطة18 (66) 

عنم انهه 1[ ,1001111 :111 ,102 ,99 بص« وعلط ومطعوم عط للف ترسطوة (67) 
8ك بع رعملق موا 

)68( .ترم رمعقظ ومطموط عل للف جرحصطةظ‎ 1060-2, 260-1٠ 

.قتماعتاكه 10 وجهلنءعك لصة ندعتاعا وأثلف لمتمسقطد84 وستاميي ,227 .م بللتحقه72 (69) 

تتستقفدم ,(1949 ,معطقخصف) ع8 مممععظ برعم عل عتتنشضمط كأمتستافيصة نآ بتنوعء كو .8 (70) 
225٠‏ ,2 لاع 0م12 :60 ,53 ,1 لم34 -معلإموط 

ععضوع عل ملناهدهي) تعل ععسملممم قمعم :1830 3 1828 عل عامرع8 :1 بمنصمط معوومع (71) 
:829 عصنال 25 ,تع#ققدهاة "0 «معفظ ذه طعنومعتل ,160 ,م ,(1935 رعصم2) عادووظ و 
135-7 .مق بقعة8 مقطفوء عط للق لإمعطة؟ :20 ,11 يأعقلآ للممسصوط 

.38 .م ,(1856) بلنسوظ عسامدجعة دص عممعفاقع8 "موعلا و15 بمطمق5 عاجدظ (72) 

لقمنافة[ فنة قتاءكقة10 ,15ل سمععلم م1 خنع؟ كه رووه1آ املظ :30-31 ,1 ركاص5 (273) 
:89 ,م ,(1835) .كأه” 2 بقطفد مستطوءط1 04 «وتدم صمت لبنكووعععنة عط عمسك 
1167 تعلعسعطعة 

لعتصاعظ :43 ,1 متامع5 :1830 هللف كه طلعنهدقتل ,47 ,11 بأعالا- لتعدسست<1 :200 .م باعذتلا (74) 
.55,56 .22 

زقاة 6 رأعمعداط-تصند5 ممع طعتدديعتل ,120 .م كلسفابط (75) 

5 ,1 منتمام د ظ-علك 21 (76) 

,5 1 3 ,11 متغعمكنا مسمتللةة] 177 ,172 ,1 بمعمسوءظ (77) 

5 ,1829 عماط 5 ,8م18 تإلنا[ 8 أن معطع نهم هنك ,356 ,336 ,263 ,1 رفددهلهن) :81 .م يعصساعظ (78) 
229 بع ,اأعحقه2آ1 بمعليوع1] 0 أومموء2 ,1829 .عدم 

+108 ,آ معطلا (79) 

.1822 ماجوعة كه ععاعا ,113 .م جعتلنه (80) 

-297 ,1ق ,(1851) .كاه 2 جوعطاعدة مدعممعتظط مذ ماعجمط] معموعح؟ قلصدصةظ (81) 

هذ تاممصم مه قصة ملمقطيعمة قعه متعلصممععلف ص لمصعة معلهة قط تودع7 عرجمزط (82) 
14 18 عمسلة ومعنهلة 

كام 2 ,فعتكتاه2 قاعملا هة معتكمة طصمل؟ قصة أممظط 38810016 غطش ,.منامويية] .0 .[ (83) 
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الهوامشس 

0 عطمة2 ستوعفمن11 ,1827 حبق 30 بلوبع2 معه طعتدمهنل ,(227-9 ,1 ,(1975 بصع جمكة مج21) 
-273 ,9- 197 ينرم بعصو وعمقطوط وععتقوءه0 دما نمعمةظ :1827 عع 19 وعتمل موعت 

(2000) مموعصوطع انلما8] لطعوع طمصماة كه ععومطص مم سماعم غط1” ,لمومحةق لمسسمعطوكة (34) 
رعتتمعداظ ما مات علهن) جصمع] بإعطعناه[ و كه عانتمصدا؟ ,ردممأيص نكسا معاتمطكت اط عله .مر 
.185 .م ,(1829) 1828 لسة 1827 5ممعر عطا صا مأججيظ أنه بجواخا وا 

وعت تاقد تسا عاممدعلف صا ولمغ1 ,لوحتف لعسقطمك1 :110-11 ,1 معطلا :73 .م وعحماعة (85) 
1411 سه للأمهمت منعظ :79 .م ,(2008 بمعفسصمعلق) أمعسمستحمظ عافدظ عط مه 
طندعماعصلة! عط ممم أحجرع8 هذ معمصاهم8 قصه وأاعمانطعة صمتلة1 ,مله ,تتأعمممعمةن 
,13-14 .صم ,(2008 بمعصعمه11) ماصع اق كمع عط ما 

11,0 »ع3 :20 ,1 باخمء5 (86) 

هه لش نكا رطمو عودمعء0 وعاة لصة ممزماط :80 ,1 بأمع115 :70 ,1 جعلعمعك5 (87) 
رأ نوها .84 :11,38 ,(1845) .كأه؟ 2 ,وعللاع مم8 م ممارع) جوه؟ تعوعزا عذا موممعمق 
2 تملس كللة19 :58 ,1 ,(1846) .قأه؟ 2 ,معطوعم وع1 اأء وعمباك معز ,عامرهظ 1 

«27 ,(1823) ولق فعسسسسعطهك؟ة عل عصوع عا مسدد مارج18 عل ععنماهطة! ,ستوصعة3 .36 (88) 
52,41 

155 ,143 ,57 ,55 ,40 بم ,(1998 ,عللأعدمدك!) وعامروظ دعا وعتنه؟' ,عاومت لمعمو" (89) 

,85 ,07 ,1 مهفا :1811 وله[ 3 راعععماط صنمة بط طعتدووتة ,132 .م بالتفاوط (90) 

#عصعز :1827 .سدق 5 ,1826 نزملا 20 ,أتاعستتت امع تامتفكسدظ 10 خقا12207 ين معطعتهم عمقل ١‏ 
32 ,11 متنطهز 34 قتأمتهتتق 

193 ,1 بامعط11 بقة .م جعصنعةز (91) 

4 تمصدجمت :1824 م5 26 ,1823 .هنتة 14 كه ومعناعا ,487 رالقة ,432 ,و ملمعطعنيت (92) 
أترجوظ وملا ما وعاع جمعو81 لصة وعطععمعوعة علا كه اأتوءعمة أعتمظ مق ,تمومعطلة 
.2 :8 ,(1836) .وعظ المة ججدع1ة 4ه مملاعععتل عط ععقمه علممتم 

22 رآ معطلا (93) 

64 بم ,(1985 بأممهاكبة5) 1725-1975 #مرج5 ها مصفتدرة عط بومتائطم معصمط” (4و) 
-(1823 .هسه 14) قهه ,1*1'.432 بلتعطعند9 

188 .م بواممجعا عمانفده0 ,كتمسسط (95) 

بم رصعلا ممطعدط عط قلخ جرسظة8 :72 ,68-70 ,مم بعصساعظ (96) 

+113 ,1 معط!1 66 ,52 ,60 .وم جعصسامظ (97) 

1ٌورج3000 ز ز 0 00001 

2-3 ,1 بعظهز :5 قنأمدونسم معد[ :22 ,آ بأمعظلز  )99(‏ 

.191 ,187 نوع باأمسعمفة :22 ,[ بطلا (100) 

| 8 ,15 بلدضدعع نجعجق ك5 ملت (101) 

,(1844) 31841 1833 عل م00 نمع هه مم8 أ طندع1ة مدمععصدص فتك ومعدظ (102) 
عتمممصمء8] لصة ععصقمة؟ لمممفمصعقص1 بعممطموط اسه وماصدظ ,وعلصمة 5 0و8 :6 .2 
:1965 بع ملاع 1979) أمرروظا صا ممستلمتع ممصا 

سد أصرجي8 مصمط سوعناعآ ,لاعتتصوع8 ف حسمخللا»ل! ب101 ,90 ,1 ,ووه ,6 .حر ,تامتسصفاة (103) 
1550 .01 21,22 ب ر(1856) دندرة 

17 مع مسطهز )5 عابروظ (104) 

63 .م اتروع ص مصدتعوة عط ,وجتلنظط (105) 
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ثلاث مدن مشرقية 

0 ,11 مالعالا لمعن (106) 

7 ,1 باوعط11 (107) 

1847 تلن[ 8 الإفضساة كه طعتومفتل ,194 ,م ,للفوحله2] (108) 

,(مج18) 015١‏ 2 بأصعة0 دء عوقتزه؟ صسبئلق لمعيه[ ,لععصدمؤمظ ل طمعوور[ عتدصم0 عع5 (109) 
| -495-7 ,11 

1 صا ممم تابط لفسا لومتطلنت لضة ا 1911613" ,نتم مولوة بوتلتطط (110) 
01 عطا قصناءمعام1 ,قله جرععامقاة5 أعصول قهة رعامقة تنوه ها ,#صرو8 وتلق 
«259 ,2 ,(2001 موص نلم86) أمو8 موعلة عط مسصة أمرجيظ مأ وععللء جد" 

4 ,1 ءثتةغط11 :358 بلا يمطه[ غ5 قتأقنونس4 تعصةر[ (111) 

.1156-7 ,11 عام رونا عن لمتغصعع بجومة امات .ق :154-7 .وم ,تامخسصلاكة (112) 

ممع ,تممص كلل :254 .م رمعا سه وأ لصمك8ة :46-7 ,1آ ,)أمه5 (113) 

1791-2 لإكنكوعب) لاضع ءأعسلل! عط صل ممتدغط1' سمنامجوظ عط ىبمعهلهة وللنطم (114) 
.40 ,39 ,35 ,تم ,(1996 رومنتقوعم) 

.م ,(1915) تروط ذه نمعدعء ةاسمنتصع! أمفسطفذاوم8 صف ع8 اأعميخا ع ممعوظ .04 (115) 
ل سمطمعمه 402 كقعط م1 لمقط ععة اعلتممظ طعساطوة موعصممن8 قز مص وأمقمي 1م * 
للق ائمقمط لعأعوعط-تعتره لنة 

.215 ,2162 ,111 عتومجقظ (116) 

بط رهصطه[ غ5 عاترو8 (117) 

مر ,(1902) أققط عط ممع ورعناء.] رقوهم8 .82 .131 (118) 

.تر , (صلع 8) أصرو8 دوم ورعناء .1 ملدومتطوذة؟ ععمعره1 (119) 

لسمآ ج101] عط لسة وعقمع2 واأطدعق ؤأمروظ صذ ملع جد] كه اموز ,لعدللنة8 لتجوط (120) 
4 ,30 .م ,(1843 ,81 روعامعطه8) 1841-2 وماممال 

6 ,358 ,11 رتنطه[ ]5 قنأقناوناث فعنتتة[ (121) 

1836 3 1829 ع0 عتسوعتاط' 8[ أ عاتربويظن] بمعكتعءظ عل ,[ مه عمالطلمفوت عل .80 (122) 
ك8 106 .8 عه اسنامععة عقاتسلة 3 52 كك :145 ,آ ,هعه11 :27 ,1 ,(1836) .فاه 2 
.8 .م ,(1949 ,معندت) ع سأمصرعلة 

0166 لطة تإعكلتناط' صذغمعك1 لممعده[ لخ ومندءة معفتتل"19 معدل :272 بدمعص 1611 (123) 
.5 ,507 19 ,18 .م ,(1859) 1558 01 ومتصمنوء8 عط همه 1857 04 ستصكسسف عط صر 


الفصل الخامس 


)1( بص ملأع120090 :256 ,226 ,مم رععظ قصة بوعلصوكة‎ 3١ 

1131167 :1827 .ع128 13 01 تك أةمقلل ,150 ,1 ,تنه لهت :367 ,316 ,314 ,1 رأع؟-لضصيط (2) 
,266 ,238 ,نرم ,عع1 لقة 

1813 تلاز 0647 اعكدمقنل ,44 .م روءطةة :48 ,38 .هم بصعكة وأقطفوط عط الف تسطة (3) 

.63 ,1 ,أعتآ؟-لمسعنادنآ (4) 

5 .ط مقهغ84 وقطمدط عط الف جتجسطة؟8 (5) 

تقطكةة كلف صا مسكتلمخصء 02 قمة بعقصمامئط تعامدمقصمظ8 مستاعد385 114 باءع516 عنم] (6) 
.105-7116 ,79 ,1 5 ,31 ,23-4 .رم ,(1999 بوماععصسوط) عمعء 02 

لعصنه امتهم عط 1832 هآ .1822 .هو[ 23 كه ععناع1 ,53-5 وم رسعكة أقطمد2 عط الف رتسطظةظ (7) 


308 


الهوامشس 

بقققع؟ لععلصيط عحق ممع مبامعطعوعة) لصة لمعتصممحن مععط لقط ممقدده0 عط غقطا 
.م .قلطا 

1827 0 28 ,1825 .106 24 6ه وتعناء1 ,56-9 .وم ,.قتط1 (8) 

10 ,1836 11 26 راصف 24 رع تعأناه0ظ8 10 امذاتهآ ,45 ,21 ,11 ,11 , أننة 0 (9) 

0 بم رقغ لتقا (10) 

1 :1850 ع0 22 كه معناع! ,20 .م ,لأعقحصمعظ :363 ,11 رصطم[ ]5 5نأكناهنالف قعتتنول (11) 
1249 

3 عتقناز 29 كه مصعم ,98 ,85 ,عم عأتتامعع1ثله8 ,تتلياه2] (12) 

للع اناه8 مغ ومفاتاه[ ,448 ,آ , القانو0 ,51-6 .مم ,رصعلة أقطفوط عط للف تتتصطةة (13) 
نولا 

161 ,67 .زه ,846 أفقطفوط ع للف لإتصطة1 (14) 

.270-6 .هم ,.0أ16 (15) 

بم مامكا :1833 .أصرء5 19 01 أزمجع: ,292 ,287 ,286 ,مط رعاترمءع لقامظ8 ,صتتاه8 (16) 

,نالجههن لان (17) 

بأمع5 8 ,متقمناه2 لمعتصلة4 م6 امم ,لخم بصع بعكتممع80(1816 ,صتتده12 :91 .م ,قاط] (18) 
.132 

98-4 ,صم ,نتلومن نكا (19) 

.1836 ملاءداصتضة0 أه أنممة: ,379 ,377 ,مم لإعطهة :113 ,109 .مم ,.قتط1 (20) 

ممغبطه 6 13 ع0 عنومم6[ع موطئآ أدمل8 يلل غامءه5 هآ علللة طن عدوتصتصهط (21) 
2 ,99 ,96 ,14 .مم ,(1971) عممعسيظ ده عللعتنقسلها 

.هنلة 1 12,3 لطع بطع" [ كه وعطعتة تفلك ,542 ,532 ,463 ,1 ,لتتقائهن (22) 

.182 .م لقعطةة (23) 

.152-3 .صم ,(1999) 31 مقعك قنك ألتلف غ1 أء ععسوم8 ها" ,قمعمسها جممعط (24) 

.1832 عتتناز 3 متستطعءطآ1 0 ,71 بم بمعل8ة ومقطفوط عط للف وتصعطةآ1 (25) 

.3 بط16 3 ,1832 .ع26 28 أن مم11 ,227 ,219 .مم بغطوة (26) 

1830 نصية 1 عله 5عصصدرل ما مععاتدظ صطه[ ذه ععناء1 ,118 ,11 معطتدظ .8 .8 (27) 

قسوة0 13 04 مقلبوعك ,209 .م بالشتقطط :86 بم ,اأعمله2 :239 .م عع قصة برعأصمكة (28) 
5 للحم -لهة 

2285-9 .مم رمعكقة وأقطمدط عط الف ,تتمعطةة (29) 

أموع8 تصتضصء6-_طامعءعاعص141:0-10 مذ وعه5 كمه غئأغها5 ,مسصقلعله1 .1 لنطظا (30) 
.158-60 .مم و(صاء 2003 ,عمل #طصدت) 

1833-0 عتصتال 1822,30 آه وععلاع! ,282 ,89 .مم رصعلة مقطفوط عط للف نسطة8 (31) 

مطلكنا1" غط1" أقطا عأوده ,1809-11 صا عمتصصظ سمصدهم04 عطا ص لعلاء؟62 مط مممعوظ (32) 
صقطا 201 عب (6014 0عقلصط 2 اسعستأجصدمء عط سعتعم مط عطوعمق عل ببمططة 
".قصةأمتعط عط عمط رعطا 

.1837 بولنا[ 6 ,عل مماعدوء!! م [عتسمطن2آ ,352 ,نا ,11 .تمهوت (33) 

53,153 ,05] ,204 ,7111 ,تامهطو[ (34) 

.269 ,2252-4 ,245-6 ,91 .مم رصعلة ومقطمدط عط للف ترسطة8 (35) 

1832 بأطة5 5 ,245 ,256 ,253 .مم ,.قتط1 (36) 

.187 ع826 12 آه ععناءا ,153 .م بإوطة5 (37) 
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.550 بم ,.كلط1 (38) 

-1839 .أصعة 4 ,نلف لمتسصسعطبة! 10 تسنطووط1 ,473 بم بلاط (39) 

لطعمععط تعمحن ممعذيلم :ممم انفده ممت تعنهمامب سه مده صوطرنا تتنكءب موعدرء2 (40) 
34,46 7 ب9قمتهه 14126 :30 ,27 بو ,(1997) مانا 

1 191-2 .وم متطومسطنتة1 (41) 

.98 بع ,مصهلء101' (42) 

3 .م ,دعق وتمطمد2 عط للف جرتصطةظ (43) 

بم رععظ8 فعه بعلصماة (44) 

119-20 .وم ,تطومطني1 (45) 

مع لمعل م1 اه 1838-1841 عل .معتاوية قبط ااألدمن عآ ,لله عائلهط .2 عموسمطئة (46) 
7668م فعتتولتمتمم لصتل وامعصدومق معط وموك رلم لعستمطاوة! عل عضوعم جل وعفمسة 
لاأثعىة ليئدتك' را ,(1931 بوتلةت) 

33 اطع 4 قلت تعماءا ,94 بع رطومسطايا (47) 

.1834 موق 29 ,قتاعققصة10 أ لنتقصكهت المتاامظ بمعامد1 ين المجرعر ,292 ,جر لوعطوة (ه4) 

1838 رجهلا 2 ,1838 عهاء! 20 ,تمعلعة!! كه ماومجت: ,408 ,171 .وم بلأعوقمط (49) 

.8 عجف 6 لصة ماما 4 كه ومعطء توصفلل ,41 ,5 .ترم بمختامط عمفمفطئة (50) 

4 ب ,تلع11 امطموط عا للف جبسطع8 (51) 

83 .هنف 31 ,30 جإلد[ 3 ؤت ماأرممه: ,249 ,239 ,141 بوم عاسمءءلمامظ ,ستتتمط (52) 
56 .م باإعس1220 

يعصتععله2 صا مععصوط شقان عط قصة أترروظ أه وعسنطعف لعرمظ عط" ,صستذعي .لق (53) 
13,7 .صم ,(1938 بختصاع8) 1834 

.140 بع بتالومد نم1 (54) 

26-7 .مم ,لاط1 (55) 

لتاقل ,1 ,(1842) .15أ0؟ 2 ,قتدزة صل موللا عط" نعاجهةظ! مع أممظن عزة عومةم دهمت (56) 
تدعص طمقاءظ عط غه صمحمومجهوعل عط جط اوعمج 

-454-5 ,نور الإعطقة (57) 

:1830 عمق 8 معمامدظ تنهصه) رط طعتموقتك ,105 .م ,اعقو (58) 

23 ,210 ,11 ,أعز عياط :189 ب ,.لهذظ1 (59) 

.1840 ..وننة 23 بقعي ه11 نحصو لع ددعتل ,498 .م جصعطدة (60) 

(1840 أمعة 9) 171 ,162 بوم ,(1951) كلف أعممعطعا38 ك ومعلط؟ نمه -تعلممحك فتمعصكظ (61) 
.(1840 باع 9) 231 ,(1840 .1مع5 17) 201 

.239,4 ,228 ,11 ,أعالا-لصدعنادا (62) 

مل مدع ع8 معنللة عنماع دل عخصمهد ععنقهه طن" بتسعتمهط أعتوطون (63) 
6570 ,1947 .ء06آ تسعد جه جعمنوعصوعآ معممع مأخصهن 

243 بج رقتعغطلطط رحسسخ1-معاممظ0 (64) 

اسمصسصهت0 عط ععفدنا منحرة ها دمتتلعوظ علما عط كه عبنأسمهة؟ عنص 2 :18 (65) 
770 1 ,(1842) كله؟ 2 ,116ن)0 ,018 لعمزومةة أمعظه8 علق رصه1؟ عل تدعتدم 04 

)66( منهج ,تتعتظ]' متسمظا-ى تاتمطن‎ 239, 243١ 

.3-:362 ,جم ,(2001) وعمتحرصدظ مع ء ماعط متمدط بأععمماظ متلتط2 (67) 

24 به متعقط؟' رستههظآظ-وع اولان (68) 
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.309 ,11 ,293 ,272 ,آ كعتصسةط ط كنا (69) 

.5 .مز ,#تسهتلنة؟؟ :255 ,1 كعتجداظ وعامتقطن عنة (70) 

)71( بتك 1 نا 11- تماتشطن :168 ,11 ,260 ,1 تعاديدةة معامقطت عزذ‎ 0. 245-6١ 

64 .2 بقعتاستصظ ومعءساعط قاعوط ,أعءقتقا8 (72) 

.1840 ع0 24 كه ع1 ,250 ,243-5 ,صرص بتتعلطة عنمظ-ى اممطن :2 .م ,ممعلعاه1' (73) 

2 .8 رفك فط بماتندمطا-وع[ تشدن :200 ,11 ,اعلا -لسسعيدنا (74) 

533-4 بورع ووطمة :255 بح بلطغلط؟ تمه -معاتقطء. :195 ,178-87 .مم ,الاوصلئية1 (75) 
.1-2 .نزت رممملعاه1 

15 ,م ,قتغلط!' بتنتصطط- مع تقطن (76) 

0 ,257 .مع ,حاط (77) 

مم بمطه[ )5 عاتروة (78) 

«97 .م بتنهمقعللا4؟ :90-93 بترم كعساعظ (79) 

.7 ,م ,قعنميطة بتععظ أماعوطوة) (80) 

,6 بم بقطعد8 موطتق8 (81) 

.46 .عناف 29 متمد فنك أممل500 ,578 .م بإططهة :47 ,1 معطا (82) 

لمعتطتيت اصع لمم؟ غممظ عللمتاظط عط حا مك ماوع قصة دمعتامتدمامت عام سميز (83) 
لنو5 تمتوعومة :84 .م ,(1993 بدمغأععصاء8) امعممععموم أطورتا وأمرروظ كه مملهاءهة 
رمناءةم تعنص .عله بإعطامقة أعصذ[ لضة إعاعماة أنو2 صا ,ماسللة8 عويمعن" بمقاطة2 
.2 ,(2001 ,يسصتموع1آ) أموظ مدعة؟ غطا لصة أدرججل صا مععلاعبة1' أمعام0 عط 

9 مم الله[ (ج8) 

5 بأعناوءه1) (آ 10 ,565 ,1 ,( -1973) علوتفصعع ععمسمةممممع من تعطتسا عجمامي© (85) 
0 .تقول 

.387-8 28 برعالة؟ (6ق8) 

56 ,م ,1935 بعصم8) لنعصسما ل ك 10هة ع0 ,موططفق عدوغاة ععآ ,معممتصديعة ملعوصة (87) 
.666 .م بتتقلعة<1 أن 

7 بص متعسفظ (88) 

292 ,290 .مم رصطه[ )8 عأبو8 (89) 

2 مأمل8 4 ,1809 عجق 9 أنع؟م1 أن ورعناع! ,199 ,34 .وم بالسققوط (90) 

(1813 نولت[ 170 ,142 10 بتاموطة1 (91) 

.بط معلا مطعةط عط للف وتمصطدة (92) 

.(1816) 199 ,130 ,تاسقطو1 (93) 

24 .م ,عطقم (94) 

.1849 عسسة بلإمععداة رط طعنجيولك ,262-3 بوم ,قفط1 (95) 


5 


الفصل السادس 
لد لمصعدهرز د أله متسمعصدهدء]8 اسه متموة كه معممععوتستصعظا مماجداط امدعلط اما (1) 
.6 ,94 ,1 ,(1843) .قأه؟ 2 ,صقا ج1هة1 ع©ا ممع دععنمم]1 
0 .ص , (هفه 2006) 1849-1851 امعو دع مههجو باتعطنها؟! عجمامددت (2) 
15 هد متمعقتدعةن[ 4ه ومتماتومم ممتعتمط) عطا" اتططعظ سمدلة. تممصسسعطة (3) 
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8 لتقة قتقهقل)قأعطت ,ماوعا لمقصع8 لصة عانتفحظ ستسوزدع8 صا ونتطمعء طتمععهباة 
39 ,11 ,(1982) ,7015 2 6 صأصتدظ مقحصه01 عطا صا 

360-61 .345 ,337 ,11 ,(1735) .7015 6 ,قععأمدة154 وسع تسمل معتلعصعط© (4) 

قعا صا ,'طتدمدء8 عل غنغاعمة ه[ أه معوصقة1 فصقل قمعل كفتك قعل" رعاجو2آ بردلاة (5) 
4 معلل عننوملام يلك وعاعة .تسفك له لقلتط غ1 فصقل ممعت إغعط عع قفممسلنقسه عقامة 
179 .ص ,(2004 بابماع8) 

قله ركأوعآ .8 لمة غله11 .34 2 صا لممصوطع.] كه مسمواءمغقلط عاأتندمعهةة3' ,أطتلهة تقحص] (6) 
8 ,221 ,212 .رم ,(1962) أمظ 8110016 عط أه قسمءمغولة 

عتنانا عطا لصة ومسصوطع] تلناطمقاأة]ا صم رعلا غط1 ,تسرزمميط ناطق صمتططة8 لتسشطة (7) 
.2 .ع ,(2004) قاأمعتصناء00آ1 بمععسقطن تتقدصده01 عطا صا عاوعتص 

1831-41 بلمه/م! لمقطناط كه ععصعلصمممع مم0 رأعفظ عط .له ,تسممطوستمصية ممللف (8) 
نتف 5 رجلهه0 84 15 ,5ك .مر ,(1966) 

م مقطتا تنه وعمتقعصةء1 ممه لله نع[ وفسطاعاون1 .2 مصعظ :34 ,28 ,آ اوعمسا (9) 
.5 هآ 1 كن 166161 ,276 ,273 ,130 ,121 .مم ,(1925 رصلة 

أعع م0 علنامع! غطا' ,اوتققة1 وعأنقط© :1833 م5 1 ,258 .م عأصرمءع1لقاه8 ,رصنسه2 (10) 
0 ,م ,(1988 ,لعم0) هقالط علتصمضوعظا إمقائعتستاعه2] ع 1800-1914 

متقطائآ ع! فصقل اء غتامرع8 ذل وعقصصة ومناعتأك بام عل عسدزعة سكل ممغواعظ ,وجني أعمع] (11) 
225٠‏ ,20 ,1 ,(1847) .قأه؟ 2 

,128 بص ,(2001) أن مقتصناقع291 د كه للو لسة عمنظ عط تعععف ,رمتلئطط ققتصمط1 (12). 
.130,3 

وعلهالتحصةة وعمنائعنان5 .ققام511 غضنةك بطاتوسءظ عل معتامدينو ونا ,أعسك؟ ذائعآا (13) 
.تالاققةع ,(1998 أتاماء8) .كلمب 2 ,وععقاعمه! عمتاعيسماة 

0 06 061:65216 3266 تاه تزقع هب ,ع تأ نقتضةط] عل غوعط عل كتداهآ-عأمفلا-عفومطجلق (14) 
غ5 6 لتنة بإأناز 24 رقع لهمةن عل ملظ مه ورعناع1 ,305 ,1 ,(1943) .5أه؟ 2 ,1848 3 
.1432 

رلصلء 2000) غتماعظ بإستطمع-طتمعءعاعصلل؟ ص مكسمتونا8 قصة متسمطءعع1/1 ,موود ولأعا (15) 
ش .128 .م ,(2003) طاسوعووعظ عل ععزمثن1] عتقمف1 متسةك :46 .ر 

أقحره تتقسعتص1آ :1830-1860 أسلعظ غه عدار عط©ط؛ لصة علهعا طمقامظ"' ,الحدعع1 وعامقطت (16) 
طلعأفصوقتل ,98 ,94 ,93 ,92 .رم ,91-101 ,(1977 .عنتخ) دعنلياة أفمظ 8410016 أه لمسسهز 
.135 :09ل 16 1ه 

.81-2 بتع كاتقطءطع11 رمةة8 (17) 

| .ص رطنتامدوع8 كأققف!1 (18) 

1843-4 عسامعلوظ سه متحرة مذ ععممعععوط سمزوئية عطل1 ,لممجاممة2 عاعدءدز1 (19) 
15٠‏ .م ,(1969 ,ل2مك:0) أممظ عدعا8 عط مذ وعناتاه2 قهسة حبكت 

أع 20 14 روطصمعصه2 مغ 4مملل؟ ,137 .م ,ععمعلمدمموع رمن ترلمدظ رمسمطعصتصسدت مقلتف (20) 
ولنااتتق15) «نطقدصه تتهاع8 لمع نوعط ف :تسقصره )20 لصة وطنعف رطهيةظ8 .8 .© :1839 
.8 .2 ,(2002 

لع قلله ع0 :113 .م رقمهتمصعك! جمداطة أه عمندمكظ له ,أطتله5 :148 ,147 .وم رءطنطاء م8 (21) 
224 
.214 .2 ,قنمة01013 30 قطدعف بطوعة :17 ,11 ,5هنا0 :222 ,218 ,217 ,11 رااأمتلل8 .8 .0 (22) 
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ب8نا10811188) .قله 4 رأصع02 عطعوعط نل قع6سلامعل قعغ1 اء ع#ممعداظ نآ رتوززة11 طمعوم[ (23) 
7107 11 ,اعتمقطو8 لبقومء طعدعع8 مه طاءتومقتل ,164-35 ,160 ,1 ,(1988 

,م مكأصفطك 1516 رموبوو8 (24) 

5 .م ,نط8 لمعة1 (25) 

,460-62 ,11 بوأعة:1' رسنل0 :55 ,11 تغتسداك" سقنللا»1 (26) 

.159-60 ,11 بعلأ معطعة :86 ,1 تعاصةة1 لم80 (27) 

7 بص ماع68 علناقة8 ,اللاتفقة1 :2-3 ,11 متععاتفظ .8 .8 (28) 

4 مم تعتتلمتك (29) 

تتطعتسممتمة عع 5 كه عتنغلنات عط ,أوتلملة81 قدندمةن] :153 .م بكمقضده06 لضة قطومف رطوعة8 (350) 
تنمققطما النقتاه)01 إعتطمدعن-طتصععاع مالظ صا ععمعام”؟ امه “ورماملقا لاامتاصصون 
193 ,54-5 ,نوم ,(2000 برعاعما 8) 

.8 ,306 ,303 ,11 تعامه21 مع اممطكت +لة (31) 

رقت ل صمحو 00 اإأته8ظ ,تمقتطم تدان تتقللف :140-42 ,تزع مقتنقتده0 0شة قطوعق رطوعة؟1 (32) 
ش 7 ,143 بم 

.8 ,873 ,1 رتعأصواة لنه ك8 (33) 

3 ,1 ,.ةاط1 (34) 

,11 ,اعلا لصون[ (35) 

,0 2 رقتقصده016 صة وطوعة رطوعة8 :182-90 ,159 .وم بقتسهتائ101 (36) 

11 ,218 ,175 ,آ جاعنصدة1 2 9 :1840 .ع0 7 أن ارمع ,119 ,1 معاجدلة وعاممط0 عزة (37) 
5 ,232 ,11 ,أعا/ا - موادا :306-7 

:2 بعلل عغط0 (38) 

تنأ عصنامعلد2 قصة 2ر5 لطونتصصعطا وعصغيهه[ هن غه عالأفمولط ٠76136‏ عل سه .354 /1ا .ن (39) 
2 ,آ ,(1854) .قأه؟ 2 ,1852 4هة 1851 

83 ح06] 19 ,220 .م ,ماقتاعةي) (40) 

ةمع ل 114 د ععصوظ غمتنا ,له ,لعمقطون علعلئعهةط ب328-9 ,ترح رعيمره0 رأرعطبيها؟ (41) 
.تلتأكقةح لتنة 11 -208 ,90 ,67 ,رم ,(2006) عقتقعصة؟ ععبطلنت أء عدوصة]! ردعامئة 

)42( .مح ,(1986 اتضاع8 ربصلء يعم 250) بمتدعكة عنده عتملعظ ,ققططء12 .0 لقتده]1‎ 143-4٠ 

2 ,1850 0غ 1842 طنمظ ممسناا ماقف لتنة عصنامء 221 ,متحرة صز وممعلا أطواظ ,علدع88 .هم 5 (43) 
-195 -2 ,تلانتوطزع8 متققف]1 :211 ,209 ,آ ,(1851) .قأه؟ 

141 مم باعصد! (44) 

249 ,225 ,220-1 ,1 بعلةء11 (45) 

214 .1 ..لذطآ (46) 

ا 19 :2 ,(1897) 520016 عط مده متدرة عسسطمع؟ 9 .ةق (47) 

2 بمعاع هع لمعمء 10 عطق ص بوعطمطا' ننه :كسمتدرزك عط قصة ,متحرة بأعطمامرهم17ا .]3 وجموءع0 (48) 
+247 ,209 ,آ كلقع[ :43 ,40 ,35-7 ,1 ,(1856) .كلم 

.196 :م عت للع (49) 

جدكة 17 لإطدمفمه8 م ,243 .مر ععمعلصمموع مم00 جرامد8 ,سمطوستهممتكت صذتلق (50) 
1 1441 

| .37-8 .مم ,اعتلطملاة مصتمكونا (51) 

1861-0 امسصوطعآ تقتمه00 زععوع8 عطمآ عط ,تاتمعلف صنتهمظ :284 ,آ أمظ (52) 
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.79-80.مم ,لمشلطه11 متصههونا :28 ,21 ,20 ,19 .مم ,(1993 بتإعتماجه8) 

24 ,91-2 .مم ,أعنلظملة مصتووونا (53) 

أعناقصه اأاأن نعداا 105 ممنعوعء0 صف ,توووظ هلأ[ ب(138-9 ,135 ,118 ,115 .رمح ,.قأظآ (54) 
2 ,54 ,هم ,(1994) 1860 نا فناءققدصةن] مسة ممموطع.] ذا 

24 .2 رقختتهتك816 متو ج82 :30 .م الاتملق (55) 

عتتممماة كه لمعنه[ ,(قئآ قهة ما لعععاءء اموجه أءعسصعط) أتماء8 ,وعططعم4 موطناء2 (56) 
ققططء10. 1206611 0 لناأع قتع انه 1 .1860 عتتز 2 ,1 جو3849 29 ,27 رامق 27 ,قتسطععط عل 
لممصعنامز عط الناقصطم م1 صم [اسمتسعم رم1 

:1860 #قناز 25 ,23 ملقخائنا0[ للناطتت2 رقنا :75 بم به أموعع0) ,تومتو (57) 

132-4 بترم بقهأقدعع0 ,قهة8 (58) 

تلصلا عوط 0ع النقصمه ,56 1 قوططء 12 أعدقياملا انتصساط عل عتطجدعهماطماسة' »© (59) 
.ققططعدآا معطم 1ه دمزوع عع 

51 ,48-9 ,جزم ,مقع 0 بتوحكوظا (60) 

نالك قعاتدل22 عع سفتحه06 ععتمصظ"! عل وعطومة وعمستحوعط وعا رع جملو2 عمتمامق (61) 
,337 مم ,(1988 كتصلعظ8) 1793-1918 ععصوءظ8 عل وعممعضدما8 وععتدقم معل عم اأمتسناة 
.8 ,386 

)62( ص2 ,013 1ققع00) ,1335982 :153,157 ,150 ,م ,توتلكلة31 وتصددونا‎ 0١ 

.1861 تدز 9 لإهلة 9 ملعتصدمز منسطع82 ,قط :112-13 ,مم ,تكتممطعمع14 رقوة" (63) 

هطع ص القتدم01 لسة ععممة ,مامصهدمة © صطم[ :71 ,58 ,كك ,40-41 ,وم ,ااتمئلة (64) ' 

.05 ,203 ,194 ,118 ,107 .هم بتتمتقدعء0) ,89132 :66 ,74 ,46 ,تزع ,(1977) 1861-1914 


الفصل السابع 

2 ,1 بأتعط1 :221 ,208 .وم وإصطوة 133-5 .ترم رمعتمستصيدة (1) 

,م ,(1956 ,معنة)) عأمووظ د فلمعسموءة دستة لتم اع 5كناءية 09 ,قعنا0آ تقتامصف (2) 
دعطعاع51 :برعطاعناط' صذ ممسطعنلهمظ وصاجمآ عط]' ججمسطة ععمامظ :143 ام بتعصاع8 كن 
لإثنة 7056ل عفتتق تق فلتاقصم للكتفم8 عمدلا بيمتصنتدك) 39 .جم ,(1855) علنا ممم 
50-5 ,42 ,(”قمملءعطاءسصت #عتطعفتحه كه مممتسة 

171,343 صم بقطعهطعقطن!8 (3) 

)4( أمعطال1‎ 1, 115٠ 

115 .م تعتصاعظ (5) 

#املسمععلم معهممم كه تلط لمم نه ملعومن1” جتصطة8 لعلمط] :146 .م ,.لأط1 (6) 
ممعم قسه لوع8 ,واملسممدوعلة .كله كللئة اأعفطء841 هسه 111232 برممطاسضة صن 
294 .م ,(2009 #مطومعل1م) 

218 ,147 .مم ووصطمة (7) 

2856-7 ,283 .وم ع اومس سمدم راعوسدكة (8) 

130-31 ,مم وعتصاعظ (9) 

قة ها لعتتعك 4مممجصهةععصعط) 0:06:04 عوعلاهن) واجدماصة )5 امع أمدظ علققنق8ة (10) 
1864 ,مك1 8 1ه جمفكناعم ,0246 165 13ج ,(0 11لا 

ر(1969 وميمعنطن) أمججظ جععهمة8 أه 1115007 اداعمة عط ص وع43مه5 ررعدظ8 أعتقوطة6 (11) 
1 ,39 .جم بإعطدة :(1861 صذ لعاممطة معط بلمعطلة مقط معصعطة عملتصيلو) 192-9 .مم 
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.8 ,11 ,تلاعلمدع8 :198 ,147 ,145 ,127 ,34 ,ترم ,مسملماه؟ (12) 

,83-8 ,52 ,مم ,رمسماملد؟ (13) 

52 ترساة 172,7 .م ,قوم (14) 

,0 ,121 ,ذة ,59 ,ترم ,مصعلمله1 (15) 

تعافمفقل ,21 .5 ,معتقتتتسقة 1854 .ع0 2 بلتافقمه طعدععظ] أت طمنودرقنل ,37 .م صطقة (16) 
.54 بإله[ 31 ملتقصف مساجامسم ؛ه 

66 .2 مقطعة2 تقطدةة :39 ,1 بترعطلة (17) 

3 بط بمسعلماه1 (18) 

.3 عفاذ 27 ,دهف مذ بمعاتت3ا! ,135 بم بمعقسمة (19) 

64 .نتف 9 رعناما معمطلن8 ,223 ,43-44 ,20 .وح بإعطمة (20) 

.4 ,119 ,43 ,41 .جم ,(2004) مرعموم] علق مسمصلق7 ,عمطي نا عل متقلفتط 0 (21) 

241 ,154 ,143 .وم بأموط عاط :315 ,224 .وم ,تعفدمة (22) 

عق ,حم ,نعلهمساآ (23) 

0 .0 بمطعنانة © قممة معدة (24) 

ععناء! ,163 .م ,(1979) معدامآ مقنامصف بلع ,1879-1882 مارج48 معمامآ راعملا مطهز (25) 
1 خرم5 18 04 

65 ,م ,(2005) 8 بقصمع صم عم نله14 ,عاءمدم وعلك مستاصدرز معنا" ,طاعممظ معمنحة (26) 

| 1865 بوك8 19 ,لتهدم طمصععة كه طعتدوفتة ,221 .م بإعطعة (27) 

رآ ,(1994 ,عتصمة) عام 2 ,1895-1911 عمسموع تاملظ علا اه عذلماانا ,عهمس0 .! اعتمو©ا (28) 
5211 ,516 

)29( أسوبم .1 غطواعظ ,طلتتحدة- 02369 عمصعسسهآة‎ )1970(, 20. 32-٠ 

.17 ,1 ماعطا (30) 

,220 .م ,(1956) قعتاونتقسده انك تفصع كيده5 بننام-معلعمان) متممصفطط (31) 

5 قناع موعلة عمف وطعطهمت ع15 بعلدمصملة تقطدة اهمد توعتف اعتسعطماة (32) 
مومهم ههه 122 ,75 ,59 ,37 ,9 بوم ,(2005 بمأعفصمعله) 

.158 .1 متاعطلة (33) 

114 .2 باعتسافة :125 .م رقعقها (34) 

يم ,ممفصهة :37 ,1 ,ترعطلة (35) 

45-6 ,1 بالأ#طلآ (36) 

تستعمهم ,(1998) «ممصمة اه علصناذ نمعمن) عط جرممتلاعة1 معطمعة5 (37) 

-77 ,74 ,69 ,تلق اماع ان0 تصد معد ,186 ,126 ,1 ملآ (138 

287 .م .(1833 كاأعملا معا8) 1832 لسة 1831 ص وعاسدا1 أه وعطعاعلاة ,جملا عل .15 (39) 

61-3 .وص برع أعسظط 202 ,199 ,198 .مم عام (40ه) 

1143-4 بورع بصع 241 

.14 1 ع1 (42) 

:150 ,130 ,وم ,(1914) 1881-1882 عأمررية ده متماععة أه متمعمصة رمفحماظ عللنطعة (43) 
عالتعومماة ذ عتعخلهة أ منمعصدع1 عت ماح متعم أء عمسسسناتاه جوم رومن ,أعدده 13 لهسا 
2498 .2 ,(2003 عع0آ) 67 عف سدع تاككة ها عن معتطمسة ص ,1870-1914 

.206 ,183 ,1 ععطنا (44) 

)45( .ع ,(1900 بهقة بم) 1885 10 1882 فدوتمجكهمن سمنامووظ عطآ" ,عاترمة ععاتمط‎ 7٠ 
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.128 بم كعصماع1 :210 .م نقصطهة (ق4) 

4 بر رقطعوظ مقطولة (47) 

242 .م ,قعلتقا (48) 

251 .م ,قطعوظ مقطوةة (49) 

299 ,157-8 ,مم بقع لصه] (50) 

,6 ,189 .مم ,.4أ16 (51) 

3112 .مم مقاطآ (52) 

76 ,1 راقعط11 :222-44 .رم ,(1882) وعجالغط1 عأ معلضنا أمروظ ,رومعآ عل ماولظ8 (53) 

ع لسموعلف اك هناء<آ عجماعمعظ ,اع تللم اع جواة ملعن -عتامواة :96] ,180 ,1 , أعطل1 (54) 
معطقتاطناصصت) مقعمتقلنه فعل غء معنهمها وفعت ععمعنكممه ها م عنوععجج عصمع؟ عمد 
ع8 ,11 عاعقع عامل سممعلم 'ل ومعنطهت :309 .م ,(1998 لواف اننا معنلاء ججصمك8 بوأقعط 
.218-19 .2ص ,تلطع كنا0ة رتنامط-قعاتقطن) نم87 .م ,1964 ,2 

6 :0645620 أت 2161 مالظ ,اكتضقصةت ومغموت :16 ,ص ,تلأعسمعهات لصة نلاهمله© (55) 
1 م ,(1996) 

(56) اتصال شخصي مع تانقسطةاة عط[ 20 سبتمبر 2008. 

.10 ها ,علأقاتده غ5 صم وملامن' ,تعاوره8 .34 .8 :52 ,م ,اتتصمصوة :56-7 ,1 ,1ةط1] (57) 
234-6١‏ ,مرح ,زضلة 2004) صمللأبقطط قصة ومعقطط لضف تعلتنات م لصة إممأقاط ف ندتملمموعلمقم 

.7 مم طتعصساعظ (58) . 

59 ,م ,(1883) مأمروظ ده متمعصمع2 نع[ ,لمدكقزت معرعتط (59) 

23-4 .م ,(1880) عأمووظ8 عدقوط 1 قصفل اع عله ننه كتمص يوصتن ,قعمصمطكت اعتعطون (60) 
0 مم ,(1905) عاترووظ علأعجنها! مل كلل معدت عل .8 عق 

م111 دعصم تعنامع8 عط لمصموؤظ8 ,لع بأمطده5 مقطعف١كء‏ دعنة8 :82 ,1 رتعط1ا (61) 
+203 بم ,(2005 ,71 رعمدعهعرزة) معناعك50 عتسفلة1 تنأ 

امع صا متقاء0 لمعنائاهظ-ماعه5 عط1 افممتاحمجوظ عط م أمروظ بطعامط5 ععلسمعلق (62) 
طفتاهضط غط له رماكناة أعمعء5 أمساظ .5 01 ,74 .م ,(1981 ,20م2هد0) 1878-1882 
.6 .م ,(1907) أمروظ غه سمتوصدءء0 

.ص ,تلاعدومعهنة لمصة تلامله© (63) 

بط الإقطوة (64) 

.08 ,آ بامعغط11 (65) 

بلقصمكهم روعلمقاي ععطاه قصة سمتادورو' سه لممطعنظ عزة ,0293 165 68 ,3/680 (66) 
5 ,(1 194) 'لدوعا نلسة لمعتتامم 

)67( جاعساعط :139 ,1 بامعظل]‎ ©, 153٠ 

بط مللأعصسمعة21 لقة نلآه000 (68) 

3 ,139 ,129 ,68-70 ,43 .مم ,عطمعغط!' سمناموظ ع رمج ةد5 (69) 

7 بع ,وق طتسقطن) لصة علله8 :128 .م رقع مهما (70) 

178 ,م الإممامتلط أعجمعة5 بأتسساظ (71) 

ه115 سمععنظ وعأمقطت عزق كك :96-8 .درم مطاعامط5 :1879 تجلنا[ 1 ,60 رقة .حرم رأعستية (72) 
عضناز 22 أن ععناء! ,137 ,م ,(1916) عكنآ أقعة01 ج81 صم ونع اوهطن ,لان ,0081 
تعب كذ أمعحمع موه عمد متسل هه كذ عمه عنط1” :عمتهتتلممع1؟ ممسطط عط" مه 1878 
عطا غقطا سمتصامه عط م) وستدم «للمسلمعع صة 1 لحصة صعغطلةة أمنوتة قمتط هه تروب 
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لوالناء ةلل سمنام و8 غطا كه غيده عردب نزلمه عط فل ععطاه عط عم عده عط غأه عشنط أ أقطية 

عطقا عتسملهاة م 1849 .ده]< 17 ك0 معناع1 ,528 ,1 ,ععسمملمممق :م0 بامعطياة[ (73) 
.0 .م106 1 ,1879 عتناز 15 ,52,97 انم بأعصتلط 

بم ,(2006) 8 .قصوءصوع م5101 (74) 

131,139 بترم جوده1113 أمعءة ,أمساظ 341 .م ,مطعامكة5 (75) 

.62 ,4ك ,3غ .هم ,طعامطة ر204-5 ,رم نأه© (76) 

47-8 متزع الإلامغولقط أعرعع5 ,اناا8 (77) 

2 رهشا1 23 ,184-5 .مم بأعملتة (78) 

.م ,(2004) م1118 مدعنا لصة لمعتقلنت م تممعطاف بطاتلدة «لجتاعجول] اعمطءلكخ (79) 
143 

.طم ,(2001) معفم وععابة اك عتمقصممة لف ,رسدامعمةة1 وعناوعو[ :649 ,م راء النصعي0- عجوت (80) 
عط 06 للدم بإلمععلة فقط ععمممعكق1 عطا كه ممه 1881 عفاة 25 ,122 ,م رأعصالة ,2223-7 
80 ص بإدمامه عاعع د 

عتغصسغطمة مغلم مد :1860-1960 عتم لضمعلة ,كلت مصصولآا مدنا مه غء115 خرعطمه (81) 
245٠‏ ,م ,(1992) ع4 المع مدقم غالخصعة1 أ وعا ملو سدم :غاللماجاجمف عل 

,5 ,143 ,آ بأقعط1 :208 ,م بروطوة :244 ,م عامن (82) 

)83( مم ,تلع لم5‎ 159 ٠ 

193 بم ,قاطآ (84) 

203.بم .لاطآ (85) 

231-22 .مم ,.لاط1 (86) 

ر(1995) عطلالا وعاتقطت عند 5ه عكنا حر سعامتصلقة عمصسلظ )نم1 معط بقلامطعءئ؟ لجق©ط (87) 
.1301-2 صم 

لحقة أمجه8 مذ مععمف واغمععصل؟ ممع ك8 عزة اوع/3آ عط كه عأعدلا ها عتده امع غطعسم تنبو« (88) 
.ص ,(2000) 1 ,27 ,قعنلنة5 تصعذموظ 1410016 كه لمدصعدهرز طمففظ ,عمتمصسظ معقصدمع0 عط 
عنممع2 :عمم412036) ,سمسعفقطة لمقطعل8 :507 ,مر ,(1995) عدم مل هات ,قمتلمع[ رمه :51 
0 ,298 ,تزع ملصلء 2000) 1865-1898 رعأوإمنكخ8 

02 بط ,تامتتسقط5 (89) 

جوعلا مم أن مدمناءعلامعع8 ,ملي" ععتمظ ععلضمعلف عند لمعم 0-روزولة (90) 
250-22 .مم ,(1903) عمتدعة 

0 2 ,رتم100 (91) 

.8 ,36 © رعانو180 (92) 

.5 .م ,عام (93) 

.286 .م 1150195 أعنععة5 أصناة (94) 

.40 .م ,16ر10 (95) 

2 تزقلة 29 ,371,372 ,365 بترم ,(1907) 1879-1883 خوروظ8 بأعلدلة لمدبجلكظ عزة (96) 

.42 .م عارم1 :18582 عصد[ 11 ,188 .م مأعصلل! :1882 عصدز 8 ,437 ,434 ,ورم بأعلدك3 (97) 

,1882 بطع 22 ,أطوعىة مغ طنأم8 لعسيطف ,260 ,257 .حرم ,بورماعنةط1 أعنء5 بأمساظ (و99) 
“57 بم ,1016 :1882 ع8 22 ,تطدمم مغ عقلدم لعتسسمقطمكة 

.286 مم ملعامتك5 :306 .م جومغقنط أعمععة ,امسا8 (99) 

عدخا سمتامرو8 عغطا قصة أمرو8 كمالوءطئه 6ه وععمءءمتمتصعظ ,ومتلنط5 صطمر (100) 
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.0 .م ,(1893 بوعملععطة) 

45 ,م رعلاومة :1882 عضن[ 12 ,187 بع إمصلة (101) 

.177-8 ,طق معصاعه :258 ,254-5 بترم بعلم (102) 

,1882 عهناة 11 باإمساطمة مدو عمناءا ,326 م لمم ولقة مم5 تملظ (103) 

.بل بفنط1 (104) 

أه #عناه1) 552 ,551 ,مم ,(1911) 7تناماتقط1 غه مله ,أصشاظ .5 14 314 بم ,مقنط1 (105) 
7 ,556 ,(أتتاقظ عصضة بإلم1 مذ 1883 لسر 

5 ,45-52 ,وم بعانرمة (106) 

,2 .مم بوع8 اعفد :1882 عصبال 11 ,402 .م ,اعلماة :1882 عصداز 12 ,187-8 ,جم بأعهائا (107) 
ماعط 15 قطة اموي رممصعةة ,8 .8 :172 .م تمتصاعة :281 ,254-5 ,نوع بعلم :176 ,74 
.206 ,304 ,مح , (11908 

,250 .م ,لعامطعة :56 .م ,عاومظ :1882 عصناز 12 ,ذه بع باعتمقة (108) 

,(1895) عمط عق لفصعين1 :1881-1883 معطا امهده ممتمعجيده5 ,لكسسنت .8 ي56 ,م رعاومةة (109) 
2 عسنن( 13 ,11 ,10 ,150-52 .نوج 

)110( ,تاعامط5 :76 بم رعق معدن بعصهز[ 17 ,422 بع باأعلمقة‎ 2-335(٠ 

54 ,245 .29 بتكأندكة5 (111) 

غط1 وونتفط؟ نمه معممنو علدا ,1034 عللاعناة علمتعقمة ععنلواةا عنة (112) 
59 ,م بعأترمة تدز 9 ,89 2 ,(1899) لمع 2 ممشمجعظ-ملعمق مد كه وطاووعومنطوايدة 

.58 © بعرم (113) 
(114) 317 .م بصمكونة1 #ععمة بأمساظ: عرف الأدميرال بسبب لباسه الأنيق وشخصيته. 

اللطيفة باسم «موجة الحيط». 

264 ,261 .نرج ,رطغ1مطءة5 :379 .© لين (115) 

.0 .هم ,ملموطوعةةة :1882 لعز 10-14 ,152-3.صم ,تسسات (116) 

ش -53 بج بعاترمة (117) 

.م بك جص 226 ,1 أتعطئآ :275 .ع بطعمظة1 199-201 .وم بوع8 [مممذة (118) 

87 بم يمومه ولد[ 15 ,198 ,م رأعسةة (119) 

4 ,م عاجمة (120) 

بم عاومة (121) 

نناو قتتمكفهشد 165 أتتمداوتلصا قنتحومت صقاط" ,818 :102 بعر رعارمظ ,228-9 ,1 رأععطل1 (122) 
تعتكجيدة1 مهم مموععلق ععللتنز 11 حك خدع معلةععطصمط ع1 وغدحية معغلصط غام. ختده 
82 غامد 11 عا عأ بلسمعدعاف باحتص معو الآ 

-95 بم ,عاومظ (123) 

46 به ,(1898) أعقط موعاظ عطة ها متفعلا نوعء؟؟1 ,ممسوعة عدصله1 جا .له (124) 

5 أه 16458 ,191 ,31 ,(1914) عام 2 بوستممصعاة ,لم8 وواعمط) لم1 تسنصعفقة (125) 
1882 رادل 

+34 ,م ,دوفلقطاط (126) 

2 قتع صنادم عام صذ عكنة 347 ويهمآ- تفط ممتتحط :209-10 .وم ررع8 أعميةة (127) 
1 .265 ,1 ,(1912) .عله 

31 ,1 , تيعطئآ (128) 
(129) 699 .م علوم8. يستطيع الزوار إلى مطعم أثينيوس على كورنيش الإسكندرية الباقي 
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من تصميم الآرت ديكو إبان الثلاثينيات أن يستمتعوا ببعض هذه الصور المعلقة على 
جدران المطعم كبيان وطني من عائلة نصار, التي اشترت المطعم من الحكومة المصرية في 
العام 1970 بعد رحيل مؤسسيه اليونانيين: عائلة أثينيوس. 

ر(1961) تإتمضاة 5ز 52 عطط' متنقطن عل 221016 مزة لمعتتسامف كك :104-5 ,89 .نرم ,.قتط1 (130) 
77-9 .م 

أمروظ صا 1882 أه موندصسةت عط له وومغولاط ومعطلتة8 ,معتسسوك1 .25 .ز أعدماه © (131) 
105 بم عام :22 ,20 ,جم ,(1887) 

ارهظ كه قممنووعء مها فصعت لطاع موسا" خطوكلا؟ )امم :216 بم رروظ اعمدك1 (132) 
882 تإلناز 25 كه «عاتها ,191-2 ,1 ,ل« مم8 :459 ,م ,(1909) 

.286 .م رطعو للنا؟ :2325 , 1 باوعظلا (133) 

.387-68 ,379-81 .نم بهاولا أممة ,مط (134) 

+1882 ترلناز 13 ,190 ,م ممصا :263 ,1 رهم عل لتمظ (135) 

كه لوعتساهم زه ععسملصمم دع صه0 عط عطوسوةة لمعت صة 000 ع8 ررعك!؟ علمعهز (136) 
لإلنا[ 31 ,20 كه قمعااعا ,107 ,آ ,(1952-6) .قله 3 رعمم ول أن معطمذظ نومآ معز ع 
0 بم بكاوه8 :180 ,1 بلعكومع8 :1882 

.89 :2 :11181017 أنمم36 بأصط8 :111 .م علومة (137) 

.109 بجءكار10 (138) 

4 .م ,تت تتصعطة (139) 

32 .و كانروه8 (140) 

عتلد نلك عام ريك”1 فصمك ممص لتاقتامم دعدهو كلامم أ وعتونلوءه84 ,عتامسماءط أمعطلاكنت (141) 
67 515 ,504 ,11 ,(1982 بوتفوت) .قأه؟ 2 ,عاعؤلة 

2 مم هارجم (142) 

87 حر .غقاأطآ (143) 

.198 بم علوم :1.82 ,1 ملتمكوعه85 :22 بعر ممعاتسماة (144) 

8 غ50 18 ,عالاحصدء© مم1 من معنه! ,455 بن ,اأعلدكة (145) 

أ2800 تتنوممة1 0غ عمووة0 ع3 وعد تصمع8 بسمحصلمدةة للمعصصي2 معطامظ (146) 

م ,(1918) ممجناءع7اع8 لمم عوملقعلتامع12 بقطمد2 زعام يهم .ع ,(2008 بدتعلممولة) 
2 

.1882 بأصع5 17 مونم 12 ,02924 عستكسمامده0 ما صسناه[ عجتاءعف يوعوت ,خلتظ (147) 

1222-4 نجع ,متلنجام (148) 

2 .061 30 لله جهن عملكسماكوه0 مأ صطه][ ,متعم كوحدك يفلاظ (149) 

اندم هجهن بشارد8 (150) 

| 95 ,90 لوط ركلل881401 :306 بم ب«وممعمطة (151) 

م ,(1927) اع وأعداما! 8 .© ]0 وتعلاع 1 قصه عكذآ عظ1 رللء8 ولععطم84 ,م .15 .8 (152) 
2 

.319 .م ,(1964) اأعصمةة عجاة آلق ,سمعصسطعآ طمعهمز (153) 

1882 برد[ 14 ,109 بم باعمةةة (154) 

,24 نوم يفظفة8 معام :295 ,2247-8 ,1 راىء115 (155) 
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الفصل الثامن 


2 اللمتتصقطة :251 ,241 ,224 ,216 ,177 ,مم ,(2002) #عصمن 4نم]آ ,رصعمدت ععوم1 (1) 
.317 
83 ,42,47 ,36 ,11 ,9 ,8 .صم ,(2008) عام روط مع كنهاومف وعنآ ,نمجاع0 عل وجظ (2) 
لممصعاة أه بنت ماعلصمعلة ,همملط؟ اعمط841 :91 .م رؤمعاعن0 :134 .م عللتصعن0 (3) 
.م ,(2004) 
+258 ,آ معطلا (4) 
84 .م معلانظ (5) 
98 .1266 11 ,علضم فل #مقطط ع[ :686 ,11 أمعط11 (6) 
7 .م4 للاجعنت0 (7) 
رمعنة0) أمطوه5 معتتصة .لع ,وسأمطعل؟ بأمرهظ ذه عاللعط؟! أقهآ عط ,11 تسلا موططة (8) 
.9 .2 ,(2006 
.3 ,م ,.هزط] (9) 
بك وزاك سمغتامممصومء م 152 عقف عذنا قأضصعقعمم ,34 ,17 .صم ,مفلفطظة صصهكا لصة غ115 (10) 
لإلعقنالة صطهل لضة ,22 .م ,(1914 بمسموءع8) ستذمروعق له وملصدملق ,وتتععم8 .ل 
:60 ,1 ,(1878 رقلة ممعم 5)غ4) .0[5؟ 2 عنقم صا برععاسي؟' صذ نععلاعتوع]' عم عأممطا لصوا 
عتغط) عءمعصسحدم أه ممتامععت عطا طاته؟ بمغطا قصامز عقطا هسنطامم عشقط وععة عط" 
ممنافل تمعن أمءسمصعءم ذه علقاء همل معطا عمم عي بصسغطا مع سوعط عدم لأقأء: مص ععة 
'نتغطاه طعوء كه 
رتصلئةة مقططم 5ك .مم ,(1892 ,قتع لممعلف) معغمرية مدعنم ء1لم1 ,نتلصدكه2 .8 .5 (11) 
| 
472,0 ,1 بأمةط!1 (12) 
و(2005 برقا لصفوولقة) واعلصمعلف 2ه ععصتم8 :سنامكقياه1]' مم00 رممنامطية11 مقطة5 (13) 
ش .لتتكقةم ةق 89 ,56 ,50 ,38 ,23 ,11 
43 بتر رقطفةط وعاه© (14) 
.191-3 بم رقعء8 (15) 
.423-4 ,1 معطلا (16) 
.م ,(2006) 8 ركمةعصةصعء)ئل54 (17) 
هصة 310 ,220-21 ,171 ,166-7 .مم ,(2003 ,قلك1] عم طصيا؟) !48 ,80هل0ه0© هآ .كا .[ (13) 
للاكقةم 
كان له أيضاً حراس ليليون وعشرة كلاب حراسة وحراس للمناسبات الخاصة «توفرهم مديرية الأمن 
بمحافظة الإسكندرية». 
02 بم ,0165كنةة وفعدظ اعترطوت (19) 
لتقت لمصمهعم قصة ,1940 .ضدز 6 معاعتاعة عتلأومم وعصتصم ,عممعن0امروة عتعتاد8 هآ (20) 
عقتومملل! علسصموعء؟ عدسمقمق8 معغطوسهل0ضممع اسملقط عرط لعتأممصنة «متاقس 
بو469 ,آ بعءعط11 160-61 بوم بتفصدكله2 :2008 ع2 10 بفملضمع 41 
ْ | .282,6 ,1 مرعطل1 (21) 
.206-8 بوم مقعناكيةة5 وعدظ اعتوطة6 :288 ,1آ زلأط1 (22) 
.443 ,427 بوم مخطييفة8؟ (23) 
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(24) 29 .م ,(2006) 8 ,ؤسهعصدممء81641. من بين 84 عضواً انتُخبوا للمجلس الإداري بين 
العامين 1912 و1956. كان تسعة وأربعون بامائة من الإنجليز وتسعة عشر بالمائة من 
المصريين المسلمين. 

ب1954 مقمفسلدعلف عتسطعوءط ععالتطدز ممتملصةععلق ,طتات صملمتا :49 .م ,امتسهصةت (25) 

لانناك' 
170-31 .مم متلصققهط (26) 
,2 ,260 ,آ بادعط11 (27) 
1 ,1آ .1010 (28) 
8-0 صم ع لل أ ع0 (29) 
.6 ,424 .هم بأخطعك8#؟ :34 .م ,لالعصسمء 01 لصة نثاهل0© (30) 
436 .م وتلق ا8؟ :353 ,339 ,335-6 ,326 ,1 رأةطا] (31) 

(32) 364 .مم ,طءعة373-8: . ينتصب تمثال بالحجم الطبيعي لجورج أفيروف محاطاً 
يأر بع إلهات في فناء البطريركية الأورثوذكسية أعدته في العام 1896 الجالية اليونانية التي 
كان رئيسا لها في الأعوام 1899-1885. 

ْ :8 ,(1943 رضاة أعل) قدهم ماع01 ,م5 .2 (33) 
مأملسضعععلف صبكل دعفأمصعم بوعالةء عمكة غفعل غصعم مموعع عوط ,مرعجم1-اء أمرمعظ (34) 
6-7 ,ترم ,(1999) 

15 لصة تإط/م؟ مصسعط/ل؟ متقط ةا النسظ معطلا بمسعلا ج01 عط ,معلهت أقأفق8 117 تلصيةة (35) 
22-3 ,مم ,(2003 ,مأملصمءدء لق) سممطللا 

,56-8 ,م ,اتقتساعة11 للتعسطات (36) 

92 ,90 .مم ,فأممصمء لاف رهقد1آ (37) 

.196 ,161 .مم ,(1984) قعاءدة) اع ممم قتصا تعأمروط ق تداز رستامدفة1]1 وعنسونة[ (38) 

697 ,11 امعط[ (39) 

طاعاهط :62-3 ,18-20 .هرم ر(1995) قصفغصك عل قصة أمعه تعأصررع8 ,ملع لأعممول؟ ملهدة8ة (40) 

“نط 1932 صذ 5160 ,تع لمرو عناوتطجة نعم مستعصات انطامصآ عط مقط متمقصممعل1م 

.لتسناهجة8 لعتتاسقطامق8 
158 ع ,فأملسمهلف همه :455 ,446 ,1آ ,قدعط1] (41) 
.682-35 , 1آ بأمعطلآ (42) 
علوم 1115027 ىه بعوع1اه0 متمماعل؟ بتمعصعا0 منتامن لمة ولسمصدكة مقطدد (43) 
.4 .35 ,15-17 .مع ,(2004 ,محتدت) 
ش 3 ,39 .وم ,.4ذط1 (44) 
56-7 ,51,55 ,28 .17 .صط .1510 (45) 
.1948 ع8 29 رع 6عاكتاللا عتصرمكة8 هآ :55-7 .نرم متمعتمعانت لصة هلسمسمط (46) 
11-1 مضع مأسعصعات لسة ولتامسفط (47) 
.466 ,458 رآ بتتوطل] (48) 
5.2 بقاععع82 (49) 
لخدام عاا سوط 1906 ص[ 31 أه ععتاء1 ,0246 165 ,54180 (50) 
(51) الأسماء مأخوذة من التماس ضد مراجعة معاهدة سيفر للعام 1921. 124 2155 ,14.آ15 
21١ 34-5‏ ردلا تمدة- 612116 (52) 
,ص مخطع 1 (53) 
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-55 .500 .ص بأعللنسع: 0 - ع جولة (54) 
473-4 ,نزم ,1014 (55) 
337 م ,مقلط1 (56) 
867 ,474 ,353 .مم ..قتط1 (57) 
رمعنو0) 1860-1960 :01 عط ذه عطممعومغمط2 بقاملمددعلف عومتمالا ,جومفة؟ أعمطء1اة (58) 
121,184 .رم ,(1945 بقأعلصموءلف) عمعمقاتلظ هآ أقصعناه مدل :0 عماءآ مآ :51 .م ,(2008 
,525 .رم راأعللامعء:-اع جولط (59) 
عتاوعققع عامتمعععتامط 15 عل عونل هدم صن :قتللقصء8 علاتته 9 هآ" متنسلعا' مستمعني1 (60) 
وعمدع ا .قله وععععطنرع11 لمممع8 سه جهلقتذقافقصف أموعء81 مل عملعلسصمعلة 
رلناطصهافآ) مباءتسقحدهه مممه1!'11 06 عتم تفتئة عم عياوم بعؤتاء0 مععنع1؟ ,رفغت زإصمصة 
,م ,(2006) 8 ,قتتقعتنة 84601162 :614-15 .مع رأعلالصع:0-اعتحولة :83-102 .مم ,(1999 
لضة أقعلاط 'زمامطتمف صا ,والاوعق1 تممطكلنات لهة صماءقتاملطة عطآ" تغاطعة81 وأصعط (61) 
.3,7 مهم ,(2009 مطوعع14ف) لعستجمصة قصة لمع بقاعلصقوعلف .قلء عللزة اعمطعناة 
6 ,6637-8 ,633 ,627 مم راع للتصق 0 -اء و8 (62) 
.2009 بطع 20 ,قمتتتقي عتعلق 6 لمعه تستتصتصرم تلمكا صملأمسعقكم1 (63) 
ع" عل مسمتقوط عنآ ,وعلهعمع1' عمهاة زقاة ,798 ,565-6 .مم رأعللئصع؟ © -أعتدواط (64) 
ع نل غنتطف0 نه غ026 دع 228000816 تملقعنن 18[ اأء (1878-1920) فتتسنامية02آ .ه10 
128-9 ,رع ,(2005) عاعغ1ة 
رتاتقأة] قلضة مأعل نمع لف أققظ عطا صا قاعع 2 غط1آ” ,العمومه© صطه[ :615 ,11 راءعط11 (65) ٠‏ 
خصة كجماءءلام0 .وممامط5 نامف عتصسقاك1 ممتعومعء قاط .ل كذ ممعلا معطمعاة صا 
9 مم ,(-1950 (18501999 قصمناءع 0011 
8 وهيلينا وأنطوني ستائيوتيس 10ا0م17506070© ثمة سكندريون آخرون مثل عائلة غليمينوبولو 
.تركوا مقتنياتهم من الآثار المصرية للمتحف الأثري الوطني بأثينا كنامنطاهةة تردمطاصف همه 
رهق :275 .م ,(1992 ,قلت 265) قتع 20 0عأه114م0 :هجهن ,2 ,0 له ,متلاطدة عورمء0 (66) 
+37 .م م(صلء 2002) لوجت ,[اء100آ امعطم8 :66 ب مقأملصمءه لم 
27,3 ,21 ,19 مجم هجهن ,للع1100 (67) 
2 ,4ك ,28 .ررم ,535350315 (68) 
9 ,193 ,157 ,144 ,76 .مم ,.قذط1 (69) 
مص ,(2006) 8 مكدع سدععغتلء84 (70) 
(71) إنني مدين بهذه النقطة إلى أحدث مترجم لكافافي ناماهممترءمطدة 5ماعوصةظ. 
-107 ,19 .ورم ركتلكأكدة (72) 
,614 , 11 معطلا (73) 
1892-9 بوعدط امنلمصه126؟ سمناموع8 عط!' ب[ غلنتسدك 00106 مسنطتعية :633 ,11 ,110 (74) 
1 ,315 ,مق ,(1968) 
.1806 م5 15 01 11مرع: ,177 .م مأكنسطل5 (75) 
,آ]آ تعتصداط ععاعمقطن عزة (76) 
30 ,29 .مم ,(1930) عامروو 0 عتامء ع1 عداة قاعتع6؟5 كع كامطعق8 ,معصمء كفل عمملوط (77) 
ععف عط ,تللقصله!1 أعسطعلة سه ووععلصم .© ععالدةا :260 ,162-3 +105 متأمقطه[ (78) 
سفءممعناظ لسة سمدده0 مععلمة8 جاأمدظ صل لعجماء8 عط قهمة عوم1 :علع86107 1م ٠‏ 
تتتأفقة« لضة 237 .م ,(2005) بأع50 كضة عمتكلددن 
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41-20 .72 مقأتلضووعلق ,مقط :122 ,38 ,مم ,531055 (79) 

5 5960 10 ,269 ,آ ,(1983) .كأه؟ 2 رمهها وعقالا .0ه ,وتعمع 1 لعاعماء5 بتعاقده] .31 .8 (80) 
:1917 .أمع5 8 ,لومفملة 

57 بهم ,كتلتحوة (81) 

تم ,ةتلات ,دع ,(2007 ,0:4050) قممعه2 لعاء116م© ,وجوت 8 0 (82) 
(83) 41 .م يقطقةط 00165 بعد عشرين عاماء وصفهن داريل في خطاب إلى هاري ميللر 

بأنهن «أكثر نساء العالم سحراً وتململا». 

5 ,2 ,23015 جضان بقعتسعقك (84) 

ر(1918) لمعنه[ سمتلم نكسم سه مع وعغه21 تعع اترعك مه وتروولكا -«ز8 وستامصانا عماء26 ر85) 
140-43 ,مم 

52 .م تعلسظ (86) 

,1 معطلا (87) 

.5 مص رقع ألتاة متعوظ اعامطوت (88) 

ب154 ,151 .مم ,(1985) أمريظ تسساصع طتمععاع س2 صل معصملةا ملعك .15 طغتقوزر (89) 
1921 

.0 .م باتأمقصةت (90) 

.19 .م ,(1840) عامعطل صقا لإقععداة صطهز (91) 

15 علطهعف مفاعلممععلة صا مقتلة)1 رمع مجه لع مم8" ,أقؤقياه21-5 قألقطةذ (92) 
9 .م ,(2007 تولدز) 7 صعماع1هع21 0ع21-ع1[م ,متم ملسصمعلف مععطامتاط81 

.28 ب« ر(1989) قترعذة 5ع1 أء ١1021‏ ,رمتسمل8 عدعلع (93) 

أ عأموع 8 نع ,ع أده سصلعسدامصه0 ذ ع0610 عيعتزم دنا عناة الممصمظ بأمدعاظ ععأمنوكة (94) 
4 .م ,(1912) (1912 ممع ت؟صوز) عأمفل عتاوستا ده 

3 ,8ه .وم ,.هاط1 (95) 

لم10 لمقصنع 8 مذ و5 12 ع0 تمدع تحص 1 أء قع قلع صو وعتناظن وعنا' معتقكنظ ممع( (96) 
علقنلصمحد ععرعه0 عغتصوعط 15 ذه عغاة عتتم يلل صق ف[ عل نصوععطآ-ععصد ,قلع ,له أ 
234 .م ,(2005) 

0لناة ع 10 180053 ذأنرع.آ :5 .م ,(1913) عأممستاستقافصم ف .ومصضقطءوع0آ1 دصمامة (97) 
ع1 أء وكتنداز 5ع 116 19 :1850-1918 عنوتصه1[ة5 ,له ,صاع كماع دغلل :1996 ,لمطصةذ]1 
3 مم ,(1992) مسمطلد8 دعن [أعبنم 

29 ,25 ,رم ,(1927) 10عه/م]آ وستوصفقطت م صل وموعلا 8117 بامعتطت ستتمعله؟ (98) 

(99) مقابلة مع مارسيني زغيب اعطوم2 ع0 عصصعءعة84 في 6 فبراير 2006. 

0205 حدمع8 #أمجهظ مذوععماة دعم مومعل 0ع0غعت مطلةا” ,النتصطءة ع صبكا .84 عا (100) 
عتمكة) 2 ,43 رق 581301 امو 561:0016 1ه لمصحينه[ لقحصه ته مععاصآ ,تلوق عمسدت مغ علنج8 
.0 .228177 ,175-92 .(2007 

106-12 ,104 ,97 .مم ,(1997) عالععاة ععد-ععاع ,عمحروصدة ع0 كته[ ,تسسطداظ ضصمعط (101) 
عط قصة ععؤغتاه2 عمتكلد© #رمع[ ممتامووظ ذه دسمنونعرو1ط عذآ' مستصلعظ لعه[ :124 
.0 ,6ك .ترم ,(2005 ,مقنةن)) قعومعة01آ مسعله154 2 01 م أقصتره8 

عانق مم0 (متموظ صا ممقدده024 عطآ" معاتطتطي عطا ده عمتتطعمعط هق صذ 90160 (102) 
٠0‏ ,2008 ع26-.061 بملناطصةأة1 ,تناع كناك 

1898 .هدر 9 تستدعاكه8 2ه لطعأومقتل ,1 69 ,1 53 ,507 ,آ صف :465 ,96 ,1آ راىء116 (103) 
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ثلات مدن مشرقية 
,(1999) عمتمعصوء ومنموء وغل عأمرع8 "0 مسنتوحلعة تعاطهداء لذلط ععخصظ تعحاما عموالة 


تاتأقققط 
276-7 بوط ,تصلق مققططة (104) 


الفصل التاسع 

,163 .م بلامتتقطعا تتقننه06) لصة ععصوع ,واأممهدمة :78 ,51 ,44 ,43 ررم ,اأتملف (1) 
200 

,114 .مم بللمضقطع.] تسقوره)01 لصة ععمقءظ ,مأممهدمة :194 ,152 ,99 ,60 .هم ,أأمهلة (2) 
.210 

289-90 ,(1869 م8 20 ملتاقصق لاعصع8 عط أه طعغومةتل) 127 .مم وعلللمغط (3) 
.م ,لمصدطعط مقدمم06 لصة ععصوع ,10إممرودمة 

.42 .م اأنصسطءة (4) 

علعرة) ممعتافيط و16 معط عقباعع1 5[ عل عناوتاميم أاء معطا" وعومعطره11 لممصعظ (5) 
1 قصقة عتنطعع! أع وععارا ملع ,اععسمتةة عمغلفظ صذ 'قعكء516 عتتتاكصد-علتى: (لموطارآا 
.216 ,214 ,1 21 .ترم ,(1999) تتقطدمغه علتامتدر 

,م بمكتنقطنه]01 قهقنة قطقعف ,رطقعة8 (6) 

طوعم عط صذ كعاممط عتطوعف 2ه عستامتدم عطا" نتعممظ بإعلامء0 لسة 0155 عقدمهة<آا (7) 
غصامط عط 0صة وعيةتاجهمة متعامدظ 8410016 ,ملع وعمم80 اإعامع0 كذ ملاعم 
ل 18 أء مانا عرآ متعنصع81 عاعصوعظ ن193-4 ,مم ,(2002 ,دع ةمطاوع/18) ممتسامب84 
,(2005) عطوعة ممتتلع]1 أء طتنامعوع8 

كأ800 عط]" ممماع .10 صا ,نلمأامم؟ طاويمق صنعقمص عط صذ علممط عط مطعجقتة ,11 ععرمع0 (8) 
.42 .م ,(1995 تتسةطلف) 210ه6١‏ عنتتسماغا غطا 

رمقل أععصء©) 1776-1882 80210آ ممعصطئة 1نقع381 عط قسة معتعصسف رز 1210" .ف وعصدز (9) 
6 (1969 

.6 ,97 بم ,179 .م ,811 :199 .م ,عتصصاط (10) 

3 .م ,طلانامجوع8 رتلومف؟ظ (11) 

لمتعماجه:2 تنمقنده01 سد كآه عمنطلدلة عغطا' غساءظ8 علعلة5 ع0 ملظ ,معموصواط مدعز (12) 
.5 ,171 .صم ,(2005 ارملا جى381) لماتجوت 

1 مم أصععقه 2ن علتارع] يتوكة155] :138 .م .1010 (13) 

,238 .مم ,(1913) لمتمعتعه عودعتلة ع[ بلصوطى8 قننام1 :28 بع معتسعلة (14) 

.8 :213 ,210 .نزم رطانامعرع8 رتأقمم1 :185 بعر كداماء8 علعفتة عل صلط ,معدمصواط (15) 

مذ رع تسرك دع عامتصووة دم ععتمامعة بنوعوم2 ع1 ممعتره "ل دعامءة وعآ' التعليع/ لماسمدك (16) 
عتتغتتصءر 18 2 عاععذة عتاكت: تلك مذ 12 ع0 أضدعع.آ-ععصوعة قلء ,له اع تهماء5آ1 لمتقصمعم8 
-234 .م تعتلنظ 145-66 .مم ,(2005) علمتلهممر عسعه0 

)17( .م ,أمظ بتلوقة1‎ 255٠ 

هقة كعناتلة«متصصمه لقصمئتوءء تعمسام لل112 لمعادءت عغطط” كتعسقطمعلامكل5ة عمصف (18) 
متتعققضة ةط قطءل تنا ,اله31-5 4صة غتصتعظ معءصطعط ورمكاتعةمصيمه 3 :معنا ظاععمه لمعم[ 
لمأعستعمء2 طوعة :1ن عطا ما عممتصسظ عط قلع ضعطءلل؟ ماعاك سه ممتلت[ط مقصسصمظ]' 
بلتامققطء5 ه530 275-96 .مم ,(2002 كتضاع8) ممأممصط مسمددم01 عألهلا عطا مأ كلها اصودت 
و(2002 كناقاع8) 1860-1914 طاسمعوع8 خ عصصع ةل نميو عتم جه[ عل صمقغدةتلدغمع 1:00 
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248-52,تص بطتناه 867 متأقففك1 :152 ,135 ,102,119 ,95 .رم 

تك[ كنا" مناهلا لسة وطوعف ,المرهكا سدمفماط :88 ,1ك .مم ماأتصلعظ8 عاءغلة عل سلط ,معدسوموط (19) 
ب(1997) 1908-1918 عمأصصسظط القصمع0 عط مذ سمقتصمه 1د[ مه مسعتطومق ,تسممتصهحمه6 0 
00 

22 مم جاع لالةتغطت (20) 

خصة ممتلتطط مقصمط!' يمعتقصفاط قصعزل صا سه لله توعاما كه وععتاعومط' ,معدمسقاط قدع[ (21) 
)2ك عط 16 ملمختمةت لمعستم2 طوممف تأت عغطا صذ عمتمصظ عطذ' ,.ملء جعاء187 موقعة 
69 ,ص ,(2002 أختصاع8) ععامصظ مقره 0ن 

له1ه11150 صا أمدظ 8410014 مععله384 قط كه معاطم ,له ,ماممهدم؟ 2 مطامل )22 
21,4 ,14 ,12-13 ,نرم ,(1992 ,وستقمدعظ) عجلاعء مومعط 

مقغالناة تعلصنا تمعلع8 وستمتسقحصه08 علقع0 نزتم ده كا اتاباء8 عناملا" معممصفظ قمعل (23) 
أناماع8 مضلاءء ز50 كلع ,عنوم1 2 لصة قلاية5 .81 هذ :1876-1909 11 لاأسمطقطمة 
55-6٠‏ ,47-9 ,وم ,(1998 ,رطع أصتك8) 

.1172-3 .هم رطغنامعرء8 كزقعةكا (24) 

,(2001 كتاماع8) عتممتمقطسيكة تصعل غء عاعغلذ هن :1825-1975 طالتمدرعظ عتلحةنا[ بجو31 (25) 
2.59 

.68م ,(2006) تتبام8 عط يستتستماعع18 عتصلعظ أه أموعط كقلقط؟] عتسيوة (26) 

انقتز 0 لعلقطا قصة طوققف؟ا! قطيف صمو و5 :246 بر كناماء8 عاعغا5 06 ملظ ,معمقصفط (27) 
مقغلد5 غه مسنطلق غط©ا صدهئ مطموععمامط2 200 تصفغلت5 عط لصة غتصلعظ8 ,أعامتصلة]' 
69 ,59 ,41 .تزم ,(2003 تامالع 8) 11 للسصوط اطق 

72 .2 قأضقطء ه51 ,موه :101 ,87-92 بترم كبساع8 علععلا5 ع0 ضلط بمعفقصوط (28) 
ش ,18-40 ,ترم رققطاع ص مطصيهعوه10ام 

لمتطصعت حر نل أدول] عطا صا عوعصقطع[ غط!' ,.كلء ,نلقطعطة سذلولظ لصة تسمعسمط أرعطلم (29) 
8 :113 متناف بستفقةم ةتنة 129 ,125 ,116 ,31 ,7 ,مم ,(1992) جم نفج أحصظ 04 
-78 .مم ,(1985 علملصوطعةت) ععمعتمعودظ كتمومعنتنسصصطا طوعف جامقظ عططا' :تتمعتتعدسم 
5 1-1و صمع103 لتقطعت1 :100 

إذني مدين بهذه المراجع إلى ريتشارد دافينبورت هاينز 

147 .م ,أتنامدم350150 سسددججة5 (30) 

5 ,110 ,106 .ترم بتتملعظ علنءمز5 عل ملظ بمعءدمصدط (31) 

2 دامنائل شهضا1' مءءساعط عتناءء أ6تطءمف عناأوعدده:2آ1 :1920-1940 اتمتلعظ بدطتلد5 أبعطمظ8 (32) 
بط ,(1998 باتاملع8) تمع 1/100 

1860 .061 1 ,أصعة5 20 ملمصتهز قتنتطاعع2 يخنآ :192 .م ,كتساءظ8 عاعغزة عل سن ممععقصدة] (33) 
1 باع 6 .صقل 1 

ععماة 4 أذ ' :1890 عمناز 9 ملعةللة1ظ1 عاط 6ه صقنل ,0132 08 نأظة8 عامصمت مأ عء5 (34) 
بإغطا رومعأكناظ للة تترصدبا' ,كأمدهنده5 - وعكتلدت دنه كللف [أه قصنمء د ععلقصط مغ طاتور 
رقعتقها قط عولمه اعمط بده عمد دصرم عط كغه قمع ععطاه عط غة تعاتقتان 2 بإجتمعه 
'.كعكتامط عوجها عصقة عجقط برعطا رطعاممع غمدعمعام عقة سمط 2ه عسرمع 

)35( .م ,(1891) تتتصع 507 أ قممتووء لصها تعترذط صء ععهدر0؟ ,تعفمضقطت اعقطة0‎ 137٠ 

4 .م ,تتامقصسطعءة (36) 

.2 -31 طط متتامقصطء5 :256 .م رطتتوعك8 كتفكة1 (37) 
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15 .م ,كانتقء 11 رمفجة8 (38) 

6نم 18 عل غتاطعل ننه أ عللك؟ 13 2 ضفطنا عآ ,ممهذزن ص مم1 قطعوط #عتنصقط0 (39), 
تنة ععصوعظ ,مأمصهدمة :48-50 .مم ,(2003) 1913-1915 لتاعصعى جتامع مكل وععام سعد 
.0 ,1 21 .زم ,تتمصوطع.آ مقصم 0 

19 .م ,(1986) لتاماعظ مذ أصعنات قصة عقعقات بممقصطه[ اعقطعتكة (40) 

متفوتة1 بك .م ر(1946) قعلهزم1 ما لإلبطذ ف :م5 قلط قتاع وعم ةف رطوولغ4 لعوم ك8 (41) 
4 .2 ,امقطاءمع831 

10-12 ,3-5 زم يطوزلئة4 (42) 

.2 ,تلأناممزء8 ولفقف1 :120 بم ,للهجفظ :82 ,20-21 .مم كصعتاكت مصة قمقات ,ممقصطه[ (43) 
280-11 

2 ,63 ,51 ,48 ,41 ,28.مم رطهراتق (44) 


الفصل العاشر 

ر(2005) فعتتنة فده هد ععدنة عتسستات لمم متصدمع بحل عمعجصوة عل ملظ هآ ,سناع ممء0 نبسع1] (1) 
129-33 .صرق ,52290 قتاع زمه ب38 .م 

(165 نامع 1905-205) ممتصحدظ ممصده01 عط©ا ما ماءءتنطععم علعع© ,كققصم[ه© قتااقة! (2) 
.م ,(2005 ,قسعطاق) 

عط صا عتده1 غ0 نإقننو عط ممم مقصده01 ص آأه عستلحم عطآ” كععرة- ول دومدع2 نمع81 (3) 
.23-46 .طم ,(2001) 22,1 ممغقلاط اللممقصةى كه لقطعناهر[ , "لإمتطصع طأمععاع متم 

.2 مقلق120056 10 فلامتقسق صحمظ بأقتصسط5 ,6223-4 .م عاسعتمم1 98 .م ,كقدمام0 (4) 
73 

نم ,(1885) عيةز0؟ ع4 لقصسامز بمعمغطلقة أ عمعيدرة ,عاممسناهةافصمت ,اعلنظ تددم (5) 
.8 ,319 ,303 

مقط عقطف عنته2) ع8 أه دمتممتصمعم لملا نزط لعالساقدمء متطهة بدمتاءععلاه© ممدعهعلة (6) 
١‏ 006 مره[ 31 

:70 عمغتمعمم ذه ععيط عل مع قم علا" :302 .م بلعقنظ كك :120 .مر كستحيصة ,كناء سمصوصمة (7) 
.علغمعلعه عللك؟ عصتكل علاءء عفنتام أو عتصدممملقجطم هع 

47 مم ,انط 5 (8) 

7 ملباقصم طاعصعوظ كه لعتدموقل ,137 .م ,عللعمسام عسقددمعه عللت؟ عستا ,كتاعمحيدة (9) 
880 قاط 

خقة غأقدهن رقع لان 115 لتتقعصةووع 116016 عط 10 عاموطلصعةآ كنةاترها .آ .8 .1أه0-كآ (10) 
.5 ص ,(1881) ولسهاكآ1 

.150-56 ,145 .20 ,6ق تؤتدة ,رقنا تتحبتصرة (11) 

وملناهممماء2 فقتلظ :105 .م ,(1926 ,قتاهصةسمتقصآ) متكف أه غطهناظ غطآ' بدمتم1] ععرمء© (12) 
ر(2000) صمننلهط]' ملغعطع8ه عطاك نلأعهمصعلصتا عاععع0 عط غه وصمة معط 80 مه 
70 مط ,(1992 ,قمع طاف) عطممكمهكهن) غطا عومكع0 ممتجهد بك :3ك ,38 ,23.29 .مط 

مضه وملدمدمماء2 :(2003 ,كمعطئلق ععفثل اعدجصمء) قتصم1 وعد مستاسممتميطد8 :عمعجودمة (13) 
.2 راع ملاظ 

عط 01 عتقتتده عغطآ” ,قتصضسودية:1 ومطمولة :16-17 .مم بعمسظ8 امه وملسمممئع5 (14) 
239-49 ,صم ,(2007 بوعجامع1) معلناء طووع8 0غ مسسامممر8 موعظ لع .10 ص مع عطعر 
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مأتمطعقع ا عفمعظظ ما لمسوتلة تمع ماععه لصة مسعتلفصعاتره تمع ع8" رناء اأمحة 0 قنطغقة5 (15) 
ب .ص ,(2004 ,لممكل:0) موعوعف عط وستموه0 ,له 

,م مقعم و ع1" :1929 ,ترم ,ألم مماع14 رممسحودة (16) 

47 ,1 ,(1878) علممط لصم لإمسيق8 مطمرز (17) 

454-5 بترم كالسطك5ة (18) 

0 م 6 عناصم (19) 

.616 .2 #أمعادمكا :114 بم بستاءويمعءت (20) 

7 ,2 ,(1934) علعة8 وقصفاهما ,رققلهده0آ مقصمولة (21) 

.109-00 .مع رققصمام (22) 

11 -610,مم ,عاتتع مما (23) 

)24( .رص ,قتفامممتاعم8 بممستجحدة‎ 67, 75٠ 

3 مضه 592 ,م فأمعادم]1 (25) 

,84-6 ,نزم ,فلأو مهماء81 ,مصحرصة (26) 

101,113 ,46 بترم ,1510 (27) 

0 10516[ 26 01 185016 م0101 ,351 بر وأأنسطكة (28) 

تققد 2ه مماقعتصععم لصطلط برط 2008 عول8 لعالناقصمه ,صمتاءعء لام0 ععممومظ عموموظ (29) 

635( ولام لاعس ,ع8 27 لتقة 1910 .01 27 64غقل0 كلقق معممكورة 2 

رع نت أ أ مطتومعع عدت عل أسامم ده ععمع0 قحم ممسحجصرة عل ععمتكامم2 هنآ وتعسيعط5 عل مع لمقط0 (30) 
.م عأقعاصمك؟ا :77 .ص ,(1873 رعسم عتا) عتلعساءء عتمأ غء عاوتتتمممء 

.0 .ص ,طم أققاهت عتل عمقعط ممعجصرة (31) 

.تتتأكقةم 0ثئة 45 ,2 بقأقع002ضآ 0غ هتأمغفهمةق ددمرظ ,النسك5 (32) 

125-7 بترم عمرعك5 (33) 

*126-7 .جزم ,ميرك رذتاء محرصدة (34) 

)35( ,جرم ,(1859 ممهسحجصددة) 1860 عه] علممطموعلا لمخمعاء0 المع طمعطة‎ 134-44٠ 

م.م بااأتتصطءة (36) 

كه تلن عط غة متدصعآا أعلقصنصذ علتتمد .مستافيك8 ه' ,تتملمدسوط نعلقممدلا.1ة مقصتظ (37) 
210[ تتقتطنه201) ,علء بامعع800 صعل سه تااستتملخا دز ووعلمدعم وتاج عط #بإمتممع عط 
.410 .2 ,1ق 21م1 :162 ,155 ,153 ,151 .رم ,(2007 بملداطمهاقة) 

. 582,583,604 .مم ,عأماععمدم1 (38) 

,43-5 .صم ,(006 ,2 ملداطعةغكآ) ستصدآط عكنامها تدلكتلهت علعم]1 (39) 

عتلطناص عطل” بقنلا سناءة ققة ناععاء!' مقطاآ1 :513 ,492 .مم عكمعغصم؟! :259 .م ,أكتصسطك5 (40) 
مذ عمأصصسظ مقصسه06 عطا صذ وومامصطع) عه عمعسجماء02 عغطا سه سدعوممم كلامب 
.214-16 بم ,(1996) 28 بقع غطا!' ,لإتتاصعء طأتمعءعاعسنتم عط غه كلقط لصمععة عط 

1 ش 104 بم ,ماع10 :610 .م كتمع نم1 (41) 

2 طء1 13 01 طعنفمكتل ,39 .مر ممتاعودمء0 (42) 

+577 .م رعاألعاصم؟ا1 :91 .م ركتامممماء84 بممحرممة (43) 

3 ب امع مم1 :38 .م ,دبدسةت 12101 :64-5 جرم رسمتاععورمء0 (44) 

ش 34 .م بأمضععط (45) 

+115,119 ,114 بوط ,قصحوصدة عل ككتتز يستتطواط (46) 

:2224-5 .صم ,(1916 ,ضمنوه8) أصدمعآ عطا يمتمعممع] مومع غ1 طجعده[ مع2 (47) 
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+265 ,2 بأمطعء2 67 .م مستاععنرمء0 :593 ,591 ,جرع متسدعامم1 

أمقمع .رآ عط تتم 5 كله مصللة عقف مذ لتعدعم لسة معط يسوعطاءه© تسقتللت8ا (48) 
,139 .هم ,(1887) 

عتأطصظ سقصره06 عاق[ عط مه وتبدكو8 عتاطبامع8 0) عماصصظ مدممظ بلمسطق ممععتز (49) 
.0 ,1 ,(2008 ملناطصة؟1) .خآاه؟ 2 ,لإععلتياة مرعلمك38 مد 

7 ,2 بعامعامم1 (50) 

165 ,110 ,99-104 .تزع ر(صلء 1987 باناطصةغف1) مملئصق لتو علئت1 , اتونكلةوتنا وجنت 4نلمة؟ (51) 
للدكزنآ صناء2 مغ صملاو اقصةئ عط مم1 ومأصقط 

0-(25 ,226 ,127 ,125 .مم ,.ماط1 (52) 

34 .مم ,(2007) أعتلن8 علبمة8 هله ,وعلاع ممم 0 ع156ه0عه812 ,تلقسيت لنأوععلة (53) 
10 

,120 ,117 ,116 ,110 .هم باتهتلعلهوتا (54) 

1 .8 تع ععطء5 :71 ,66-7 .تام كنصه1 كه مأعع 0 قطآ” ,عنام امطعع1 (55) 

,168-9 .زم ركذام ممماع81 بمستترصرة :67 ,م واعميعل5 (56) 

212-13 .مم ملنهنك1ة10 (57) 

1 1 أمتمظ "1 عل ع1/ا ممصو مدآ عل غزو83]15 متبط[ :619 ,603 .نرم ,عتمعتممع1 (58) 
.2 .(2004 ملساتطضهات1) 

بط ,(2008 ,لمتطضسهذع]) ععغقزة عمد به لتاطتية 0:13 قاع تلة! قع.آ ,اغتاسصوط معلصيوووعلق (59) 

+15 م 1841 صم لعأقه1 ملمتامةمصسآئ1 لرلاعء؟ عومبجصةا-طعمعءظ ععطامصة ٠‏ 

.56 .م راكتسط5 (60) 

5 ,م 6أتعامم؟] :453 .م .قلطا (61) 

480 .م ,رعتوعغصم] (62) 

.16 .2 6تتجتصة ,كتاغه ججممة (63) 

,570 بتع عأامعاصمك! (جم) 

163 .م ,تق ن1لة78 (65) 

عع معرعقع: علصناى م119 !80 :157 .م مقذآه مم ماع14 مقط تزسة :61 .م رعمعوصرة ,قتاعم عردم (66) 
1138660112 .لتلة؟ غم 

00 ,لع ممنوعلا عتاونا :156 .م ,كتاهممتاع81 بمسحريصرة :135-7 ,88 بم يستاعج ممعت (7م) 
.2م ,(2009 كتسعل) مفنعاه عونا كه صمناءء لام عط مرو عنصعة ... عمست مممت] 
1548-9 

599 .م عأتمعفقمدم1 (68) 

.طم ,(1924) أققظ عطا صذ لمعصه© خ ربنق[ ه82 .0 لق (69) 

6 .2 ان تلالؤإتزة ع ككتناز متستاطدل8 (70) 

.613 .م عأمعاووم؟] (71) 

6 ,344 .نزم اكتسطعة (72) 

4 ,0 ؟ 3 .نزم لك :1863 عصمز 8 6ه طعتةممنك ,340 .م ,.قتط1 (73) 

9 ,107 ,100 ,104 .قرم كتتوتصة عل تناز مسنتطد!< (74) 

4 .م ,(2003) أعوصة عغطا عه زوصقنه/8؟ تمتمعقء5 عوجمء© ,مماوعظ8 علءقع200 (75) 

3 ,203 ,200 .مم , لنوناءلهو1ا (76) 

.5 ,11 ,97 متم ,قتاهم ماع84 يمموددة (77) 
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الهوامش 

كه قاعءد0 عطا“ ,كامتتطءع] مذ لععنلمممع: 1901 هسم 25 لعتهل ععامجمها عطا ع5 (78) 
54 .م ,(2003 كتصدعآ) عندطع] أعنلاتز مختصوبع! , علقعممعة تمعااظ :327 .م ,”عتصج1 

168-9 ,164-5 ,147 ,145 .مم ,كتأهمممئاعل8 بممعبدرة (79) 
(80) قسم من الخدمة القنصلية عمل بين العامين 1875 و1933. كان من بين موظفيه 
جيمس إلروي فليكر ىعاءء81 تزمما8 وعصيور وريدر بولارد لعقلاسظ معقمع2 ووالتر 
سمارت ؛تهددك :58516 كان نطاق صلاحياته أوسع من المشرق» إذ غطى المنطقة 

الممتدة من مدينة مشهد الإيرانية إلى مدينة الصويرة المغربية. 

)81( 51180, 08 165/0248, ونتة 3 روجا اعنتلصم غأه برعدلل‎ 1895٠ 

أه غتمدةة) 111 .ترم افتتمطءة :1 188 ,ع8 15 2ه أزممع؟ ,172 .م فسمعرحدة ,فتاعسصيمة (82) 
6(ةتتتالا صطه[ :(ممطقتططعنة أه غهممع: ,1846 .0 24) 375 ,(1862 ,التاقصم مقتلة1 
4 ,1 ,(1978) عأممط ص11 

35 .م ,وتاهم ماع84 مقطترمدة (83) 

ةع قعل عنواع ملوفمعغع اء عندنواءماقئط عمتمسصملء11 ,معلعتةة امكتصتط -لنقطتاة 84) 
قئع 1022 :224-6 ,مم ,(1983) ع[ممستامفغفصمت عل اء عتممطلم 8 ععفعت عل وعتاتسةة 
لعن ا 

5 ,ععصهرظآ ع0 عنارع] ,عمباعصلك8 عأقف ع عستق دمل مه أء عستاعة سقط“ ,رمعفعمة نوللتة؟ ر(ك8) 
1-2 نرم ,1938 .06 

600-50 بج عاتاعامم 1 (86) 

ر(1865) ععنهن ناه انامطصقاة ع0 عاعه -لنا-قطمف مكلدة بل ععورزم/ا جوعلموت تناه[ (87) 
تعاعمظ :1863 عصمف 28 ,انهلا ممتتجدذ ده لعقوط ,483-4 .رم باأتسطءة :219-53 .مم 
5 أعاقةظ8 ,(ن)ذنآظا قه ما لعدرعاع2 لعدبادم لمع صعط) مصدناءء لاه 0 افعمة روتوم طلمتآ 
4 .طم طامتدع5 :1863 .ونه 8 أه معناع1 ,259 

5 بر ,ع امعاصم؟ (88) 

)89( .زم ,ك5‎ 224-5٠ 

.21-2 .هم بستاععيمع0 (90) 

.93-4 .1 3 .مم ,كتامممماع84 ,فممعتصرة (91) 

06 لالستتستصم علععء0 عط كه معلا تجلاع عتسمممعهء عطط" ناععر5-مفلدومةء؟ مدعل8 (92) 
قا وعتعتطصعه لطاع تتصعم6 تولمدء لصة طأمععاعستمه عط ذه كلفط 0سمععة عغطا ص عتصج1 
نطك ل مم1 كه ميق عط ها قاعء© سقدده0 ,مله ,تحجودة1 .0 لصة 5قعتلده0 .2 
.33,26 ,22 ,19 .مم ,(1999 رسماععمامظ) 

.94 .120 .مر مقتامحزه طاعق8 مممسحودة (93) 

121 ,200 ,99 .مم بكقده!م0 (94) 

م2 عأسمعامصم] (95) 

ىن ,"جاتجتاعة عتأعقة لحنة لقباءع [اعتصت دده ارمع ' ,كوك38 1811 (96) 

257 بص متتتصطها أه قاءء02 عطك” ,عتامتعطعءع؟]1 :94 ,91 بصم ,ستاعورمءي (97) 

أ وطمةععمءمأقنط لهقعم1 عط 0غ ماعع02 01 صمغاطتخدم عغطك" بتمعسلة5 تمصوحمتك (98) 
.(2006 باأمتعععمة لعطوتاطتاصصه) فمحرصرة 

.57,0 .م مستاعورمع0 (99) 

4 ,4-3 ,40-41 ,17 ,ترح جتعترعحلك5 (100) 

54-2 ,516 ,مم كتأمعاصم؟ :30 ,25 .مم مستاععممء0 (101) 
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:2 ,اعطمظ (102) 

.4 .558 بتر ,عامعاصمكا (103) 

2 .م مستاعومرمع© (104) 

.8 بم مقتأهم14612:0 بقمغتجطدة ب3- ,262 .مم ,تندمها كه ماععع0 عط" ,ملإمعءم؟1 (105) 

ش 155٠‏ .م رصتاععرمع6 (106) 

انلها امناة عقصطاة غه معأكتاهظ غط1 معطمب .8 بصو :605-6 ,رم رعتمع صما (107) 
ممع 21111625 مممقصةة1 عاتواء8 :3 .م ,(1981 ,سمأععمءط) 1861-1914 عتاهدط مأ 
.6 ,298 ,275 ,-264 ,24-7 ,178 ,105 .مم ,لماع 1999) 

24-0 ,2 وكللطة1 أه مطعع ع0 غ15" ,كامتعطعع؟! :169 .م ,متاعوعمع0 (108) 

!ا ممتتووع .ا عط طوتاممط؟' ,النتصطءة هول 635 ,629 ,م591 ,567 ,جزم ,عتمعادم1 (109) 
مم ,(1992 ملناطصة15) 156297 لتقطنه01 لسة منقتتقص]1 لعغننآ رطعغن0] دده وبروووظ عنه] 
1014 ,2-6 

+522775116115 :81 .م ,عتتتوتددة 46 قكتناز ممعتتطول! :631 ,549 ,539 ,531 ,525 ,مزع عأمعاصم1 (110) 
100 .2 رعتزمرة 

234 ,155 ,139 ,137 .ممع رعتكزحمة عل ككتناز ,تسنتطول8 :620 ,م رعأصع مما (111) 

.161-6 ,158 .مم بصتاءعمممةء© (112) 

بص اع اصم؟1 (113) 

لاط 4عالناقصمء ,(ل.هض) عتصسق8 سقددم06 علا أه عممة 11 غه ومأمتدعم لعطفتاط امد (114) 
.-64 ,62 .8 عأتهان) ععاع2 آه ررهنسعنتحدععم لصملا 

.127 .م متتتاءعع لم02 :625 ,602 ,نرم رعتصعغومم1 (115) 

143 .2 مالتوءلا :637 ,602 ,598-9 ,557 ,467 .مم ,عاسعامم] (116) 

,238-9 ,235 ,205 ,صم ملتوتللهةوتا (117) 

.626 .م بعأمعامم؟1 (118) 

,136 بص علاء تتام عسممسمه عللك؟ عمنا ,ناعم حيصدة (119) 

279 ,274-6 .مج ,كاتتتتطك5 (120) 

5 بطع -24 1ه لتقعاومم ,126 .م ,(2009) عتتصع[ مفأصقحصة علظ ,علء مرععلم؟1 مقددة0 (121) 
فج تمع" م1 عستاومغآ' جره 

)122( تقزم بتتتاءع6©01 :4-4-9 ب بكاتنسدك5‎ 103-5٠ 

.156-7 ,108-9 ,103 .هم مستاعوعمع6 (123) 

لقده 83 إعللة؟ هط عل تاصقم ,كدمللف' ,كتامتمطعءعا1 قتاعهصةل؟ :371 .م أكتسكك5 (124) 
أه صعنة عط غه عمتتصعا صذ ععدمة سوطعن لمة ده تاسكتلتطامه لمعقئثامم قصه قممقوءطاءاعه 
2-(129 .م ,(2008.) باأجتعوعءم6 لعطقتاطتاجصت) "جتنتضدعه 205 عطا 

.640 ,560 .نم رعاتع ممما :133 .م ,عم رموة كتاعصحيدة5 (125) 

14,17 ,11 20001 .دم ,(2003 كللوء5) مع مصوعكة مومعل0 ,لع هستزلا 77 عدآمعالة (126) 
.102 ,66 .29 ,25 
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23 1022-42 عصنل,كلموالآ عومععهن11 كه بسدتل عنصض! ,وعمحتاععة لوزت محاعق حلت 3 

أقة قط علإصم5 أه عمملعع [امعع .18" بسمكصة1 1 © ال رتووة رز 3855 للم بصدعطئآ امقفلءظ نلق 
1817 عععع مه 

طعطومتة عل بصمطاا أه بصمللك امتعلصوودعلق ,معماعلسصتععلم وعلتمظ "ل عمميمة فقت 

1854-61 كتبطعع1 علق عصنهلد8541 )هن أفصعيمز غنساع8 روعلزاءععم عوططء<1 .4د][ 
'ققططء 12 )عككتاملا امختتص 121 عل عتط يمهتم سق ' 

مقوع) علتطعدة بكدبرو0 مممعطعة ,(عتطععة امعصمؤوزاط لمد بصودعغاا عندعلاكءل2) فااع 
.مك0 مااع بعحيب يب / / نبععط! غد عسعتلمه لعقاند 

عملم تنعط المععخط/7ا لمع ععطممظط ممملء لأه© لمتععم5 بملوع عتونا مم8 بؤتاع 

(2004 نجدابة 18 ,ك'برطعطغن5 بوط ل[هة) [اقصعنامل تممطء ةا عوعومعن 

الع .0- لإجأطامجا يبموب / تصعغط عه ,0ر8 أت بصدلك ,عمنتمططهن1آ! صدت بطول 

(..م) ستمتصعحم لع طعتاطنتصصن ,علصمة1 مقحصمة © عط كه صم 11 

بو عل دم أه سملل لصم عدت ,عورء نام واتممعاصمق ع5 ,عمامعكت عموظ عللمناة ع اير 
لصة لدعقتامم ,لقصمدعم ,كعلموامء معغطعه لمعه ممفم و ' ,نوكا لممطعتط عزؤ روو18 
(نوو:) 'لادوء! 

17 1 مضه 306 1ك“ونص 200 ؤكلة تعمل ,ممقدم] بوعمجحتطععة لقصم ادلم 

عأعهدن5 معظكلق أه ومعتروم اأتماعظ بوعختطععة عاأعمكصند5 .دك 


قاط لععوع ولق لعطعتاطنمو نا 


لمعبرصمد غه ومعلأمد8ظ عط عممظ علللتلة عطغ صا لألنسة طمععظ خا بلسدط بعتممامع طعناق 
(وممجعء) 'مأعلصدعيع لم لمج ممروعلم 

(1971 ملمعصعصه84) غصعاعه عزمحم به عنوصدا عتصحصي كتمعصةة عنآ' يممكمتعطت ,انميق 

لدعضتامم سه مممعوءطعاءء لتممهغيلط إعللته 12 عق عصقاص ,كممللف' ,كتاعجومدكا ,وومتعطءع»ع] 
(2008ع) "ضوع طعمج عط كه صصيه عط غج عنصس] صل ععدمه صدطميد قصةج صمل وقمتلتطمطم 

(قوودء) 'علناظ عطفغه معمنك عط'1' بمتلتطط بمأعمسداية 

"صم ذوعنو عهيمتئوصدا صمنعاء8 عط رمدي عطمعاط رمععء هنظ 220 بعد علممة ,معع عو تلم 
(و220 ,كاءدمتع8 ,؟متععع وبو) 

(2000. ,مسندن)) '19405 عط نت ماعقصممعءلم مزع انآ“ ,أعلم عتنطدك 

كه لإأمصجهه ل معقتط لتدعه! عط هع ماععءء0 6ه ممعتطتصممه عط" ,تمصوجو05 بأوعصلدع 
(2066) "جع تدر 


انآ 


اله بسمقصم لط دا لعطاستاطيدم ممه لاكتاعمصظ مذ معتممط لله لمعيو عوزجصة طعنو ودع لوول 
كاعد رز أعمعوط صزأ وعامجط 


(20006 ,علدت )) أوطصود يحتسم للع ,كامسصعايز «ممريع زه ملع طجس[ اعم[ م11 ,11 أحصاذة؟ ممططظم 

ش (1903) مهنم هلععمال دن عيدة طم زه عله1 116 , :1 .0 عوحاطمف 

(2003) جه رعغممدع لهألا[ ها عل وعنطهت , 'ودوا ,عسلصوعع لم عمفغلف عا ,وزوعهعطم 

(م6و:) معطنا عه كنمو ومبووإسعطمه عسعايهم |8 مل , حصتاع5 روطم 

(19089) عمط أععملط موعمم اذى م11 ,كا خندك ا امتعيطم 

(1982) مبعاق 7ع0مه اماعط زه بمعاط 11:6 نتمومج] ملا ونصمقم 

02ل همه عتاصضصرط سعودهة0) عنصل عة جره مومجوت] ععنأطبجيع 2[ ما مماصم سمط ,عوععظ بممسطم 
(2008 بانتطصى1ا) .كاممد ع ,برعع ميق 

(ووو:) عمددعه:] معملعمظ , مائع] ,لعستطم 

(1993 الإعأععاء 13) معو:-د86: مممعام] يبههمم0) :عممع<] ييمما 1116 رصتممظ تلام 

(2007) لممعاععقا ع«اممجطل رار بموعق رسووج ١‏ عونا عمسم 0 ,متسجمزلا مدوعام 
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نماك ١16‏ وماصصه 18 تعو ناه معقمل اوفط 71:6 ,عله ,اعتصة2] سقصقه0 مصة 
(جمن2 ,عمل عطصدة)) 

عاك موساعومت) .له ,ممطاعصزةط معصع1 ص1 ,اوتصمصمعة عط عصالطقتاويظ' ,ممطبجةق معام 
(ومه20 ,لمملا ()) امممين قر 

(صقك وووم) كلمتمامم»>ا ,طنطمطا عمتل لعدسصدلمق 

دون ,كثله ترمعمضتاا) مسابت) عممتتمصعط ومتعام مع ةا باسك عه عمل 416 ,اعنص تدعام 

(جون: عاعن لا به أك[ل) برم هاا أده سيرد +171 ,فصنت أعل مطلة 

(همه26 ,لنطصمحةآ) تتلساماط متمعفوج امك عأ8 اتلصعاظ نودلا ألم 

(تون1) اسعتمدط نا ستاعساة طمبل إن عتعع دع عطه 06 :عطمنامت هه كع ذاات) ,كمع لكا ,لدبردكام 

(1970 ,لناطاصيئذآ) معو1-د يور أعمبممك ع1[ وصرعي الآ مه مكاتطمط ,لله 

عه ددم أنسد1!آ .قا سن ,"1693 كه ععه1 مدعجطة* تاععب<]-ماجيصف عط ]”* ,قتصمد5 بمممعلمم 
سما عط مذ عمم ماعطا للعيرجآة-ماوم دز ععتلنة5 ناكم معطا ددا ماصنظا فده عولمعاء2 .كل .اه 
(ممهع بمعلاعآ) مون ممعم عمال! برادهة] مذ[ م أاممعسرصمك معطا سمور 

حو ,لمأ )) 678 رسج166 مامنزاور5 له اناهير ابو تبرصعانيا! مذ أنعصمد)» أعناهيم12 لم 
لماعت 

بمسقاة عتعف جز برجم4 ماعمجي 18:6 :مامهكانا كأسوسة1 ععصاءط 118131 ععععم0 أن مانم 
(1930) 27و ما 

ممسماعظط عط اسه مسم] تع عماع8 كرو ميا ]1 بأتعسطع ا ,اللدماة > عمد .0 ععع ديلا بوسعملمم 
(ومهد) باعممك اسه ممبفلين ممعصه مط قجره ممه () ممع وماق رابوط ما 

(22نو؟ بعأممصتسماقصم0) أمامعلمة اهدده 4م 

(1938) ومتمع لصا طمرم 11:6 ,ممه ,كنالموغمق 

!844 ) ايوق ف وو8: عل أوعام0) 'ل كمامعميرهء بببرمرع8 عع طأعملى ,'0 م8 عفاجتحصمم 

(4ة8 تا كله؟ د ممسنتابة عاعقف مأ ععتصدم 805 ,.[ 1:17 الأعلمصسمة 

(17335) .كلهن 6 رمعم فاط , 'ل ععتلوعغطت بعاصم 

(وهه2) عللاب عدب 'ل نمسم مأ سمعمظ ومفسصمعال ,'ل عوحتوط معتحنا0 محم 

(جوو2) وصآ عل معوعفه]آ ما عاييخا امعصما0 بمرمب برمماى 66 41امى ل رمكدل ممامم اه 

إن عمو أعجع5 +183 السمت0 عط هل ععه1 كم رلفصطة ,تمعطماعق مد ,ممصدملا لولتعوهم 
(جممع) دجون سمهود 081 مماعات لامع[ علاط 

(وموع) ومعامناه كعك سواط مع بتعلانظ طتلدظ ,رعق 


اتروع «مصول] عرز وءتصصامعكئة0] فصه وفعلل ممعوع 1 عغطز إن انمع شر ع8 ل , 'ل أسصومده01 ,ككمتتمطاعك 
(18316) .وعل بلك بصسصعقط كه ودوأءء رلا ع[ ممقود عممممر 

(1946) عمتناعرما ما برفية5 4 :ردماك عنط علاءا طق عق ,لمدصلظ ,مجعم 

ص أممق ع1 للع لز مذ “لاأعمي طوعمة مععلمحص عطاء صز عاممط عط بالخ عوعمع ,طعوعم 
(1993 لإمدطلظ) أرما عزصسعماء! عع 

(1922 ,عاأممعصنت سماكمصهت) عونمم متعق بره وممتوععمع كمامعمع 1 ار وصل 

(د4ه20) 190505 عذأا دز اتمدرهاما :حسما عدج :جز عأعوصنداك ,عصتاصصعهنا ,عععم 

ده امجرظ صل مععدق وأغصعع صللا ممجاظ عند بوعللا عط زه عأوبكة ذا ,لسو بعتمهلعغطعسم 
40-67 ,(م200) 1 , 7ه ,كعتلساك بمعاممط عافلتابة زه أمصمدمل ائ ,8 , 'ممتحصصظط محصمع 0 عط 
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(2005 

(1993 رعصعمطحمة /17) مهودسدموث لأممعارة لجعو معطت فمه عانق [ن) , 1امأقصع0) ,لصمع 1آ بمجعبرلوق 

١‏ (1959) عاعماستاعيلشك رصطاهز بللأعمممى 

(1964) جماأمعلك فجه بعمتفامك :عونت 

1927) لسع 4 ها كعاامط تولك كه همك بعمهكمكعصمت 

(1989) 1089-1945 مهنا عا جا منص ,كتمع عمط بعوممت 

(994: متاعضع2)) هاممضصمعم الل ومو ععلذ1 ,عصناع د وعد[ عوموى 

(998: ,ع تلت كمهايط) ععامبروط كما نعفيدة1 ,لمعجدط بععوو جح 

(20606 ,54م ]ع 0) لبمامق هت 044 ,1د غع عمصممتب5 ووو 

11م كله نصعك لد امدلت8 يك عععتصصم عدو تطج دج مغل جمتاهيم 51" أععدملا عودطسيوى 
اهلك لكت #مائط ع[ عصمل كمعتافصط نه عممصايعيهم معيو كممماعط عمل صد ,'ماعقزد عودود عم 

(2004 ,خنصك8) وممع عل عسوملاف بك عمم4م : 
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(وج6؟) لمصمة عل ععصوما .4 لسع ص عنامت 

(جيو:) سماط فممط عاققااة ,أقه8] بالمدحهن) 

أمسمنن هلا مأ رماي 4 امبروق بصعت -طفمعع اعص كا عم ممم عاق و ومنا ملا 71:2 ,عه عاعدل,قططادمب» 
(9084: ,صمندت)) وميه جمم)عمد 1 

(كون:) وعافسدى دك مم مدعت اعمط عالفاط عدا زه مواق 4 .سمماسءا5 ,معتصدل رمتست 

لمعل صن و80 مد ووج1 غلم عصحهةآ عا مد بإحدلظ لدوه 2 عطاة” متعتعدط© بمتمصياءت 
و «مسوظ أصولكا إو مولا مط فمه سواط باعتالم8 126 ,كلع ,عمكفمهكك؟ مخلتط فصه عاعحا8 
(1988 عع عنهآ) معن انمعماطواط عد[ 

4 (جمم2) أعتلنظ عادمدة لع ,ععلاصممدمه ممود عدامفععمالة ,دععلظ ,تلمدصدت 

(1993) كأه؟ د بممناباصصعط!ا أن عويمفءج جا وعنسبمعورع ببوجرم ع -داوم4 بصخللف, سمطئمصتصمصنات 

(19646) :84 -:و8 1 رأممطآ فمممنا أن عممعفسموءءمه0) بأممط 1136 .قلع 

(1951) برعووبر04 وامولو5 كم دمعو لاععع1 عط كه لمعنصاق عغممطفصرلاط أه سسممطممتمصية 

)١943(‏ عدم ممما وممانه بإعاملوه ,عا عست 

(1995) #امطصسعيكة عالق موع12 بقتطكفظ ,انة0]-له 

(#8ممع) عاممء :قالط جه عدمااقم عمومها ممصي 'ل عوأمانالظ تمعاردهزر ماواءنا بعفمبزاععهز, مالطلة10 

(66و1 ,فعطتدهلتمجوعط1) وروحجو8: وتوملعععاة يذ عاووبد3 ماع07 77:6 ,كداهنه13 ,متلدط 

(جو17) ومعاما! سه أدعامد ل نع أ مداع ماكودمت) ,تعدصد[ الإدبدهالدد1 

(ومه: بمعلاع.آ) أاعاءعب) سرنابظ كزه مأرمانا 112ب العادعالا ممصم 0 مك خعطم1 ,#معاصددا1 

وملدععهةزله وعابنه كعندهاعيو عك ا أعصتام 4 'ا عل ععاعا ععكة عاعدعدة اماع20 ,.الة بوعمجدد] 
(1703 ,تسمملمعءعءحصف) 

وممسمر ممت عمل مسمع ,"ع8 معنلاة0 يعنمعع بلك كنمجصد؟ ععنع ههه ونا ,اعتوطدي ,لسهلجدد] 
وجسجوة , ج1947 عع2آ ,ندع 01 وه كعكامبايه 1 

(مممد) عاءةة: عمفاواطا فت مبوتدمامق ,عد .1 ,وعدوعددا 

(2001 بغنستء 88) #معتسمطه 'ل أمرعك اع وأعؤأء مي نوجو لسو 182 وانيده بترع8 الإدالة ,121 

ممنسع عسماؤماء 1 دعة صل "طاستمصوع8 عل ععقاعم واعع ععوموع '! مصدك ممعاعقغطه وع]' 
بعنطتع8) ومو عل عنومالامف عاق ععاعلق .صما أن قمائط عا كدمك كعتافتطل اع عماسم 
(26004 

(جوو:) امماعظ إن بر مومع عهطرنا عهانا بوه ل ,18 اعمطعنالة ,عابحود1 

(جو9؟) عأوامت عأضدوه: ,لتيسجرء8 ,غصصطء0 عصنجلاط لضة 

(موني؟) ودود سوججد برومامالط أعاعامناة' فجه مم0 مز وبرموعط .كا عاعصع لم8 ,مدكتعدلآ 

. (19033) برعافعاة ممع معدم نلعلا ,لعصمنآ ,مموعصودز 

(1986 عتساعظ رصلء بجع لصد) وممما8 جيه ك8 ,.0) مقتتمط ركوطاطاءد] 

--و180 امو دصت وع مضل معاععم؟ عد كه علم عتسمممعع- ماعو ع1 ,مسكصداة راععد] 
1-22 : , (2978) و1 ركع ا لهاك أممطط 16ل تابق لزه أماددنده[ أهده أ هجمعلم]1 , 1961 

مع عاائمم81 عل قتمعصوء2 عل عمدع[لفعم علتدعدطتصة عوتا'* بعستمعسصةق عططق ,عوء12 
60و 2د , (28ن: عه كآ) 159 ,عننواء«مائااط عامط ,"ع تاوما 

كله د عاعفلء عداءد يك عامرجوظ '! عدهل عصمملسعيسم ععبونامع ا وعاء ]مم8 ,خعطاني ,عدمعصمكء12 
: (982: ,معنهب) 

*عصمععصوعوءء لاقم عأوممععقم جه ععموج5 ل عللته ملصمععة تعملسمععلف' ,علوظ ,كتمع دآ 
163-58 ,(2997) وسع راعئ '|] عك عسوناميه مقع عمسجمكل 

ص بإمقاذهحيد مضه ممتووء عصي دده زممتهناءء صذ ممعانتصصم مد كذ عمعط 1" ,تصناع5 ملتهصضيءد1]1 
لاوطا فسه ععامية! عذا بمسعمه1© 11:6 .هذ صن ,*1856-و83 ع ممتصص8 ممصامم0 ععها عط 
(مممع) مانا وعرييودز 

(5913) ماده سأفاجم ا ممت كل بصمكود © ,ومتصقطءتد1 

(7و299) عقدزئاسه مامه "4 عقون ,عسغان11 ,عساموة)- عددى 1 

/ه مونائا مأمع 0 ععرز8 عط هسه سعتمعلاء1ة .قله ,لد عع ,28 ومصعوكن 1ك ,ومصندهل ممصسدنن1 
(1976 بمتطنده لدممعط 1) عوهطن قحه اتسمفادهن) نممو عطقا 


(ومهد) نمععومط عل لمعستاممط .عك صتدافتط © بطعدطوعدد] 

(مم20 ,ابطتصعة) تنم صما نص تلمميصلق .له عع ,تمطمكا وتردكل ]121 

(8 51 ) أمفمعلامل اممتلهاكسا يبه مجر ععر هلحا بععاسوع5 مه كبرهاا “عرق ,جمععت1] ,وصتصصندآ 

(19020» ممع مالفناة ملا ون معدم لا-تاونآ معطا نشب مدعا م وإألخ 

عمل :عطتصدة) أألشر امستسه :اسايق كزه رساك شر ١‏ امبرجت] بمعوماا رن «مفصيره] 1716 ,بصدعظط ,لأعسلهود] 
(1931 

(6همءد) برطمهوما8 كل نمنء روبد بخعطه.! دتدده12 
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|, 


ببليو غرافيا 


علااعىما5ة 3 مدعالما1آ عه كتدعموع علطت امفوعد عه عسقاعناه م مفصومن)' عصعيهاآ بأعمعمط 
(03: .عن 13) جه ,عغسصممماالطابا ها عل وممنطوت 'بووور نوق 

(صله 1966) مرمك سرع 10 «إوده| ل , طخنع؟! ,كماويه12آ 

(1934) اعمط وانأعادما ,قوع 1ظ ,كداوينهد1] 

(1066) مامصبرمن كه كممعلا ,مع أمطاك ,كماونسود] 

#امزوطا اع معدم عل عأنعمم ععك مهل «مووعممم :مو8 د ل 28هد مل مارجا '.] ,عع دمع 0 ,صذندةد1 
(1935 بعصت 2) 

١927(‏ ,معتدت)) وقد ف مأصبرى وأ عم ماوبريها 'أ عترم ععاعام8 عل ب«مموقا يل أروزووذكا هر] سب 

ديدي قوع كعك معفم موععمم نزام لع سعناداية عل عقروارهة عكتههمهم معتمالاتهر بسماعكامة مال با 
(1923) معرومظ اء الممأااعه 

(1927 معتفةت)) ج1827 #ماويين ممسزماااياز 6 مارصبولخز 

(1991 ,تمتقطع ةا تتمعلظ) مورك وأ'جمنا] إن موس كلم ,عون 5 ,كدعايه<] 

نااامز #صصط .ل ,.10 صن ,مععغعغطع عطاء له مأكسصرم عط ,ومعاممل8 يمتصسمهيد] 
(7م200 بممبماءع >ا) ما عطس عا 

عل كأسكوه كعك ععارهلدمووعصمف :(ودق و8 :) ورم ؤامرو[<! عه ذال لعسعاوقة ,لندنه84 ,عاناداءد] 
(1925 ,هكنهب)) مامبروط جع معدم 

اه عامءمق) رزأهاا لإممجوعن زه ععانان أمع 1272 اوموعط؛ عاعه11 عل صممودعلق ,لممتصصسهعت] 
(1754) كعامرناصيط عذل إه معلصمظ عطي كه جمر كد مأعل إن عاومة! أوبضصرمىي 

(1609 ,عنجماط عغط1) .كاه؟ 4 ,عموموما ,كط رأصمكاز ناد[ 

0[ نكام عمدب اطول 18 كنا 16 ععل ععف اماي «عطلععمبرى ماع انط عدمعمم] ,معطعميج2] ,موسحرز 
(971: كتتصتع8) الماعظ ونأ مومومطاطا أمسماع وبموك 

عمامم 1 عل كعماعقمام اه «افاعلدوعمطصيه عدينه وعفصمامك كوماامصاكما وعل اأمبوععط ,عجععزظ ,عموونادآ 

(و196) عايدو 1 

د بسمتطسطل'ل عع جاخ لعستسبعءادانا عل وعاصهه وعسوعصصمت وما ,امساحم معزلا ب [عزيا-لمصسن جر 
(1935) .كاه 

(صلهء 68و1) اعدممور0ل) وأملرمعوء اق عل ,عم نع مآ الأعصس 

لا ارا مموعاداعدعدر) هاه بواناوع 14 ,مولن ك1 تع اومس اماع00 ما مممااعوطا .12 عتصظ بمماع تسر 
(20045 ربعم حستالد3) ابععمممعنفعل!! معلمابة برأرمط 

(ومم2) ومو دسق نود عاسمفامرف عمه*ل ممنعدعلول«! .مك8 ,واعدت ,علل8آ 

(1:92:8) لمع ك0 اعاعار يض ع 1 ,عل نلدظ1 ]ا ,طنل8ظ 

(1938) كاكاله ا رمأص0] برمير م11 اععصوعع؟ ,عتصديب 8 

(سلء 7وو:) عوماط مس1 عقمولآ ,عسماظا بغدهسعوظط 

(1999) كعلءان #علماسقطط ,.[ ,اعم ك1 لصه , الا ل أعكفصمكة ,.ل8 ,عمناع 

.2015 2 00 انه ومتعكساا ,عاماسك زه كمماصصط لعجن مع,:11 عط جز كامهم11 ,.8 بح بعتمتلاع1 
(21838 

1798-79 مالعالا إه بوماعااط أصسعلط ك4 .«واعمط عط همه ومم2) 176 بجعمعء5 بعموتتلاع 
(2980 رعجيل اعطتصعدت) 

(1829) .كلد ع بالمعوم ل عا مجر وعانعة ,كع 1د[ ممع موظط 

(8830 مضل 354) .كاه د أكمط عذله سمكر وعناعة .18 صطه[ ,مسمسمعصع 

(صلء ممنع ,لبحاصماكة) عممدممم!]-منوناط اوضرع شر وعتعصسقة بباومصتصظ 


(تممه) لامعل اع معلا تعارلجمعيع| خم , معب كلا س حم ل ملساعمع مر تحرط 

(صله جقوص) معلا عنمعفص لق ,.[ .10 تطاوسضمع 

(948: ,داع لسميعلظ) أعباما 1" «معوعكى 

علتصوط صل 'ععمعلمعمع لصا غه عدب عاععي عط مع وعكمه مدع لمحصه 00 بممعلدة؟ معلمك] 
فته عمعةن) جز عنهاك امقهم عذاا سه ونطعدم ع0 ,كله ,كمدصمعدءدآ1 حتلمطل” معد عاأعمزع 
(وممع) برعطمةة 

3توتحقلود كدطلمقا علا مط برعل مم01 م11 :انماعط1 م1 امعو ,:[ لعدمق8 ,ممكعاعامقع 
(2003 عم جوع 

(1844) .كام د ,انرما اع مورفترمب ربك إمسمرمل, "قل طاجهوه] عخصرهت) ,أعصصحب ماوع 

3 (2885) موعرما عل امصبامل ععمغطا اع مسمبرك عاصمممصعععممت ,امدوط راعمسع8 

(1876) ماكعلرمات) إن وومافا8 بورمار سما #عطامظ ]و عقا 211:6 ,لع بممدمتصلك ل ركصدعدع 

نصلع جمم2 عل 1ده3آ) ءافلا عدا إن مط 116 رصمتعظ سمودط 

م 0 واماعاه ا[ عاذ مجه برسم عقا ,ألق #مسراءكية نوعاط ”ماعط ع الل ,لعلحطعآ بلسمطدع 
(1907 ,عق عطمصدت) أصووع 
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لد عصنةط إممطعصضم صذ "تاعلممرعلم ومعلمص كه وممعوتط [أدزعند ج كلدوون1" سب 
(ومه: ,عمطدععللظ) فلعدتوهم]! همه لمعلا ,عاملصعه ال ,.كل ,عللن5 اعمطعنايخ 

(مممع) بممسرع8 عل اعطمطواق ,اعطعناة ,تصدع 

(5ممه عنصتع 3ا) «ممطنط به عام وماماح هماع #تماعلط عونا 

(جمه: , لطاصدكآ) وعدم ماعغ1 #4عسوعطت ف مم06 قاره عطم بك ,.ظا .يا طاصدظ 

(8مو1) أسرصاء8 هذا همده ارو .2 .8 متتمصعدظطآ 

تربع س«مصه0 علص عإنط براتعدط قمع ممطايت .ماك عذلء زه كمع زطيكى 5 بنطوصوع 
(مموع) 

لمله مموع) تصاع8 معن انمععاع أل عن عتصمجونالاة ههه كنم طععل! رمائعنا ,ددع 

(وو19) ه86١‏ أ كناممدسه(آ جد ممعوطم ا دا تومته اسار بععبانا رم «ماعسع0 م ل 

(1925) ملسا «مثر «عااما أعداوي 0 ,مهعناظ ,لإدظآ 

(وجج:) انبج إن برورهامطاص 4 مل :عترمءءلدمط لمممعوووط ,لع يصنطمظ ,معقلع]آ 

عل م برامهابم موق[ عوماياة عمصنابا دافكق هذ كعطموععفظ همه كاصام11 ,معاععط© عنذ ,وسولاعم 
(1852) مهنبجآا إه مبدأنروء<] 

(56و) ممع 2 امعطحملك! جا عاصسةا ناء سيمع ,طواعآ عاعتسصوط معط 

بلامأاععصتطط) م88 سوج جر فأرماا ممعمممعنالعاة عط[؛ 4ججه معأع سق ,صل .ف وعصدل ,لاعظ 
(1969 

(ومه2) ومورسومو: «أوسصط عمسم011) عن إن وماك علا 000 و مسد بعسنتاصدت باعلصتط 

مط +الماباة مها جذ ععدمتصصيحط ممع سق راصم م17' تأممط وععورواط .11 لنبحةد] ,عتممتط 
(967: ,.كمداا ,عيك وطاسدت) 

اعماط مط إن اأممتصره ف إن معدم فدمووء ممت م11 :وباوسك! 4معططة قفمه فمن جمعظ1 ,عاعول معطقط 
(و-دو19) .كاه؟ 3 ,عددتعصابك] إن عماءن1 قومطة 

(صلةء حاممد) عضااغه «مدجهعطعط متتولظ عع نواظ ,عرعطه .1 رعامتط 

(--3 جو 1) عأم انطع ععاده مد مصقة هن ,ع الماكنات ركو طأسماط 

(صقءه ضممع) دوة:سووة: عومعم0) يه عوويرمنا 

ممعت و'مطموط ألشق وذ سكتام وج 0 قجه بممورماصاج] :عمهممدم8 #ستأعبكظ 116 ,عتمكا ععء 81 
(1999 روماءعءصمط) 

(مو9:) متدمك ممالا ,لسممطعنا وعطععاط 

(1986 بممعهصنطعه/7) د ,]1 رووودسدوود ععلماك فعائمنا مدا إن عدم ماع «وعدم[ز 

ومع ماعط هسه ومبواط همك :عقفتسي ع قعه بربماعااط كل نم قدصم 41 .5/4 .8 سعتصمظط 
لاعت 

(1983) .كآه؟ 2 ,مجهآ جعمابط .لء ,عناعة 4عمعاعد 

(2993) #عأسدمأءا عل عدمناصونا أعتمجونمفةا وعاكرهسطآ 

6-6و مم0 -عبامههة1 | اه ممصم ما ,كتنامآ- مدع[ ,للمتععنط مسد ,عصعتط ,عتم سمط 
(96و9) 

ممعطعظ) بسمعءن) اأندعع طامط علا هأ هنصوم5 زه ممعسمعدم) 1726 ,جمعاظ بععصرك-ممامع مدع 
)1992 

عط سد طمقاع8 عط عموه] عط مذ ممكفلعمصممء لصة مععلعومم لفلسعتسصمت"' 

مأصفط سه عفممصط ,كله ,.أدعء مسغلتصسماط .ف صذ "عتصج1 امتضمعه_طعوع عغطواء صا طععودآ 

ملز ها اتوءءاسوصمك عطة مجر عصصها مط ها عدمةاعامكا طعنهدط-ماهد 4ن وعتهناك ناممط عار جه 

(2000 ,معقاعط) بمعدمت ممع اعصالخ ارمع 

عامط لدروعةة ع ص عتصعة أت كتمنصتصم عاععن) عطاع أه ك6 اعلا2 عتستممصمعع» عط 

اودكا © لصهة كدعنقمه© (1آ مز "معتمتصصع للعتتمعة رامدء ممه طعدعء عستم عط اه 

(ووو1 بدسمعءعصصعط) «سنامممتتول« إن مما عط ادا ععاععع) اعدره1غ0) .كله 

"ممع لطتصعءععسله عط صذ عنمع1 )ه نزمسن عط تعيمم ممصم 0 صدكه وسمكلمصم عط 1“ 

23-46 , (260601) 1 ,2د ,بماعلاط اموعجم 11 إه أمسيامز 

أعده مم ماس]ا , "بصحخصع طخمعععطيلة عط دز ممع لوسك )1ه ذعالصتتصصم وبرمخ عط" 
(قوو:) جمااط عسستنعمايطل زه لأمصيول 

(صلهء دممع) امتعععاية أدمطل 1736 ,صط”ات[ل بوإععط 

ممم سعجاقصة "!ا عك ,فانط ينه عاب عا أ كتممهطكرط نما ,عسمتدالا ‏ معصقط سه بمصحق ,مطتعط 
(1992 مصاع 8) .كلهي ع ,كرو وهن1 موعيج ها 9 

(تممع) عط اععرم) ركقاه طعتلظ رعهدن 

(دممح) .كاه؟ ع ,وجمر ج16 عاومم م ممعممت) ل عوصرما ,عستؤعصم ,فلمعللدت 

(وموع) معلسحظ عاعغلمءظ .ىه عومد 4 مومعرما هخ ب 
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عا كصعق عامهمعسمعصمت عل علتدظ يلك تممعتتطلئعة وعا“ متمللئ/ا عسمقمتمط2 بنووم لصوت 
بت#أشمفط وعهممم) ومط صر 'عاءغند عتصد بنج عمويه] بنك وعلاعطعع دعل عشعحمن سمسسممااعوهةا 
(1974 ,كأععويصسةة) 1 .امب 

(1865) عكنهب) منت أنه )5 عل جاجده- ابد فاك ومعايء يدل عبوصرم] ,كتدام1آ ,بعلعدن 

(وبجهو: ,كعطنصومق) ع3 امفوع8 :716 ع موورزمها كه يميه نا ,11 مسمعحدقن 

(19918) وام معط برعم0) عه إن منغ :لممصعاعط كن عتأطسم عل اممطءعايل! 16ل" , وبجاميوت ,مععوو 

(1987) وهسمهن1 واريرزك فيه مهام[ ما ذاعدات وموم ”1-مأودصق 171:6 ,.13 خش رصسمخصسمقت 

ب#مطعصتاط عمقصعظ صا لمكتلعمعللععه ممه مسكتلوعمعاعه وععيوعع13' روتطعة5 بع علعصسين 
ش (2064 ملمهغهد2)) ممعمعكل معطا وداكوم2© .له 

(1951) معلا زه اسع ,عل 10دم 0 بصسوت 

عكمات) غلة نه هترك مذ ععاننأه”1 كعاب فسه عاامممنتول! تعونالهبرم ]1 فعلاه 2 ,نا معصدل متعاءن 
(8ون1 ,بع اعماوع) مامص إن 

2 وم كتاتلظ صز ,"تامع ومومقة1د1 غط1” ,.[ موع<1] ,وماندهمملفمعن 
#وصات) جه نعمت :وممتنتمعطنا كه عما] باعممن اسن معطا مده عنوعااءلط ,كله ,.لد عه 
(976: ,انمه لدسوعط01) 

(2005) وتعدئة لأعدماهم عدمات عكناتامح هوم ياك :مم3 عل 0 هما ,غبديع كا بمناععدمعن 

(قهو1) نط نا! كمهاا علا نه وعسمه/ة] :امصزم8 ووأبودما] ,نمالا ,ماناهككتسمط © 

(17765-88) .كله ؟ 6ق ب اصسط سعمما عد إن ألما همه مدزاءء2] 116 لمممسفظ بمصصمططتق 

(5883) عامروطا أنه كامبجمط نمآ رعصعاط المققزنت 

3 كةةع لم00[ مامه صمت .1917-1922 .4 .أو؟ بلاتصسطان و«ماعم]87] ,له ,متعماة معطلتت 
(1977) .كلم 

(1983 ,لمهم :0) بصعفيرمن أمباعمآ 136 :ءمممطع] ,دحآ عنمصلته 

ع عه اا عبمالمصولظا همه مممعاه؟"] تععتعهابة عععصهاعا عط /إه كلدمط ,اأعمطعنقة ,سممععلتكو 
(1996) بإمعممى 

(1895) امنا عل أهام عامل : 881-1883 1 ومام !)له وااصويام5 .8 المصننو 

(1840) .كلم ج ,ععطعمل ئها اه ملاظ وها كام برو 'ا ...31 ,ععدوكنت 

(ووو 1) رهما طاايه ععطاذ1 ,كعاممقطن) ,ذمهات 

طدعة عل صز عاممع8 عنطوعةق ام ممغكمعم عط" ببرعتاوع 0 ععمه 8 لمة مقدجدد! ,ذكما© 
ماصع 1 عبط عا مهه كعوومنهمما محم +8441 للع ممم رمجامع0 دذ “لأعميب 
(20602 بصع مط ومع 

(قممت ,كااع يالا معلل صطصنا1) /48 ,عا .1 .ز ,لم000 

(5953) وموتحههوا ,عا «لسعبت] كل 2 26 معدم ها مل ممبعوعب 4 عا ,ممعتحمقظ-عى لا بإمعاعلون 0ن 

امروط ها «وععسامدط فمه عامعاناء بك معناه! .عله ,وللناةظ ,ناك سسمعةة0 نصه بماعظ ,تلاملم 
(8ممع ,ععسعدما) وعتمسمعي أسمكل نوءسة1' ملا مة تاتصععاء سلطا عله رمم 

(1021) عمسء تسو معطا جمل دعا خر نمتودهلععوشة ,.ذ طعهد 1 ] باع حو لهمد ,.فبقمنى 

(1998 علسمعة) و66 -موةر متومط سممرم 0 عل يرز عره4 84 ,لعتمة نآ رمعمطكامن 

(1990 ,علعهوع5) وموؤرسموود قاءمملا معمتندصصم]ا عط 4جه منصج] 

ممحصكه© أعنصد0] ,دمعلا صسعطقلظ عن ,'بقك عممم لمنصما1امء م عيدللئا ددم؟؟ عتمجة' 
جه عمتجا بومدعاف منئعط] قجه أممقا بعمسوعط برننن مم0 116 رسعععماط ععتصظ مصد 
(1999 ععيلةءطحصدن) ابطمماكلا 

بصلء ددو1) ععتفعسم) عامط ,مأعودن ,نصمة1ه0 

(1968) ونو1سهو8: عنم[ أعالعدمعولل] ممناصووط 16 ,صل سطعصة عقفنصسط م0610 

ماستأصبفظ برامل عذطا فضه جممال0) ععرط و'اصبروط بوعصصههالط! لعممعاظ وتووعولظ راعه[ ,صملعوين 
(1992 ,عا ولا يبع ل 

(1840) 1846 اه و1839 عن اعصعنا عمرملط ععمه عزعز اماه عت عوصره"! ,از رغم بدووعط-لتصندمن 

ش (1970) بصصمة غطوم8 ,ععمععده]آ بطنتممك- بع لور 

(1994 عحمه خ1) .كام + ,درو -1806 عفمدم تفاط ماك عتاهع ".ا ..[ اعتصدط ,عوصدونت 

(1933) اعمط جوعاظا عط زه تدعت وماك بخدعطه 18 مزق روععودتن 

(1916 ,وماك 8) أمصمط عا ووتععممعا .كا جاوعوول بج 18 ,عمعع ره 

(6ون:) 1703-1815 ورععوهةآ1 #ومعصرمسط عط همه متسفنو8 رمعأعلة رلصمحدمى ط] ,بمموعين 

م ومابرعه) مهل #غعع1 علا عومهه برعممامر ك ,لإطاعد] عوعمء 0 علة سد عمزما1ظا بطعتكامن 
(1845) .كأه؟ ج رععا]أعوددافلز 

دل عغعع0) صل ,التطفنها مذ كعتحموطوصي عغطء غه ممعدص عمق عط" بعل ععلسمتعء لم عموون 
وع معنم له دعتق معنا طأنيد] مم8 ارصم عمط .كله عوووقة عل 134 سد عوك 0 موا 
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(1994 ,تسهلمعءخصسق) اعمط عامقاكة عط مأ 

علتمسدداصا0] أمعتاممطظ عاذ إن بورمنعتاط 4 عناطسرع1 فغيرنا عط فجنه #بأحرسط] هدرها0 1126 
(8جو: بلنطمتة! لصة معلاعا) عمممماء 8 

(كمن1) عامروط عاأعمولظ مل رعق .8خ عللاصعنى 

عاملسمععال ل عممدصط عك اعدف رللاعنه:10 مملبممع8 عل وعمامط .له بعتبامو5 الممطعان9ت 
(2003) و83 وسومقر 

(1978) معلا ورم وعم0 بعل بلا 1 بمستعممانات 

(2968) ععاننت صناصياة رصطهل وعطعصية 

كلهم د هقط ما كملق ك اموبرع8 ف ععقصصه وبعاعبام عل عباملؤء صل و«مفهاعة رأعدع1! ,وى 
(847 

(وممع) سرمسوعارة إن وان نمم قدصو 1ك _اعمطعنكة ,مدآ 

(2608 ,معندن)) وقوده186 بان ) عع إن كداحزه نومام :ما ملدوعدء] 4 عوماداما 

سععناق مدنسملععدلظ غطء أه صمت نامو عط عم كمه نع تموعه عط" رمعسطع ك8 ,لوه طنلمعنءد1! 
٠‏ (2604) 316 ,مم1 ,ممه 

اموسونوتخ-ورملخ مه من وو الممم مم5 ,تسمتللك*1 ,للادستسمعمطء 20 نشد ,/10 تسدتللة/17 ,قمملل0د1آ1 
(1:977 ,منط0 ,كختطحساوت) مترصط جعوره)0 عن إن مماباددوئدآ ع1 :عاهاد 

(1988 ,كناءكقامية0آ) .كله؟؟ 4 أسعا+0 ععمم8 بل ععلمنوعك ععا اك مورممرط ".ط ,طامعده] عمدززيدة1] 

فده وودناامللا سواط «انصام8 أأعويه11 ,.كله ,لهد5 عمسععوم8 كملمطة سه ,ستداط ,كملدل 
(2004) تعهممم1 

(1996) 8 , ممدع ممم ولق , 'حنطء م فسعت عط عه جصنء 0/51 ,دلد]ط ,سناد ] 

(98؟1) «مقسمة زه علسناى غمم 156 رمعطمعع5 ببرمكنالد1] 

(مله ووو:) مممعضنا وى 1ط ,عانتواعقا مممددد1] 

اع (آ-ماوكل ها ععافياي ناموط عل ١أا‏ عاصئظ فهجه معط ,كله ,.لد يي .ى ,دمء اندوز 
بدعلاء.ل) ممعت مع اعملخ ابوط عطء ما اتوععز وضعك عط رمج زر اصصمط مدع مأ عارم1اهاء 12 
(مم20 

(1981) تبودحج188 لمعمع2 ه إه ومتطماة 116 لمعمايار ب أعو ذل" ,صم لنمدت]ز 

(5م2:0 بمتعلصمعء لمش) متقممععءال إن معط توسبمعديدة1 2007 ,تمطدك ,ملسمصدتا 

(و4م20 ,معتدت) ا#عمامصعظ بومماعااط ف :عوعلامن متمعكآ ,ضناهب) ,عمعصهعات اسهد 

1و9 :) وممعاعسصممطب عالطا معطموعمصعطن ,مماصصدكا! 

(2000) ج07 أممعرنا الإط , متسمسدقا 

بج اخا) أهااومت) اأمنعدأهم] وموم 0 عه إن ودأعلعاا ع:11'«امصاعظ عاعفنك عك 0ط ,كمع[ ,مععحدد 1 
(2005 ,عادولا 

«عطع/الآ سداععد مضه ووتليط فقتصمفط'!" بمعمخصدة] كن[ دعنك وج اما أه وعموعومظ' 

عبارصسط معددمة0 عمط ع دا عاماصهمن أهقوانهه3] طعيق :برزنان عط عرز عمأوسمط ع1 .كل 

(2002 بعسسزع8) 

لنسعطاططف معلسذ ععفنن عبصتع8 وستعتصممهه0 امع _تتص ده كز ختصاع8 عسملاا 
(1908 , طعتمسابظ) اممامظ دااع زه77 ,كله بعبج1]30 5 لجع كن لمد5 .11 ص1 'ومن: 1876 11 

(ومهع) تتعسصممعا العامة عطة ود سناع ,له ,لماه مك 

(6م20) و«معهامة زه معوط مواخ 116 ,سمنلا ةا مدآ 

(2005 بميدعتطت) برمدسممئ: مم5 صذ عسؤاعداق , ”1 ببحدظ1! 

(صقك وجي1 ,عاصلا بيت 13) .كاه د« ,عسمليك عط معلسب «مماكط قصه برننججما عوطت , 21737 عط ساح 1 

بمعندت)) مدو -ؤومه8د وطاق براأتصممط شر :تللق فعه «معطوالق زه مدواط معطا عط ,سمحكدلط ,صحكعد 11 
(0مه20 

(1ممد) كلام وليه عه ملم لبروعده ]4 ركعنان 2[ _اانتووفد1 ] 

(19384) كعاءدعا اه دعجههمر] :عام روط '4 كيار 

(25993) عتناوع قالط صطه[ ,وططيصك-طادء1] 

(1996 مداع لسصمععء لم) عصامك ممعء لل «منامسراط ".1 يمحعق ,أمائء 1] 

(2001) معنااممع نط سماء5 ,كسمصععء 11 

(5832) .كأه؟ ع ,تإععاءياة سه موعت وخ معوعة تومل كه رحتعصوعظ ,دع لآ 

ووعط1آ مسصدعت المععتسقك عطة إن بجوممتكااط خف :«عنصمع] ومنتموروط 7736 .لل> بمسعميل مم ,ودع 1] 
(1978 ,مودعتطت)) ععالصم1 مرا 

عختاطك 83) عتعومناه عبومصة "1 6 كتمدعطنطا كما عهم عيب عومعفوممماظط دمط ,لجفمصعع8 بعوععطبع1آ1 
(2004 

عنتتصحه ناد (صدطئا عتووك) مدع تاغغط ها معط عصبوعع1 13 ع3 عنأوعمم عع وعرحتلا 
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(و199) :1ه ارمغقن عملم عا عافعك مم«ملع1 اه سيط .لع ,أعمتقا عتعقلغء"! من ”معاعغاء 

(05م2) وهو ووو عمرماط وعاعط نعولط وعذاظ ع1 )1 ,دوع لعولا ,ملسصول 1111 

(1998) مام ]عماهي) عاععم2) عدا كه واعاط ,عقدع 2 ,ممطعئ نآ 

أمطاتعقلل) فعنتهدطآ انهه أمعظ ,دا لسمعاك ,.كلت ,اعمطعنق1 ,علاند مسد لإممطاعصق ,سن ز 
(و200 

(1981) أعهمك ,عمعع 1 سممعع8 لمع د12 ,عسلةةط ١‏ 

كع اه وتعسره 0 متترصوط '| عماعده وعدهكلة ةعمد اع ععأأء مامد عله ممم ماعط ,عنععلعع8] ,اعئ نر 
(1995 لك1ا-ؤنعد8 ,كتفعطل) علمتنعلجهه عجرممبرط !١‏ عل وبرهع 

(1099) اتمدمملعه ممم عا عدمك ممبعععال اع وعر1] .له 

(1925 ,لعماعدت) معمامعاظ برمداظ وعسمه لله عاط +17 ,عصنة لد ,«جمعهنن13 

أنالدتعصندك 116 وماك الاءأمولدع[ فاه : كنامعمجع12 ,مارفمومعالق ما عأمانا 4 ,لعوب 180 ,جهه1] 
(1835) .كاه» 2 ,ماعط «تعاممةا زه موتدمصمن 

مبفاداس نلا بل وعسناعجه عدي جرمصت )04 عافرصط "] مك وعطهمه ومعصانه2آ وعط ,عسأماسق ,تمعبريعاه1] 
(14885 باتصتع8) دور ووجح١‏ معمممآ عل وعمفوسمانآ وعنمزرك :2 

4 :سرمي .له رعلءة1 ععطممععتعطت 11 1963 ممت مدعلق صصمط ععوهط' ,م12 ,معلل أن1] 
(1901) برهمامطاصف 'ع اإعممة1' 

زدمه: بلنطاصىة]) ابطممنعا م ملسمااماط م4 ونداه] عع تإعماط , ممععداظا- مدسممعاعصه1]آ 

(1819) .قأمي 2 ,كلاأكداكدة 4ك ,كقحدوهد! "1 ,رعوه1] 

به اسان :ونور حووةر عستنععامة”] 4ه وبري مخ معمعوء,7] ممنوكسط 116 ,عاعى دآ ,لموسونةآ 
(و96 ١‏ ,لحهق:2)) امومع موعلخ عنام صر متام 

(1972) سوام ر) لمعسصنلم2) ولل ,وملاع]ك ,كه اناجم عه 1] 

(1926 ,كتأمطةسمتلص!) منعق ره عطعنا8 16 ,عععمهء0) ,سوععن1] 

[ه رومت ف نمأوماا عدلا جا مومابهطم] 16 ,.كلت ,تستضداظ ,تلمطعغطة5 0ص معطلق ,تمدعتىن1] 
(1992) دمأام وتطل]1 

(1084) وجقنحوم8 د عد العطلط عه «عقدي اصرروط ,خمعحات .15 خا بعص 1 ] 

أهقمم ةا لزه أ#«مسمت عا «ع4هانه وصيرزق ما ومأءتلعصيط عنها عط يه عمو موا« , 8 بلا مس1 
(842:) كلم ع 2241 ,0[3)م) لممإرها5 أرعاه جز +أك .مولطا مناه 

د 11) .كلهي ع ,مناه لأء«ماًا مز معاويقف باصملل هننره )مه:آ عاهلئقة 116 .0 -[ ,ماعن 11 
(2975 ,بصع2ة1] 

#امتتوتط عجيم2] ع[ا قجنه #معوامط-:أسادم)كعا سمجر ست ث] 126 ,نطاة صستطج8 انقطةق ,مبجددوس1ل] 
(ومه2) عتمعصميعه3] بوععدمنانت سمعصره 01 عط عرز 

له ,واأمدعدد5 2 مطول صذة عقصلمة أمعققق عط تمؤدومد1ط قطذط' بمصمتطقءط] بتمتطدط] 
(992: وصتلده !) منععودم] أمعمم عولط جنا أممط ءاملاب مع وماق مط كه عمءاحامء<1 

(9096: ,تعنون) .كام ع ,مجووئ موق عتمسمة] ل ,عععحات 1 خرعط ]ا 

اناه دسم عل عمفسقعاصة عاغهمم عه .ومو -م886ر منموعروعع| ل ,كمتلا ,عتطامطاعصصذ؟ قصد 
(02و1) منلأمممسدم لاتتمعء ل له ك6افته ا ماتطودمع 

(2003 بعلادة 5) وعممدرعاة وووع 0 لع , لاكدلوء1لكآ رعمازلا 

(ج و19 ,لسمملصمعج) «ملم نهم لدوم ا عتسهاعا عطا مه اي وسو نياع بصتلوت ععطورا 

(1997 ,كد طعظ) ععاعتمم بان تماتوره اهددع 1« لمعارهت)» معونع] ,كمجوعملا رناممضوه] 

عط صز عوكلا باععن12-ماهمةق عط :رومع عودة مد كععتامم علد1” ,.! ممطعمده[ ,راعدم5آ1 
-وأومام دسا ععامموك :أكمة] عط + عأصسنط هسه عقمعطظ .كلع ,لد عه ددءاأنسصد]ط شا مذ "غصدعع .1 
بمبصيمرت) اتمعء بئلل جأسمع عططة مغ اتوم ءتومصمك م وممجر عصصصم] عل جز عممترماع ا طعافدز 
(ممه: ,صعلناع.]) 

أمممنتمل أمتنه أ ممع اما , 8607 و81 عتمتعظ عو عوتم عط لمم عممق لطأمع ع8" روء أسبمطن , اتتحودة] 
91-101 ,(977؟ .سظ) وعافيدك أممط عامل اق زه 

لمعه :0 ) برمم داقع . عاتم امعط للقمامء نباءهد[ اث ,ورور سووقر ومرمعوم عت ماتبرع8 من[ 
(1988 

طعطاعططلن يلك وعووتممنل اده كعينع مداع اع وعفواعاية «وماط ععاأ ع4 ,ممسطمطله قطمة رقعدط ذل 
(1896 بوكتدب)) .كله؟؟ 1 بتأجعطه)2آ1 أطخا مصبامة]-اع- لزه 

(19وع) عناأه :مصقفنا ,أسدظ ,تلحدع مدعل 

(1995) #ااماعهمام نزت 15 كمتطامءل 

المع :0ه الصأ لعأ[ عغلا مجه عتصصيرن) جمعصه 01 جز عوماأعسابا فنره مصعةكام 0 ..0) للمصمظ جمستسدعل 
(1093 بعلتملايبت كظ) موة دوج ئ: 4أومالا 

(1ممع) معااز عأطهستمدماطظ |لل , أعخحطع نقظ , سمعصطهمل 
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(1986) عامط ما نوةاان هه ومهات 

(2006) ععلاضا مه ععمعملوظ ممتتم روط السعطك امطصمذ طغلت معامتطة بمدعمصطول 

(820 1 بصلقه لمصد) عسانءعامطا مور وعااها .خآ 1ع ةنلاهلز 

(اممع) عزنا كه ,اغنعط 2ت ,أعاحهونوم[ 

(2003) عمط لو عاإطيامم؟! ,عمعذلظ ,نمدطحاة »1 

ورع تلص واعتتمع ا أت كع لعفا مسقطت عصرم 52ل لتيج عط أه معدم [نز ك' ملاعلو لتمدصة] ,نلدكز 
ا«ععمه1 نمك ننقد والعمدل/1 مز ابمتصمعء طعود عزلعوء خصة طغةق: عط مز كمماعوع تممه 
(جمم2 ,انسطمئذآ) تجا نموم 0 لع 

ومممفاعنا !اك اع ك+له11]1ته كم الاعناطاى كفامعال! عضنمى .انيدم بع8 ع4 علاموينو ولا ,قائعآ ,اأعصمدكا 
(1998 عنما 8) .كام د ,ععفعدمر 

(0ه20 نعلنعا) ريو رسقمن: رعطمها1 ممم )امع 1-عوه8 مأ لماه نابرق , مخمميكا 

(جو؟؟ ,سعلاع]آ) برومعطمها1 مآ 8من1 زه بم أتساصن ]1 عا[ 

و80 ؟ «عومداظ م أأث لعتتتصتمطمائةا صم عموظ مز لمع عغط]” روعوععه1 ,ناممخصصضية1 
(وون١)‏ مدعت اع ناذا عنياً1 عذطة انأ #امركها0] اعع م 17:6 ,. ل ,جيههان) تممطعن8 مل أرقو 

(ومني: ,عأجولا بيت 13) عأتععمما كمناط بصعاء1] لجبد ععلصيرء لف ,كد عط تدعدة1آ 

مم :ماك +7 ننه انواع8 عمص0) لعلمط؟1 ,متتمصملد]” نمه ,مطة صموسسحدك ,طدكودة1 
(3ه20 عساع8) [] متسبماط فاطق معنايرك زه عطاق عذا) مجر كاحرهومامطط 

ومنلك, وعك مطامط ما تطعيمصيوع8 ,لت ععطقط 1 20[ ص1 'كصننها] عه معلك عصمظ' كتتصدك عتكود ]ا 
(امه2) 

(2003) «اابممرمظ عل مرنواوالط 

(وجه20) مهماعط مأ رطنوعة] إن امدعك م[ نوعنمعه !1 مومشابهع2ا! ععطكق ,ممصكست]1 

(1833 ,عاعملا بجت لذا) 2و18 هه :183 +1 برععا جنا 1 له عع لاعاععا3 ,عل .18 و12 

ع[ 06 اكاتمهأعأ هده ودزطمم ار ك0 دع111' و6١‏ هدم 47466 ,صدكدة؟ ,تلدحد 14 
(1997) 18و حقهور فيلك لبياتا 0 

(و19) ملنوعء ام عب 'ل ععبأمصقس تكعازة: عه عع 'ك أارعب قمع +170 ,تصص 131 مسرعوم1-]ء 

غطء عمعدعلاكابم لمممقهه قمد ننة لمممتكوعامح مععسصمع8' ,كتأعهمدكا ,ولمتعطءع كا 
ل25512101اكفترم مومع 1/1 مز ' رودو -2 86 1 #معلووط ووأمعمموم ووععمل أله ننلت011 غ10 زومرك 
يماو اأهدمانهم ععكل موق :أ ف كانداطملات كتلاءلمعوما أء و أوعلقلة ,.كلء ,عتنمنصندا ابوط قصة 
(1998) 

صا ععمع دوعق أه وعأعوهعطا 1 تا ع0 أقتتزرعه عاعع 0 لممصرمن0) بعوملمناء 0 عاععمن' 

1١ )2005(, 51-2‏ كعسوتممطلهة ومضباع ,"ممتعنامت 1 عاعيتا عصنم أ عط أه لاعتمصعع عد علا 

بت نموم ممتاكد ا لاأدممه د تستصصك عط أه مده عغطء 24 عتمن] أه ماععرن عط" 
(2005 نوضتومع خملا معلاع .آ) متوعداء لتطط دآ ,"عم عدم 220 للممسقغتدية مع معط 

(1952) معط وناسيظ 116 ,لتكددا عزك بطاع عر 

4 1«طحصدة) ومو -ومو: 055 :زو «منامعط اممارضعط تزه دمن اتسكودة 1116 سقاودت ,ععلسنك]آ 
(1981 

(6ممع) تمق عط ونه «أعاعم ها «افصاعظ إه اأروعاط ستصسدذ أملمط ك1 

هته عطعكق 11 صذ ,'جعو:-5 2و1 فسماعصظ مذ تسصملدك معدطصف :لعلتعدونا' ,كأعد1 ,تلنتلمط] 
(1999 ,معنهت)) وعوممطعحةظ اسه كعوسمهاه :مامافظ 

(وهه2) عملا صدم] 1 عتداعظ ,ممععت ,لتلقطع1-اء 

ع001'ل8 ,"عونلا طلبز عط كه طعغقصصة 26 عل صذ وطاعتتطية مع طادده:د وأغدصاعء1' ربطعلمه؟ ,تلتتمطك 1 
6-10 ,(2006 .ا 0) #«مقدم1 نأ أممط 

(مممد) 6جورسح6ن: و«مسماع] ما عنواك عل أن تسملطامع8 116 ,رمعو بمععمط لك 

(991: بلعوك:0) عدا أعممطوكلطا ريو عط زه ى أأأاوظ قسه وماطهابة 6 1' 

(صسطع وممع) عممعممم ومطقة يك عمسمككنهولا تعطعنه غوء 01 '| )ع ععممو8] هط .10 لمدعةي) ,مم1 

بختصتع8) مصعطنط يك ععسوفمءمفقصة نا ل ممتس لصم عا .1805-1945 ماعطة! سناعك .له 
(2004 

(مون١‏ ,عمطاد ق لم) عمرم عا ام8 عط زه #مسسععتاء ما مم0 عيبل وره رعق فى ,اعتطعماة ,اعتكا 

(صلء 1919) معطامع , لئالق ,عطماعوميكا 

(مله :981؟ مومع 1ك]) «منزول ع إن طامتطعظ ع1 :عاميمه) ك4 ,تكصسماآ ,ووصمتيآا 

متطكممم عملي كه كامذة1 17:6 :عمأعجنههنا وماعطاواط ,عله ,.ق8 كتلمطععدط ,عع لتلتصمه كا 
(قممح رطع تطصتل8) 
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ببليوغرافيا 


الأووناه 8 آ'أهء أ انأو2ل مهرد عمناست) عع جز عمالعداى :بر جود نااج2) ,دك أعسدناه لا اتعصمم اماو المتع 
٠‏ (ؤين ١‏ ) عدرم :ةلآ ناكد ]نيمك إن 
لإع اننا" م عيذل' و ره كممقاءء لامع 12 ك'ععاطصهعغا ها مه كعنتلتير() لأمتسعك2) حسسدن اللا ,عايونديكز 
ل ا ل ل ل 
(وون )١‏ مدأمبدمم] «ماووعبجعره 'ل عامروعط 'ك ومتسام بمأطهعء نه ازلا مم2 عودايخ بموعطو كز 
مفمدابن كه امتتععلامر) عل سرمجز كاملعابة قنه كميدن :اوعدا ] إن عت ومسيرم3 ,فصوت ,عتمامكا 
زمه باأنطمئئ]) ممعسسياهدة)» مامسن)6 
(إيون2) عتضرج] عمانتمدمج 87 رامن سب 
اا دمر لمق تسااود كنم أاماقغا عأعهنممامادط اونإنة] سسمرورم)2() ,ساهو د1 عابو زعتعلهام كا 
(مه20 ,معلنعآ) كتمع ميهم2] عع ات فسمه ومصممك طخا زه ممقنك:] لعا امسمار 
(وهم2 الإووصضمه!!) عاءغةء ءع[ 276 عه نبو عر '| عا ندعأممع0) 'ل أن مسرسرى ,صمغا ,ععغصععممكا 
(803:) معنرن جع برهاامعتلاسق ها مل أمبوعة نوات '! عند مسأمسر فاق , لق ركتووه 4[ 
تمس :عمعمع جا عل عطقل يت اء علازعب ها نه صمطتا عا ,قطعة"”] وغصضقطت) ,ممازل1سيوجيه»] 
(2003) ولو [7-١‏ 191 7ناه16(مموامع :دا" له 
(و198) قدو -هنوا امبرو عامل ذا عمل 86 1 حنص ل بد عمعصتويكا 
00501 تممص #امرورط صل وعمماد امعتمدمعك لعلعمد مطللا' .قط امآ علتتصطعم مامكا 
تهالآ) 2 ,قو كعتهساك اكمئا عاللناق زه أهسناملر أممدنادسمم م1 “للصعلاء عمصحت 4 عاعوت1 
١175-2‏ ,(2007 
10 مضه عمسعنم5 طتعصمع 1 صر'] موك 7/010 وعم لماعك اميك 1ط ,“1 /ة عوعنكا 
(ه6ن 1) بمماعتاط أمممتعسماس] مز دعالياق ,كلت ,عاديالا .تن 
(1015) اأمرهطا كزه كعممعءمعتستسمعط ودع سماوزاودت مل ,عل مدعدة] ,بنذ تعويج1 
(1998 باأطصىكا) (موة :و8 ) ومادومي0 ومممووط 116 .ل ل دسسندسمخطساة مأعمنعيير 
كاه < ,عسولا اء عاحكق فوس عع عبرواماطة صا ع0 .كل بك يك تعوصرطة بعل .ل ,متروصوق85 ما 
(1723 ,عبود 1 ] 12 
(1957) أت ويروا اك مامروط ”عط عامتصاك رعسعسسمعه] ممع حنمن[ ماوع 13 
(200 ,عاعملا بع [1) يري واعاعاممطك منطناا عباء م١‏ مهاة 11:6 ,ععععنرا رملحصيم] 
,1848 6 هز6: عل #ام طعت عممفوموعع مدت بعل عوط عل كسما-ماعماكا-عمصمطولق ,عصت ددم 
(1943) .15م 2 
ره[ عاضأ[ 351١‏ إه ععصماطط ع:11' :امبروط هأ برعممرهاص<[ هسه ملعتام ,معلتقط عاك ,مموصوصمآ 
(1991 ,فه011) 1935-1937 
«تكلاه عصرآ عتومممط اسه معسمخظا امم اتمدعنمط :عصطعهنا سه عوعادمى .5ك تددج ,معلمة] 
(صل»ء وجو ) امروط د 
بحاعتدورمطلت”8) أصعط علا جز كعمعلا براعداى :مسزاوعله1 عمل كارموكمظ رمعي ,معط" بمموعهآ 
' (1995 
(1999) 31 ,معم نظ" , 'أذكتلدء ع1 عه معصوعط مل' ببصدكة] ,كممعاناها 
م1 أنه نكا سماكا أمعام0 بآ عنمبزوظ "0 ابدتاتلغتعدع "| عل ععلاعسععلاعلها وعصرو0 ضص] 
(987: ,لمطصىنة1) 
(1732 بعنجهة1آ غط1) .كله؟ 6 بلتمصمط عه ععومبرم] ,عللأعوصعه0 ,صرتصظ مآ 
سن و17 عوره لط عامل كز واعاعاة عا قعه ععترلن) ,رصع لله1! صصبجا رعععآ محمد بسععوسثق ,جعع.] 
(2007 معاوعع1عآ) 14و1 
(19064) لاعدصمي عاك [الك بطموعده[ ,تتممصطع] 
(29076) وعد عط شه ععاءء 2 86 1 .0 جوع ددث ,دمدسع.آ] 
(939؟) ااا بل عمعا تعامبروظ ,لسممعع8 ,عمعموعآ 
,مكتدب)) عمعليع هآ عمملمعم ماصروط 'ك عتمجععوظط ميك ععنمك!ا مممعلاء مك ماأتمملة مل : 
ْ (1942 
(1882) مطفعطط ذا فده أمروظ بعل صتسدك8 بمممعآ 
(4 191) عصماة عضه بعاأقصصهت: عنن] رصوع[ ,عصوعمآ 


ممعهم عل مضه سكطمتممامء_معم معقعصعط مطئمه1د5 عه بوبيع[ عروط' ,عارواة ,عمميم 1 
#مالأممم :دمل 11 تماقا م007 أعاممل :سول 20:4 ,له ,تممعدوعكت لنمنونآ] مز ,أع )مود 
(2002) مووسسووعا عنمن ومتل م1 مسال عاق 

(وممع) عمتععاوظ وم ماأعوبحى عا سه مسرل 161 ,ه7ه[: بر أده جومت واس ه«طاه2ت2) ,عاعمانا ,عستلاعآ 

(2000 ,ادطاصفكا) عاعقاء ع,ة]6ة يك متر ها 4 عنواممأهك ,حصدك ,مآ 

(صلء عممد) وإرصمن بعصطمط ,للءع1134آ 

(صلء روووع) وان اععممن 
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ثلات مدن مشرقية 

وتووسط بجعاوابة إن وداعاماة عل عه وباوعاعط )5 تنأو 4104[ 4ه اتاوالصيث ,ععنص8 بلا رمامع سنآ 
(١مهج)‏ 

(1945 مهأكتلسصوعرعلظ) عمماشةآ هآ لأهنندامز ندل ؟ه'ل عانانا ما 

(ومه2) بممععناط رماعانة ههه لمبسليني خرنموع 4 ,أعقطء تلاط طعندة ملاوع هآ 

(1998 ,صله 4مد) معمورسوينود «ممأاية مأعق دا مععري) :عرمتمانا مهندم 

ومكتاهعمتتمت! له موعالعات 116 تومو1اعهونوا أمرهط ما كانعممن)-ه:8 أمالف8 ...8 للا رن ,هدما 
(2065) 

(970: ,عطعه8 عل عواطضة) عومراع ك4 ,عومعاظ ,لامآ 

(1956 ,معنمتا) عامبروطط أنه عتمبجمر عمتصفمة اء والعومزك]آ ,كدنام ده مدعتام] 

بلقاي مسرم 0 ره أعصيمز , عمتسيدلا ععتمع كاه بطمحصزل وممعة8 عط" رطعيء11 ببمبعام1آ 
1-2 ,(2068) 32 

أن رمالا برا وعدرفعليط ها هاقمماهت) وهر بإمضفمامل ه هن ممم عدلة ,وعأمقطت علطا ,ممعوسصنطسساآ 
(1829) 1828 مه 1827 عممعط عذأا دأ , اروبروط 

(وم20 بلتطصمكا) معصره 0 ممإتصسط '! عة عدانها عككا ,عل متععناظ مانا بمممواويداآ 

(ومود) عجعناا امن موعمعاطعة عب كإن ورعدووط أهمةاثاوط :الها عط 07 ,دماعت ,مكمداة 

عماممانااط ,عله ,كتلموسقظ لال مذ ,"متعفسويعلق ده ععتطوععغة! عجولصوهلظ' خرعطهظ1] ,معطقال 
(2002 ,ومعنهب)) مجلدنا م1 

(1967) اأصروط نه ممم عنملات ع5 متمعدظ ,علتعوظعاة 

سوع8 د عمناوياة مدسه 0 كن وداعصدعءات عتصطاط ع11' عالقا فسه طامع10 ,متاعد[ ,لوطم د تء ايز 
(1995 ,موعععواءظ) عهور 

(1808) ذأه؟ ع ,متعمس قمه جلها؟ ماما" مز عاعه11' ,كصتصصط 1 ,لل زحعدقا 

بمطعص :1ط عغصعةآ صن أصمنءة عأعع © ما مبمصتاظ متلعف كه طعوم غط1”* ععععط ,ععل أءئاعدكة 
(2003 ,لمماعد0) ممعوعك 16 واراووه نا عله 

(وقنو :) عابمروط إن عصوط 16 +112" امممهعاط عكعمط ع1" ,رطوب1] ,عحدع. ]عا 

(2988) مقود-ووود معااع 1 ]111 ااعديدطة 116 .لع ,.ذ صهآ] بمعحزلطء مكلا 

(5827) كلامم ع ,كاه .2.8 سعةلداةخ 

خمه عغصناط وسمطعصق صذ , معمعك1 لصتمايات لمج ممتأعمسهكق8 عط ,وتصعق وعلطع ماد 
(ومه20 بعمطوى للم) 4عداومس! همه أمعا ,ممفودمدء 4 ,.كقه ,لتتكذ لعمطعناية 

(مون:) امل مويك ,جانمجدلظ] ,عدسمتطداةا 

(صلء مممع) عمدعوائخ ‏ ب 

(مون: عامملا بيت 73) عتومعااة عجنلا ام :نعود اندعق ,فندك صدعل ,اعتةللطماية 

م عسعأدانا قعه بمماعللة بزا كسمب نااكممامماععى إن مسان ‏ ع 1 ,محصدوونا ,أعنقطماز 
(مموع ب,لعاأععاءء 3) ممسدطمط ممسصمن 0 رومت -اامععاع الخ 

.1 ستلماط صن ,*ممصعطعة مز عد كه بووه[إمطءيووم عط وه وععن1"" .1/4 وعصدل ,عامقلماة 
(19388) «ممماطع 1 ماأطمعقط ه عتصصين1 .لت ,أمطتصدط 

ْ (1907) و88 دسوجقة: أمروط ,لمعدحاظ عزة ,عأعلماة 

وص مع ريع أمعاءماعتاط :ععافات) امعدموعاالعاة ,.آ خمعطمظ جعلاعغلطه1ظ1 لصد ,1204 ,ستطتماة 
(1988) 

(دم20) عاصمللق ,ستععاصة ,مععصمال 

(قموع) دمصعاعا ,ومموطاع[1 -- بعللا فصسصق ص , ونا متمجد ععصت:* معطلق راع جمد 1/1 

اكذودأمام روت بغفلدماوة(1 جعااعنمة1 اماق عامك معط معط عع فمد بطدعوطءدآ معاصماق 
(:مه2) 

(صلع جمهد) روماءة1 ندصصمط :11 بماحنات ,ومتصصداة 

(ومووئ) مأوعطط ع'لوؤرؤلا عل إن بجنتت) تعاومصفمعععوم) ,صتلئط2 ,أعمصمائق 

(وهم) 11 بطاعطمعلاط من ل1لة عتيافآ #«دمج عمسعمت أمبدمن اسه أعبرما :عاسك1 ها لعوزع1 

الإعكاعدة5 ععمدل قمه بعطيف؟ أبتدط مذ 'تصصط مقصمع0 عط ص عنم لصمدج ع1" 

(اممع بعصتله <1) أموط جوع عجلة مه أصبروط مذ ودعااعسهذ!'عدعام0 عط ومناءتصع)ج1 .كلع 

ب (دممع) عمإمسط بععسوعط كامم_] 

(توو1) عزنط قش :عات /1] عأعامله] _لتدونا معمايز 

(دوو:) عمعامآ عتطناا باعاجرهةا ,لع 

(4 قور بعية تعطصدت) الل مس دعطساا إن وام ع هرا #مصروط ,كماجزدك- أده مادا كحلة مكداز 

ملتمعء تمصمك عط عط وصتئئاا أمبه11 طمعك تكعسمائضطت عط كو عقصعط 16 ج28 ,لنطدقظ سمتمائق 
(2003) معت 

(صلء 810:) جو6ةد .كل بجاممط أه امعءاودبدع رده ممرمء اه مر برعبصيمل هم ببصدع 1 الأعصل مسماة 
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(1887) امبرجيط ما 1882 إن الواهم من عط كإن ماعط ممعانانكا , 5 .[ أعمماه© ععتعسسدالا 

1430-0 عل اسه كس اأوساباا كمعااعامطنت :ناعمطي إه أن ,معتدملمعى ,عاعداة ,عع سعمجواا 
(ومه2) 

(2024) امدطئا يك مدعيدن م[ عل كاعمع5 رمعا ,متدلقى _,وعتج سج معان 

(1823) برا فعس «صاماية مك عدوم ما عسعدى عامرجوئط '! عه #مامعولاط .1/1 ستجص قا 

(1830 لحملا بي 4]) عامام5 عامعم2 م له من ولط رومعع2 ,وسمجصء اا 

(ومعمع) عطممه وممتعقاة 'أ اه طابرم يرم8 :عااتب عا أ #مضط مل ,عاأعصدصة ,معتصصمع آبر 

ادوم ةطماعق 16 :مامكا قسه امعان بع من1 ,© الات كا باع نعم ومعلوكا عن ,عللتغناة 
(وو8ة:) أدنم 0 مه نامررورط-دأودق مه زه 

#اتأمكل نفضصا رامل[ عط) انهه وعونع منطصك ,اتمبرجيط مأ عاعسهة1 #و امصصممل ,لادج ,لسرملانابح 
(1843 ,الآ وععمعطعه 11) بسرهوقر 

(1868 مسهلناظ) عنهن) عا اه مام بروط ' ل عام مجع ل ,. [ ,عتللنقة 

1١922 )2008(‏ ممايزود5 نأادصط +دلل معط رك 11 © بسمعلنائر 

(27 18) أمرجييط زه عدمااءءالممم] ,دم ومعصمكد8 ,نامعسسمنكا 

(2003 بععوعبوو لدع عسنق) مممورمتره عيرهمصة'! ف عمال ,ممتاد5 ,ممسددهدمناد 

عإنة «اعاصع لله عءعوكل أبفانت 4صه امععفاه] ,أعدمك :ابعادهاءة 4جه معتورماعى ,همع 8ه ,مطام كر 
(و ه20 ,ألبطصىوة) 

لدعما قلصة كعلتاهممتصصمء لمممنتوعع تعوبوطة ل1د1؟ لصصصعت عط ,عصصق وعسمطمع امار 
كقتم 16 1 ,معككصة]؟ كصعل صا غلد5-[د قضة عماعة مععصصعط مموعدوتصم د تمع مك لمعمو 
ا كأمااصرمته اعمدايه:] طمفر يوان مطل ممأ مرأفرداط 0 كله ,ععناء/11 مماء5 مه ممتلتطط 
(2002 ,عنصا 8) #وأتروط «عدسدم ع0 منها عله 

(1939 ,سعنده)) معتاصرية «أدادماطة هآ 

(21973) ماطمف كه رطان ,حلوعطمسناط ,عصعوواية 

(03مع) جه 1 قعطط عل زه امامت ع1 تاماك رعقطع5 ممتصتد رعده قعنوم يز 

أن: بوعودمونتدماة )لمعا عط أهدأكمداة-هاء 1 إن «أموعلة 116 ,أخسناوعكةل؟ ,بسمعسسمجوعممالة 
(19358) 142 اع ماك 

٠‏ (944:) بروما!' مممعترك ,صعلكق ,لدع طعدمهابز 

عنل! هذا عأعاون) قننه عاللومت) :1035-14 أمروظ زه عممععطط اعشام8 1736 ,دحعبعن5 ,لممبجععوكا 
(2005) اتمعمممعاألعالا[ بممعاموط 

)١989(‏ عدعاء كما أك أمةاثآ] عمعلظ ,مضمائدز 

(1983) كتمجوامهه ل عأماومه] سن *ل وأ لعيام3 ,صدعل ممم كل 

(5 298) ععقان) عدط مك معدل ,كت عد كيل 

نسلهء 998:) :معنع ل لمأتعصم] اك بماعوبدنط1' عا سمهو[ 

(1957) متعانءامك زه اءعادوئلط 11:6" 

04 ,عماتمعد ووإعومط عجلز ]و «تمسفاية حر برط ماع بذ برفمق موزعرم2 ,عع أطت ,1 براع ل معيو ]يد 
(2975) ميخ ممع 

(980:) مامص غم ها عل الل رمآ ,معوعمعء © ,سكسس هقر 

(1064) ورماممملاا وددمدنم عمنمرماصانا خرعطه ]1 ,توطام ديل 

زقو8 د) الل فعسم معطمطس] زه عأم عامل ارمللى ا ,تات كا ,كتسكتويية وعأممطات عزك مه1] ,بومسسنكير 

)١ 855(‏ عإنا مم عمطعاعطك :رمطلة1 مغ امس طعناومتط يمامم! 1116 ,ععمتكباظ تمع عنكا 

0 ددا 2766 كماما معنصه[1 6غ مة كمعلاعيامة1 عمر عإممط مم1 رصطه[ ,بصع ابر 
(40ة )١‏ عأممسصا مدهت سه 

روجف بصلع عم طحع) .كاه < ,ماع سا برععاسهة1' ما ع اإعسمة1' عم ماموط ف موقط 

عامل مصطعدت) معرءاءصحط عم ونسم] طوبك براممط م1 :ممتعصكل وعنصسمع8 ,محتلطظ ,كولم 
(1985 

(8ه20 ,عارذلا ست ل"ا) امبرورع ودج دومح رابا نعافل! معلا ومعل «اصصاك رددء! عجوودد< 

ع كتلاعالاناعدط كما اقم كعلانا عناويدا-مععوع عتعيريع ها اء عوعية )> عفدميين ملا بأعصعقط بمسستطوتم 
(2003 ,امطصدعآ) منصع] 'ك عوأامئومصغصل] معتاقمعة معسه نار[ 

(7و9؟) مامقاء ممم يداد سيوك ع3 عايدز 

(هم2) ممالا زو أممطعى 11:6" ,عمل سموعلم مدرزدك] 

(1842) كام 2 بمامبري ما عملا 116 ,كعاتعطن عاذ عملم صحده© معتوولم 

تتعلاع] مه أمدصهمل م إن كتلوفط 4ه مارك إه كعم معتستومع12 ,لسدحلقظ .لوآ بمعتمولر 
(1843) .كاه ع ,قمما تراملط1 عطاغ دوكر 

(6هم2) عومميخ '[ ام 111 ومفامجوولز 
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00 0 0 0 
للانا مدن مشرفية 

ها ل عتوعبير عصبجع] عجن :م املمععدعا عه هناءدا عوماعمع ,عللءة نع نعدلط ,ععللئدعء. 0 عبددلم 
زقون: بمتءحندنا عع لللعصصصه4ظ ,كفعط لعطكتاطدحصصهم وعسعابه عمل ام عمنهصها مل ممعال مه 

(وون: ,ممعطعة) (بممعحتط طاعزيم م) مصرومرك وعلم 

كله د ,ه85د © 2ه8: مجر «معتابا متعشقف فده عمانوعامط ,مصرك مذ وممعا اطواظ ,.ى 8 ,علدءلم 
(1851) 

(1055) وعد ؛' أمووط ,لع سس مطما8 ,طنبيوء لمر 

ممدصموع©) نومع امح ممتواععكق عبامطعته مستطاهمص -ممنوءه12* ,1 طدبيمعكضطت ,مممصيي لز 
دا معطت فقه مااع ا!-«وائنه12 .لت ,طصدظ .8 مموعون) دز ,"1780 وعمكه بإعنلهم مجتعمه؟ 
(دوه: ,عللتحياءيا) عتمسم8 مسرم 0 ع 

(ودون: ) عطااط ععامميات على ره ءإنة ا نمعيعنسصتالل مسرم اعمط 7716 ,14ة0آ ,كللمطء 1م 

(1856) و5ةد هأ أماتصمماط «اعتفم8 كلا ممه مببردرة عم ممع[ مطعماة , إمعالك 

(صلء 8و0و1 ) أمروط سدمثر عنما ,ععدع«و|ا2 علدعمصطعوك] 

(1979) تعنامآ دستمصم ل ,882 رسوج8 ١‏ عاصورهة] '4 كع ام ]1 رصطه[ ععصكم 

114 7هامجرمععااز ,مضصرك جز معلاعلط ماسمفداية فيه «ماعه 12 إن ذاعسه11 ,كوعغص نه ,عمتسدط رموه ل] 
(2:878) .كأه؟ 2 

(9083: ,غنمك 8) عع«أم قلطا ,رمطعدط عمطدكة 

كنمما5 85 عتنممعتصمصه18 لله ممه نه عمق عمد عمباا ‏ بممسأكمفخصمكت كمد مدملات 
(1868 رمت و5 

(4 185 بعلدملا بد ل]) مقط «عقامن عط هسه مقفعتت ,معطدعئ5 رمناة 

(1843 عاعملا بج لآ) .كاه؟؟ 2< ,قدها بجاماظ ء6؛ فصه ممماءط ماطمدف ,أمبريوط ما ماعمده11 

من امتصعط غه ومتممتطفكع عط ديد وعتامم [مععمصذ نالنتتمقككط' ,ب«زنايعكة .لة رصمماه 
(جمه2 ملمطصيئة!) بجع[ مم0 ,له اامعجمه8 مدعل سد كلاد فق 

(ودوع) موشاععل لعفمظا نهطا سملاىع 54 1116 نعفك فجه ماصمامك ,ممكستلاهت .11 ,سعي 0 

(2ممع) عتمم نمك عععه 1 مم0 

مال العدمت) ‏ عط[ #امللهةفاعفظ عط كه بره صستسم4 )مم2 ,.لت مسمتعمطفعظط الإتعصمعهة 
0 (8مه2 ,انطصتكل) 


(وممع ,امسطمئو!]) مجودةوق١‏ أعمااهمة) بدمعارورومام:] عمامنة] اماي أسورزو جل سس 

4 لمرمم8 ماس نروى 12:6 «مرطانطظ ,مخللقطط بم لعغطوتصكط مد ,لتحد<آ1 بطعذلما ,معنصة ,عود<ا! 
(068 ني امماطم مدع 

"اعبط عرسيملا عط لجه عاعع0ن عط وععصغط فممعماع رلبو* ,.ل 3 رومانوم مم رتصددا 
87-5 , (80ن1) ذه كناك موعطادق 

لمهت ,لدحاصيذا) عاأءقاء معد ينه اسطممنعا 'ل كدعناهخ1 يع ,وملصودوعلق سمه د<] 

م اله كأشمالعنة 71 أن وم معام وساطمجر ع متهم متنمنومم0) هع باعنصةنآ] ,عتعدد”ا 
(وممع) (موة:م68:) عغمم مالفال 

(وون:) ععسودء«مناجوط كو«أوورون) وم] سس 

كع طعظ) موق تسووهد عممعالة امعطء814 جاءم2 77:6 ,للع ,عه ومتاءء5 ,ذهإاناه صملدمصددآ 
(1972 

١993(‏ دع بجمط) ووور وهو وعاناسءس كال مدموع 1ك ,عصتطكوه/2؟ أعمطعتقة بامصوط 

كه صعنه عط عد عتصع] أعققسز معز عولنسصة بستلكسكة فق ' ,تللمصعطكا .لم عمصاط ,على اتمصموط 
مأتصجا معسرم 0 بلع بعمعومه8 معلل قود ماأعتمكقةظ مت 'معلمعوجتاد8 عط مصتممعه عا 
(جمن: ,انتطصية1) 

(جج8:) عسمصرة بومؤماطة ع1 ,ةذف رصمغد]آ 

دعنناب) هأ اتمألههع وعد عتسطعط .كلع ,ممكية بطغتدي5 مه مقطاصنيذكا رممعصتطه 1 ,لمع رطعدع<1 
(1981) 

عع 2 مه ععدمسط كاذ مه ععاناوستابة زه عوممطسط سعلام8 1186 ,تصتحصادآ ,كملس ممعمع"اآ 
(صله دمه2) 

عافروعلة عع ات ماأصبروط نه بوأومستتسصماكممت) فق عوبة 'ل عومترم مه عبد عومومق18 رع تعسماطا أتمصعط 
(1912) إدنو1 الأامممء ددمل اكول 4 

عطا1) بممائئاط «معفمايط هذ فمنا زه عممءهدآ 1316 :«سمفاعتصماصن هسه سصهاعة ,طمامفسظ رحعئتدر 
(1979 ,عدود1 ]1 

(82ن1 ,وسمعطعه) متمملمت 04 ,كمناع روملت معممصوعآ 

(1980 ,خصعطء خر) عمييتمماهى 4 عوتمصمازه عموعئمم1]3 هلآ 

(ممهج) مم1 ماتعاء 1 116 :ارمس معفملا عاععجت عد إن عومد ,لظ بامعصوظ مضه 

ومااعممكا عه كتمسماب! رمم عب ناس وملتهرمطعلامن) ته عمط ,.ى صطامل ركه [تحوميوءط 
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(.0.م) وعدمهاوعاء]1 

بيددلك 4 صيدء عدمانهللتعدمن عايااقما مما يك ومسبوجعع بعل ععاعمطت علدهات ,اعمصفويمم 
(1788,لتتتملدعءعسق) عدباطا'وعك عماأعاعةه 

3 بنععل حامر) عقا وواتصرويط عط)؛ ننه امبرهيط ب«مالعطأر إن دعموعععتستعع1ا رصطمل ,متلتطاط 
(صلع 

(2001) نزاأن) م«مأسلادعاه] ع يه أأمتط قنه عون 116 نعع 4 , كقصسمصط"1 ,مطنتائطم8 

(1985 ,رأمدجبا 1 5) 1975 -ى172 اصرورط هأ كديزي +111 

عأوعظ عه معناع ععممم ,'1820'5 عط صل مصندم1 غط م عمصعه عط 15 ,عسلكقتعطت ,بملتطط 
عموج باع روعصع طعم نل عوتمجمصة 

4 لم3 للع مطامط مدل صا ,'عممععك نيل معحمع'! ركمعاع5 د5عنا' بطعء طمعنات ,لمعتم 
(للمه2) معبك؟ دعق افرط 

(1992 ,قتكم 1لآ) أوبرووط رمم ععامماك همه دعرمس 816 ,بهطرصمتلئط8 .0 رمعل تععاظ 

(1902 الإعضدك]1) .كاأهء د نقصصها عل كندأسعدمن وعمة ,معتلنل عسمتلتظ8 

(19088 ,دممعوسمنعآ) م0 ابراء8 ,لعفا علصماط 

كلدهانا قله اكوم مات كا1 .تروعننو مالعالا عن مغ عاومطقمماط ,ل .12 .اونا هآ ,عند أبرحاط 
(2881) 

(1743) كآه؟ : ,اممط عل إن وممنام ان 12 4 ,نمك نكا ,ععاعوعوم 

(1892 ,ماعل ممععلق) عناصريية مدعاص س1 .8 .5 ,نل م كلوط 

(1860) ماصروط ب صلم ونا ,عمفوباظ ممغتمط 


عل كمقصمه ععمقتصمعك كما أن هو3 8-1 83د عل وبعأاويرهه- ممصي مادم مل ,اله , .تت عكمسعمطعة ,مننتلمط 
(1031 ,معتدت) عمج رمدو أ تمصمماواك عممعسصيممك عا وفمحره "4 رام فعسمدنامالط ع4 عدوضف 

(وجو6و!) ١1‏ بععامممطن م13 "ممومد !ج110 عذ' ,كمصكم ا ,ممتلمم 

ممع عأفلثالا عن هأ ممفمج أصواواة كه عووسامماهع8 152 .18 وعطصمطك قصه ,82 120 عامط 
(968: ,معدعتطت) 

(955؟ جفعلسصيعء لخر) وممقناه ممم كصمفءءأام دعا عممل عامفمدععال ف أممخوظ هآ 

(1667) .كأه؟ ع النصمطا يك عماعهاعءم عءاإصربرولخ ,كط ,ععلاسوط 

مستمحتط عللعحنمن عضن مامح كدمتهز بعصو عتعتاطبك ها حنرح عع زعموةل* بلمدوغ0 ,عل ممصسوط 
(8هوني١)‏ متتممماملك ها مك «من«صطا 'آ إجاع3ا معاعيدآ عد معسمتممعه كممقجلتصامى معل 

عأ”]ا 3 عدينه وننة1' كما مادم عذاعدا هآ عل علةاتأهطم أء ععطتابالة :علمكلمن هأ ععنته عتصكر عن يروم 
(وههحع) ودماءفاء عاأنا ع اه 

(5975) جعنوك زه أععانا ,مناعانا! زه اعمه2 ...11 ععوععيما معط 

(نجن1) برع وعلهمء2] , صطمر[ ,ل دبإوعحط 

إن مويف مه ارا النضامط امدره 01 معطا مجر عممصمعظ «ماأبعدمت) اكتاد8 ,.ن) وسلتطممغط] كسسممم 
(2008 ,لنطسهاذا) إسعمعباولنا 

(1و9:) ججاأموطممع؟ ععتفياك عاءعمن ومعضوماية , "مايا ممتككبي1 1821:2 هن تود 

(1068 ب,تلتصهلدموعط 1 ) ععمتاط أعما 116 :مم ادعب «عاعمط 116 ,.[ دل ,ععل د تسصموط 

(1845) .كأه؟ د ,ال فلعسدعادااا عمسب أمبروط ,ععمع8 ,مسوعاساخ-ى لاعتاط 

(توب: ,بعاعلاى ة85ة) دعاأعسعلدومدا عبل؛ مجه ممعامودا« ,.[ ممصلا عمعصسط 

(قممد) عامبروط نه عكتماوعةق وما عل دعقا ركمماء دده 

مانالا عصر سه بجاناا نيك 11[ اأتبدقا معاماآ تعروعل برعمائ) ع8 ,ولعت , الا مسد ,عتكممظ 
(قم20 بماعلصمودع1مق) 

(1966 ,عتصاعقة) و78 وعجر عبدعمم هنآ إن معدته1 116 , ممتممكل_لبططق ,وعام]آ 

(1837) .كاه؟؟ و ,مكماومظ عق عبندا أماءعقعواية عا .اط ع4 عوهبرها ,عل عننآ] رعستجد_آ 

(صلء مووع) «مسوطعط إه بروعوه!1 11:6 بممطعهده] ,لمقعصة .]1 

(010ج) ععب0 كأ عمط 1:6 1 بمعحع ل صخر يبت [1مدة 11 

(جممع بلأعبسصداك) عنصصمة عط ع عع موسق اجم عاطأ مدد لا رومع 8آ 

و18 مجك اودع 1 قر براعاعمكى قفسه ع سسمعدمن المع اع و84 أعمتومامت ,.[ اعمطعتاق8 جسعصسصع هم 
(1997 ,عع اسمظ) 1882 

يول دعنرمسصعمعف اه عن عمل أضيمع 2 ,لصملتله© عصتعععفة ساررجوج7:) "منطت عق م111 عل ممهوماء 58" 
(1754 ,تسملدع أخصسط) عندوعءك4١!‏ ها +4 عومم تعاغع 

لم00 هذ باتعمدزق قم ابوط قت سمعممجعألعاطة عبلة ودمال عاعه 11 ,معطم 18] ب«معلمعداءق2] 
(1822) .كآه؟ ج ,8:8 سج رقرس6 81 : وروعر عل وفك وومتصاع8 إه امم عله لااعه 

ممالممع8 أن كعدمة1 همه عافا +112 بأمرهيط جا أبعدمعم8 و 'برمعاموولظ ,16" للقصم8 علقي« 
(998:) بااعبم 11 

أ تدماع2 لممصع85 صل 'عتعورك هل عل وممعصع حصا" عه وعكتعصصط وباط ذوعا مهل عع تقتر 
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ثلاث مدن مشرقية 

(وههءع) +امتلصممه مدعبن) ممقتجن»1 ها ل علعقاء عتامعد يق مثر ها عق توم[ ممورموم2 ,كله ,لد 

(14و1) عبوتدمامك :عا +تصرمه علاتنا مآ , 8 ,لمحنظآ 

(1925 بصلع قمد) عطق انه ععكتموضصههر عوده 171001 نما .8 غمع2 وعطنطاع س2 

و امعدمه6 0 عناع م بإكعهطمظ] كنط جه عمجة كعدمم 8 1 +51 [ه عمماءمأاموولظ ,ققتصصط1 عاذ رعه ]1 
(2+40) .عاه؟ - ,عممتساعمآ 8ع6د ها دهكه جمعلا عن سامير 

د معط سخصمء كمه علقم سدعسصدمععنلع 84 أن وأعفوكة :60 لصة 15" ,أعمطعتل]! ,وعهوم 1 
(مو19) لممسمرمظط #مقمه د مورمدمم هلظ نغتصصامآ بره ععااتنا صذ "جع عتصصعه طع6مد قصة طغو عط 
57-74 

(جو9و1) ململدمعدع اله ,اعنصدنآ ,رممعفمه 1 

(1962) اعمط عا مث ع1 .131.14 ,كوه ]1 

(1900 ,صلك .مع ) 885د ١6‏ 1882 كدونمع مت انمنام بروط 116 ,دع تتمطت بعابجم يآ 

84 عدناءم|2ة1 أ دمعسعطاريائ0آ عل نه امربروط إن وعمنطءكق أمرمظ م717 ..[ .م تصننعدب ا 
(19138 ,عغسزءتل) 

(1989) اعرمع8 وومكا قف .اذ أعلق بعنطدك 

(و4ة :-؛ غ8 ؛) امعام؟0) '4 ووأادعهو مأااء ألق لعصم هناما عيدمء مم أاوووط مامصط شآ ..اة ,بصطدة 
(1930) 

(ومه: بععندعلا) لمآ باوتسمل ها علنمن) 116 عتصمة ,عملععددك 

(1865) مناعمظ اتهسجوا اء مامبروط نأ ,كتنامآ ,ومطععه0) مد بعغل دده ,غعدذ 

(57و2) عاألخ عطر مه نأصعظع ,عدسممق عملموكداء 

عسصتلدعط]) م8فةسهوج ددعت لمعم إعسالخا عطر سأ مملوع 11 وم اأصروط 116 ,منتائطظ ,ععدموعل 2د 
(1996 

مذ "عمووط وتلق لعسستصمطه قلا صا كمه فتك نكما لممتقلت لصج مني لمعم أو لاع حدء 1" 
فده ابيط هذ ورمااعسمةا' تنسعم0 عا ولام معقط!آ .كله بزع طاعداذ5 أعصدل مضه بإعطممء5 ابدددآ 
(1له200 ,وصتلدع 12) امم موءلحخ مولا 

نم5 عمصوعوده .1 قصة جملداط متماظا دز 'وععطياء عطء ند عنصلع8 نود أكومم0 * بتستعدلط ,عتطعدذ 
(2004) عمعماصة أنه دمدارا ا يوا :ابحواع8 إأمدره11' ,كلع ,املحطكة 

(1980) عصاا] ماس اععاعط :بولك غوصل عطا معلرك امموسحلءظ ,5310 

(1هم2) مانسطا جه عدماءعء ع2 .لق صا "معلصموعدعلق تسد علدت" 

(1856) رأتممظط عسمتتفصصط + مأ معمعفاوم 18 'عبوعلا مخل' ,عاتاحظ بصمطمل ع5 

عاالكا عل كإنه بزعالهنا عطا .مز كاعناهةة' عه كال فعدممعتاماة 2:14 اتبزووط ,كناأكناج للق دعتمدل رمطمل ع5 
(1:834) .5أمداع 

(2003 بخنساع8) مععيىأ8 مأ بميووروتن ارد ورموروام] ,وعددآ ,عستكمدد لمدة ,ا دسدك! مصحادك 

رانم مايل سه وماته11' وععساعج ع«بااءم ]اعبار عازوع ورمر1 :مهو موعن اتحاءعظ بخعطمظ2 ,وطتلدك 
(وونو1 ,غنداع 13) 

كتامتصعده لمعقلامم عك بوط لعتعامعل كه عطلعنا1 عستتدملا عط وعلصن عتستعظ' ,.ذ امصمكا بتطتلددك 
وم تلصه عريها هر عار عمط .لت بعناوه8 معناوعدل صن * 1868-1938 تندادك تلم مسصتلد5 4ه 
(1976) 

(صلء وممع) فعع4أع معطا «مسواع 1 نو بمماكتلط ع1 :عددتكعمدلا! برودايق كن معيدلط ار 

كا منناط .كله ,كتساع.آ .8 لصهد ع1أه11 .81 8 صن 'سممصمطع] آه كسممتءمعغقلط مكتمصسو]ايخ' 
(62و:) اعمط عامفقاة عمط د 

(5 193 ,عغصمصةا) مدعا 'ل اء فنهد عل بكعمعطط ل 'ل وعسوقط دم] ,واعتيصمطق رمع مسصتسدة 

(مم20 بانحاصئذكآ) .كام 3 رمعلاه اعومماممط اممعدصمء أمظ عدماقة عععاة ,أعلملصددك 

علا إن عنماى مدع ممه أمعتوام0) عله إن برماكةةطآ عله وتاراهاعم20) :كاء م11 ,عوجمعء02 ,ساإلصمذ 
(1670 ,صلع طعة) ‏ ععتمسط عاءتعامنا1 

(1988) 56و:-1768 إمروط م1 ووعاممك امام نأفغآ عدا مدنا الاممطعصة ‏ ستعدد 

(تتلكه 10955) مودنزهه 46 5أا21:16ن) ,رع اختقتجلدن) موقا لأعاسد5ذ 

(992! رصلت بعم) عسعوظ عادعاامت) :رلوسمن 2 بن .لله ,عودمء 0 ,كلق1 د53 

,ملت مكتاع ص رتصة معصعم0-عتعه1لظا دز ,أممماكوععههم عه وعع18' تلصمت [تطبز5 رعلء9د5 
(هممحج) دعم أطده عللأات ها 

(1994) «مسجمامآا + مممءعصسط جمنم اتععليظ عن 1" :ععتس مم12 رمعا 160 ,بصمحدعء05 .11 ,لأماودد 

(1922) عسوت« مام5 عل ««امصيهمد اعوافظ ‏ 2عمااء!ط ,عصتمعصق عع تع طلتعطع5 

كاهلا اوه اووقع عيام عل مامح عنه عا لوفكم عمبروك ع4 معوايه8 هط عل معاممطت بععمعطعذ 
(1873 بعصمعتما) علاعسعءاأعنسا ا عموتستمدمة 

مل املمز5 وععدعم2) صذ 8رور لو 11 نه عصتصة عط" ,لاوس مما جمطء5 حلمن؟ ععطاعلتطعة5ك 
منءعدرومء1 إعمامماعفقط جا اعمط عألقتالة «جعلهمق8ة عا إن عوعاام: ,.لله ,واممودمة 28 ماهمل 
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ببليوغرافيا 


(1992 ,مسمتفدء ) 

[إب ازا سصودهت لني2ة عل قده 7 أجل :فافع 1,10 6 وأأم عمل صم ,صدل علمنصطء5 
(قون: ,امتطاصىئ؟]1) مجورهمقة: ع1 

2) فاته اأعتفد1 بأعاب0آ ,وأعايونا جه عبرمععط عمط :سولمانا! «متهوه] عط باصم11 دا 
(1992 ,اأتنطاصئو]) بمميئلز 

-1[110 عونامع ميل علفاقمع4ة اك عات عه كعدقه :كمعصصما كما ,كدعل عععنات بص#تصطع؟ 
(2007 ممت«لصهاكط) عاعة)ء موع *هيمما ينه جمورم)0) عتمت '| عل أعدماعيع سم 

-1878 امبروط م1 كاكترت) أماتاوط-ههم5 116 أكممنام روط عل عم أمرووط ععل سمدعهم _اعامطع5 
(981: ,نوهأ 0) 1882 

(1846) كآأه؟؟ 2 ,انمدع العا[ عط إن عن هناد ,كتعصوءة ععلءمصاءك 

بحمخطهنءة0) عنالورمن) 0ه ممعاعابممت) اعصبع8 :وممهام] إن سمل 116 ,.8 مععكوويعة رععلماطء؟ 
(1ممه 

(مممع ,لبطمجع]) ع5 ارهاوره0)1) ما أأصيعنه] ,صوعآ بواعمء؟ 

(1837) .قله د بمأهمهت امه أمبجوظ وا ععلطصمط ,خوقطاعءه 18 .© بجوعه 

(195858) مايرق نه فددعكق ,عا ءندط بعلمعة 

«عاهك! عدا أو وعلوالة عنن) قعه [امك-اه املظ عممع فو رعفم] طمعى ممل #أهوسواد 71:6 

(2010 ,عيعل ءطصدت) اعمط عألة]اية 

(1978 رصق بباععم) سامعوماب! ما مومج1 وامط ع1" :برط])88 ,مععسيكا ,عللتعممعع4] مد 

(1974 ,-ككفالظآ كه اطصهت) يوون -وهور زه ويره0آ :أمدميمل وناممط 4 عوعوع © ,عترهاعه 

افاكك 80) ودو1سه86 د لامبرع8 2 مموعاقتاميي عاد ها عل :رهةادئزاهنمع 1.04 ,جل2كظ] ,أنامعصطء5 
(2002 

(صةع 8و19) وزو قنور براعاممك طو كر جره كن مااع همه/ج مم11 1716 : ين وقك8 لإلمائة5 

عأقةأامة مط امصار عمااعماا معط هسه تمصوط جهقا تكاممن م) ومبوعط ,لد عه بتمععليا بموساءك 
(صلهع ه980:) 46و وهور أعومظآ 

قامة 1857 كه اما ساسا عنلن صذ عمععمت هاه بإعماممة1 عمل عصععا أدوصيده كك ,تمد 191111 مسمكمدك"ا بومتصع5 
(1859) 1858 كزه بومأسمأوعظ مم 

(03م2 كتحهة) ممص اسدنفااير ما'ألصصم] ,عم نباظ ,عاديجممعة 

5 همه2) 8و18-و186 عنعنم اابة عامء 1[ :عدماءعل هات المنمطء تا , سمتتسخطك 

(1977) «الأممعمهوم أعو اع '[ تعدو 0 ,اأمحطا؟ 

٠:تمانسعطئ1‏ لمممفعلة كه عتبقا عاعامامنا1"' :11 :مةإطبامعط مغ ممامديظ «ممرظ ,.[ للسمخصت؟ ولد 
1 (2000 ممتمعتصظ) .كأه؟ د ,فياك رمن عجيممد] فل . وتورسقرور 

لله 1993) معلمض ره ب(0ا5 116 ,صسعصد1] طعا بودطك-لد 

(1859 ,هط «جة) 1866 عم بلممطهع أعلمع 0 ووم امعد 

(6ممجهوونع بعمطامع للقي كاه ج ,عصيفظ مم اوسصتصمسصدت 186 .لع ,اعمطعنكظ بمموجحصندك 

(2006--4 1908 , محعمتطصم) .كله؟ 8 ,عاريدم ار يرهن كلع يمه[ أكلي8 .لع ,.لظ لملتظ ساجدساع 

(20606) أه: كسمي "أ أت امام مط ,خعط11© ,عتتمصاة 

نعط عط دنه وموم واممصد8 لمدسصلظ تصلودء عمل دوعوطتعة مك ,3ق صدكرك بعى تللتكزع 
(1993) 25 ,مك114 ,1596 موتدصوصنى 

(1992 ,كمعطتظ) عفادرهماعماعن) عطلا عمملعط مسصججمك 

(2601 ,كمع طبظ ععاععم +مودقاية ماعل عدلا إن عناممهمء84 ,مود 

(3ه200 ,كمعطعه :ععنكق عمدجصصم) منمما وعد مدالحمعال عط «مصروبرك 

(كصمه) (عققاطبه علآأت ها عتصرد3 ,.له بمعتمعدت-عتعملكظ ,متاعص جددة 

(2006 مستصمكل) ععاعفلى عتل]اتعد عع علاميد عمبه عوجبر3 نعلا ء تا عمعومه عالس م11 ب 

أعوملته عطا ذه ممع دعتصتصله علعع 0 عط بعومصنكخ ماعة سا عععع2 6" رمتممعع للا عتلتنسمجوه1اه0؟ 
(5984 بتمقسمآ كه بتع نمل]) متمعط 0قط2 , "22و -1929 بمتلجقعه 

كعناءععم3 علاساعط .1 كعاممفكةلظة ك'وعو5انا :عامط عط لدمرع8 ,له ,حمطعفك معنكة ,امطومد 
| (2605 ,8110 ,معدم و5 

01 عابمة عل 58ظ ا ا لي ا فرق 1 مويه 16 بع طمتع 5ددع اتمطن) يتستصدمك 
رصلء جوو) 

(1091 بكمعطعش) مأأمامم 4 البصووظ ,مة1دآ مكمه 

طءءطمعناتا صذ ,الاقم كأدودصوصعممكظ عط [صد ومنط )ه أتمووك عط" ,عودد رعاععنوو 
بممسص جطع!!) تمدره12 عن[ فيه عل عنط ,ماعمة1 «مانممك +1711 .لع ,ندنل تاممطعو2 
(د-ممة 

مذ 'عتطصة صملءلسصموعءلم دصل ممتلت] حصمط كاصوه [اعسمعه8' اجتلقطد ,تكوكيدمك-اء 
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(جمم2 جلد[) جعع ماسولا مم84 -عدء ال ممص لمووعلق وععطعه :إطاظا 

(1977) ونج -:1861 «مابعام] ممسرماع0 أنه معصوظ , .28 مقطو[ ,ماأمتهدمة 

(1092 سسنتلدعظا) عمنعء معط أممعالط جز أعمع ماموزكا! معاداية عدا كإن ومءاطاه؟2 .لع 

ب#امامعطما مجه مترر3 ما مرمندكتاباة كتوعم5 عط م«متأعمعتاطة ه زه تمعسالوابط المودل8 زذ5 ,مدعمه 
(1977) 44و:-نهور 

(1851) .كآه؟ ب ببرإععامياا ممعوميط مز اضرع 11 ,0 صستصقظ مععدعم5 

5 ,1666 مك عناام 18 , أعواعصالطة عاأكف مع عستمصدمك نمد عع عستامقص مط" 111لا رمعم درة 
1-2 ,04.1938 

(دون: ) طعنه من1 ,رحد نلا تالا رسع تلسة 

سه اصروط + عوعلاصسمة1 بسع عط وساء :معنم ,كله بععصد] الإعطلعيء5 0ص راسد لإععامعة 
(2001 ومستلدع 11) أممط «مولخ هذا 

(ومه2) عامط فصه عقايان ,عتمم مانا تاأمربروطا «مانأمممسكمن ودع طومعوسمظ ,طلعمك2] ,عد 

,'1650 60 1570 اكن؟ عغصويضه1ط عغطغ ضز كممغمت 0د كالتحصمت* ,كأعزلظ ,لصمدعكمعةع5 
13-55 ,(967؟) 1-2 ,و1 ,بسع أمم اط بمرمووائط عأمدصمط «بمأاسه م الدمعد 

(1967) للفامي8 ماتستع إن علا عدا 1 «صمهطقط م اناب مصاص0 ,مضه حصت 0آ] بعوييم ع5 

(1958) لممامعق أمددومع 0 ار :يماع + أاأممية1 

(1664 ,تعنم 8) أرصاما يل ا عنلع:1 'ل موصرم]ا عا ,اعممصععط ,عممطعنءع 5 

ما سه صسمصنوط بومجهاعا أ #سعتلعمم اولظ همهم عسعايت) عمابرموط ععطممعقتعطت بعمدمعة 
(2008) ممقعول"ا ممططمعز 

(1943 ملع أعلى) كمصمنم 29 .خآ مهمعد 

(1962 ,لمعر2)) عاورمهنه) كووره إن ععسبصدعد ل كه ممه عاط 11:6 ,اعقطعتلظ مسقمطعمئة 

عل ععاأ نهل ععفسموع دعل عنواهداعفسصاع اء عدوا ممعقط ممتمسرمااءا] ,أعنصاحط_لتمطتقة ,معتمدة 
(1983) عأممس ادعائمصمت عل اء متسهطلالق 'ل عمقي 

(969؟) 1952 و1903 165 ه121 فجنه ادمع طل] نوع امحمدي إن سمط ورم] ك4 , ع[ :ن) معو طمان5 

(3ه26) عساملممعدعا قر كما ,كتمج تتوص ,للدعاناد 

عهذا وسمسصبه بالم ومسو ,اتمعامم عا أاعكلة عط جرب عوويزم! ه إه أمتجيامز ,وعاعمطت م16 ,مويو 
(1826) .كاه؟ ع ,«مساطا واعق وأ ممه بموداعمنطعد ام عمل ره كمسماءا 

(1952) #مالمصصط 116 رصطهل ,وعماو5 

(1946) بزطهانط إن 10147" اتويت 5 5115 رو تسوك 

(979؟) موا اأسان ره هاما 4 تتبمام8 مأ أمصيوى ,تلمقطناةا مصمنآ ,صخططة" 

3 ,1812 راتقل تاه عتلصدت عل عا ”| أه أعونطعه'أ كضعك ,عيزم5 3 عودنرم! .3/1 .ل عمج نتمعصة 1 
(1817) .كأه؟ 2 ,181:4 اء 

(1922) مفعدعسب مول +إذا همه معنمماهد أو هات ,01150 .لق ,رممذ1" 

(1993) عمعسعسوايا طم ل عجان إن ممدعوعصط 171:6 ععمعناط معطي 

عمتسي 12[ عل كممقفماعفظ" .2و 5) ممعم كمعدستعمك معلل قلصم) عل" ,دوعلا رودم صعغطء 1 
ها عل كمعاعصة وعئع2 معلل وعأمده نهد وع7تطتعة عع وموععلامء هل عل (”'عء028 ها عععد 
(1998) 30 ,قمعم ناة ,"لممحوه 0 عممتمصط'! عل معتمعوتط"1 عناوم عتعلد عيعا ع عاكقييم[ 
3183-6 

(1966) كمنوورعامة ععنانا :هزع ة! ناا ,تدسما تشفط عط كه لمطسماة جعللع1” 

اه عغمعصمماععل عط قمنة سصسومم كلاءمت عتأطيم عط * رحصتك5 ,عنطا] 4صة ,صمطة؟ ,تأعاع]" 
بلإلنكصع لعمعع عع صتم عط كه كلفط 4ممعة: عط صا عممتخمصص8 سمتدمهن 0 عل ص هه [ممطعءعء 
(1996) 28 هعنم م1 

(1896) عالهمد عن سمرر متحزد ,2 .لم رعصبيبطت1” 

ملعيو ها عه (معو18786-1) كتصناموه2آ عم[ :ممكتمعااة لط '! ع4 عو«هوطط مآ ,تعمالط ,وعمممع]1 
(وممد) عاءغاء مسد يدل عمطفق عره عمقمث) ان عأهامملاهم 

(081: ,عدماعقاة) لإهانا 116 ,.[ ععتمدل بصعم 

ها عل عجره كنعفصعنك ععامورهأصاك عع كابمووه 12 ,عممتمعصظ عععداد لصد ,عل عأعماظ رمات 1 
(3م0: باحاصي؟و]) مسدعصسم0 عومد[ 

31 كتمعائد] لمع يرمع يدك عكلده جمع عنثهزر وسعملم عأكق'! عل ماع10 رععاممطت وعوع1 
(و84 :) .كام 

(تممع) ععمقم ومل عمسافامط ها :تاتسمجرع8 .لع ,لد[ل ,ععطقط 1 

د معنم سمت ما ااتطدممت مغر برعصمممل م كن ععنولظ ,ععدعم ع طدالة دز لا تالا جوع اعمط 
(846 1 رصلء 

(صلع 986:) عنورق ععيركى 16 1 رطون!آ ركقتصمط 1 
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ببليوغرافيا 


(قونبص ببحعصل!؟) مأملسمعدعال واراوم] ماعمعنا لا رممكم هما ]1 

(8و19 التمعععماعط) مرامرسرط كه 4هتا معطا نه د اأعممانواظا فنه «عاأع امه عععغطمفة! عمجل 

(84و١‏ ,اماع ءعصاءط) ووو 8ق نوز أمريط جا عوابعدان) عا«مدمطط مه عواوسممادجا ماقداة[ عاقاك 

(مم20 غنم 135) عطقا ياك مناععك عنواييهها عا اء )أهأطصيبمل أعممك رمع[ ,بععامد ا 

عل تمطحسدت) بمجوط لوعن ممع اعمال![- فالآ هذا براعمم3 فاه عنداى ..خ[ فتنطظ ,ممدقعأت1 
(صته زممه 

(ذجممع) متمعطا لو امعسماية لمارا رامذ تومت ودف هدمل ,ععصرة1 

(عصتلصه) محم .صدل 10 أعسممز ناتك ,'عبماعظ فى لملطعدظ8 صمعط' ,.ل أعمطعناظ بمعمم1” 

كأ د ,رمغ باك عجاره عهم عاذ باصصصا يلك موهرمهه مب'ك املنماعةا بعل ممعتظا .8/1 مما صعيه1 
(171:7) 

(1012 كعؤكعطاءسجانأ) أسصسام] ع8 مغ ج1101 

(1984 رقدع طعق) عتامعيه معط عكطتاعوصة ,معام »ا سه معطم[ ,كه إعجو ا 

ع1 مبوععج عزوتمعهوعتمط هل عل عصوتمدعدم صن :كتعلممع عللتصسة مآ' يصع ة؟! ,تنكل 
بكم زمه وعناوا1 رعق ععوععطبق 4ط لمقصعع8 لصد نه 2أككتكمسفة أمصعلآ مذ ,'عما10ة 
(ووو: ب,لمطاصم]) عبمنم مورماه ممرمك1 '| عل عتسرمامفصه عضي ميدمع نعائاغ 'ك عع مهيال 

(و198) تمبروطا مدعت انمع اع مالظ ص ممصمل .1 طعذل بق معماعدا1 

ممانصوى "رمعلا رمع إن عممااءءأأدع 5 بععنصق ععلسمميعلة عنذك لومعدء0-«مزدلاطة ,أعمتانا؟ 
(1963) 

(حقه جمه2) ١956‏ معلاك لمعدة بمع معنا 

(1820) .كات 3 با#نصمهط عتل و1 جيان1' ه زه أممعيام كر تسدد تالالا وعمس 

(987: ,صععت للاأعتع اعم8) دمو -وم180 أدم8 ممم ,ه12 الأعمطل 

(صله ذمه: ,ممندت) مالضوع ]لل ما المسوجم ,ا رعولا ,عملم 

(1986) 14ج85ا معمشر عب إن باعه12 ومرعههك! ,.لت مصةى ,بطعللمقطة ,أممط 21-110 

لوزنو ععساحمم عناعطيهرؤ2آ هذ عليه 8ئآ0 ممع كه مواع ذا .نا عدونا ضنونا 
(2005 بتمملمع عمسم 6ه بننء دنم ن1) معط قال 

(1908) عممعيط زه قدط اأموع 116 ,دعالف ,لمصدمنا 

(908:) جهوتسودود معط كامبصوظط عل عأمنعاره عدو أأه”1 ما ,.[ ,تاوونا 

مله جقو: ,لطس ةة) عمانمكق ار ميك ردرات فنلماط الاوتللدونا 

(1976 باع تمحسدص 8 بعت ل) و66 دوجوو «ملولظ اعم 116 ,.ظ ومأدعده مف روماسهمهلدعدلا 

(دجو: بتعلتمملهدئعط!) عاتوملهعوعط إن بمهغداط2 4 

١‏ (صله مدقوع) عامبروط عه ععبه عععمطت وعوهظ ,ل هدللاديا 

2 علمومها1 بت عه عضت ننه عاقفاك جه موسرم «نحصام] ءا عدعك عقصمه عونا ,عل كتداعلهة رسملدنا 
(1850 ,رصقت لمد) .كاه 

معلا صذا صدل جمبعع © ص عتصوعآ1 عل مذ ”مسعطعدط طمتصعاط""" بصقطه] عمداء 10046 مد 
مامكا عطا صا عع عسل قر يبه عمسنمعا بأعاوط :سمدم #«سفضمدط ,.كلء عمواة عل لظ لصد 
(1994 مصتملى ءعصق) أممط 

(8ج9و:) «ماسعدع2 عزل هسه «مدوولة ,.[ 2 ,وءمتطلاعهم؟ 

1 (1959) .كأه» < ,عمقفاوة رمد عه «عومملل] إعقطك لمسدمن .2 عمعطعمولا 

لاط علط مت 'عصويها بحل عممعصحصمه عاك عتددة "ل مماعمع دل علق صدرخ" ركع1|1© رستععكدزعيا 
(1994 بعتمصطدى قله) كعاعفاء عاتإسيع زلبعد ,تمعسدماة0) موتخيصرظط '| عدصهك 0616م اع 

لصة #دكمخصمع8 عصصه أم مم8 مل عمقصدمءه ععصوعغل[م هآ عل سمءوعنن هآ عبد جعنمع 8" 

(8و9:) عدم تمدع هأ ة كعاممصساأععيسم اه كمعااة 0 ,كلت بأععسد؟ عمعطام8آ 

(1992) عممطامظ ععقة اأعض عأ عء عليز كعك عالاب هأ :8 نور وو8: عنوتوماعد ..لء 

هه 1851 هة مرلاوعات”1 فضه ماربرك أأهيده:ط) زعتمتينه[ 2 ]ه مالع رول3 عل عنوبد .8/4 7 .0 رعلاع7ا 
: (هدى18) .كام؟ ع ,85 

مل أعاصلا5 دك عاكتصدعة جومم عكتقامء: تدمعوغء عا تعصع1ء 3*0 ععاوئة وعلط" ملصتصقطت ,لتعلدعيا 
وصعسي عفنصعء8] و[ فق عامقاء متارعد ول عر ما عه ,صم ]ا معدممظ .كل ..أد عه أدركء12 لسممععظ 
: (ومه2) علهتفدمم 

(1993) 1453-1566 عاله1لمكاه عاممع عأ اء مونوعلا , ك1 عتحداة بممللدة2؟ 

(06مد) ممتأبمه معدو هأ . تجو: عتصزى ,علق تعمصعقط باتتكا 

(1938 ,معتدت)) ولمع أ م وأودمظ علتيدر ممعم لماو ةك ع 1 .لآ طوبد1 1 ,عع عاديا 

(864 :) ععطمط «متصمطال عد ها متعم لععدالاا بأوبنه 17 ..ذة بصمايط بعوعع لوي 

لمر عمو ددمت علا وم أفباعه! لمع ه ويم جنك ,عادرم م لا سجمتعوم2 نه مبوعلتومظ 4 .18 ,160 _طعلككا 
(1836) كله ج بعده سأصعطظ اعتعاءية1 قسه عامعمر) عل إه ونه عموستسجغ 1" أخره ,ودع مموج تر 
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ثلان مدن مشرقية 

(1995) 2 ع1 415 أارع ا ماصرويط .لج ,ملع دالا ,أعووو ا 

(5967) اأصروط ,ممصلمه0 بلاأعمرعن وبلا 

(1964) أءممساة عدن ره مامالا 11 ,ععلف ,طمببد/3؟ 

(1980) عمط عأعماا لع مابيسهاا مبراساط إن ععاامط م11" , مبراعحظ1 اعرد ويا 

(صلء 1983) تتمجامم”ا-لاء5 ك4 :دعهات) عط و سردا ,عاع و6 ,ععنط/3؟ 

(1949 ,وعندب)) كاه ديروعط دمأ اع أأل وعم مامكا , صسمعكدت ,عع ايا 

(1847) أصرويط ها وعأأءسم 11 عمل اوم طفمماط ,تعصلسعدت عند ممعم عالت 

(1917) قنك1 عنروهاح وماممطت مأك لهل شه عرعناعط قلسه عإناآ 116 ,أعنك .ا ,كحصة1ل3/1” 

(1916) عاط نم0 ناا مجر تممه 0 ,18 ,014 0 ,وعدلظه وعاممطت عزك ,ممو ل 

(1948) عمعدمع22) ومع 2 اطواظ ,لمآ لمطسمكة نالعا بممعلة7؟ 

عهذا ا مكافارن هه أعمصيمل نه ببرماولظ عط مذ /أع1ة كل 4مم عممعلا ممؤ1 .© .8 ,معصابةا 
(1832 ممتطماء ل قات85) كاه د امضامة 16[ مامه تمع جممع اوعلط 

(8و10) امنود يت مطه] ,سصمعغمايا 

(1994 ركعبوم!ط) انمآ امملاصرو ]0 5294 1116 اندم ارمق ,8 مطدد 1 ,رموو/ا 

بلمماهة1؟]) 1826 جنا تدصق تنه ممعم 2 بمللمابة ما عينم م إه أعمعمامل ,اعتخصدك لقتسقفمميت؟ 
(1831 

(2608) .كأه؟؟ 3 كتعصاده0 فأسونط 11:6 ,كةامطعةك! بعرم بووك موي15 

كاه < بعماعمع ل عوعنا عل عذة بإععافيةة زه تعصممبرك عغ 4جم ,رماصزى .كز بمووعم2 ,عع طمدميكا 
(1856) 

(1924) أامفظ عذا ها أمعدمت فر ,.ن) .ىر مامت د17 

(و909١)‏ أصروط إد عمداءعع مط مدعت امع وعة1 ماحم عطعنء ب 

ا ل/1 11 مهت أماصع م0 عو[ا كن لماي 11:6 :هتميوم5 ما كأء مهت 11:66 ,لإترمعغص فر , صسحميبا 
(2008) برامدصمم 

ءامن عبهنا إه «منءاامت 116 امك متسس ع1" ه وبمصنا 066 ,هه عبونآ ,مضهميا 
: 1 (و9م20 عنتمع1) 

كه مم امار "ممكمعقلط 4له عد 6ه تععرء عكتمتووع ماعلممعلم' ,/7ة ل قعباآ سطعلا 
3765-7 ,(2006) 8 

نا أن عفداء ره عناة وتمجل كاصهوماه 17 تممعرت معونته2 .لله ,عق ومنوعمه © ركه امم مل مصصدني 
(1992 ,قمع طعظ) ععافبوى «مداية واعق دمل عضوت 


7أمممسسدمعم! ) عه أممو نومت :رمعوصممام10 )مم0 )6 .له بأعبلل ‏ ,بدن للعلا 
(جمه: ,ععامجص نكدةا) 

كله بلإعطعم5 ععصدل مد وعايه5 أموط وذ ,'ماسلتمط عوممع' قتدك لإمصعوم1 رمتلطدده 
(نممد ,صنتقي 15) أممعا عمعثخ عجن همه أصريط ها وعلاصهمة1 :بصع ام() عذا؟ ومن مرعندا 

(كون؟) وع«امصوطم :موقل اع 0م مقاط كدت ساتستممد2 

متمتقصمدتعل8) أمه2] و 'تجبمممعات ما عمطت عل ودبمن مم1 صعطعحظ ,ممسلمحلاط للعتمصات 
(2008 

(ممود) مبسعلدعمعةا إن عودءللمانت ع1 :«مصصام! ,لدوظ وعععاك 

عل «علصه مدملسمعدعا لق مز عا«وما] «تمعععمت وعقهة ههه ععمنب هع ,عل ععتنوظ أغصيده2) ,تاعطاهمة 
(1943 ,هامفسصمدعلط) نأش العسمعطمطط عمدنوط 11 211] إن عومم هنعط 
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المؤلف في سطور 


فيليب مانسيل 

*# مؤرخ البلاطات والعائلات الحاكمة. 

من أهم أعماله «بلاط فرنسا 1830-1789». وتاريخ «باريس بين 
الإمبراطوريات 1852-1814»: وحياة الأمير دي لاين «أمير أوروبا». 

© يعد كتابه «القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1924-1453» 
(سلسلة عام المعرفة - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت. 
عددا يوليو وأغسطس 2015) من أمتع ما كتب عن تاريخ المدينة والإمبراطورية 
العثمانية. 

زميل «الجمعية التاريخية الملكية» ومعهد البحوث التاريخية. ومحرر 
مجلة «مؤرخ البلاط». يكتب في مجلات وصحف كثيرة مثل «فاينانشال تايمز» 
وعحصة]” لهنكصدصة8 و«إنترناشونال هيرالد تريبيون» 1565214 لأهصهملأهسعءاد1 
عقناطل]' و«ملحق تامز الأدبي» +6 أمومناة بنتهطءغغ1.آ 5©تزة1' و«سبكتاتور» 
5-060 ظ 


المترجم في سطور 


د. مصطفى محمد عبدالته قاسم 

مترجم مصريء حاصل على جائزة خادم الحرمين الشريفين العالمية للترجمة 
في دورتها السابعة 2014 في فرع العلوم الإنسانية من اللغات الأخرى إلى العربية 
عن كتابه «مأساة سياسة القوى العظمى». 

“ا من أعماله المترجمة: «المملوك الأخير» - رواية (تحت النشرء المركز القومي 
للترجمة - مصر)؛ «الشبكة الإنسانية» - نظرة محلقة على التاريخ العالمي 
(تحت النشرء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت)؛ «عباد 
الله - المسلمون بين العبيد الأفارقة في الأمريكتين» (تحت النشرء دار جامعة . 
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املك للنشر)؛ «حضارات السند البائدة» (مشروع كلمة للترجمة - الإمارات, 
6 «من أجل المستقبل - تعليم الأطفال لعالم متغير» (دار جامعة املك 
للنشرء 2016)؛ «مقدمة إلى ريادة الأعمال» (مركز الترجمة بوزارة التعليم العالي 
السعودية, 2015)؛ «القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العام - 1924-1453» 
(سلسلة عام المعرفة - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت. 
عددا يوليو وأغسطس 2015 «الوقاية من المشكلات السلوكية - برامج على 
مستوى المدرسة وممارسات على مستوى الصف» (الناشر الدولي للنشر والتوزيع. 
الرياض؛ 2015)؛ «القوة والوفرة - التجارة والحرب والاقتصاد العالمي في الألفية 
الثانية» (دار جامعة الملك سعود للنشرء. 2015)؛ «الدين والدم: إبادة شعب 
الأندلس» (هيئة أبوظبي للسياحة والتراث - مشر وع كلمة. 2013)؛ «الحياة 
اليومية في مصر القديمة» (المركز القومي للترجمة - مصرء 2013)؛ «مأساة سياسة 
القوى العظمى» (مركز الترجمة بجامعة املك سعود. 2012)؛ «مولد الوفرة - 
كيف تشكل رخاء العام الحديث» (مركز الترجمة بجامعة املك سعود. 2012)؛ 
«التقنية والثقافة في العصور القديمة» (هيئة أبوظبي للثقافة والتراث- مشروع ٠‏ 
كلمةء 2011)؛ «الاقتصاد السياسي لمصر: دور علاقات القوة في التنمية» (المركز 
القومي للترجمة. مصرء. 2010)؛ «الفرض في التربية الليبرالية الجديدة» (ال مركز 
القومي للترجمة. مصرء 2010)؛ «الأطفال واللعب» (المركز القومي للترجمة, 
مصرء. 2010)؛ «العلاقات الحضارية المسيحية - الإسلامية بين احتمالات التعاون 
والصراع» (المركز القومي للترجمة. مصرء 2010)؛ «صعود الصين» (ال مركز القومي 
للترجمة. مصر. 2010)؛ «الإعاقة العقلية: الماضي والحاضر والمستقبل» (دار 
الفكر للنشر والتوزيع, الأردن. 2010)؛ «مقدمة إلى التطور اللغوي» (دار الفكر 
للنشر والتوزيع: الأردن. 2010)؛ «التاريخ الاجتماعي للوسائط من عتنبرغ إلى 
الإنترنت» (سلسلة عاط المعرفة, العدد 315 مايو 2005, المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب. دولة الكويت). فضلا على تحكيم الكثير من الكتب المترجمة 
لعدد من مؤسسات وجوائز الترجمة في عدد من الدول العربية. 
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سلسلة عاتم المعرفة 


«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس الوطني للثقافة 
والغنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في شهر يناير العام 1978. 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع المعرفة. 
وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة. ومن اللوضوعات التي تعالجها تأليفا 
وترجمة: 

1 - الدراسات الإنسانية: تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - تاريخ الأفكار. 

2 - العلوم الاجتماعية: اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط - دراسات 
استراتيجية - مستقبليات. 

3 - الدراسات الأدبية واللغوية: الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة. 

4 - الدراسات الفنية: علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - الموسيقى - الفنئون التشكيلية 
والفنون الشعبية. 

5 - الدراسات العلمية: تاريخ العلم وفلسفته: تبسيط العلوم الطبيعية (فيزياء. 
كيصياء. علم الحياة. فلك) ‏ الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه 
العلوم). والدراسات التكتولوجية. 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية ‏ المترجمة أو المؤلفة ‏ من شعر وقصة ومسرحية: وكذلك 
الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي. 

وتحرص سلسلة «عام المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر. 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصين. على ألا يزيد حجمها 
على 350 صفحة من القطع المتوسطء وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته 
وأهميته ومدى جدته وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة من الكتاب بلغته الأصلية كما ترفق 
مذكرة بالفكرة العامة للكتابء وكذلك يجب أن تدوّن أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص 
المترجم على جانب الصفحة المترجمةء والسلسلة لا يمكنها النظر في أي ترجمة ما مم تكن 
مستوفية لهذا الشرط. والمجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن 
عدم نشره. وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية 
عن نشاطه العلمي السابق. - 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع ‏ المؤلف أو المترجم ‏ تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها 
أفا دينار كويتي وللمترجم مكافأة بمعدل ثلاثين فلسا عن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي (وبحد أقصى 
مقداره ألغان وخمسمائة دينار كويتي). 
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يشير المشرق إلى الأراضي الواقعة على الشواطئ الشرقية للبحر الأبيض المتوسطء وهي 
تحديدا الدول الحديثة: اليونان وتركيا وسورية ولبنان وفلسطين ومصرء التي كانت من القرن 
السادس عشر حتى القرن العشرينء جزءا من الإمبراطورية العثمانية. 

في عصر الحروب الدينية. كان هذا المشرقء وتحديدا موانثه, بوتقة للتجاور بين مختلف 
الأديان والأقوام» وانتصبت فيه المساجد والكنائس والمعابد جنبا إلى جنبء وتجاورت فيه اللغات 
والثقافات والمواريث القومية. لكن هل كان هذا المشرق فعلا جنة للتعايش بين الأديان والأقوام, 
كما في المخيلة المعاصرة اليّالة إلى الحنين إلى الماضي وتمجيده: ونسيان أهواله وصفحاته المظلمة, 
وكما تصور الروايات السكندرية المشرقية العربية الكثيرة؟ وعلى نحو أوسع من ذلك السؤال. هل 
كان من الممكن - في هذا الجو العالمي «الجهادي» إسلاميا و«الصليبي» مسيحيا و«الاستعماري» 
و«المتعالي حضاريا» أوروبيا - أن يسود تعايش حقيقي قائم على الوثام والتعارف والاحترام؟ 

ينتمي الكتاب الحالي إلى نوعية الكتابات التي تتباى على المشرق الكوزموبوليتانيء ومع ذلك 
فإن الحقائق التاريخية التي يقدمها تنقض فكرة «جنة التعايش»»: وتبرز الانفصال بين الجماعات 
المشرقية؛ وحالة الاستغلال المعمم من جانب الجاليات الأوروبية بحق الأهالي في مدن المشرق. 
وإن م يكن المشرق «المتوسطي» جنة الحرية والتعايشء فإن فكرة المشرق الكوزموبوليتاني قد 
كسرت حدود الزمان والمكانء وشقت طريقها إلى مدن الغرب والشرق في صورة العولة» وإن 
كانت المشارق الجديدة أكثر تعايشا وحرية ومساواة وعدالة: وأبعد عن الاستغلال والاحتقار 
الديني والقوميء على الأقل مقارنة بمشرقنا القديم. 


إصدارات المجلس متوافرة إلكترونيا على موقعنا: 
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